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الجن للك الع لا أ لكات > شاط سل 

اللعم” صل على سيدا جد ٠‏ وعل 1ل سيدناء د » وعل اكات يدا حب وغل 
عر سا ليا ك0 

و بعد فإن الإسلام امتاز على أنظمة الدين والدنيا جميعاً بكاله » وؤفائه حاجة امجتمع 
لكان الشكرن 1 ذف كك رهن ومكان ٠‏ امار شفط اله ل فل ا 
ددن : القرآن الحكم والخديث النبوئ ‏ با لم عن كه طر ىال هذاية 
عرفها البشر 

الو ا لكل الهادى الأعل” مَك تر نَّم وتوجمهعم وإعدادهم 
للاضطلاع عهمة الإسلام العظمى! ‏ كانوا اليل التكامل للعمل بالإسلام : فى إعانهم » 
وطاعتهم لله » وأخلاقهم التكريعة » وسياستهم المسكيمة » وفتو-هم الرحيمة » وتسكو ينهم 
المجتمع” الإسلاى” 00 » والدولة الإنسانية الثاتيّة . وقد كافامم الله على ذلك باننشار 
0 على أنديهم » وذلوع دعوته بين الأم اقتتداء بهم » واتباعاً لم . 

ونا تخطت رحالة الإسلوم حدود الجر زه الثربية الباركة - فدخات العراف وإرلن 
نكا لشم شاد » ومع وف سة 2  )‏ كان ذلك سمادة الاخار من أغل اللا 
الفتوحة » وغذاء تقوم 0 تطمكن" هما قلو بهم ٠‏ وتعى" للأشرار منهم » 
و فى حلوقهم » ومبعث إِخنة ة وغل السدّمت" بهما دماومم وأرواحهم . 


داوس 


إن الأخيار من طبقات سالم مولى أبى حديفة » وعبد الله بن ملم ردان ريه 
امسن البصرى » وعبد اللّه بن المبارك » فحمد بن إمعاعيل البخارى » وأبى حاتم الرازى » 
وابنه عبد امن » وأندادم وتلاميذم » استقبلو | هداية الإسلام السليمة الأصيلة بأرواحهم 
وعقوطم » وفتحوا لها أنوابهم وصدورم » وأحلوا لنتها محل لغاتهم » وعملوا بسُتنها بدلا 
من سنتهم » ونسحوا بإعانها كل" ما كانوا أو كان بوم عليه من قبل . فشاهموا 
دده رسولة الأعثم » وحرصوا على فهمعيا كا كان يفهمعا أبويكر 
وعمر وعثمان وعلى” وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ومُعاذ بن حَيّل ومن ا 
بهم وسار على منهاجهم » حتى صاروا بنعمة الله إخواناً لسامين كصالى المسامين » وأعة 
ل ل كار أة الي: 

رن الأضارين طبقة مر ان » وعبد الله بن سََأْ » وعبد الله بن يسار » وأبى بكر 
ار ل الى د رن سارل ات اسن اطاط © 
وجهم بن صفوان » وتلميذه شام بن الج الذى كان غلاماً لأبى شاكر الديصانى » وهشام 
الآخر وهو ابن سالم الجواليق وكان يقول إن الله 0 ذو أبعاد ثلاثة » والأحوص أسمد 
ابن إحخاق القعى الذى اخترع لشيعة عضره عيد بايا تجاع الدين7"" » و بنوأعين : زرارة 
وبكير وسمران وعيسى وعبد الجبار » والفضّل بن عير الذى وصفه جعفر الصادق بأنه كافر 
ومشرك وده قدماء الشيعة دن الكلاة ثم جاء شيعة عصرنا ينالحون عنه ويعتذرونله بأن 
ما كان يده قدماوؤم عْلُواً أصبح اليوم من ضروريات التشيع فى شكله الحاضر ( انظر 
كتابهم تنقيح القال للمامقانى © : 4١ - ٠4٠‏ ) وهذا اعتراف على فى أه- كتههم 


فى الجرح والتعديل بأنهم الآن كلهم عاد كن ال ل الي رسي لد 


الصادق بالسكفر والإشراك ؛ وإعلان منهم بأن المذهب الشنيعى استقر الآن على ذلك الغادّ » 
وك كان رف السابق غلا فهو اليوم من ضروريات الذهب . 





)١(‏ هو لقب لقبوا به أبا لؤلؤة اللعين قاتل أمير المؤمنين عمر . انظر ص ,م. ٠+‏ .م 


من ا لل لم قلوبم أكواب 
مد مَِيليةٍ وأحبابه وأعوانه على ا الى الأب دن 
إران فى نطاق دولة الإسلام » وأقاموا المسحد الأقصى على أنقاض الميكل . فهذا ( الذئ ) 
الذى ارتكبه نحو امحوسية والمودية أبو بكر وعر وعنان وأو 00 بن الجراح وخالد 
إن وده سد ن آأى وقاص وتمرو بن العاص و بزيد ومعاوية ابنا ألى سفيان » وسائرث 
إخوانهم من الفاكين والصالمين » لن ينساه لم مبخضوثم من المهود واجوس . وقد قاوم 
لايم رخف الإسلام وامتداد رسالته بأسلحتهم ودسائسهم جيشاً ليش » وجهاداً لمهاد » 
ومعركة بعد معركة » حتى هزمهم الله فى كل موقن » وخذلم فى كا لله ار عر 
م الشائحة » و يترقبون للمسامين الأولين ما يترقيه المبطلون لأدل الاق فى كل 0 
ومكان . ذلما لم ينالوا من د عامهم خلافة أمير المؤمنين عمرء وانسعت الفتوح 
ا _ الإسلام فى آقاق مترامية الأطراف » تأمروا حينئذ على سنك 
دم حمر وهو حو رسول اله أبوأ 1 م الؤمنين حفصة » وصير على” بن أبى طالب زوج له 
عر الك ا ل ا ل ا وأم كلثوم بنت عله هى التى 
5ت ات أمير الؤمين عمر لما تامس على قتله الهرض ان وأبو لوْلوة وغيرها . ولا بزال 
التيعة إلى اليوم مسرورين بما ساء علا وبنته أم كلثوم وسائر أهل البيت من سنك 
دم أعدل من حك فى 00 بعد تمد بيطي وصادسبه فى الغار اجاور للها فى المدفن النبوئ 
الطاهس حواراً لابتقطع فى الدنها ولا الآخرة . وقد ظن” المجوس الذين فتلوا عمر أنهم قد قتلوا 
الإسلام بقتله» ولسكنهم ما لبئوا أن عاموا أنهم باءوا من هذه بمثل الذى باءوا به من تلك > 
وحفظ الله رسالته » وحاط دعوة اللق بعين عنايته وجميل رعايته » وعادت جيوش) الإسلام 
فى خلافة ذى النورين توغل فها وراء إبران » وتفتح 5 ان اننا ار ار 3 
الحدّ لمنيع الذى كانوا يسمونه « باب الأبواب © ع فر حكن ل دج الأر رليك 
- ولا فى العصور التالية إلى يوم القيامة ‏ رابات فق بالنصر والعدل والرحمة كهذه 
الرايات النرة الظافرة . 


اوم 


حينئذ أيقن حوس والمهود أن الإشلام إذا كان إسلاما ديا حميحاً لا يكن أن 
تحارب وجي أوجه فى معارك شريفة سافرة » ولا سبيل” إلى سقه باغتيال أعته وعظائه. . 
فأزمموا الرأى أن بتظاهروا بالإسلام » وأن يتخرطوااى سلكه » وأن يكونوا ( الطابور 
اهامس ) فى قلعته . ومن ذلك المين رمعوا خطتهم على أن بحتموا بحائط يقاتلون من ور انه 
رساك الحمدية وأهلها الأولين ؛ فتخيروا اسم « على" » ليتخذوه رذ لم 0 
اختار ذلك لهم بمودكة ابن” بهودى من أخبث من ولدتهم نساء اليهود منذ عبدوا العجل 
فى زمن موسى إلى أن اخترعوا الفسكرة: الصهيونية فى الزمن الأخير . 

تقل الامقالىة فى كتابهم تنقيج لقال (؟ :1842 ) عن الكثى رأس عامائهم 
فى المرح والتعديل مانصه : « وذكر أهل” اللم أن عبد الله بن سَبَا كان يهودياً فأسر وال 
عاياً » وكان يقول - وهو على يهوديته - فى يوشم بن نون ( وصى موسى ) » فقال 
فى إسلامه فى عل" مثل ذلك . وكان ( أى عبد الله بن سبأ ) أولَ من شهر القولَ بإمامة 
عل” وأظير البراءة من أعدائه ( ومرادُ الكشى من أعداء على" إخوانه وأحبابه أكتاب 
رسول الله مَكيةٍ ) ؛ وكاشف حالفيه وكثّرم . فن هنا قال من خالف الشيعة : إن أصل 
النشيع والرفض مأخوذ من البهود » . انتهى كلام التكثى إمام الشيعة فى الجرح والتعديل 
ومؤرخ الرواية والرواة فى نحاتهم » وما لبك مثل” خبير . 

ان سا كن ملو عل لكان عل بن الى سال سار الله عل 0 ودعوك 
كانت مرذولة فيا كان يدين لله به كرّم الله وجهه » وقد طارد هذا اللعون دوق انار 
من وَصلت" إلمهم 5 من أصحابه ودعاته » وهذا هو المنتظر من إمام صالح راشد طلا خطب 
لل منبر السكوفة فقال على رءوس الأشهاد : « ير" هَذْه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » 
رُوى ذلك عنه من تهانين وحها ورواه البخارى وغيره » وكان كردم لله وجهه يقول لا أو 
بأحد يقضّائى على أبى بكر وعر إلا ضربته حدّ الفترى » . ولما بلغت المرأة والفجور 
باثنين من المنسممين.بسموم عبد الله بن وها لاح ويك اننا عدا فالا 


ع 


1 لمؤمنين عائشة سلام الله عليهاء أم على التقاع ل 


ذل واحد مهما مالة حارة » وأن خروة من ثيابها ففحل . وكان ذلك بعد وقعة الخل . 
هذا هو على فى صو رته التار ضخية الثابتة عنه بأوثق مائبتت؛ حقائق” الماضى » وهو غير 
مرك الوهمية الكاذبة التى يصوّره بها الشيغة على أنه مرّاء جبان بمدح إخواته 
الصحابة تقيةٌ وتفاقاً ويضم رلهم البغضاء حسداً وأنانية . إن علي أسمى من ذلك وأ كرم عند 
لد وصورة الصادقة هى التى منت برواية الصادقين عن الصادقين من رواة أعة السنة 
الأعلام الذين مخافون الله واليوم الآخر ونحبون علي واله حباً معقولا سلا من الآفات » 
و يحفظون للم له وفضيلة ملل سور ا كدب وس عد الأمة وتاامية 
المبودئ عبد الله ن سبأ صورة ا تن تأليه عل ” ونعئئه د ا النعوث وأ ها 
و يكن كل شيعة على" فى زمن عل" من هذا الطراز » بل كان فيهم "كرام الصحابة 
وصالمو المؤمنين » والتحق بهم ا * فى صفوفهم السكفرة واللجق' والغلاة وضعاف العقول 
والكاذيون فى إسلامهم » ومنهم أ رعوات الل عليه » وهؤلاء ه” الذين عاقوا هذا 
الإمام الأعظم عن أن يكون كا شه لنفسه وما نحبّه لله له من نشر دعوة الله فى فاق 
أخرى ل تصل إلبها دعوة الإسلام » وشغاوه محايتهم قتلَ عئان » و إنكان طاما أعان لعنتهم 


على مسمع مع مخم وثم فَْ "كتانب حيشه 2 أوفى صفوف اا ة فى مسحد اللكوفة . 


اا الم لمان انر دن شيعة عل٠ى‏ رمن عل اكثيرون وكتيرون» 
وم الذينكان على 0 ؛ وكتاب بج البلاغة مله بذعهم والزراية علمهم . 
وإ ماهم م ابه لمن مروف ف الا ؛ حق تى لقد نجرتأوا على إسالة دمه من جسمه 
الشريف بغي عليه ونذالة منهم وكفراً؛ وهم الذين أغروا أخاه الحسين ودعوه من بلده إلى 
أده » ثم تولوا ب يديم سفك دمه الطاهى وك ل جروا مسرن اكه سرن اكه 

نقل ا الشيعة فى هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهر ستانى مارواه الجاحظ عن 


رع الأسدى قال : دخات الكوفة فصادفت مُنصَرَفٌ على" بن الحسين بالذرية من 


202 0 
يك ل رات ورايت نا الشكوفة ور ا 0 ابيونب »أوسهعمتة 
على" بن المسين وهو يقول بصوت ضئيل ‏ وقد نحل من شدة امرض : 
ل 

5 بنت على” عليه السلام » فر را 0 
( ياأهل السكوفة » با أهل الكتر والخذل ! فلا رقأت العَيدْة » ولا هدأت الرنة . ! 
مَتل كثّل الى تصن كاين دفر بك درن أباتم وَخَلا 1 
ألا وهل ف فبك إلا الصّاف والشنف » ومَلّق الإماء وغمز الأعداء؟ وهل أ: ا على 
و و ب تسرد لاسا ماقي امم ان و ف العذاب. 
أتم خالدون كن ولله فأبتكواء وإنكم ولله أخرياه بالبكاء ٠.‏ فابكوا كثيرا 

وأحكوا قليلاء فلقد فرتم بعارها وشنارها » ولن ترحضوها بغسل بعذها أبداً » . 

ونقل عالمهم اللمقانى فى تنقيح لقال (58:1 ) عن إمامهم ال سار 
كله كليم ل الضحة أل رركا العحلى قال : كنت أنا وأبو الصباح السكنانى عند 
أبى عبد الله ) اك حعفر الصادق ) فقال : « كان حاب أبى خيرا مم ا أحوان 
أبى ورقا لاشوك فيه » وأتم شوك لاورق فيه » . ققال أو الصباح : جلت فداك» فنحن 
أحمات أبيك ! قال : لم برت راس ابن . 

وله ف الككتات فيه جر إكر يان أنا الصباح هذا الذى كان من كبار شيعة 
الصادق وأبيه الباقر قد عبث بثدى جارية ناهد خرجت له من منزل إمامه الباقر» فَأََيه 
على ذلك . 

ونقل المامقاتى ( ؟ :8 ) فى ترجمة دير بن حكيم الصورنى عن آخر كتاب الروضة من 
الك )2ه كن 0 0 السللم بن نعم وسدير وغير واحد 
(أى وغير واحد من شيعة حعفر الصادق ) الأ عاد ( وهو حعفر الصادق ) . . 
فضرب بالسكتاب الأرض ثم قال : « أف» أف ء ما أنا لمؤلاء بإمام » . 


ل 


وف ميزان الاعتدال للحافظ الذهبى ( ١‏ : 20 ) أن جغفراً الصادق قال لابن الماك 4 . 
« إن زرارة بن أعين من أهل النار » . وزرارة بن أعين هذا من بروى عنهم ال 
ا كاي الأعادست الى دون عل آل لت رسول انه كلاه 
ويعتبرونها ديناً . 


ع 


ومن أعلاء م أ 0 اذى كذب على حعفر الصادق فأَدَّ عى أنه سمع منه قوله 
0 وإن عندثا 2 فاطمة ؛ مضحف فيه مثل 3ق | م هذا لذت عسات 2 وله مافيه 
من قرا ع هذا حرف 0 00 أن طائة كاه من دينهم واد اا حارم 
الذى _سمونه (رالكاق ) عرويه عن آذ لى بصير هذا ذإن عاماءهم ا ا 
مطعون فى دينه » لكنهم قالوا : « إنه ثقة » والطعن فى دينه لايوجب الطعن ! » . وعاماء 
اجرح والتعديل عند الشيعة إذا قالوا فى رجل منهم « إنه ثقة » لابريدون من هذا الوصف. 
ا 2 من أهل العدالة » بقدر مابريدون منه أنه مقط يك لامجاهاتهم ار 
للصحابة ا فى القّيل منهم » والافتراء عليهم 9 

وإذا تبعت / تراج أعلام الشيعة فى زمن أعتهم رأيتهم بين كل انين » وملاحدة » 
0 » وفاسدى العقيدة » ومذمومين من أعتهم ؛ أو عابئن بأثداء حوارى أعنهىم 6 
0 ما مخطر ببالك من نقائص . وسلب كاله 0 ديهم من أصله فاسد>» وهل د 
الفاسد إل الفساد ؟ ٍ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ١(‏ :8 ) : « إن أصل هذا الذهب. 
من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقههم فى حياته عل بن أبى طالب رضى الله عنهء خركق. 
منهم طائفة بالنار» وطلب قتل بعضهم ففرُوا من سيفه البتار » وتوعد بالجإر طائفة مغيرية 
درف ده التسار 7 

وأخرج الحافظ ابن عساكر ( 4 : 1١‏ ) أن الحسن ابت ابن المسسن السبط ابن على. 
ابن أبى طالب سلام الله علنهم قال لرجل من الرافضة : « واللّه لأن أمكننا الله ص قطان 


0 


أيديم وأرجليم » م لا تقبل من الوابة » . فقال له رجل : ل لا تقبل منهم تو بة ؟ قال : 
« نحن أعلم ببؤلاء متم . إن هؤلاء إن شاءوا صَدَقَوك » وإن شاءوا كدو ا 
ذلك يستق لم فى ( التقية ) . ويلك ! إن التقية مى باب رخصة لس » إذا اضطر إليها 
.وخاف من ذى سلطان أعطاه غيرما فى نفسه يَدْرَأ عن ذمة الله . وليست باب فضل » وإنها 
الفضل فى القيام بأس الله وقول البق . وي الله ما بلغ من التقية أن محل بها لمبد من عباد 
الله أن يْضْلَ عباد الله » . 

بل إن جعفراً الصادق دمغهم بكامته المشهورة التى رواها عنه مد بن بابويه القغى 
:فى كتاب التوحيد » وهى قوله « القدذرية نحوس هذه الأمة : أرادوا أن تصقوا الله بعدله » 
ا 2 له عليه السلام من كات فبهم كوى بها أ جسادهم لو أن 
فى أجساذم حياة وشعوراً . ' 

والإمام زيد بن على زين العابدين ابن الحسين (عم د الصادف ) 12 كار علاء 
آل الببت وصلحائهم ٠‏ رُوى عنه فى كتاب ( الخور العين ) لنشوان الجيرى ص 180 أن 
الشيعة لما قالوا له فى أبى بكر وعمر « إن برئُت منهما و إلا رفضناك » فقا للم رضى الله عنه : 
الله أ كبرء حدثنى أبى أن رسول الله مَك قال لعلى” عليه السلام : « إنه سيكون قوم 
ا هم عر رفون به » فإذا لفيتموهم فاقتاوم فإنهم مشركون » . اذهبوا 
فأتم ( الرافضة ) ! . 

إن الشيعة كاذنون فى محبة على" وأهل البيت » وقد تيرّأ منهم على” و بنوه فى مواقف 
الا .رن السلكن من أخل البيت ادن تسمتيم الشيعة وتذمهم أ كر عدداً من 
الذين تتظاهى بحبهم وبالنشيع اللكاذب لهم . ومن صالى آل البيت الذين يبغضون الشيعة 
.وتبغضهم الشيعة سيدنا الإمام ا ل ل اط رس الى 
رع اند أما حل السة رون ل ال أن يا ال الت 0ع د من اعرف 


ا 


0 5 0 3 20 0 
سنة جدم بَكةِ ؛ ويتحركون الاخبار الصادقة عنهم » ويعرفون لادان النى 0 


َّ 
ص 0 


ا 


. أقدارهم » ويضعون الناس كلهم فى المواض ا را 


قوق بشر ينهم » ولا يزمون لأطفال مولودين يتبولون فى حجور أماتهم أ مم أعم من عاماء 
'الصحابة وهم ل 

عاك انان ١‏ مطل 0 حدما .و ل ع الي لخد ليان الادرة 
فالشيعة أبغضوا أصحاب رسول الله ميك الذين قام الإسلام على أ كتافهم » لأن الإسلام 
قام على أ كتافهم » واخترعوا 0 لاأصل لها بين عل" وإخوانه فى الله . وافتروا 
على الفريقين حكايات فى ذلك سوّدوا بها صفحات السوء من أسفارمم . وبنوا دعوتهم 
ل أن شك رالمدن ف الإادة ليس لرسالة الإسلام نفسهاء بل لأشخاص اخترعوا لم 
تخصيات وهمية لايعرفها التاريخ 2 1ه ان رون المكدت 2 نوالا 


.وضعوها على ألسنة أولئك النفر من آل البيت لاحكة لها » ول تصدر عنهم » وإن العقل 


٠ 0‏ ونقضوا قول على" كم الله وحهه « اعرف الرجال بالحق » ولا تعرف 
الم بالرجال » فيُوا قاعدة « اعرف المق بما رواه الكذبة عن رجال مخصوصين » 
ولا تندْ ما نسب إلمهم كذياً بعرضه على ميزان الحق وقواعد المنطق » . وما اتتهوا من 
دعوى أنهم شيعة هذا النفر القليل من 1 ل البيت المكذوب عليهم » اخترعوا عداوة جديدة 
بين آل البيت أنفسبم» فتحاهاوا رُقيّةَ وأءَ كلثوم بتتى رسول الله مايه لأنهما كانتا 
زوجت أمير الؤمنين عمان الذى بشره النى ملي بالشهادة وشهد له بالجنة . وزعموا أن 
رت أفناه شعو لان الشمطواً جميع آل البيت إلا ذلك النفر القليل الذى 
2 ف كت الشة أنه كن الخدم ويتبراً 0 . يزان الشيعة منزان ( شخصيات 
.وهمية ) زعموا للا ما ليس للبشر من صفات » وتعصبوا لما ا مرعوه ثم من مبادىء وعقائد 
مخ اف مبادىء الإسلام وعقائده 4 رغية مهم 2 تبديله والقضاء على رسالة الإسلام ٠.‏ 


أن ران أهل 1 فهو قول ا وجل ( قل إن كتم بون 9 ارق 
0 اله 4 . فاتباع الرسول فيا جاء به هو الميزان عندهم 00 الصاطين دن 


يمست لد 


أدر ات أعا » فبه يعرفون عدالة الل ركة إهانه » وكا كان الم أصدق” انباعا . 
رسول الله فها جاء به من الله "كان أصحمّ إعانًَ وأصدق إسلاماً . ومقياس الاتباع عندهم 
بلع كتاب الله على مافهمه الصحابة هن رسول الله » واتباعٌ سه الصحيحة التى 1 محص 
البشر أقوال رخل فى التاريخ وأعمالة كا حص أهل السنة أحاديث هذا البى الكريم 
وراقبوا أعماله له . ولم يتناوقل الي اسان مد روات ادحا أو ان وأهليتهم 
لجل هذه الأمانة أو عدم أهليتهم اذلك » "ا حقق ذلك أعلام ادالحدنة 

هذا ميزان أهل السنة » وذاك ميزان الشيعة . والنشيع” معناه العصبية لأخخاص » 
وأقبح العصبيات العصبية لأشخاص موهومين مكذوب عليهم ومخترعة لم مه الاتلاثم 
0 وأخلاقهم وتقوام لله عز وجل . وأصل هذا الكتاب ( أعنى التحفة 0 د 0 
ادر دَذَين الميزانين و بيان حقيقتهما للشيعة. وأعل السنة وللتاس جميعا . وقد ألقه 
باللغة الفارسية عند انتهاء القرن الثانى عش الهحرى كبير” 'عاماء الهنذ فى عصره شاه عبد العز يز 
الدهاوى ( ٠١29 - 1١١5‏ ) أ كير أتجال الإمام الصالح الناصح شاه ولى” الله الدهاوى. 
(111 -كلااا 0 ا رت ره ا اه 
ا الشيعة متبّرا فيها . وقد اختار لهذا السكتاب مع اسمه لتباً هو ( نصيحة 
المؤمنين » وفضيحة الشياطين ) » 1 غرضه من هذا التأليف فقال : 

« هذه رسالة فى كشف حال الشيعة » و بيان أصول مذهبهم » وماخذه » وطريق. 
دعوتهم الآخر ين إلى مذعبهم وف بيان أسلافهم » ورواة أخبارمم » وأحاديثهم » و بيان. 
قليل من عقائدهم ف لاد والنبّوات 2 والإمامة » والعاد » . 

وقال : « إن البلاد التى تحن بها ساكنون راج فيها مذهب الاثنى عشربة حتى 3[ > 
حت من أمصارها لم يتمذهب ببذا: الذهب . وأ كترم جهلة فى عل التاريخ » غافلون عن. 
أصوهم وما كان عليه أسلافهم الكرام » . ثم قال : « وقد التزمت فى هذه الرسالة أن. 
د اقل شين حال مدهت الشينة ران أصولم والإإزامات اموجهة إلمهم إلامن كتبهم, 


الشبيرة المحتيرة » أو الوافقة لما فها » لأحلهم ذل أن يككون الإلانات الى ودرا 
زم على أهل السنة. والجاعة مطابقة لما فى الكتب المعتبرة عند أهل السنة وموافقة 
ارواياتهم الصحيحة 2 ويذلك تنتى 2 وعهم همة التعصب 6 

وقال الترجم من 00 إلى العر بية : « إن المؤلف حيمًا أطلق الكلام جعله على 

طر يقة الشيعة ومذهب"© .وما أورده عن أهل السنة قيذه مم وعز :5 إلهم ٠‏ ومن هذا 
القبيل ما ذكره فى باب الإمامة ( ص 4؟١‏ ) عن اجتهاد معاوبة » فقد أورده بلسان الشيعة 
وطريقتهم تنزلا ليقم علمهم الحجة فيا بعد . فأصل الكلام فى هذه الرسالة على قواعد 
اليه وأصولم ورواياتهم » لتقوم الححة عليهم يذلك » . 

وبعد نحو ربع قرن من تأليف السكتاب بالفارسية وانتشاره فى أقطار اند وغيرها » 
شعر مسفو المئد تحاجمهم إلى ترحمته 0 ف من اقترح ذلك الحافظ حمد حيدر» 
د ف كلت ده لجان الاسر عد عد اليا ارت ور اك حك 
ابن تمد على خان » واختاروا لترجمته الحافظ الشيخ غلام تمد الأسامى لمكنه من مؤلفات 
الشيعة ومعرفته بموضوع السكتاب » فضلاً عن إجادته اللغة الفارسية » غير أن بيانه العربى 
لابزيد على ما ينتظر من مثله . وهو يقول فى مقدمة ترحمته العر بية : « كان البدء مها 
فى عود عظم الدولة بهادر أمير الهند والا جاه » . وقال فى خاتمتها : « اختتمت ( الترجمة 
العبقرية » والصولة الحيدرية ) عشاء ليلةِ الجعة الخامسة من شهر شعبان سنة ١517‏ للهحرة 
فى بندر مدراس » . ثم شكا من الناسخ الذى عهد إليه تبيبض الترجمة بأنه « لم يكن يز 
السين من الشين ؛ فسخها ‏ ثم ألزمنى تصحيحها بواسطة من ا أن أخالف له أماً » 
مستعحلا فيه غاية الاستعحال » فَأَدَتَه كأنه وبال » . 

(1) وقد نهنا على ذلك فى حواشى بعض الصفحات كصفحة ٠١5‏ و ١١8‏ و ١74‏ 
3 55 21453 : 


تبي لد 


وبق الأصل الفارسى وترحمته العر بية مخطوطين يتناقلها الناتفون بلقم » ومع ذلك. 
عم ١‏ انتنشارها فى مختلف البلاد » وقد تفضل العال السلئى ل نصيف. 
عين 0 حدة فأرسل إلى بالطائرة ندخة خطوطة من ترحمة ا » وه فى لد 3 
بلغ ٠١6١‏ صفحة فىكل صفحة ١9.‏ سطراً » ومع أنها كثيرة الخ لسار لد ريا 
كت فى تصحيح هذا الختصر الذى قام به فى ختام القرن الثالث عشسر 
الى عه العراق السيد مود سكرى الألوسى » وقد أرَّخ ذلك السيد شهاب الدين. 
الموصلى بقوله :5 

ان منيية ذى فصر مولتيا . ماين أخانا ف أنيت الإلئة 

واليوم شكرى محمد الله أوجزها ملخصا فضلها من غير ما كلقة 

ع كن ا ثم أيه ندا بإيجازه قد أتحف التحفه 

ه6١‏ > 2856 اه 


ثم فى سنة ١16‏ طبع هذا الختصر طبعاً سقماً على الححر فى الطبءة الحتبائية عدينة 
تومباى اند » غاء كثير الأخطاء . وقد اقترح على تحقيق” هذا اللختصر والعناية به 
والتعليق عليه صدبق العلامة السَلْقَ الشيخ جمد نصيف - بارك الله فى حياته -- فقت 
من ذلك بما ساعدنى عليه الوقت ؛ مستعيناً الله » ومتقرباً إليه مهذا العمل الذى أر<و الله 
أن بجعله خالصاً لوجهه اللكريم 
: ولاعم أخى مؤرّخ العراق الأستاذ السيد عباس العرّاوى الحانى فى بغداد بقيانى على 
خدمة هذا الختضر للسيد تمود شكرى الألوسى رحمه الله كتب إلى يقول : 
كا دن لان انسل ألفوا فى كشف حقيقة التنشيع بعد شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وأذكر منهم الآن القاضى فضل بن روز بهان فإنه ألف فى الرد على منهاج 
السكزامة لابن مطهر ابل الذى هدمه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتابه الشبير ( منهاج السب 
النبوية ) . . 


ص لدم 


ومنهم ميرزا خدوم مؤلف ( النواقض ) . 
واختصره للدي ال 0 ) تواقض الروائفض .- 
والشيخ على الحيتى بكتابه ( السيف البائر) . 
إن ااا ا ار الك كا ر(الأدري ادافة عل الأستلق 
الإبرانية”'" ) وهو حتوى الأجو نة السديدة على ثلائين مسألة مهمة فى مختلفالعلوم وردت. 
ل ل اك ات ار الا وف وس شاع الاق القع الاق 
العمرى الأسئلة ره بقوله : 
3 2 0 
إن السؤّال والجواب مثاها قد فيل ف العيل : لتى ود كر 
وللالومى السكبير أيضاً كتاب ( نيج السلامة » إلى مباحث الإمامة”" ) . 
وله أيضاً ( الأجوبة العراقية »عرى الأسئلة اللاهورية”" ) ذب فيه عن أحعاب. 
رسول الله ميك » وأجازه عليه الساطان تود العمانى محائزة عظيمة . 
تلتدنسى (الا حر به عل الاسئلة اللإغورية ) أيضا ٠‏ ومثلها للخيدرى 7 
ومن السكتب الجيدة فى هذا الباب ( الصارم الحديد فى الرد على ابن أبى الحديد”  )‏ 
ورد الشيخ على السو بدى:العبامى على الشيعة - 
وللشيخ عمان بن سند كتاب ( الصارم ار 


(1) طبع سنة 110 فى القسطنطيتية مطبعة مكتب الصنائع ٠‏ 

0 ما ل الأوسى فى أوائل هذ! الكتابٍ ( مختصر التحفة الاثنى. 
عشرية ) . قال الاستاذ الكبير السيد عمد مبجة الاثرى فى (أعلام العراق ) : كتب منه. 
الثباب اردق وهو ريس وله المنية قبل أن إنثمة . 

0 طبع سنة ١‏ 5 المطبعة أحميدية فى بغداد . 

4( انظر لابن أبى الحديد ص 4 من هذا[ الكتاب ( مختصر التحفة الاثنى عشرية ) . 

زه( عنهان بن سند هو مؤلف ( مطالع السعود ) فى تاريخ العراق مدة حياة داود ؛ انا" 
أما كتاه ( الصارم: القرضاب ) فقد قال عنه الاستاذ السيد تمد مجة الآثرى فى ترجة. 
إن سد الممشورة فى أول ختصر مطالع_السعود : هو كتاب فى كو ألق.بيت أو كر 
ع الجزل الرائع ناقض به دعبلا الخزاعى الشاعر الطجاء ) وكان دعبل من شعراء الرافضة 1 
فكال له الصاع صاعين فى الدفاع عن حياض سادات المسلبين . 


ككررتة 


ا ا ل 
ل ر ل الا اراد 
ا ال ا 
عشيرية ) رسالة عتوانها ( سعادة الدارين »فى شرح حديث الثفلين ) . وهذه أيضا كان 
أصلها بالاغة الفارسية وهى لولف التحفة الاثنى عشر ية شاه عبد الءز بز الدهلوى رمه الله » 
0 ره شكرى وضم إلها فوائد متعلقة تحديث الثقلين ؛ ورتهها عل مقدمة 
ومقصد وخاعة » خاءت فى 6٠‏ صفحة . 
وله أيضاً ( السيوف المشرقة » مختصر الصواعق الحرقة )» وأصله لاشيخ مد خوجه 
نص الله الحسينى الصديق الهندى ثم المسكى » اختصره السيد مود شكرى الألوسى سنة م١١‏ 
ل ل ل ل ل ل 
وله أيضا كتاب رصب العذاب » غل من سس الأدات ) رو به على شد الطباطياك لسار 
اسم 1 قطي لق جره انير عن د لان الت السيات لالس اتير ف سواه 
عل الأسئلة اللاهور بة » ذا نتصر له حفيده السيد ود شكرى ,بهذا الكتاب وهوق ١١5‏ صفحة 
وبعد فإن الساههرين على حراسة التشيع لن يضثوا اله شيئا » ققد تولى الله حفظة 
هذا الدين » وادّخره لسعادة الإنسانية بوم تنشد الإنسانية سعادتها من أقرب الطرق وأساءها » 
فلا تمد ذلك إلا فيا كان عليه تلاميق رسول الله مَيي » وتابعوهم » وتابعمو التابمين للم 
ان أن نشاط القوم فما يصدرونه من كتب بذيئة كتكتاب القيفة والرد على رد السقيفة 
..فستكون له فائدة واحدة وهى تفرئغ طبقة من شباب الإسلام فى أنحاء الوطن الإسلاى الأ كبر 
لدراسة أصل التشئع وتطو ره ومقاصده وأهذافه . و راءة أخل اليرت منه ومن طواءيته ؛ إلى أن 
تنح الأمور على حتيقتها » و يبوء الكذب والباطل وأهلهما بماهم أهل له . وال ولخ الصالحين . 


0 فى دار الفتح 


جزيرة الروضة ا ناه الفسطاط ورمع عصسس 


5 الوم الاثزين العاشر من صفر سنة ١110/98‏ ات . 


د 


وه سس "ىس سنا ري 


ّ 2 


تنه 


الجدلله الذى ثّت أركات الدين بأ بمة أهل السّنّةٍ ة وأعلامهم » وجعل خلفاة ب 
أتباعه فى الدنيا وبوم, يدع "كل أناس بإمامهم . وسلك بهم مساك السّداد » وميّدللهم 
طرق امد والرشاد . وعصمهم باتباع سنن رسوله عليه الضلاة والسلام » من لبخ 
والسلال والاشية والأوعام ٠‏ والميالاة والسلام عل بديدنا جد صاحب الشربعة النزاء » 
الواخخة البيضاء . وعلى آله أثمة الدين » وصحابته الادين المَهدِيين 

وبعد فقول" المفتقر” إلى الله » المتتجىء إلى ركن فضله وعلاه . خادم. العلوم الدينية » فى 
مدينة دار السلام الحمة . ود ماري دن الس عد الت امسن الألرسى البعد ات كان 
الله تعالى له خير معين وحن هادى : 

. إن علاء الشيعة ل بزالوا قائمين على ساق المناظرة » واقفين فى ميادين المنافرة والمسكابرة‎ ٠ 
» مع كل قليل البضاعة » تمن ينتمى إلى مذاهب أهل السنة 1 . لاسها فى الديار العراقية‎ 
وما و الاها من تمالك الدولة العلية الهانية . حتى اغتن 0 من الطهلة الأأوف » واتقاد‎ 
فليا رأيت الأمر> اسع حَرْقَه » والشرت‎ ٠ لزعام دعوام يمن العامة لو‎ 
٠ علد ره ثرت غن ع ساعد الجد والاجتهاد » كك عن مشلك ذوى الرشاد‎ 
راان أؤاف ف هذا الاب » كتانا مشتملا عل فصل اللطاب» به بتميز القكر عن‎ 
: 0 [للمت ؛ أو شن أنخطا من الصوات‎ 

وقد ألف العلم العلامة والنحرير النهامة الشيخ غلام تمد أسلى المندى » تغمده الله 
تعالى بغفرانه الأبدى . ترمة التحفة الاثنى عشرية » فى الرد على فرق الشّيعة الإمامية92© . 


)١(‏ وأصل التأليف باللغة الفارسية العلامة النحريس الشسيخ عد العزيز الفاروق الدهلوى 
(الظر: أعلام العراق للعلامة السيد مد جة الآ ثرى ٠‏ طبع المطبعة السلفية » ص 40 )١‏ 


0 


َه 


فوحدته كتابً اتكشفت شه المناطر بن بأنوار دلائله » واندفمت شحكوك العائدين عط 
تراهينه وجا لاس يه ون الف الك ا و 0 السك 
والارتياب . فلا ستطيع لصم أن بفوه ببنت شّفة حيث 0 باجام الإلزام ٠‏ ولا يطبق. 
العنود أن يفتح فهه لما حاك عليه من لثام العجز والابخام ٠‏ غير أن مؤلفه عليه الرحمة قد أطنب 
فيه وأطال » وك ركثيراً من المسائل والأقوال . بعبارات ليس لها حظ من فصاحة الكلام » 
ولا نصيب من السلاسة والانسجام . حيث أنه ممن يتك بالمندية » وم جارس التخاطب 
بإللغة العربية . خدانى التوفيق الإلهى إلى تلخيص ذلك السكتاب » وهدالى التأبيد الرباى 
ال الات فرامك جلباب . مع ضم ما وى إليه القام ؛ تنا أقاده العلياء الأعلام ‏ 
عبارات سهلة موجزة مشتملة ينتفع ها اخخاص والعام » ويتلقاها بالثبول ذوو 
الانصاف من الأنام . 

٠‏ ولا يسر الله تعالى ما طلبته » وأجابى فيا رجوته ودعوته : سيت الكتاب ( البحة 
الالهية . تلخيص ترحمة. التحفة الاثنى عشربة .) وقدمته لأعتاب خليفة الله فى أرضه » 
ونائب رسوله عليه الصلاة والسلام فى إحياء سنته وفرضه . الذى راعى رعاياه تجميل رعايته » 
ودتّره بصائب تدبيره وواسع درابته . وسلك أحسن المسالك فى استقامة أمورهم » وصيانة 
نفوسهم » وحراسة جمهورهم ٠‏ وخص من ينهم علياء دواته وصلحاء ملته نحسن ملاحظته 
ونان ماف ١‏ عي م الماية + وطس قا عب لن الرجاية ٠‏ ووضما ددرو 
لراما )رصا ساقي ال رعو 1ن لزيا 2 ارا عه عل الى 7 
سلطان البرين وخاقان البحر بن ؛ السلطان ابن السلطان السلطان الغازى عبد الجيد خان ابن 
السلطان الفازى عبد الجيد خان . اللهم أيده بنصرك » وانصره لتأبيد ذحكرك . .واظمس 
شرت سْوَ بداء قوب أعدائه وأعدائك ٠‏ ودقّ أعناقهم بسيوف تهرك وسطوتك ٠‏ اللهم 
واجعل رايات أنعمه منشورة بأبدى جنوده » واحجمهم بجحب حولك وقوتك من لحظات. 


0 


عات أبصار عدوه وحدوده ٠‏ وص علههم ل ا ا لا 


فإنهم ل 2 َه درَرك راض الرات ره يعتتك وأعظم خنودك بأسارة و رضى من 
عرض ذلك الكتاب إلى ساحته الرفيعة الأعتاب » أن يذ إكسير نظره عليه ل 


: عل الف ل لديه . فهناك إن شاء الله تعالى محصل الأمل ؛ وأحطل عار حوية مى فيول القمل 
وقد ره عل ذة أبواب > و إل الله ارام وحن الات 


: اليارث خالاول 


فى ذكر قرف السيعة وبباده أموا رم وكبفيآ عر وام وتعراد ملارقم 

اعم أن الشيعة الذين يدَّعون مشابعة الأميركرم الله تعالى وجبه ومتابعته » وحبّه الذى 
افترضه الله تمالى على عباده » أربع فرق : 

الفرقة قَةَ الأول اسه الأول ومون ( الشيعة الخلصين » أ ؛ وثم عا ين 
الذين كانوا فى وقت خلافة الأمير كام الله وحهه من المهاحر اسار والذين اتبعوم 
بإحسان »كلهم عرذوا له سقه » رأخاو. من الفصل حل . ول بصصوا ذا من إخولية 
كات رسول الله كله فضلا عن | كقاره وسمّة 0 أن منهم من كاذل مله عل ربل 
القرا نكا قاتلوا مع رسول الله بَيلية على تنز يله » فق د كان معه رضى الله تعالى عنه فى حرب 
صفين من أصحاب ببعة الرضوان ماعاثة صحانى ». وقد استشهد منهم نحت رايته هناك 
ثلاثماثة . ومنهم من تقاعد عن القتال تورّعاً واحتياطاً لشهة عرضت لهء لكنه مع ذلك 
كان قاعاً محبته وتعظيمه ونشر فضائله ».وذللك لا يقصر بسكثير عن القتال معه . ومن 
مشهورى هذا الصنف عبد الله بن عمر رضى الله عنها ٠‏ وقد زالت شمته بعد ذلك فندم 
غاية الندم على قعوده وتخلةه عن الأمير كرم الله تعالى وجهه » كن ذات ذاك » وتعذر 
الاستدراك . وحالت الثية » دون الأمنية .. وهذا نشبه من وجه ما كان من تمد ين اطتفة 
رضى الله تعالل عنه من التوقف يوم الججل حتى قال له الأمير كرم الله تعالى وجهه : وبحك 
أتتوقق وأبوك سابقك ؟ ومنهم من غلب عليه القضاء والقدر فوقع منه ما أذّى إلى قتاله » 


5-2 


'كطلحة والزبير وا الؤمنين رضى الله أعالى عنهم » فهم ع وإن وقم يبتهم وبين الأمير 
ما وقع يوم ابججل - بون له عارفون له فضله »كا أنه رذى الله تعالى عنه فى حنهم كذلك » 
ولبس بين ذلك وبين القتال الواقم فى البين تناف » لأن القتال لم يكن مقصودا » بل وقع 
عن غير قصد » لمكر من قتلة عنان رغى الله تعالى عنه الذين كانوا بعشائرم فى عسكر 
الأمير ؛ إذ غلب على ظنهم من خاوته بطلحة والزبير أنه سيسامهم إلى أولياء عثمان » فأطاروا 
من نيران غدرهم كر ل ل ل 0 
ما وقع إن شاء و إن ألى أبو المسنين . فسكل من الفريقين كان معذوراً » وكان أمر الله 
قدرا مندورا ٠‏ وساف تقصيل ذللت كله فى باب الطاعن إن شام الله لال 7 كنال لجل روئح 
لله تعاللى روحه فى كتاب ( نج السلامة2© ) بعد ذلك السكلام على أن القتال لو فرض 
أنه كان قصداً فهو بشسهة قوية عند القاتل أوجبت عليه أن يقاتل ٠‏ فهو بزيمه من الدين 
ونصرة الدفين م ولس امن الغ والاستانة الأمرى لىء وس كن مكدك نير 
لابنافى البة ولا يدنس رداء الصحبة .' وقد صرح بض العلياء أن شسكوى الولد على 
أبيه دن له عليه قادر على أدائه وتماطل فيه ليس من العتقوق » ولا حك بما للوالك مرت 
واجب المقوق . وإن أبى أعصبك هذا قلنا : إن القوم رضى الله تعالى عنهم كانوا من قبل 
ما وقع من الششيعة' الخلصين الأبرار » كن لعدم الإثم وقع منهم ما غسلوه ببرد التوبة 
: قبل أن يغسل بالنوبة 





ولج الاستغفار, و رأ الله تعالى أن يذهب صحاى إلى ر, 
والاستغفار دون ذنبه . وبنحو هذا يجاب عن أصحاب صفين » من رؤٌساء الفرقة الباغية على 
على" أمير الؤمنين . «المتلوئة سيوفهم فى تلك الفتنة من الصحابة أقك قليل » واولا عريض 
(١).أى‏ ف الباب الثامن 
)١(‏ نبج السلامة فى مباحث الإمامة لآلى الثناء شباب الدين مود الا" لوسى مؤ لف تفسير 
( دمح المعانى ) . وكتابه ر نبج السلامة ) فى الرد على الشيعة ألفه فى آخر حياته وكتب منه 
وهو مريض عش رين ,كر اسة ثم عاجلنه المنية قبل أن نتمه 


كال م قط 


اسه روماه لدلع أفعوا ان الم لنسانه العلو عن سن عبد مندارك فاات رإن 
بلغت الثربا إلا دون ثرى نعال أولئك . نعم يلزمك أن تقول : إن اق فا وقم كان مع 
زوج البتول . انتبى ما قال » عليه رحمة المتعال .. وه و كلام موجز نتنى عن المادوّلات » 
و بكى كدر من العبارات ٠‏ 

هذا واعلم أن ظهور:هذا اللقب7© كان عام سبع وثلاثين من الحجرة والله تعالى أعر ا 

الفر قه الثّانية الشيعة التفضيلية : وث عبارة' عن الذين يفضلون الأمير كرم الله 
ريه عل سار لصحا دن دين | كار واحد منهم ولا سن ولا بض » كا بى الأسود 
الدؤلى الذى اشتهر س وهو الأصح بل الصحيح - أنه واضع النحو بأمر باب مدينة العلِ 
كرء الله تعالى وجهه » وكتاميذه أبى سعيد يحى بن يعمر أحد قراء البصرة » وكسالم بن أبى 
دفضة راوى المديث عن الإمامين الباقر وابنه الصادق رضى الله تعالى عنها » وكميد 
اززاف صاحب لصيف فى الحديث » وكأى توي شمف اران 
ده صاحب (.إضلاح المنطق ) فى الاغة وكاق ابر بن © ولبعض متأخرى الصوفية 
قدست أسرارم كالفاضل الجابى كلات ترشح بالتفضيل » وانلا كب فى هذا القبيل » 
وكنير من العلياء بصرفها عن ذلك صيانة لأولك الأجلة عن أن 7 
والاحخزال عن < الشيعة الخلصين » من الأْباع . وقد ظورت هذه الفرقة بعد الأول بحو 
عامين أو ثلاثة » وصح أن الأمير كر الله تعالى وجهه أحس أيام خلافته بقوم بفضلونه على 


النيدين»؛ نكن دن للك حي فال لك عت انا بيفضانى على الشيخين رضى 





)0 أى لقب « الشبعة» ١‏ 

(؟) عبد الرحن الجاى واقع فى الابتداع من ناحية قوله بوحدة الوجود . قبل أن بقع 
فيه من ناحية نصبه نفسه قاضراً الحم عل سادة الامة أى بكوك وعان رع رض 
الله عنبم والممنا معرفة أقدار أنفسنا 


ا 
الله تعاق عنها لاحده -د الفرية » وهو على مانى ( التحنة ( انون حادة 1 4 
والله تعال أعلم 
ْ ألغر قة الثالثة الشيعة السيئية: وبال لها ١‏ التبرئية » وثم عبارة عن الذين سبون 
الصحابة » إلا قليلا منهم كسان التارنى وأى ذر والعداد وار ناس رسو الله لكان 
عنهم » وينسبونهم ‏ وحاشاهم - إلى السكفر والنفاق » ويتبرأون منهم » ومتهم من يلاعم 
والعياذ باللّه تعالى ارتداد جميع من خضر غدير خم يوم قال عليه الصلاة والسلام « من 
كنت مولاه فم مولاه » الحديث ؛ ول يف مقتضاه من بيعة الأمير كرم الله تعاللى وجهه 
بعل وفاته عليه الصلاة والسلام بل بيع غيره . وهذه الفرقة حدثت فى عهد ال الله 
تعالى عنه .بإغراء عبد الله بن سباً المبودى الصنعاى كا سيق . وليس هو هيان بِنْ بان » 
وزعم ذلك مكابرة و إنكار للمتواتر . ولما ظهرت أظهر الأمي ركرم له تعالى وجيه البراءة 
منهاء وخطب عدة خطب فى قدحها وذمها . وقد روى الإمام للؤيد الله حبى بن حهرزة 
اازيدى فى آخر كتابه ( طوق الجامة فى مباحث الإمامة ) ا أنه قال : 
خسرت بقوم ينتقصون أبا بكر وعر رضى الله تعالى عنهها » فأخبرت علياً له الله وجهه 
وقلت : لولا أنهم برون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك » منهم عبد اللّه بن سبأ . 
فقال على رضى الله تعالى عنه « نموذ بالله » رحنا الله » ثم لتك لى راطا 
السحد فصعد امير ثم قبض على لليته وهن بيضاء لؤعلت دموعه تتحادر عليها » وجعل 
ينظر للقاع حتى اجتمع الناس ‏ ثم خطب فقال : « ما بال أقوام يذ كرون أخَوئ رسول 
الله كل وور ريه وستاحبيه وسيدى تريش وأنوى المتلمين ٠‏ ونا رق ا يد ال ووم 
وعليه معاقب . حبا رسول الله مكلا بالمب والوفاء والجسد فى أعر الله » يأمران وينهيان 
ويثضبان و يعاقبان . ولا برى رسول لله 0 رأياء ولاك كا 6 ؛ لمابرى من 
عزمهما فى أمر الله » فتبض وهو عنهها راض » والانون راضون ٠‏ فسا اورف ادها 
وسيرته| رأى رسول الله يك وأمره فى حياته و بعد موته » فقبضا على ذلك رجه الله 2 


اجديرة عد 


غو الذى فلق الحبة وبرأ النسمة لا حبها إلا مؤمن فاضل » ولا يبغضهما إلا شق مارق ٠‏ 
٠‏ وحبها قربة» وبغضهمامروق » ال وى روابة « لعن الله من أضمر لما إلا الحسن الخيل »6 . 
م أرسل إلى ابن سبأ فسيّره إلى المدائن وقال : لا نساكنى فى بإرة "أبداً . وهذامما يفث 
سسا هك اد رقة أ لشي السيكية لا الخلسن . ولا لهرت :ا ارتى الشة الخلرون 
الشلسة فر را أ عن الالتباس 2 0 تراك الامعى مع أواتكك 
الأرحاس » ولقبوا أنقنسهم بأهل السنة وطالعة ٠‏ فاوقع فى حت الك كارج 
الواقدى والاستيعاب من أن فلانا كان من الشيعة مثلا “لا يناق ما وقم فى غيرها من أنه 
سا أدل اس والجاعةء حرف أن ثرا بالضسة هيك الف الأول > وكان لفل ” 
السنة منهم . ا اميك الت وعل كرم الله تعال وحهه 
0 ويروون ف ذللك عدة را البمبة وأبو الشيخ والدينى أن رسول 
َي قال « لا يؤمن أحدم حتى | كون أحب إليه من ننسه » وتسكون عار أ 
إليه من نفسه » وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يليه « أحبوا الله م يذو به 
هن فيد اجون 2 إن . رأصوا اخل بي طن لاسر ذلك عا لا كاد حعى 
أو مضر .. وقد نسب للإمام الشافنى - وموضعه من أهل الستة موضع الواسطة .من 
العقد: - .نظم كثير يشهد بما ذ كرناه عن أهل السنة ٠‏ ورد به عل من أنككر ذلك .من 
له الديعة ؛ كدوك رحى الله كال عنه : 
با أحل بيت رسول الله حكم 
. 0 5 010 
يكنيكم من عظم الفخر أنكم ا 
وقوله : 
ع - 2 
إن قتنواقلى رأوا وله . سطرين قد خطا بلا كاتب , 
العلم والتوحيد فى جاتب 2 وحبُ أهل البيت فى جاب 


:وقوله : 
إذا ذكروا علياً أو بنيه وجاءوا بالروايات العل 


ا 


ار 


يقال تجاوزوا ياقوم عنه فهذا من حديث ارافضيه 

0 ات إل الي ان آنا رون ارقم حل الفاطيية 
وقوله : 

ا ال ل ل سل 

سراً إذا ناض الحجيع إلى م٠٠‏ فيضا "كلتملم الفرات الفائض. 

إن كان رفضا حب آل عمد فليشهد. الثقلان أنى رافضى 
وقوله : 


ع 


00 0 3 
الام الام وحتى ملدى ‏ أقانة فى حت هنا الفى 


فل رُوجت غيره فاط وفىغيرههل أنى < هل أنى » 
إلى غير ذلك ماهو مذ كور فى كتب الشنيعة » صعت نسيته إليه أم لا. وهذا أبو حنيفة 
رع ان تعالى عنه وهو هو بين أهسل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان : اولا 
اسان للك التعان 2 يديد الستتين اللدن صحب فح لحل العم الإمام جعفر الصادق 
ركى اله نمال عنة ٠‏ وقد قال عير واحدانه م والطريقة. من هذا ومن أبيه الإمام 
د الباقر ومن عمه زيد بن على بن الحسين رد إل تعالى عنهم . وللاعش وهو أحد 
متبدى أهل السنة سف ركبير فى مناقب الأمر الم الله وجعه . ويك فى هذا البإ أن 
معظم طرائق أهل السنة موصولة بأهل البيت » ولا يكاد ينتكر هذا الأص إلا من يشكر 
الفرق بين الى والميت ٠.‏ ومن الشبه من يزعم أنه ا لعل وسائر أهل البيت رضى 
الله عنهم من ل أ ضرابهما من الصحابة الذين ل 0 ل 
وجهه يوم وفاته عليه الصلاة السام حيث يرون أن أعداء الاامير ٠‏ و رنتدون فى وال 
قول من قال : 


إذا صا صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكلام 


وقوله َّ : 
1 1 2 8 4 
صديق صديقى داخل” فى صداقتى 22 عدو صديق ننس ل الصديق 
ولا بحق كاذب مبناه ».و يشير إلى كذيه الخير الذى قدمناه عن يحى بن حمزة الؤيد 
ا رذق الا حا الى ملنت مقا 0 . ورحم ات حاكن ]نقيت 


وعزف كاد بق فاعترف 
الفرقة 5ه الراء بعك 4 الشيعة الغلاة و عار عن القائلين بأأوهية ل الله تعالى 


وحهه ٠)‏ 0 ذلك دن الحمذيان 5 قال الجد روخ أ رو<ه : وعندى ك3 ابن أبى الحديد ف 
عدن عارانه ب وكان ساون تلن المرباء كان من هذه الفرقة » وك له فى قصائده السبع 
الشبيرة من هذيان » كقوله دح الأمير كرم الله تعالى وجهه : 
ألا إعا الاسلام لزلا امه كعفطة عنز أو قلامة خلة 9© 
وقوله : 
ل قن الا عراض وال بت والق ٠٠‏ وسمشكير عو لي 90 
إلى غير ذلك .. وأول حدوثهم قبل فى عهد الا مير بإغواء ابن سبأ أيضا » وقد قنل 
0 0 كال وحيه من صح عتده أنه يقول بألوهيته » 0 2 بذلك عرق ضلالتهم 
وم ول بنصرم 1 لى حهالتهم » بل استمر” الفساد » وقوى العناد « ومن يضلل الله فاله من هاد » 
وهذه الفرقة على قلتها بالنسبة إلى القرق لد خرى انقسمت على مافى ( التحفة ) إلى 


1 ب امه 
أربع وعشرين فرقة : 


)١(‏ هذا تكذيب لقول التى يلع د أيمز وعده » ونصر عيده » وهزم الأحزاب 
وحذه عء وام لالس لك 
(؟) وأصرح من ذلك فى شرك ان أف الحديد ووثنيته قوله بخاطب علياً كرم الله وجره : 
تقيات أخغلاق الرروبية الى عدرت ما من شك أنك مروب 
ومنه سرق الطوف الرافضى قوله فى أنى بكر وعلى رضوان الله وسلامه عاهما : 


ل 


5 بين من. شك فى. خسلاقته وبين ممرن قبسل إنه الله 


لاهو د 


الاول السشة كت عبد الله 0 الذين قالوا : إن علياً هو الله واااستشيل 
الا “مير كرم الله على وجهه زعم ابن سبأ أنه لم بعت وأن ابن ملحم إا قتل شيطاناً تصور 
بصورة عله » وأنه مختف فى السحاب وأن الرعد صوته » والبرق سَوطه * وأنه .ينزل إلى 
د از علاها عدلا وينتقم من أعدائه . ولهذا أن هذه الفرقة إذا معت صوت 
الرعد قالوا ٠‏ عليك السلام عا الك در ول حو أن الا عير ل كان 57 مرا لكان 
متدرا على إهلاك أعدائه بصوت شديد من الرعد وإلقاء الصواءق + فلاى شىء هذا 
الانتظار؛ مع وجود الاستطاعة والاقتدار ؟ 

الثانية المفضلية ؛ أصحاب المفضل الصيرفى وقد زادوا على السبئية بوهم إن 
نسبة الاآمير لله تعالى كنسبة المسيح » فثله كثله » ققد وافقوا النصارى فى قولهم بأتحاد 
اللاهوت بالناسوت » وفى زعمهم أن النبوة والرسالة لا تنقطم أبداً » فن اتحد به اللاهوت 
:فهو نئْ ؛ فإن دعا الناس إلى المدى فهو رسول؛ولذا ترى أن كثيراً مهم ادعى النبوة والرسالة 

الثالثة السريعية أصحاب السَّرب بنتح السين وكسر الراء البملتين وف آخره 
معجمة . ومذهبهم كذهب النضلية » إلا أنهم حصروا حلول اللاهوت فى الناسوت فى 
حقسة ؛ وهم النئّ والعباس وعلى وحعفر وعقيل : 

الرابعة الن بعية ا بيع بن بونس الذى قال بألوهية جعفر الضادق وأنه 
ظبر فى شخص وإلا فهو فى الحقيقة منزه عنه » وقالوا : إن الأئمة الآخرين لم يكونوا آلمة 
ولسكن أوحى إليهم » وأثبتوا لهم المعراج 

الخامسة الكاملية » أصحاب أبىكامل » وهم يقولون إن الأرواح تنناسخ وتنتقل 
من بدن إلى بدن بعد خراب البدن الأول » وأن روح الله تعالى كانت فى آدم ثم فى شيث 
ثم صارت إلى الأأنبياء . وهؤلاء القوم يكفرون جميع الصحابة بتركهم البيعة لعلى » ويكفرون 
علياً أيضاً بتركه طلب حقه . 

السادسة المغيرية ؛ أصحاب الغيرة بن سميد العجلى ؛ زعموا أن الله تعالى جسم » 


أذ أذ ان فطل رأسه لا يه الي م وأنه 

لما أراد خلق العام تكلم بالاسم الأعظ فطار ووقع تاحا عل رأسة ثم امن 

كتفة أعمال الدنياء فعضب من المحاصى حتى عرق فاجتمم من عرقه بحران أحدها ملح مظم 
والثالى عدب نير » ثم اطلع فى البحر النير فأبضر ظله فانتزع بعض ظله وخلق منه الشمس 
والقمر وأفى باق ظله وقال : لا ينبغى أن يكون معى إله غيرى . ثم إنه خلق الخلق كله من 

البحرين : اللكفر من الب ا نين البحر النير» ثم أرسل إلى الناس ممداً وشم 
ضلال » ثم عرض الأمانة على السكوات والارعك واطال وهى أن عنذن علياً من الامامة 
فأين ذلك » نم عرضها على الناس فأمى عمر بن اللحطاب أبا بكر أن يتحمل متعه من 

ل يد حك يتس لوطه ان عن هل سه 
وأقدما على انع متظاهرين عليه . وقوله تعالى « كملها الانسان إنهكان لم لا 0 
بنى أباابكر » وزع هؤلاء أن قوله تعالى ل دكن الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلا 

كفر قال إى برىء ك6 راك نحن عر وات لكر وهؤّلاء تزعمون أن الامام 
المتتظر تمد بن عبد الله بن لخدن بن اسن ن على بن أبى طالب » 0 لماعت » 
ات لك لان ره ٠‏ ومنهم من يقول إن الإمام التتظرهوالغيرة » 
كذاقى « أبكر الأفكار» لسيف الدين الآمدى . ول يكن هذا التفصيل فى الأصل 
السابعة الجناحة سات داه ب متشارية إن اكه بن حل وى 
المناحين » بزعمون أن 0 تنفاسخ » وأن روح الاله تعالى كانت فى آدم ثم فى شيث * 

٠‏ ثم صارت إلى الأنبياء والأمة »» حتى اتتهت إلى على” وأولاده الثلائة من بعده » ثم صارت 
إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بين جعفر وأنه حى لم يمت وأنه بيجبل من جبال اصبهان » 
وكفروا بالقيامة واستحاوا الحرمات من ار والميتة وغيرها . 

الثامنة البيانية » سات يان إن تمان التسي ١‏ رحبو أن الاله باق عل 
صورة إنسان » وأنه يبلك كله إلا وحهه لقوله «كلة شىء هالك إلا وجيّه » وأن روح 


الإله تعالى حلت فى عل ثم بعده فى ابنه تمد بن المنفية ثم بده فى ابنه أبى هام ثم 
بعده فى بان 

التاسعة المنصور يه ؛ أصحات أب متصور الشجل , وخولاء بتولون ١‏ إن الرساة 
لاتنقطم أبداً » والعلم قديم + وأحسكام الشريعة "كلها مخترعات العياء والفقهاء © ولا جنة 
ا وأن أبا منصور هو الامام بعد الامام الباقر رضي الله تعالى عنه 

العاشرة العامة » و يقال طا « الربيعية » م 5 وهم عتقدون أن صانع العام ف 
إلى رض ف ف ال بيع فى حجاب السحاب » ويطوف حول الدنيا ثم يصعد | 0 
ال رعار وال رالحيق والأثمار ونمو ذلك نما يظهر فى الربيع بسبب ذلك النزول 

الحادية عشرة الامامية ؛ ولثم ردن ل نر كان ك0 النى عليه 

الصلاة والسلام فى نبوته ورسالته2© 

الثانية عشرة التتفويضية؛ وم يتولون : إن الله تعالى خلق تمداً وفوض إليه 
خلق الذياء وأنة الخلاق لها با فيها . ومنهم من قال مثل هذه القالة فى على كرم الله وجهه 
ومنهم من قال باشتراكهما فى ذلك 

الغالثة عششرة الخطابية؛ أصحات إلى الطاب الاسدى » روا أن الاقة ١‏ ا 
ذأن نا الخطات كان نا . وآن الانياء فرضوا على الناس طاعته . ثم زادوا وزعموا أن الأئمة 
طدة ران اناء امن والين أحاداك رجاف ٠‏ وأن ضرا 0 2 0 
أفضل منه ومن عل بن أى طالت ٠‏ وستحلون ششهادة الزور للوافتتهم على خالنيهم ٠‏ ثم 
افترق هؤلاء بعد قتل أبى اتخطاب » فنهم من قا : الإمام بعل أبى 00 فعمر 0 وعيدوى 


؟ عدوا ]كن الخطاف راان اد 0 فى الدنيا ونيم عا وان 





. أنظر العقيدة الحادية عشرة ى أواخر الاب الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 


0 

النارهى مايصيههم فيها من المشاق والحدم . واستباحوا الحرمات ورك الفرائض . ومنهم من 
قال : الإمام بعد أبى. اللمطاب تزيم » وأن كل مؤمن بوحى إليه » تمسكا بقوله تعالى : 
١‏ 1 ديع 
ل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 6 أى بوحى من الله . وزعموا أن فيهم خيراً من 
جبرائيل ». وميكائيل » وأنهم لا يموتون » وأن الواحد منهم إذا بلغ التهاية. ارتفع إلى 
المللكوت _ ومنهم من قال 3 الإمام لعك أى اللخطات عمر بن يان العجلى م 0 عوتون ٠.‏ 
حذانى (أبكار الأفكار ) 

الر ابعة عشرة المعمر بة » أصحاب المعمر » القائلون بنبوة الإمام جعفر الصادق » 
وان آنا اططاف بعده نبى » وأن أحكام الشرع مفوضة إلى امعمراء وآن المعمر آآخر 
الأنبياء » وقد أسققط الأحكام ورقع التكاليف ٠‏ وثم قم من الخطابية 

الخامسة عشرة الغ رأ ببة » وه, القائلون إن علي كان أشبه بمحمد من الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب » وأن الله تعالى بعث حبرائيل إلى على فغلط وأدى الرسالة إلى تمد 
لمشامهته به » ولذلك يعنون صاحب الريش أى جبرائيل » وقد قال شاعرهم « غلط الأمين 
كازها عن حيدر » 

السادسة عثيرة الذيابية» وهم قسم من الغرابية إلا أنهم زادوا عليهم بقوطم 
بنبوة تمد ويك وأنه أشبه بالإله من الذباب بالذباب . قاتلهم الله تعالى 


السابعة عشرة الدّمية » وإعا لقبوا بذك 0 يرون ذم د ولي ؛ ويزعمون 


3 ص 


أ اما ا ]ل ا لك نا دعر يله تاد عن الام لتفسيد 2 رست قال اليه شن 
ع 0 و2 ى 0-7 7 
وعلى” د آن منهم من يقدم علا فى أجكاء الالهية » ومنهم من يقدم عدا ومتهم من 
قال بالهية حمسة أشخاض وهم أصحاب الغا ( تمد وعل وفاطمة. واطسين واللسين ) وأن, 
خمستهم شثىء واحد » ,وأن الروح حالة فهم بالسوية + ولافضل واحد على الآخر » و 
سموا فاطمة نايت بل » فاصم » ولذلك قال شاعرم : 
توليت بعد الله ف الدين حسة2 نبيا وسبطيه وشيخا وفاطا 


الثامنة عشرة الا ثنينية » وهم فرقة من النآمية الذين يعتتدون إلهية مد يكلا 

بالتفصيل السابق 1 
الاسهه عشرة الخفسية » وه أيضاً فرقة من الذآمية الذين يعتقدون إطيّة خسة 

أشخاص على ما سبق » وقد تبمنا فى هذا العد" صاحب الأصل » وإلا فغيره لم يذكر هاتين 
الفرقنين بالاستقلال : 

العثر ون النصير نه القالون حول الإلذى عن وأولاد. » رلكن دون 
الحول الاعة وقد شار ن لفظ الإله على الأمير محازاً من باب إطلاق اسم الحال عل ال 

الحادية والعشرون الإسحاقية ٠‏ وثم سرد 1 سك سن ارظن 
د كن يان البارى حل فى على ٠‏ ووقسع الاختلاف يينهم فى من حل 
الإله بعد على . 

الثا نبة والعشرون العلماائية ؛ أصحاب علباء بن أروع الأسدى » وقيل الأوسى. 
وهم قائاون. بالوهية الأمير وأنه أفضل من مد وأن محداً بايع علي 

الثالثة والعثيرون الرزامية وهم 
ثم إلى ابنهء ثم إلى على بن عبد الله , بن العباس » ممساقوها فى ولده أبى 0 ١‏ 
حاول الإله ل أبى مسلم وأنه لم يقتل » اسن المجارم » ومنهم من ادعى الإلهية 
اك 


الر 1 بعة و العثشر ون المفنعية مت الفتّع الذين يعنقدون أن القنع إله بعد 


الذين ساقوا الإمامة إلى تمد بن اللنفية ) 


الإمام المسين رضى الله تعالى عنه » تعالى الله عن ذللك علو ا كييراً » وسيعل الذين ظاموا أ 
منقلب ينقلبون 


4 وهذه الفرقة لا بعية فى ديار الشسام بين حمص واللاذقية وحلب وفى شمال حلت‎ )1١١ 
6« ويتسمون الآن د العلويين‎ 


5-0 


ثم اعم أن أ كثر الفرق الأربع ( الشيعة السبثية ) » فقد اتنشرت فى جميع الربع العمور» 
فلا تكاد ترى بلداً إلا وهو بها مغمور » و ( الامامية ) فرقة منها » وهى أيضاً فرقة كبيرة. 
وطائفة كثيرة » وقد اتقسمت إلى نسم وثلاثين فرقة 

الاول الحسذية ؛ يقولون : إن.المسن المحتبى هو الإمام بعد أبيه على امرتضى ؛ 
والإمام من بعده الحسن المثتى بوصية له » ثم ابنه عبداله »ثم ابنه تمد اقب بالنفس الركية ». 
ثم أخوه إبراهيم بن عبد الله » وهذان خرجا فى عبد المنصور الدوانيقى ودَعَوا الناس إلى. 
متابعتهما فتبعهيا خلق كثير . واستشهدا بعد حربٍ كذ عل د اسمن أغراء الدوايق 
رنمة الله عليع] . وقد ظبرت هذه الفرقة سنة مائة ومس ولسعين 

الثانية النفسية » وهى طائفة من الحسنية يقولون إن التفس الذكية لم يقتتل بل غاب 
واختى وسيظير بعد 

الثالثة المكمية؛ ويقال لها ( المشامية ) أيضاء وم أضحاب عشام بن الحم 
يقولون بإمامة المسين بعد أيه الحسن » ثم بإمامة أولاده على الترتيب المشمهور إلى الصادق » 
وقل ظبرت 2 ايه ولسع 
الجواليق وهم الاعامية كا كية وف الاعتقاد حتلفون : المتكية شولون : إن الله 
م طويل عريض عميق متساوى الأبعاد غير مصوّر بالصور المتعارفة » وهم 

يقولون جسم ا اسان ل اليا كرون عو كفنا وفك يرت ل كاك 

وثلاث. عشرة 


الخامنة الشيطا نه د ينال ذا ر النساية» أضا أصحات عد بن تان الصيرق. 


ل ين ا 0 ٠‏ وهم يقولون بالامامة على الترتيب الشهور إلى موسى الكاظم 
و بالتجد كالسالية وقد طبرت سنة يالة ونادك عر أرقا 

السادسة الزرارية» سات زرارة بن امن الكوق 2 فى الإمامية 
اكه » وخالفوهم فى زعمهم أن صفاته تعالى حادثة ل سكن فى الأزك وقد عل رت ادة 
ماثة وس وأربعين 

السا بعة والثامئة والتاسعة البدائية .وامفوضة 6 والمونسية» أصحا 
يونس بن عبد الرحمن القمى » وكلهم متفقون على إمامة الأ بمة السقة بالترتيب المشهور . 
ورت البرسية م أن شار سيانة عن ارش لامي دروف لمان لكا 
والتدائية أن الله سبحانة قد برا بل بعص الاشياء ثم يبدو له يندم لكونه خلاف الصلحة » 
حملت خلافة الثلائة ومدحهم فى الآبات على ذلك . والفوضة منهم من يزعم أن الله تعالى 
فوض تلق الدنيا إلى مد عليه الصلاة والسلام ؛ ومنهم من ,يقول : إلى على كرم الله تعالى 
وحيه . ومنهم من يقول إلى كليها . وقد ظهرت البدائية والمفوضبة سنة ظهور الزرارية 

العاشمرة الساقربة » يتولون إن الإنام تمد الباقر ل يمت وهو المننظر 

الحادية عشرة |الخاضرية ؛ يقولون : إن الإمام [ بعد ] عمد الباقر ابنه ركريا » 
وهو مختف فى جبل الحاضر لا بخرج حتى ,يؤذن له : 

الثانة عثشرة الناوو ةك 0 اك الله بن ناؤوس البصرى » يقولون : إن 
الإمام حعفر الصادق حى غات وهو المهدى المنتظر 


(1) ويسميه الشيعة « مؤمن الطاق » و « مؤمن آل جمدع . وهو الذى اخترع لم أن 
الإمامة لأشخاص متصوص عليهم بأعبانهم . فقال له الإمام زيد : كيف تعرف أنت هذا 
وأنا لا أعرفه ولم يذكره لى أنى ! ؟ وشيطان الطاق أيضاً هو الذى زعر فى الكتاب الذى 
ألفه فى الإمامة أن لله عر وجل لم يقل ا ثانى اثنين إذ هما فى الغار »4 


2 
الثالثة عثسرة العاربة » أصحاب عار يقولون : إن الصادق قد مات والإمام 
«بعده ابنه مد » وقد ظهرت سنة ماثّة وخمس وأربعين 1 
الرابعة عشهرة ا مماركية » من الامماعيلية أحعاب المبارك » يمتقدون أن الإمام 
جمد عفر ابنه الآ كبر امماعيل ثم ابنه تمد وهو خاتم الأمة والهدى المنتظر 
الخامسة عشرة الباطنية » من الاسماعيلية أيضاً برسلون الإمامة بعد إماعيل بن 
.جعفر فى أولاده بنص السابق على اللاحق » وبزعمون وجوب العمل بباطن الكتاب 
دون ظاهره م 
السادسة عشرة القرامطظة » من الاتماعيلية ها وهم أحداب قرمط » وهو 
البرك فى قول » وقال بعض العلماء اسم رجل آخبر من أهل سواد الكوفة اخترع ماعليه 
القرامطة » وقيل هو أسم أبيه » وأما الخترع نفسه فاسمه مدان وكان اهوره سنة مربعين 
ومانتين ٠‏ وقيل إن قرمطل اسم لقرية دن قرى واسط مها كدان اخترع » وهو قرمطى وأتباعه 
قرامطة » وكان ظهوره فيها » وقيل غير ذلك . ومذهبهم أن اسماعيل بن جعفر حاتم الأأنمة 
وهو حى لا يموت © و يقولون بإباحة الحرمات 
السابعة عشرة الشمرطية » أصحاب يحى بن أنى الشميط بزعون أن الإمامة 
تعلقت بعد الصادق كل من أبناه النجسة بهذا الترتيب : امعاعيل » ثم تمد » ثم موسى 
الكائ » ثم عبد اه الأفطح » ثم إسحاق 
الثامنة عشرة المسمو نية ؛ أصحاب عبد الله بن ميمون القداح الأهوازى » وثم 
قائلون بإمامة إمعاعيل » ويزحمون أن العمل بقل_واهى الكتاب والسنة .حرام » 
وجحدون العاد 
التاسعة عشرة اللفة ؛ أصحاب خلف » وه, قائلون بإمامة امماعيل وتفى الأماد 
كالميمونية » إلا أنهم يقولون : كلها ف الكتاتث والسنة من الصاذة وال كاد وتحوها 
مول على المعنى اللغوى لا غير 
العشرون البرقعية » أصحاب محمد بن على البرقتى » وهم فى الإمامة "كن ممت 
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آنا » وينكرون أيضاً العاد » و يؤْولون النصوص عا تهوى أنفسهم » وينكرون نبو 
بعض الأنبياء » و بوجبون امهم والعياذ بلله تعالى 

الحادية والعشرون الجنابية» أتباع أبى طاهى الحتابى”"* وم كالقرامطة فى 
الإمامة » ووينسكرون المعاد والأحكام بأسرها » ونوجبون قتل من يعمل مها ولذا ققاوا 
الحَجَّاج ؛ وقلموا الحجر الأسود » وعداهم ارا نرفة سن الإرالطة 0 005 ارا 
القرامطة فرقة من الإسماعيلية 

الثا در ة والعشرون السبعية » وهم أيضاً من الاسماعيلية » يقولون : إن الأنيياء 
الناطقين بالشرائع سبعة : آدم وأواو العزم الجسة والمهدى ودين كل رشولين لبعد 
رخال اخر ن شيمون الث 0 عا د ل 
أحد هؤلاء السبعة ٠‏ وهم اللقيمون للشريعة بين مد ملي والهدى المنتظر وهو آخر الرسل 
بزعمهم . لل 

الثالثة والعشرون المردو“ية : زعموا أن الإمامة بعد إسماعيللابنه تمد الوصى » 
ثم لابنه أحمد الوفى » ثم لاابنه مد التقق وى ددن الشكتت :6 مم التق ثم لابنه عبيد 
ان" الرضى » ثم لابنه أبى القاسم عبد اله » ثم لابنه مد م د 





() المعروف أنه أبو سعيد الجناى ؛ واسعه الحنين بن أنمد بن الحسن ن عرام . 
وجنابة المنسوب إلبها ساس نه عر علي إلى نجاف لسلاك 
00( تقل الد كتور برنازد لويس فى كتابه (اصول الاعاعيلية ) ص يبن من الترجمة 
ال يه ع كنات عل الو اليد وهو منكتب الاسماعيليين السرية ‏ اعترافاً لم بأن 
عبيد الله لم يكن علوراً ثم بسط الدكتور برنارد لويس الكلام فى ص ١17‏ وما بعدها على 
٠‏ الآبوة الروحانية » او , التنسكاح الروحانى » عند الاسعاعيلية : واستعالىم كلمتى « أب » 
ودابنء» فى غير معناهما الحقيقى -. وهو نحث مبرم فارجع إليه ؛ ومنه م أن لست 
العسيديين الروساى لحمد بن اسماعيل » وإنكان نسهم الحقيقى ندماتهم لميمون التداح 
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صار وال المخرب » واستولى على بلاد إفريقية » وملك بنوه مصر وما حول . ثم لابنه أحمد 
القائم بأمس الله » ثم لابنه إسماعيل المنصور بقوة الله » ثم لابنه مَصَدَ المز لدين الله » ثم 
لابنه المنصور تزار العز بز باللّه » ثم لابنه أبى على الجا بأعس اله ٠»‏ ثم لأبى الحمدن الظاهس 
دين ا ثم معد المستتضر بالله » وذلك بنص الذياء بترتيت الولادة . وهذا الترتيب إلى هنا 

شمع عليه عندهم . واختلفوا بعد المستنصر لا أنه نص أولا على إمامة أخيه نزار» وثانياً على 
إمامة ابنه أبى القاسم المستعلى بالله » فبعضهم تملك بالنص الثانى وقال : إنه ناسخ للاأول » 
فقال بإمامة المستعلى فسموا المهدوية ( الستعلية )27 ثم بإمامة ابنه المتصور الآمس بأحكام 
لله » 0 3 ى التصور هذا عبد اليد الحافظ لدين الله » ثم بإمامة ابنه أثى النصور 


مد الظاذ م الله » ْم بإمامة ابنه أن القاس القائز ب بنصر الله 2 3 بإمامة ابئه حمد العاضد 
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لدين الله ؛ وقد خرج على هذا را الشام واستولوا عليه فسحنوه حتى مات ومابق بعده عن 
من أولاد المهدى داعي للإمامة . وبعضهم تمسك بالنص الأول وألثى الثانى فقال بإمامة نزار 
ويقال للقائلين .ذلك ( النزارية ) وقد يقال لم « الصباحية » و ( الجيرية » نسبة الحسن 
ابن صباح الميرى حيث قام بالدعوة لطف لماه الهادى زاعما أنه إن تزار» فهو الإمام عندهم 
بهد أبية ؛ ثم ابنه الحسن ٠‏ وذعم هذا أنه يجوز للإمام أن ترما متا .ون سمط 
1 عبح التكاليف 
الشرعية » وأبيح ب اكرات 2 ول ان لا اضرا يك ا إمام . نم ابنه 
تمد وكان متخلقاً بأخلاق أنيه ؛ وكذا ابنه علاء الدين حمد » وأما ابنه جلال الدن حسن 
ابن مد بن: الحسن فقد كان متصلباً فى الإسلام منكراً مذهب باه حسن الأخلاق آمراً 
بالمعروف ناهيا عن المنكر . وما ابنه علاء الدين فقد صار ملحداً بعد أبيه المسن» وكذا 
1ك 1 كن دين ٠‏ ودر رين هذا جسك ان كرت ملسكتة وكان إد داك بإلرى 
وتحمّن فى قلعة ألموت من قلاع طبرستان » ول يتم له ذلك * بل كان آتخر أمسه من أتباع 





الحكاليف الشرعية . وقد قال لابه : انه أو إلى أن أسد 





(1) وبسيب ذلك افترقت الاسعاعيلية فرقتين إحداهما براسبا فى زماننا اغا ان » 
والأخرى وتسمى « الهرة » برأسها طاهر سيف الدين 
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جنك يزخان » .وقد انطلق معه حين عاد إلى ب قات ف الطر بق م خرج ابنه الملقب 
نفسه تحديد الدولة » فاما مهمع به مأوك التاثار ؤرقوا جمعه ذاختتفى فى قرى طبرستان حتى مات » 
قر ببق من أولاده أ-د مدعيا الإمامة . وهذه النرقة عى الرابعة والعثيرون . وكان 
ظهور اهدو بة الجامعة لافرقتين سنة مائتين ونسع وتسعين ْ 

الخامسة والعشرون الأفطحية ؛ ويقال لا العمارية أيضاً لأنهمكانوا أصحاب 
عبد الله بن مار وهم قائلون بإمامة عبد الله الأفطح أى عريض الرجلين ابن عفر الصادق 
شقيق اتعاعيل معتقدين موته ورحعته إذ لم يترك ولدا حتى ترسل سلسلة الإمامة فى نسله 

السادسة والعشرون المفضلية سارت ار بن عمرو و يقال لم القطعية 
عام قاطعون بإمامة موسى السكاظ » قاطعون بموته . 

السادعة والعشرون الممطورية وتم قير الى اشرو ا 
و 0 الهذى الموعود » متمسكين بقول الخرر 2 6 الله ال وجهه : سابعهم قا 0 0 
صاحب الوراة ؛ وقيل للم « ممطورية » لقول يونس بن عبد الرحمن رئيس القطعية لم 
أثناء مناظارة وفعت بينهما لز أتم ا ل الكت المار ري أ الله 7 

الثامنة والءثمرون الموسوية ؛ نقطعون بإمامة موسى »© ويترددون فى موته 
ل ل ل يي اا : 

التاسعة والعثرون الرجعية وثم قاللون بإمامة موسى أيضاً لكنهم يقولون 
موته ورجعته . وهذه الفرق الثلاث يقال لما « الواقفية » أيضا لوقفهم الإمامة على موسى 
الكائم وعدم إرسالها فى أولاده 

الثلاثورن الإحاقة » يعتقدون بإمامة اسحاق بن جعفر» وكان فى الع 
والتقوى على جانب عظم ؛ وقد روى عنه ثقات الحدثين مرت أهل السنة 'كسفيان بن 


عيبنة وغيره 


الحادية والثلاثون الأ حمدية؛ يقونون بإمامة أحمد بن موسى ال كام 
بعد وفاة أبيه 

الثانية والثلا ثون الإثنا عشربة » وهذه فى التبادرة عند الإطلاق من ! 
الإمامية » وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه موسى الكام ٠‏ ثم بإمامة ابنه مد التق 
المعروف 0 1 ْم بإمامة ابنه على النق المعروف بالادى م ثم بإمامة.ابنه الحسن العسكرى 
ثم بإمامة ابنه تمد الهدى معتقدين أنه الهدى المنتظر » ولم مختلفوا فى ترتيب الا.مامة على 
هذا الوجه . نمم اختلفوا فى وقت غيبة امهدى وعامها وسنة يوم غاب" بل قال بعنممم بموته 
وأنه سيرجع إلى الدنيا إذاعم البور وفشاء والعياذ الله تعالى من الور بعد الكور ؛ وقد 
ظهرت هذه الفرقة سنة ماثتين وخمس وخسين » 0 اذاه ١‏ ولد اهما نادئ 
بأعل صوت عند زيارة روضة موسى اللكاظر نت الدى نذا لله فيه ٠‏ يدنون ما لكان 
بزحمهم هن نصب أخيه إتماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن ينال الاامامة ونصب 
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أبيه إياه إماما » وكأنهم تبعوا فى ذلك البدائية 7""وأنهم قالوا بالبداء معنى” » وقالت البدائية 
به يعنى آثر 

الثالثة والثلاثون الجعفربة » برتبون الامامة نحو ترتنب الاثنى عشرية » 
نان يشقولون : إن الارهام 55 الحسن الى ا جعفر كت اتفقوا على ذلك 
واختلفوا فى أنه هل ولد" ولد لاعس كرى اممه تمد أم لا ٠‏ ققال بعضهم بأنه ل يواد له » 
2 11 ع ع ص 
وقال اخرون ولد وعاش بعد أبيه لتكنه مات صغيزاً أو قتله سراً من كان فى زمانه من 
خلفاء بى العباس » وقد عل .بذلك عمه جعفر فادّعى ره فلقبه الاثنا عشرية بالكذاب . 

هذا ولعل ما معت من اختلاف بعض الفرق بحعل كل طائفة من الختلفين فرقة , 
وبذلاك تم فرق الا مامية تمعاً وثلاثين » فلبراجع وليتأمل 

. فييجع عن إرادته إلى الدى بد[‎ ٠ أى إن الله سبحانه بيدو له غير الذى كان أراده‎ )١( 


له من لعد ‏ 


قال ادا “روح اله روحه فى كتابه ( نهج السلامة ) بعد عداه فرق الامامية : ثم 
٠. 53 3 2‏ 5 ع َه 

اعم أن الاننى عشربة المعروفين اليوم على علاتهم فى الاعتقادات أهون خا كار كر 
من فرق الإمامية وسائز الشيعة » فهم فى معظ. الاعتقاديات متطفاون على المستزلة 97 وقول 
اتلموحة نصير الدين الطومى اللتكلم ‏ على ما تله عنه تاميذه ابن المطهر الملى - إنهم خالفون 
ليع الفرق فى ذلك نما يتعحب منه المطلع على اعتقاداتهم » وأجب من ذلك حعله تلك 
الخالفة دليلا على آمهم الفرقة الناجية ْ 

ثم قال العلامة الد عليه الرحمة : قد ظهرت فى هذه الأعصار من الإثنى عشرية طائفة 
يقال لم الشيخية » وقد يقاللم « الأحدية » » وهم أصحاب الشيخ أمد ادحا 1 
ترشح كلاتهم بأنهم يعتقدون فى الأمبر حكرم الله تعالل وجهة نحو ما يستقد الفلاسفة فى 
العقل الأول » بل أدهى وآ 

وطائفة أخرى يقال لحا الرشتية » وكثيراً ما يقال لها « الكشفية» » وهو لقب 
لقههم به بعض وزراء الزوراء أعلى لله تعالى درجته فى أعلى عليين » وهم مات ال 
كاظم الى ارقي وهر تيد الا ساق وه . للك الى مدن التالل - 
وكاته ترشح عا هو أدفى وأص نما ترشح به كات ضكة » <تى إن الاثنى عشرية يعدونه 
من الغلاة ؛ وهو يبرا ما نثمر به ظواهس كلاته . قال عليه الرحمة : وقد عاشرته كثيراً فلم 
أدرك فيه ما يقول فيه مكفروه من علاء الاثنى عشرية . نعم عنده على التحقيق غير 
ما عندهم فى الأة وغيره مما يتعلق بامبداً وللحاد . لسرت كل رد ور د 
لا يهان له وى راب شه سه التلسان ماء ولا اطق أن عإقاته لدي فيل 
وأصحابه القائلين بقوله ذرقة غير الشيخية 

) وهر الثبان مود و صاحب تفسين (روح المعانى‎ )١( 


على إثبات القدر والصفات . وإتما شاع فهم رد القدر من حين اتصاوا بالمعتزلة فى دولة بنى بوبه 


تم قال عليه الرحمة : وقدظورت أيضاً طائفة أخرى يقال لها المأ بية » وهم عات درن 
على تحد الملقب بالباب » والباب واحد الأبواب » وهر أحد الأقسام السبعة لمن لا بد منه فى بناء 
المذهب : الأول ( الإمام ) الذى يصل إليه عل الغيب بلا واسطة » والثانى ( الححة ) الذى 
بشررعم الإمام على وفق مذاق الخاطبين وقدر عقولم وفهومهم بالبرهان والخطابة » الثالث 
( ذوالصة ) الذى'يمتص العلل من ندى الحجة » الرابع الأوات ويقال لم ( الدعاة ) ولم 
عاتب » وأ كبرهم من يرفع درجات المؤمنين عند الأمام والمحة » وهذا الأ كبر هو رابع 
السبعة ؛ الحامس ( الداعى الأذون ) الذى يأخذ العهود والمواثيق من الناس ويفتح للطالب 
باب العم والعرفة » السادس ( المكلب ) الذى شأنه اببحث والاحتجاج والثر ل ضة 
الداعى وليس له الإذن بالدعوة » وسمى بذلك على التشبيه بالكل الل ١‏ السابع ( المؤمن 
التبع ) اذى يؤمن بالإمام بمساعى المكلب والداعى . ثم قال عليه الرحمة : وقد أظهر هذا 
الباب شنائع كثيرة » منها زعمه ارتفاع فرضية الصاوات الجس » وأنه سترفم فرضية الحج » 
وأنه يوسى إليه . وألف كتاباً زع أنه تفسير سورة بوسف : مع أنه ليس فيه تفسير شىء 0 
آياتبا ء وقد حشاه هذبانات ؛ وحرّ ف فيه آيات » وزع, التحدى به » وذكر فيه أنه تحرم 
حكتابته بالمثر الأسود المعروف » وأنه حرم ممه لثير متطور ء إلى أمور أترشنيعة يككرها 
عله ار الشركة 
وقد أرسل بعض دمانه بكتابه إلى قصبة كربلاء فى فيها بنغم شنائع تؤذى أذن 
المؤمن لو كانت عنها صماء » فرقص على زصره فى المقام الحسينى جل من جهلة شيعة العراق » 
ردنا الله واد من ذوى الشقاء والتقاق - ولا تعنت عرضت ذلك لور الزوراء » 
فاتهض لإطفاء تلك الثائرة همته الثماء . وعقد ‏ ل ماعقد من الحنة - محجلسا عظها 
فيه عاماء الاثنى عش بة وعاماء أهل السنة » فكنت أنا الخد لله تعالى المباحث ذلك الداعى 
إلى مباوى المين ٠‏ فل يتفرق ذلك المع حتى أجمع على كفر تلك الفرقة علماء الفرقتين © 
فكتبوا بذلك محضراً للدولة العلية المانية * فبعد أيام حضر الأمر بنغى ذلك الداعى إلى 


الدبار الرومية”' فتن وأثبت محبوساً فى نكرلى طاغ » وأرغم بموته هناك أن ف كل طاغ 
وما « الباب » ففتح باب الم ى واتاروج على شاه إيران » 1 هر عض حردته يقتله. 
غيلة ليتم له ما أضمر من الإضلال والعدوان . فل يتيس له ما أراد » وقتل فى تبريز مع حملة 
من أتباعه ذوى الفساد . مالقا ينتبع قتل أتباع الباب » بعد تعذيههم بأنواع العذاب .. 
والعحب أنهم يدوك العذاب عذياً » فترى أحدم يضحك والعذاب سد عل الله ص 
وقال عليه الرنمة أيضاً : وطائفة أخرى يقال لها القر*نة » أصحاب امرأة اسمها هند 
وكنيتها أم ساءة ولقبها « قرة العين » لقنها بذلك السيد كاظٍ الرشتى فى مراسلاته لها إذ 
كانت من أصحابه » وهى تمن قلرت الباب بعد موت الرشتى » ثم خالفته فى عدة أشياء 2 
منها التسكاليف فقيل إنها كانت تقول نحل الفروج ورفم التسكاليف بالسكلية » وأنا ل 
أحس منها بثء من ذلك مع أنها حبست فى يدق نحو شهرين » وك من بحث جرى بينى 
له من البين . والذى تحقق عندى أن اليابية وَالْمَرٌ أنة طائفة واحدةق 
يستقدون فى الأأثمة نحو اعتقاد التكشفية فيهم » و يزعمون انتهاء زمن التسكليف: بالصاوات 
امس ء وأن الوجى غير منقطع فقد يوحى للكامل لسكن لا وحى انشريع بل وحى تعلم 
لما شرع قبل ونحو ذلك » وهو رأى لبعض التصوفة » وأخبرنى بعض من خالطهم أنهم, 
يوجبون على من نظر أجنبية من غير قصد التصدق يعمثقال من الذهب ٠‏ وعلى من نظرها 
بقصد التصدق عثقالين منه . وأن منهم من يح الليل بسكاء وتضرعاً » وأنهم يخالقون 
الاتى عشربة فى كثير من الفروع » وأنا قد حققت أن الاثنى عشربة 0 ويبرأون. 
ع اداا” اردان يان اللكتية وا 1ه وأعنم أسباب ضلالتهم 
النظر فى كلام الرشتى وشيينه الأحسائى مع عدم فهم متتاصدها منه وحله على ما هو بعيد 
0 الحمدى ا ا لخدن انها حل 0 سه ادق 
كبام ع وقد تلت هذه الرأة أرضا ان ات جه على الشاه ناصر الدين ف 


0 أى إل بلاد الأناضول 





0ه 


طبران » وتتبع أصحابها بالقتل فتتلوا إلا قليلا منهم تحصن بالتقية والانسلاك ظاهاً فى. 
سلك الاثنى عشربة ٠‏ وفى قرى العراق بقية يسيرة منهم » وك من شنيعة تروى عنهم ٠‏ م 
إنه لا ببعد أن تظهر فرق أخرى من الإمامية نعد ' نسال الله تعالى العافية فى الدين والدنيا 
والآخرة . انتب ى كلامه الشريف ولفظه الظريف » وهذا التفصيل مما لا تمده فى حكتاب ». 
لجرا ف ل من ارات . فتوجه بمة إليه » وأقبل بجميع شراشرك عليه ١‏ 

وإذ قد فرغنا من عد الفرق فند آن أن نشرع فى ذ كر شىء من مكايدهم التى توصلواا 
بها إلى ترو بخ مذهبهم الباطل و إضلال العباد . وى كثيرة جدا لا تدرى الهود نعشرها ». 


وهذا الكتات يضيق عن حدمرها 


فن مكايدم أنهم يقولون : إن أهل السنة يخالفون القرآن الجيد » فإنهم ينسلون. 
الأرجل بدل المسح > والسكتاب يدل ظاهساً على المسح . والجواب أن آلة الوضوء نوازت 
إلينا كسائر القرآن بالقرءات السبع المتوائرة » توائر” قراءتين منها ثابت بإجماع الفريقين بل 
بإجماع جميع المسامين وها قراءنا النصب والجر فى الأرجل » وقد ثبت فى أصول الأريقين أن. 
القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا فى اية واحدة فهما فى ح الابتين » وأن امع سن الذليلين 
أولى من إلغاء أحدهما ؛ وها هنا حكذلك إذ يمسكن المع يبنهما حسب قواعدنا وجهين : 
الأول تحمل المسح على الفسل » قال أبو زيد الأنصارى وغيره من أ ثمة الاغة : إن السح فى 
كلام العرب قد يسكون ععنى الغسل » يقال لارجل إذا توضأ : بمسيح » ومسح الله ما باك 
أى أزال عنك للرض . ذإن قال الشيعة : بارع من ذلك جع دن المترقة احا وهو تمتنع » 
قلنا لا يلزم ذلك » فإنا تقدر لفظ امسحوا قبل بأرجلم اها ٠‏ وإذا نسدد اللنمافات انل 
أن يتعدد المنى » المسح الذى يتعلق بالرءدوس حقيقى » والمتعلق بالأرجل نجازى . الثانى أن 
الجر بالجوار» وهو فى التنزيل كنثير الوقوع فتأول قراءة الجر إلى قراءة النصب ٠‏ وجوز 
ويه وا لشف انعا وسار السك ين الساء سر الخواررى الست والتطي اما 
النعت فسكقوله تعالى 0 عذاب بوم ألم 2 فقد حر « ألم » بمحاورة « نوم » مع أنه ا 


ع5 ل 


لاعذاب » وأما العطق فكقوله تعالى لإ وحور عي نكا مثال الاؤلؤ السكنون © على قراءة 
ف ل عار ل وأباريق» مع أنه معطوف على « ولدان 
عدون » وقد وقم هذا الجر فى كلام الذرى ادر كا » فن ذلك قول النابغة : 
اال سي سا ا لل ال سرد 

نر « موئق » و « مسكبول » يجوار « منفات » مع أنهما معطوفان على أسير » فلا 
بلتفت إلى إنسكار الزتجاج وقوع جر الجوار فى الحطوف ٠‏ وقد ذك الشيعة فى الجع بين 
القراءتين وحبين أيضاً : الأول أن تعطف قراءة النصب على محل رعوسكم لاعل الصو 
ا ل ا و سر ل ا » خينتذ حكم ا 
حك الرءوس المعطوف عليه فى المسح . الثانى أن الواو فيه بممنى مع كتوم استوف اماء 
والشبة » هذا و كلا الوجوين نظر من وجوه : أما الأول فلا'ن العطف عل الحل خلاف 
الظاهر بإجماع الفريقين ؛ و إن استدلوا على خ لاف الظاهى بقراءة الجر ققد سبق وجه 
رجوعها إلى قراءة النصب » على أنها لا تدل على مدعاهم لسار ل 
فلائن استازام الفصل بجملة أححنبية إنما يخل إذا لم يتكن جملة ف وامسحوا برءوسسهم )لها 
تعلق با قبلها . وأما إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل بروسكر فلا فص لكا هر مداه 
أكتر أهل السنة من جواز المسح ببقية الغسل » ومع ذلك فل يذهب أحد من أ مة العربية 
إلى امتناع الفصل بين الجلتين المتعاطفتين » بل نقل أبو البقاء إجماع النحاة على جوازه ٠‏ ننم 
بوسط الاجى فى كد اانا ل د إن ككرن 111 ووار: الا عا اسه 
على أنه ينبنى أن يقتصد فى صب الساء على الأرجل وتغسل غسلا يقرب من اللمسح » 
وتخصيصها بالتنبيه لسكونها مظنة للاإسراف » وللاعاء إلى وجوب الترتيب . وأما ثالتا فلا'نه 
أو عطف « وأرجلكم » على نحل ( برءوسكم جارلنا أن تفهم.منه معنى الغسل أن 
من القواعد المثررة فى العربية أنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المنى جاز حذف أحدها 
وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور » ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العاصرى : 


سس بس سدم 


فعلا فروع الأمّقان وأَطْمَتتْ بالمجتلهتين ظباؤها وتعائها 
أى باضت نعامبها » فإِن النعام لا تلد بل تبيض » إذ هى من الطيور وهى لا تلد » إلا 
الخفاش » ومنه قول الأر: 
نظا الات رون انرما ورسكن الواح ” والعيتونا 
أن كان العيون , ومنه فول الاخر: 
تراه كأن الله جدع اريلة إن برلا لل لل روك 
ومنه قول الأعرابى : علفتها تبناً وما بارداً 
أى وسقيتها . وأما را ناد عل اراز عل مدن لت رن اقريئة لا موز »ولا ترنية 
ها هنا بل الثرينة على خلافه لما تبين من وجوه 00 . هذا ولما حصل المع بين 
الفريقين ولزم الترجيح رجع الحتقون إلى سنة خير الورى مكلاية 2 م المبينة لمعانى القران 
اجيد : وهذ وامةسلة ند كان عليه الصلاة واسلام يتوضأً فى فى اليوم والليلة خمس مرات 
ل التعليم وم برو أحد - ولو بطريق الأحاد ‏ أنه عليه الصلاة 
ل اس رط الي عل بروانات متوائرة » وقد اعترف بذلك الشيعة 
إلا أنهم يقولون قد روي لنا للسح عن الأئمة » وما روى أهل السنة الغسل عن أوائك فهو 
تمول على التفية . هذا مع أن روايات غسل الرجاين عن الأئمة ثابتة فى كتب الإمامية 
الصحيحة المعتبرة ححيث لا حال للتقية فمها » فرواية الغسل متفق عليها ورواية المسح محتلف 
فيها عند الشيعة مع قطم النظر عن أهل السنة » فإن بعضهم قد روى تلك الروابة و بعضهم 
ا يي سالماء عن امعارض عند الفريقين لأنه لم برو أحد البح 
عنه عليه الصلاة والسلام » وظاهس أن ذ فهم معاق القران كا هو مراد الله تعالى ل يكن لغير 
الرسول يك » فنبمنا حينئذ مطايق لفهمه عليه الصلاة والسلام 
ولنذكر ماروى فى كتبهم من روايات (غسل الرجلين ) الت ل يتصدً أحد منهم 
للطمن فيه ء ققد روى العيلئى عن على بن حمزة قال : سألت أنا هر يرة عن القدمين فال : 


ست سح ريك حن تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رحليك . وهذا الحديث 
أنضا رواه السكليى وأنو جعتر الطودى بأسائدد حبحة , ولا كن حلب عل النقية ) إذ 
الله شيعى خاص ٠‏ وروى مد بن اسن الصفار عن زيد بن على عن أبيه عن جده أمير 
المؤمنين قال : حلست ت أتوضأ فأقبل رسول الله وكلاةة فلا غسات قدى قال « عل ا 
بين الأصابع » » إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة ل الف ٠‏ راك ا رين دن 
عباد ن غم عن عمه بروايات ضعيفة أنه توضأ ومسح عل قدميه فهو شاذ منكر اتفرده. 
والفته الجمهور » وما روى عن أمير المؤمنين أنه مسح وجهه بيدنه ومسح على رأسه ورجليه 
وشرب 0 0 0 وقال 6 ل النان بون أن اشرق 0 لا حور 2 وقد رات 
رسول الله لال يدي صنع مثل ماصنعت . فهذا وضوء من لم محدث فلا يحدى الشيعة نفعا ولا 
ل 0 الكلام فى الوضوء من الحدث لافى رد التنظيف عسصح 
الأطرا اف . وبعض الثنيعة ادعوا أن المسح مذهب لجع من الصحابة مثل عبد الله بن عباس 
ل 6 فإنه لم بروعن أحد منهم بطريق 
صحيح لد -َوْز ز المسح ل عن ابن عباس فإنه قال : 0 د كا الله إلا الملسح 2 
ولسكتهم أبوا | إلا الغمل » يعنى أت ظاهر الكتتاب يوجب المسح على قراءة الجر التى 
كانت قراءته » ولسكن الرسول وله وأصحابه بهل يعملوا إلا الغسل » فقوله هذا دليل صرح 
ل ووو سك الظاهر بعمل رسول الله كيه والصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » وهحكذا كل ما بروونه فى هذه المسألة عن أحد أ مة السنة فهو إذك وزور . وقد 
تبين إن هذا الكيد صار فى حرم ودل بمخالفتهم لانصوص القولية على كفرم 8 دك 
الله المؤمنين القتال » والجد لله على كل حال ؛ سوى التكفر والضلال 

ون مكايدم أ ال شرف : إن 0 السنة بشرّعون أحكاماً من عند أنفسبم كا 
جعاوا ( القياس ) دليلا شرعياً وبثبتون كثيراً .كن الأحكا م به . والجواب أن هذا الطمن 
ل السئة يرون القياس ء ار قال 


اسدايةعم د 


أو نصر الله هبة الله بن اللسسين أحد علءاء الإمامية محححية القياس » وتبعه عل ذلك جاعة 
منهم » وقد ثبت ذلك فى كتمهم أيضاً بطرق صحيحة. . فن ذلك ماروى أو جعفر 
الطوسى فى ( النهذيب ) عن أبى جعفر مد بن على الباقر قال : جمع عمر بن امطاب 
أصحاب النى وي فقال : ما تقولون فى رحل يأتى أهله ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من 
الماء . وقال لياسر ون : إذا التق الكانان وجب العدل - ققال جر لعل رحى الله 
حال ها :ها نشول 11 لشن :قيال : حون عله اج ولا" توجرون عليه صاعا د 
ماء ؟ فئاس رصى الله تعالى عنه ها هنا الغسل عل اللد بالصراحة . وأحاب علاء الشيعةعن 
هذا التدان_ بان ما قال الامر لرس قدا بل عر اس لال بالاولية > تايل فى درف 
الحنفية « دلالة النص » كدلالة ل( ولا تقل لما أفٍ » على حرمة الشنم والضرب + وها 
سراق مه د نولاصل عدا الم ر أن 1ك اانه نار إأراك لات ف 
اذى امسن و ان كن ةف ]م ده اال لط باكر ل لي 
ظاهر لأن المساحقة موجبة للتعزير عند أهل السنة وللحد عند الإمامية » ولا توجب الفسل 
بالأجاع . وكذا اللواطة إن كانت بطريق الابلاج فعى موجبة الحد عند بعض أهل السنة 
والإمامية وموجبة للتعزير عند غيرهم » ولا غسل على م تكها عند الإمامية . وكذا 
امباشرة الفاحشة مع الأجنبية توجب التعزير » ولا توجب الفسل بالاتفاق . فل ينبت تأثير 
هد الامور ف الغسل بدلالة النص أصلا فصلا عن الطريق الأولى كا ترى . وشارحمبادىء 
المصول مع درط عاد أنه ان الل الل عرفت أن القاس كان حار اف رو 
المشانة ٠‏ وى إن جاء اله نمال د كز إجاره الارعة كناف والضادف ور يل الشبيل 
أبا حنيفة بالقياس » وأما دلائل مو يز القياس و إبطال قول منكريه فذ كورة فى كتب 
أصول أهل السنة فارجع اك 

ومن مسكايدم أنهم يقولون : إن مذهب الاثنى عشرية حق لأنهم أقل من أهل 
السئة وأذل منهم قال تعالى ل وقليلٌ تام )4 ف وليل من عباوى الشكور 4. 


ا حم 


والمواب أنه لا مخ على العاقل أن فى هذا التقر ير تحر يفا لكلام الله تعالى » إن الله 
قال فى حق أحماب الهين ( تله من الأوّلِينَ ول من الأخرين © والئلة عى الجتمّ 
الغفير» وليس فى الآية ااحكرعة المذ كورة بيان حقيقة المذاهب أو بطلانها * بل إما هى, 
سيان قله الشااكر بن وكترة غيرهم » وكذا فى قوله تعالى ( وثَليلٌ ثاهُم 6 بيان قلة 
العاملين مجميع الأعمال الصالطحة 1 يدل الكلام السابق على ذلك وهو قوله تعالى ( - إلا 
الذي اموا وتماوا الصالحات وقليل ماهم » وليس فهها ف ان سند اكد أوبطا) رعق 
له القلة والذلة موجبة لاحقية يازم أن يكون التواصب واخوارج والزيدية 
والأفطحية وغيرمم اح كن الى م أفل مم دن ٠‏ نعم إن العزة 
المؤمنين لقوله تعالى (ر وله العرة و رسو ل له ولاموامنين وللكن” المنافقين لا يخامون © 
1 تعالى ا ولقد سَبَقت كلثنا لعبادنا امرسلين » اتح لثم" ارون إن نا 
لم الغالبون © وقوله تعالى لل ولقد كتبنا فى الور من بد الذّ كر أن" الأرض 
7 0 عبادى اد ون دكرة تعالى رز فَإن إحراب الله هم الغالبون 2 وقال كله : 
2 0 | التّواد الأعظم » إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كثرة أهل الحق» 
فبان كيدهم » وخسر هنالك المبطلون 

يكن مكايدهم م يقولون : إن كبار أهل السنة كر بكر وعمر وعمان. 
حَرفوا القران" " وأسقطوا كسشيراً من الآيات والور الى رات فى فضائل أخل البدته 





() وقد ألف أحد طواغيتهم واسعه حسين بن مد تق التورى الطرمى كتارا فى ذلك 

سماه ( فصل الخطاب فى إثيات "حريف كتاب رب الآرباب ) بلغ عدد صفحاته . .» صفحة 

0 وفية منّات النصوص والنقول كا سامت ددري أن الشاك عرف . 

رك ما الطبرمى جناءة تأليف كتانه سنة 0و١‏ ه.فى المشيد اد 
المؤمنين على كرم الله وجبه بالنجف وطيع فى إبران سنة ,,: م٠‏ » وفى خزانةكتب دار الفتح 

نسخة منه » وإن المنافقين منهم يتظاهرون باانراءة من هذا الكتاب تقية . ولكن هذه 

البراءة لا تنفعهم ٠‏ لانم حملون منذ ألف سنة إلى الآن أوزار النصوص والنقول الموجودة 


فىكنتهم بهذا المعنى وقد جمعت كلبا فى هذا الكتاي 


والأمر باتباعهم والنهى عن خالفتهم وإحاب حبتهم وأسعاء أعدائهم والطمن فيهم واللعن 
علمهم ؛ فشق علمهم ذلك و نبض عرق المسد منهم فتحاسروا على ذلك ومن جملة ما أسقطوه. 
ور م نشرح ا اماد © وهو يدل عل لخصرص عل بكوله ا 
دون عن ؛ ومنها « سورة الولاية رن ]سنا شورة طويلة كرد و فنا قصال" 
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وس _ 
أ الات 
والجواب أن الله تعالى قال (١‏ إنا تحن" نزلنا الذكر وإنا له كافون © فا كان 
فى حماية البارى ع: اسعه. كيف حكن للدشر (تقيصه و حريفه » سبحانك الوم هذا تان 
م 
ومن 2 أن جماعة من عاما” نهم اشتغلوا بعلم رن أو وار لاد 
ثفات الحدثين من أهل السشّة فضلا عن العوام ٠‏ ولحكن الله سبحانه وتعالى قد تفضل 
على أل السنة فأقام لمم من ييز بين الطيب واللييث » وصحيح المديث وموضوعه » 
حت إنهم ل محف علهم وضم كلة واحدة ين المدريت الطو بل 
ا م أنهم ينظرون فى )أ ع الرجال المعتبر بن عند أحل الفح شن وحدوه 
موافقاً 0 0 امراف أسند وا زواية حديت داك الشرى إليه. قن لا وقوف 
له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من انهم فيعتبر بقوله ول بروايته ٠‏ كالسداى : فإنهما 
را ل الك والثانى السدى الصغير . فالتكبير من ثقات أهل السنة » 
امس ارصن ادن وهو رافضى غال ٠‏ وعبد الله بن«قتيبة رافضى غال وعد 
الله بن 00 بن قتيبة من قات أهل السئة وقد 0 مهاه بالمعارف » قصئف ذلك 
اأراقمى كثا وساء بالعارف نضا فصل لا متاول 





)١(‏ سورة الولاية واردة فى كناب الطبرمى ( فصل الطاب ) ض ١١‏ ؛ -وهو يقول 
إنها ثابئة فى كاتاهم الغارسى ( دبستان مذاهب ) لو لفه يحسن ذانى الك-شميرى وهو مطيوع 
فى إران طبعات متعددة . وقد نقلعنه هذه السورة العلامة نوإدكه فىكتاب تاريخ المصاحف 
(:؟١٠)‏ والجريدة الآسيوية الفرنسية سنة 45م ص ١م‏ وع؟ ٠‏ وللشبعة 
مصادف خاصة تتاف عن المصحف ل لون فيا سورة الولاية 4 وقد اطلع الثقة 
أ مون الأستاذ يمد على سعؤدى الذى كان كبين ختراء كل عصر على مصحف 
إبراق #طوط عند المستشرق شقيق دايفز برآين وفيه سورة الو لاية؛ فنقاها بالتصوبر الشمسى 

:د لذيرت عجلة. الفتح العدد ؟ومص و فرأينا إثباتها فى الصفحة السابقة لزيادة الفائدة 


سس 


0 مكايدهم أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علاء الدنة مشتملة على مطاءن 
فى الصحابة و بطلان مذهب أهل السنة » وذلك مثل كتاب ( سر العالمين ) فقد نسبوه إلى 
الإمام مد الغزالى عليه الرحمة وشحنوه بالمذيان » وذ كروا فى خبطبته عن لسان ذلك الإمام 
وضيته بإتان هذا ال وحفط هذه الأمانة » وماد ؟ فى هذا التكتاب فهو عتيدق + 
وما ذ كر فى غيره فهو للمذاهنة . فقد يلتبس ذلك عل بعض القاصرين . نسأً! ل لله عز وجل 
العصمة دن مثل هذا الرلل 

ومن مكايدهم أنهم يذ كرون أحد علماء المعتزلة أو الزيدية أو نحو ذلك ويقولون إنه 
من متعصبى أهل السنة » ثم ينقاون عه ما يدل عل ساون مده أهل الشنة رتارية 
تدحت الإمامة الث عدر ره ترو حا لضلالم “كاز حشرى صاحب التكشاف الذى كان 
معتزلياً تفضيلياً » والأخطب اللوارزتى. فإنه زيدى غال + وابن قتيبة صاخب المحارف الذى 
هو رافضى عنيد”""» وان أبى الخديد شارح نبج البلاغة الذى هومن الغلاة على قول” "ومن 
المعتزلة على قول آآخر » وهشنام الكلبى الذى هو من الغلاة » وكذلك المسعودى صاحب 
وج الذهب » واد لتر الإصفهانى صاحب كتاب الأغاق وغيرهم » وقصدوا .ذلك 
إإزام أعا م من الأقوال» مع أن حالم لاتمخنى حتى على الأطفال 

ومن مكايدم أنهم يقولون : ار الببت الذين قال تعالى فنهم لإ إها يريد 
الله يذهب عنك ا ويطيرك تطهيرا 77 »4 وغير الشيعة تابعون لنير 
أهل الببت » فازم كون الشيعة هى الفرقة الناجية » وو كدون ذلك بقوله مَكةُ .« أهل 
قا ا تخلف عنها غرق » والواب أن هذا كلام 
قد اختلط فيه الى بالباطل ٠.‏ والراج من القول بالغاطل : فإنا نسل أن أتباع أهل الببت . 





)١(‏ وهو غير ان قتيبة السى 5 تقدم فى الصفحة السايقة 

ل ل ل رمسا ْ 

2( هذه ألآية من سورة الأحرانب الاق سسبتناء إل ع وق مقد متون عالشة أم 
المؤمنين رضى الله عنها ١‏ 


د 


م 


خرن فآن مقإدييم هر الصيبون . وللكن أبن الشيعة العلفام » من أولئك السادات. 
الكرا م » والأئمة العظام ؟ كا سيأتى من بيان مالم من الأحوال * » وذ كر ما اعتقدوه من 
الكفر والضلال . فبيهات هيبات » وقد فات عنهم ما فات . بل الحق الحقيق بالقبول » 
أن أهل الستة هم أتباع بيت الرسول » وهم السالتكون طريقتهم » والجيبون دعوتهم 
وَالأئمة الأطهار » كانوا على ماعليه أهل السنة الأخيار . كيف لا وأنو حنيقة ومالك وغيرهما 
من العاماء الأعلام » قد أخذوا العم عن أولئك الأثمة العظام » والجد لله تعالى على 
ذلك الإنعام 

ومن مكايدم أنهم يفون فى الفقه كتابا و ينسبونه إلى أحد أئمة أهل السنة » 
كود فيه بض المفتريات مما نوحَبٌ الطعن على أهل السنة © كامختصر النسوب إلى 
الإمام مالك الذى صنفه أحد الشيعة فذحكر فيه أن مالك العبد بحو له أن ياوط به لعموم 
قوله نالل لز أوما ملكت أعاتم )© وقد فات ذلك على صاحب (١‏ الحداية ) فنسب. 
حل المتعة إلى الإمام مالك » مع أنه كذب وبهتان » بل قيل إنه بوجب امد عليها 
مخلاف الاثمة الثلاثة . 

ومن مكايدهم أنهم بزيدون بعض الأبيات فى شعر أحد أثمة أهل السنة ما يؤذن 
٠ 0‏ "كا فعاوا فى ديوان حافظ الشيرازى ردان مرلكنا الروى راتشع شعن الدبن 
ارو تلن رم . وقد ألق بض الشيعة المتقدمين بما نسب للايمام الشاففى رضى الله 
تعالى عنه من الأبيات الثلاثة السابقة7"© التى أوطا : 

با راكيًاً قف بالحصّب من مق . واهتف بسا كن خيفها والناهض 
“لاثة أنيات أخرى تشدر بتشيعه وحاشاه وه هذه : 





(0) ىضم 


ة 
أخبرهم ا اذى ف لد إلت الت فطق 
وقل ابن إدريس تقد الذى2 قدمتموه على عل ما رضى 
والغرف بين تلك الثلانة وهذه مما لا يخنى على صغار المتعامين » إذ هذه الثلانة فى غاية 
من الركا كة فلا يتصور صدورها عن مثل لك اده كن ار د ليد الطولى فى 
وقد نسبوا له أيضا أبياتاً آخر غير التى دك ناها سابقاً مثل قوللم : 
شفيجى نببى والبتول وحيدر وسبطاه والسحاد والباقر المجدى 
وجعفر والثاوى ببغداد والرضا2 وفلزته والسحكريان والمهدى 
. ولامخنى بطلان نسبة ذلك إلى ذلك الإمام على من تصفح كتب التواريخ » لأن ولادة 
الإمام على بن مد التتى كانت سنة أربع عشرة ومائتين وولادة الإمام حسن العسكرى بعل 
ذلك بزمن طو يل » ووفاة الإمام الشافعى سنة أربع ومائتين فى عهد المأمون العباسى 3 
أ الإمام الشافى قدذ ل تسا بن ادر كه در أمة أهر اليك وه سكداطان جيع 
عاماء أهل السنة وله تعالى 0 0 
ومر: مكايدم اك 2 فى أنه قال ( لا سال شيعة على وم 
القيامة عن صغيرة ا » بل تبدل ٠‏ سيئاتهم ات 0 2 قال « قال الله 
كاك ست احا وال علا وإن عصانى » فاغتر بهذا بعض المهال فياموا فى أودية 
الضلال » مع أنه قال تعالى لإ ومن يمل" مثقال ذَرَة شرناً بره > فقد حكذيوا على البى 
ا 0 »وا مقعدهم من النار 


)١(‏ ومن هذا الباب إضافهم إلى أبيات قليلة الفرزدق فى الإمام زن العسابدين أأبياتاً من 
وزنها وزوما يعضبا الحزن الكناق فى عيد الله :ن عيد الملك بن مروان وهى فى حماسة أنى 
كام (؟ : 4م2) ٠‏ وبعضبا فى نقد الشعر لقدامة ١5(‏ و /) و بعضها فى مدح بعض بق 
ا أوردها الجاحظ فى كتاب الحيوان ( م : : +16 سامى ) وذ وال اظر الثالك 
من السسان والتشين ٠‏ وأنظر الاعاق ؟١:‏ + ون نولاق . أما أبيات الفرزدق فى زين 
العابدين فبى ستة لا غير فى ديوانه الذى أملاه محمد د بن حيب وطبع امرك فى 
مونخن بألمانيا سنة ١5.٠.‏ وقد ٠‏ بسطحة القول فيه بمقال مطول فى جريدة ( اللأخوان 
المسلمون ل بعنوان ه طائرات شعرية فى أسراب غين أسرابها » 


لاوس د 


ومن سكايدم أنهم يتنولون : إن فضائل أهل الببت وما روى فى إمامة لين منفق 
عليه عند الفر يقين » 0 فضائل الخلفاء الثلاثة فهئى حتلف فيها » فينبنى للعاقل أن 
تار مأ اتفق عليه عوحب « دع ما يريك إلى لا يرببك 0 والحواب 0 شهتهم هذه 
"كشبة البهود والنصارى فى قولهم : إن نبوة موسى وعيسى متفق عليها عند الفريقين » 
مخلاف نبوة عمد كلقع : والذى يريا ل هذه الشعهة هو أن الأخذ بالمتفق عليه وثرك الختلف 
فيه إنما 0 بمقتذى العقل لو ل بوحد دليل 0 » فإن وجد فلا التفات للاتفاق 
والاختلاف . على أن هذه الشبة تنقلب علمهم ويعود وبالها وبلاؤها على رءوسهم » كيف 
لا وقد تقرر عندهم لادان اروا كن دن الائمه إن واضضت إجداضا العامة دون 


الأخزى والمسك 0 الشالفة وار كارت اصعيفة 6 وها مصرح هو فى أصوللم 


ومن مكايدم ان الك ادس من الروايات ماهو برىء منه ويحرفون ما ورد 
عنه » فن ذلك ( نيج البلاغة ) الذئ ألفه الرضى وقيل أخوه المرتضى » فقد وق فيه تحريف 
روط رين ارات فقن لا مكون به متمسك لأحل السنة 4 مع أن ذلك 
أمر ظاهر» بل مثل الشمس زاهر 
ومن مكايدم م ون يمن الات عل لان الورد أو التسارى اه رودن 
حقيقة مذهب النشيع » من ذَلك ما ينسبونه إلى ان فضلون المبودى : 
على أمير المؤسين عزيمة وما لسواه فى الخلافة مطمع 
٠‏ لله النسب العالى وإسلامه الذى2 تقدم » بل فيه الفضائل أجمم 
رت دام تر 1 كد ار ينا تنيع 
ركد سن ال هده الاقات د 


3 


حب على" ىف الورى 0 امم لف يارب أوزارى 
لو أن ذميا وى حستكي حصن فى لالكار من الات 
إلى غير ذلك ؛ وسبىء منه إن غاء الله ى آخر الكت 


0 مكايدم ل يقولون : إن الشيعة امنون من عذاب بوم القيامة ودخول النار 


وكل ها ف الفران من الوعيد فهو لغيزهم ٠‏ ولا : ِ ى أن مميلتي هذه نشيه عفيدة البهود 


حيث قالوا ل لن تسّنا النار إلا أياماً معدودات » تحن أبناه الله وأحيّاؤه »© يردم 


قوله تعالى (١‏ مَن' مه 4 وغير ذلك من الانات والاأجاديث لفق عل 
002 عند الفريقين 

ومن مكايدم أ بشولون : 0 هل السنة ختارون مذهب أن حنيفة والشافعى 
ومالك وأسمد ويؤرونه على مذهب الأمة الأطهار مع الال اانا ل تيا 
فى حجر النى كاي » 0 الببت أدرى با فيه » وأن الذى مي قال « إنى تارا 0 
القّعَلينَ ما إن تمسكتم بهما ن نضاوا يعدى كتاب لَه وعترق أهل بي ى » وقال كلا 
«مَثْلَ أهل ببق فم 0 سفيئة نوح من ركمها لك نا 0 
كا م وعامهم وتقواهم من المنفق عليه عند الغر فين 8 فهم بالاتباع ا 6و بالاقتداء لين 0 
ارات ان اي ال ا ل رس الع ل ل اله سي اط 
الذى فتح على بعض الأمة فى فم أحكام الشريعة من أصوهًا » وإذا احتمل الصواب 
والخطأ » والإمام عند 0 معصوم عن انمأ كالنى فلا يتصور ثسبة الذهب إليه » ومن ثم 


كان نشبة الذهب إلى الله تعالى والرسل السكرام علبهم الصلاة وال سلام من فضول 





الكلام ٠‏ ومعدودا من جملة الأوهام . بل ققهاء الصحابة رضى الله تعالى عنهم أفضل عند 
أهل السنة من الائمة الاربعة » ومع ذلك لا هد ونهم أصحاب مذاهب » بل إنما جعاون 
أقوا للم وأفعاهم مدارك الفقه ودلائل الأجتكام » وواسطة فى أخذ شريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . على أن أهل السنة هم التنتدون بالا بمة الأطبار » فإن أأئمة مذاهههم قد 
اعدنا الم ارلئكك الأخيار» فرتتهم عند أهل السنة رتبة النى والأصحاب الكبار » 
كن لا يسبون أنفسهم إليهم ولا يدتعون أخذ العم عنهم "كا هو حالم مع الصحابة . 
وتحقيق هذا المطلب أن منصب الإمام إصلاح العالم فى أعر المحاش والعاد كا هو شأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » فالآئمة فى زمنهم اشتغلوا فى الأ من بيان ما حصل به الثشفاء من 


ل كت 


ل النفسانية ورفم المبلتكات » وأحالوا الأحكام الشرعية إلى تلاميذهم وأصحامهم » 
فتوجهوا إلى إقامة تلك الأحكام » كا توجه الأئمة إلى العبادات والرياضات و تصفية 
القاوب وتميين الأذ كار وتعلم الأدعية وتهذيب الأخلاق ٠‏ وإرشادهم إلى العارف الإلهية 
بأخذها من كلام الله تعالى وحكلام رسوله كا » وها نقل عنهم دقائق عل الطريقة 
ل ار اليد ونس جر يك اشن إل ولك . لان كاب اند دل كل 

فى تعلم ظاهي الث له ساح 1 درف الله والفقه فى فبم الأحكام الشرعية 


منه إلى إرشاد إمام » وإِنما الحاجة إليه لتعلم الأسرار الإلمية » ولمذا لم ثر أحداً منهم صنف 


كتاباً فى أصول أو فروع باتفاق 0 ٠‏ بل اننشرت روابات المسائل والاحكام 
عنهم فى اماي , وصارت قواعد الاستتباط مجوزة ة فلا ند لها من مجمعبها وحرزها و عهد 
قواعد الاحتباد ومراسمه ٠‏ والشيعة وإن كانوا 3 ظاهساً اتباع الأ مه ولكنهم فى 
اللقيقة يقارون فى المسائل غير المنصوصة عن لد ثمة عاماءهم ومجتهديهم كابن عقيل والسيد 
الرتضى والشيخ الشهيد ويأخذون بأقوا للم ول كانت اليه للروانات المح دن الااامة 
كا سيجىء إن شاء الله تعالى شىء من ذلك فى المسائل الفقبية . فإذا جاز عندهم تقليد 
مجتهديهم فيا تخالف الروايات الثابتة عن الا ثمة فأى محذور يازم أهل السنة فى أخذم 
بأقوال المذاهب الأربعة والاقتداء بهم مع مواققتهم لما عليه الا ثمة من الاأصول والتواعد » 
ولا محذورى الخالفة فى عضن الفروع »>5 كا أن تمد بن الحسن وأبا بوسف قد خالفا مقتداهها 
أ جيه ىق كتران المتائل » ومع ذلك فبما من أتباعه .» وما قاله ابن الا مير اللرزرى 
ا جامع إل 0 أن الإمام علٍ على" الرضا كان 0 لمذهب الإمامية فى الثرن 
الذالت قرادة 1 الإمامية نوصلون إليه مذههم الدرن ف ذل الارن د عدرل يأخل 
مدهب » كا أن ان مسعود من الصحابة وعلقمة من التابعين كانا بانيين اذهب ألى 

حنيفة » وأن نافعاً والزهرى من التابعين وابن عمرمن الصحابة كانوا بانين لمذهب مالك » 


مع أن ما ذكره ابن الاثير بناه على زعم الإمامية ومعتقدهم بناء على ما صرح به من أنه 


يذ كر جددى كل مذهب على زعم أصحابه 0 واللّه تعالى أعم 
ومن مكايدهم أمهم بذ كرون فى كتب التواريخ حسكايات موضوعة وخرافات شليعة 
ما بويد عقائدهم الفاسدة و يروج مذاهههم الكاسدة » فن ذلك حكاية حليمة السعدية 
مرضعة الننى عليه الصلاة والسلام حيث قالوا : إنها قدمت على الحجاج الثقنى فى العراق 
تقال لها المجاج : جا بك الله إل وقد حكنت أردت أن أ كلك بالحضور لأثتقم منك 
فسااته حليمة عن اللبى ) فال . سمت أنك تتضلين عليا عل ألى نكر ور فأطرقت 
رأسها ساعة ثم رفعته وقالت : أبها الحجاج » والله إى لا أفضاه عل أى بشكر ور وجرها 
إذ أى كال وفضل لما ! ؟ بل أفضله على ادم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى علبهم الصلاة 
والسلام . فاشتد إذ ذاك غضب المجاج وقال : لثن ل تثبتق هذه الدغوى لأقطعنك إثبا 
دبا لنتكون عبرة لمن يعتبر . فقالت حليمة : اصغ إلى مقالتى واسمع دليل وحجتى . فقال 
لما الحجاج : في تفضلين علي 0 وقد خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسكن اسلنة وأدر الملا نشكة بالسحود له وك رمه بأنواع السكرامات ؟ فقالت حليمة بما قال 
الله تعالى لإ وعصى آدم رنه فغوى ) وقد 0 وأثنى عليه فى سورة « هل أتى » بقوله 
تعالى ١‏ إنها وليك الله ورسوله ) الآبة و شق أحد باليسدق فى الخثلاة خيث أعطن 
الفقير خاتمه وهو فيها . فال الحجاج صدقت » فبأى دليل تفضلين علي على نوح ؟ فقالت : 
لأن زوجة على فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بضعة خير الخلق أجمعين زوجت تحت سدرة 
النتبى بشهادة الملائكة المكرمين و إخبار الروح الأمين » وزوجة نوحكانت كافرة كا 
نطق به القرآن . ققال الحجاج : بما تفضلين علياً على | براهم خليل ارهن ؟ كلت إن 
إ براه قال بر رب أرنى كيف تحبى اموق ٠‏ قال أولم تؤمن ؟ قال بل ولكن ليطمئن 
قلى » وقال 0 عل رءوس الأشهاد : لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقينا - ثم قالت : 
ممت رسول الله مَيْةٍ وكان جالساً وحوله المؤمنون وامناققون ققال : أيها المؤمنون قد وضع 
لى المنبر ليلة 0 بى خلست عليه وجاء أبى إبراهم فصعد المنبر وجلس عليه دون درجة 


تدوع دا 


والدف ين ل ا رجا لوس لاون لضا را ل ل ا ل 
ابن أبى طالب راكب على ناقة من نوق اللنة وفى يده لواء الجد وكان حوله جماعة وجوههم؛ 
كالبدر مشرقة منورة فسألنى إبراهم عن هذا الفتى أهو من النبيين ؟ قلت ا عرانى إل 
غراك سس عل أت طالب لقتال ابراهيم : من هؤلاء القوم الحافون من حوله ؟ 
قلت : أولتت شيستة وحبوة ٠‏ فدعا إبراهم حينئذ : رب اجعانى من شيعة على" » 
يدلك على ذلك قوله تعالى ل وإن.من شيعته كم » إذ جاء ربه عم 4 قال 
الحجاج : صدقت . ف تفضلينه على سلءان ٠‏ فقالت حليمة : إن سلمان طلب من زه الملل 
والجاه والدنيا حيث قال 2( رن عب ل مللكك لا وري لاد من على انك نت 
الوهاب ) والا مير قد طلق الدنيا حيث قال : إليك عنى يادنيا: » طلقتك ثلاث لا رجعة 
بعدها » حبلك ؛ على غاربك » غرّى غيرى » لا حاجة لى فيك » قال الححاج : صدقت » 
فم تفضلينه على موسى ؟. فقالت : إن موسى قد فر من مصر إلى مَد ب خوفا من فرعون » 
قال تال <' لكرج منها خائقا يترقب © والا مير قد وقد ليلة المجرة على فراش رسول الله 
َي بقلب مطمئن » ولو كان معه شىء عن لكوي ارام - فال لمترفت ٠‏ فير المصلاته 
على عيسى ؟ فقالت : إن عنسى ,حبس لوم الحشرفى موقف الحساب فيساله الله تعاللى : 
هل إنه كان السبب فى اتخاذ إله غير اللّه وعبادة غيره سبحانه ليعتذر حينتذ ما يستذر؟ .يدل 
على ذلك قوله تغالى ل( أأنت قلت للناس اتخذونى وأنى إلين من دون الله ؟ قال سبحانك 
رن ل أن اقول ال ل ندعم »إن كنت فلن فقد عامتّه » تمل مافى تقسى 
ولا أعم مافى تفسك» إنك أنت علام الغيوب . ما قلت ل إلا ما أمرتتى م 
الله رف وربكم ) الآية ٠‏ وإلا مير 1 قات السيئية إنه لك غضب عليهم وأجلاهم وهددهم 
ع امراف مارفا الا رين ومغاريها وأظبر منهم البراءة . فال الححاج : صدقت . 
وأ ها آلف ديار ودر لا وطنة ىف كل سنة . ثم قالت : ياحجاج استمع نكتة 
ولطيفة أخرى . إن مر بم لما أخذها الخاض وقد كانت فى بيت المقدس أمرها الله تعالى 


ةك ووضع اها نمت جذع النخلة كى لا يتاوث ببت القدس 
ان الخاض أم اسه اب أرن الله إلمها : ادخل فى الكعبة 

وثرق بيتى ولادة هذا الولية اريت تاس لان دن الام روالاتر فت ون دان 
المولودين ؟ فدعا المجاع لليءة بالمير » و ودعها معززة محترمة . اتتبت هذه الحكاية 
المكذوية والقصة الأتحوبة . .ولا مخى ما فهها من البطلان ختى عل الصبيان © حيث إن 
ل ا سي كب الرارع وال راك رمن افا اعد م 
بل قد اختلف المورخون:فى كونها أدركت زمن البعئة وآمنت بالنى عليه الصلاة والسلام . 
وأيضاً ان الحجاج مششهور بسفك الدماء ظلناً ولا سما أهل البيت ومن له تعلق مهم لأنهكان 
دن التواصب العلو رين لعداوة الأمير كيم الله تعالل وحهه وذربتة العطاخيين رطى الله تعا 
عنهم » وإذا قتل كثيراً من عماء أهل السنة سيب حبتهم لأولك الكرام » وقد أهان 
كثيراً من الصحابة التكرام وأهان أنس بن مالك خادم رسول الله مكلك ولا يتمتكن 
اد دن الهو دين شر أن بعلي 2 ورد ,فلن فرص أن خليه در كد دا 
0 يممكنها الوصول إليه حتى نشد الرحال للخضور بين بديه ؟ ومع ذلك لم ينقل عن 
أحد رجوع ذلك الظالم عن بغض الأمير الذى يرى ذلك سب لنيله الجاه الخطير . ثم إنا 
إذا رجعنا إلى ما نسبوه إلى حليمة من الشسهات » وهاتيك الدلائل الواهيات » وحدناها 
ا ةا لور ا الراك يوذل دوعر - ما أود تدان 

3 ع ع ع 5 

تفضيل الا مير على الانبياء ولا سما على أولى العزم خسلاف ما عليه العقلاء من سائر ملل 
الأنام فضلا عن ماة الإسلام » فإن الولى” لا يصل إلى عرتبة النى” فى كل شر بعة من 
الشرائع » ونصوص السكتاب تنادى على تفضيل الا نبياء على جميع 00 الله وأماتاي]”: 
فإن تلك الاحتحاجات مبنية على ملاحظة مناقب الا مير مع زلات الا نبياء» ولو اوحظت 
مع كالاتهم ومناقمهم لفيت على الناظرين » وغابت عن أعين المبصرين ٠‏ ويازم عليهم أن 

ال نا ذر وتمارا وساسان وغيرهم من الصحابة اكرام أَفضل من النى عليه الصلاة. : 


والسلام إذا نظر ما ورد فى حتهم من الانات الشعرة عدحهم مع ما ورد من معاتباته عليه. 


لسعم حدم 


الصلاة والسلام فى عدة مواضع » ولا يقول ذلك عاقل فضْلا عن فاضل ٠‏ وأما ثالث فلا نآدم 
أو البشر وأصل لنوع الإنسان » فكل ما بحصل لا ولاده من الفضائل والأعمال الصالحة 
فعى عائذة إليه ٠‏ لم إن بعض أولى العزم كنبينا الام ور ا يم 
الصلاة والسلام فضلوا عليه ملخصوضيات أ كرمهم اناك اد فعا سسا فى كاه 
العمز بز ونطابه الوجيز . وأما رابماً فلائن الأزواج لا دل لمن فى المفاضلة » لآن الأمور 
العارضة لا دخل لها فى الفضل الذاتى والسكال المتيق » ونا المناط الأمور الذاتية والصفات 
الخقيفية » فتفضيل زوجة على" كرم الله تعالى وجبه على زوجة نوح عليه الصلاة والسلام 
غير مستازم لتفضيل عل عليه . ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح 
ولوط ٠‏ وكذا زوجة الأمير أفضسل فن أزواج النى عَليْه الصلاة والسلام » ولا قائل 
بالتفديل .. وأما حاميا قلاآن حدلف لو كسس لى الفا ما ارددت شيا ) موضوع 
لا أصل له فى كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين . وعلى فرض تسلم ته عار 
مفيد لاتفضيل أيضاً لأن معناه : لو رفعت الأححبة وسبحات الخلال عن وجه الواجب جل 
أنه لا أزداد على اليقين الماصل لى بوجوده وصفاته الكاملة بملاحظة الأيات على وحدانيته 
وكال قذرته وإحاطة عه . وانطليل عليه السلام كان أعلل كعبا من الأمير فى ذلك ٠.‏ وى 
تفسير هذه الآبة عدة أجو بة عن ذلك » ولا سما فى تفسيرالعلامة الد عليه الرحمة عند 
الكلام على هذه الآبة » فراجعه . وأما سادساً فلائن عوج الاامير غير ثابت فى كتمهم 
الصحيحة » بل الثابت خلافه » ققد روى ابن بانويه القمى فى كتاب ( المعراج ) فى ضمن 
حديث طويل عن أبى ذر أت ملائكة السماء قالوا للنى عليه الضلاة والسلام : إذا 
رجعت إلى الا رض فاقرأ على على" منا السلام . وقال أيضا فى الكتاب المذ كور : والصحيح 
أن أمير المؤمنين ما كان ليلة المعراج مع النى مَك لكان فى الا رض » ولسكن ارتفعت 
الانححبة عن بصره فرأى وهو فى الا“رض ما رآك النى ميك وهوفى السماء ٠‏ وأما سابعاً 
٠‏ فلاان الا ميركان 5 أنه صبى » وغداوة اللكفار له لييبت بالذات فلا طمع لم فى قتله * 

.ومع ذلك فقد أخبره النى ميلا أن الحكفار لن يضروه » فزيادة إمانه بذلك القولكانت 


0 


سيا لاطمئنانه » لات يرن فيه ما كان له شى . من ذلك © بل كان الغالت غل طنه 
حسب العادة أن فرعون يقتله بدل القبطى إذا رآ » وأنه أحس ممشاورة رؤساء القبط على 
قتله بإخبار العدول ولم بوح إليه ما يزيل خوفه » ولما تسكفل له جل شأنه من مكر فرعون 
ذهب إليه وقال ما قال تما تمحز عنه الأبطال » وأقام مع ذلك السكافر أربعين عاما فى بارة 
.واحدة ٠‏ وأما ثامتاً فلا'ن سلوان عليه السلام كي صرح به امرتضى فى كتابه ( تنزيه 
الام وا 4 ) إ سسا للب ذلك الى لسكون مصدره عل نوته ٠‏ وخرط الحجرة أن 
د درن كك قدرة 1 :ولايد حكن أن كرون اند كال قد جره بأن حصولة دلت 
الملك له يكون أصلح فى الدين يكثرة الطاعات والمبرات وفعل اخيرات » و إذا كان الأعس 
كذلك فلا منقصة ولا محذور على سليان عليه السلام » ولا عزية عليه للا'مير فى تطليقه 
الدنيا . على أن طلب الملك لا ينانى التطليق » ألا ترى إلى الأمير كزم الله تعامى وجبه أنه 
طلب الخلافة بعذ ذلك وسعى لما سعمها حنى وقعت حروب كثيرة سبب ذلك ؛ لآن 
مثل هؤلاء الرجال إعا يطلبون المال ولك للحباد فى الدين وقتال أعدائه سبحانه وقصد 
استتصالم م وترويج أحكام الشريعة » فإن ترك الدنيا مطلقاً ليس بمحمود فى الدين الحمدى » 
0 على إطلاقه موجباً للتفضيل يأزم أن يكون الرهبان وأمتالم أفضل من سلمان 
و نوسف عليهما السلام معاذ الله تعالى من ذلك . وأما تاسعاً فلائن تعن بر الأمير للغالين فى 
محبته لا وجب تفضيله على عبسى عليه السلام » لأن المخالين فى محبة الأمير كرم الله تعالى 
وجبه قد أظبروا الكفر والفسوق عرأىّ منه ومسمع » فتمكن من الاثتقام منهم » فعمل 
ماعل مهم . وغلاة عيسى عليه السلام الذي نكانوا قائلين بالنثليث ظهروا بعد أن رفع إلى 
السماء » ولا شكال فى قوله تعالى < لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح بن مريم » 
وقال المسيح يابنى إسرائيل” اعبّدوا الله ربى ورب 2 3 الله فقد حرّم الل 
الت رارك لافنا اظللين من أنصار ) لأنة حليه السلام قلدره علهم از تممه 
ووم غانة الدع ع اسفدده » ومن أبن للم أن عيسى عليه السلام أن لير 
0 الله ذال وحهه لا سال وقد قال تعالى لإرويوم * يحشرم ومايعبدون من دون الله فيقول 


5-7 عع يدء 


أأتم أضلتم عبادى أم هم ضلوا السبيل » فيجيبون الله تعالى على ما يدل 0 قوله سبحانه + 
ل قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتحذ من دونك أولياء » ولا يلحقهم نقص من. 
ذلك السؤال » إذ القصد تبكيت السكفرة وإازام أهل الضلال . وقد سأل سبحانه اللائكة 
مثل ذلك مع أنهم معصومون ليسوا بمحل لاعتاب ٠‏ قال تعالى ل ويوم محشزم جيما ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إيا1ك كانوا إعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ب لكانواة 
يعبدون المن أ كترم مهم مؤمتون 4 ٠‏ وأماعاشراً فلائن ما ذ كر فى ولادة عسي غاما 
مخض وكذب صريح ؛ لأن الأصح أن مواده يت لم وقيل فلسطين وقيل مصر وقيل 
0 و كل رحد من المؤرخين إن مسيم قد جاءها 0 فى المسحد الأقصى . ولأن 
سس ذلك فن أبن عل أنها أخرجت بالوحى ؟ بل إنها لما ملت بميسى عليه السلام من غير 
أب كرهت إظهار الولادة وصعب ليها الولادة متفردة » .ولذا تمنت اموت 5 قال تعلق : 
تأجانها الخاض' إلى جذّع النخلة قالت ياليتى مت قبل هذا وكنت آنا منسياً » وأا 
القول بأنه قد انح إل فاطفة بت سد بأن تضع فى الككه شرل حك الككر 
ونضع منه المببلى . والصحيح فى ذلك أن عادة الجاهلية أن يفتح باب الحكعبة 10 
الكاس عشر من رجب ويدخلون جميعهم لازيارة » وكانت العادة أن النساء يدخلن قبل 
الرجال بيوم أو ومين » وقدكانت فاطمة قريبة 00 فاتفق أن ولدت هناك لما أصابها من 
شدة المزاحمة والمحاذبة . وقد ورد فى كتب الشيعة أن آنا طال الما ينس من وللادتها ل 
زادت المدة المعاومة لما عراها من المرض أدغلبا الكعبة للاستشفاء فرحها الله تعالى بالولادة 
فبها » وروواعن ز ين العابدين أنه قال : أخبرتى زيدة بنت تلان الساعدية عن أم عمارة 
بنت عباد الساعدية أنها قالت : "كنت ذات يوم فى نساء من العرب » إذ أقبل أبو طالب 
كثيياً » فقلت له :ما شأنك ؟ قال إن فاطمة بنت أسد فى شدة من الطلق » وإنها لاتضع. 
ثم إنه أخذ بيدها وجاء بها إلى الكمبة ؤدخل: مها وقال اع تل اا ات 
وطلقت طلقة فولدت غلاما نظيفاً ضسماه أبو طالب علياً انتهى . على أن ولادة الأمبر فى 
اد أو أوجبت تفضيله على عيسى عليه الام لأوجبت تفضيله على النى و 


تت 1 لاضف 


:ولا قائل بذلك من الفريقين » ولأوجبت ادل بن خويلد ابن أخى 
أم المؤمنين خدبحة رضى الله تعالى عنها على سائر الأنبياء إذ قد ولد فى الكعبة أيضاً » 
ويطادن د رحني كل أحد . والله يدى اطق ويل إل سوا اليل 

ومن مكايدم أنهم يقولون : أهل السنة رووا فى كتبهم الصحيحة ما يزرى بشأن 
النى مي من تركه الأعى بالمعروف والنهى عن المنسكر وعدم الغيرة » حيث يروون عن 
عائشة أنها قالت « رأيت رسول الله عَكللة سترنى بردائه وأنا أنظر إلى الخيشة يلعبون 
بالدرق والحراب يوم العيد » . فإن فى هذه الرواية إراءة اللعب » وتقر بز الحبشة عليها فى 
المسحد » ونظر زوجة الرسول إلى غير الحارم . وأن أهل السنة تروون أن رسول الله كلا 
قال 2 ار من ا ا 1 م ) وأدف الناس لا برضى ترؤية 
ررحم إن الأعات ونظرها إلى لعمهم ولهوم فضلا عن سيد الكونين ميك . والبواب 
أن هذ القضة وفعت قل رول ابه اللجات,. وان النسام من آموات الومدن وعارون 
ل ان 
حتى روى أن فاطمة رضى اله تعالى عنها كانت تغسل الجراح التى أصابته عليه الصلاة 
والسلام في غزوة أحذ بمحضر سبل بن سعد_وجماعة من الصحابة .. والشىء قبل تحر عه 
لايمكون فعله موحباً لاطءن » ققد صم عند الفر يقين أن سيد الشهداء حمزة وأبا طلحة 
الأنصارى وجماعة من الصتحابة رضى الله تعالى عنهم شربوا الخمر قبل تحرعها وسكروا 
ووقع يينهم ما وقم » وراتم رسول انه علا على تلك الخالة وسكت ولم ينكر عليهم . 
ااا 2 2 الله كن 0 اك ]د اك سي عر بس كيف قار نط املا إل 
لمو فأى محذور ؟ ولا سيا إذا كانت متسترة . وأيضاً أن لهو الحبشة ولعبهم كان لتعلم المرب 
والقتال ؛ حتى روى أن الملائكة حضرون مثل هذا اللعب فالنظر إليه ليس تحرام ٠‏ وا 
ما تقل من زحر عمر بن اللخطاب الحبشة ءعر:. ذلك ةر بحضور النى 
عليه الصلاة والسلام من سوء الا'دب » ولهذا لا قال م وله له « دعبم يا عر » ل 
الإنكار. والعجب من التنيعة أنهم يدون أمثال ذلك من قلة الغيرة والعياذ باللّه تعالى 


وهم بروون عن الا ثمة المعصومين وأهل البيت الطاهرين حكايات تقشعر منها جاود 
المؤمنين وتمحها أسماع السامين » فقد ثبت فى كتمهم الصحيحة أن أباعبد الله عليه السلام 
قال لأحابه وشيعته : < إن خدمة جوارينا لنا » وفروجهن للك حلال » وذكر مقداد 
صاحب كان العرفان الذى هو أجل اللفسر ين عندهم فى تفسير قوله تعالى ١‏ هؤلاء بناقق 
إن كنت فاعلين 4 أن لوط النى عليه السلام أراد بذلك الإتيان من غير الطريق امعهود 
بين الناس ! فياو يلهم من هذا الافتراء » وسحقا للم بسبب هذه المقالة الشنعاء 
ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن أهل السنة يجوّزون اللعب بالشطرت » مع أن كل 
لعب وهو مذموم فى الشرع . المواب أن الأ بمة الثلاثة أعنى أبا حنيقة ومالكا وأمد 
٠‏ كلهم قائلون بحرمته مطلقاً » و يرون آثاراً دالة على حرمته . وللا مام الشافمى فيه قولان : 
فول أله مت و لط أن له وخر الصلذة عن زوفت الضف , رلا رك إلعن 
زلادات دجة ١‏ ون ل بكرن الس عل كف ١‏ بون لذ درت للضي عن السدفية 
الوالددن وتفقد أحوال العيال وعيادة المرضى واتباع المنائز ٠»‏ وأن لا بقع فى الاعب نزاع 
وجدال وأعان كاذبة » وأن لا يكون ما يلعب به مصوراً بصور الميوانات ؛ فإذا فقد 
ثىء من هذه الشروط فهو حرام قطعاً » فن أصر على فعله مسع حرمته ققد ارنكب. 
الحكبيرة . والقول الثانى أنه حرام كا عليه الجبور . وقد صح عن الشافعى أنه رجع إليه 
عر عله الغزالى ولسكن فى شروح النهاج وقتح الوهاب والأنوار وفتح المعين وغيرها 
الفتوى عل مقرل الأول نكري تك رع ل ول اللي ل قد 0 
عل 1 سيان عل اله درون الح د رين الس المباح » إذ فيه تشحيذ الذهن » 
وتعليم بمتادعات المرب وطرق الاحتراز عن مكايد الأعداء » شك حك اللاعب 
المباحة كالمسابقة بالخيل ورج السهام ونحو ذلك . واللّه أعلم 
ومن مسكايدهم ل سرون إن اعل السه كرررن اللدى ا مع أنه قد ورد النعى 
عنه فى أحاديث ثيرة . اجواب أن هذا محض افتراء» وكلام أشبه شىء بالهراء . فإن 
الغناء عند جميع أهل السنة حرام » قال سيد الطائفة جنيد البغدادى قدس مره : إنه بطالة ‏ 


دباع لدم 


وقال الشيخ المرزوقى الفاسى : السماع حرام كاليتة » اللهم إلا إذا كان فيه انشويق إلى 
العبادة وترغيب إلى الطاعة وترهيب عن النيران وعذاب الله تعالى فيو جائز عند البعض . 
ات تحنيق الحق فى هذا القام فارجع إلى ( روح المعانى ) تفسير جدنا رح الله تعاللى 
روحه عند اكلام على قوله تعالى لل .وإذا رأوا تحارة أولهواً انفضوا إلا © الآبة . 
فإنك ترى فيه ما بروى الغليل ويشى العليل » على أن الشيخ القتول من الشيعة ذحكر 
ىق كثات ( الددروس ) أنه وز العناءشروطه فى الءرس » وتلك الشروط هى أن مكون 
السدم امرأة » وأن لا يكون شعراً فى المجاء . كذا فى ( شرح التواعد ) . وهذا مما ,فى 
منه العحب و يزيد الطرب ء وقد طعنوا أنفسهم وأصابهم سهميم © وك الله الؤمنين » 
والجد لله سبحانه فى كل حين 

ومكايدهم لع رلا لف زلا نسم ولا د واللى د ل رن شار م 
وقظرة من حار ٠‏ ذه ر كت كيرا ماد ,. فى أصل الكناب» استفناء بد كر ذلك 


فى بقية الأبواب 


س | ع وهم و5 
. 
4 5 
فى ببانه أقساصم أضاء السيعْ وأموال مال أسائيرهم 
وطيقات أسم ورم وما بفسع ذلك 
أما أقسام ( أخبار هر ) فاعم ا لما عندهم أربعة : يح وحسن وموئق وضعيف . 
أما ( الصحيح ) فسكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمانى . وعلى هذا فلا يكون 
لمرسل والمنقطم داخلا فى الصحيح لعدم اتصالها وهو ظاهس » مع 0 يطلقون عليه لفظ 
الصحيح » كا قالوا : روى ابن عمبرفى الصحيح كذا وكذا . ولا يعتبرون « العدالة » 
فى إطلاق الصحيح 5 فإنهم يشولون 5 رواية محبول الخال دا كسان كك ك1 ا 
أبان فإنه يحبول الخال نص عليه الخلى فى ( المنتهى ) مع 1 ماحرة ةف ده نه ركدنا 


لا يستبر عندهم كون الراوى إمامياً فى إطلاق الصحيح ققد أهملوا قيود التعري فكلها . وأيضاً 
قد حكوا بصحة حديث من دعا عليه اللحصوم ول اه ان رونا ان أو له أو ح 
بفساد عتيدته أو أظور البراءة منه . ونحكوا أيضاً بصحة روايات المشتة والْحسّمة ومن جِوْز 
ار مع أن هذه الأمور كلا مكدرة. » ورواية التكافر غير مقبوله فضلا 
عن ضحتها . «العدالة غير معتيرة عندهم وإن ذ كر وها ف تمر بك الصحيح » لأن السكافر 
لا كون عدلا البتة . وحسكوا أيضاً بصحة المديث الذى وجدوه فى الرقاع”"“التى أظبرها 
ان ريه سس ااي الاعة ٠‏ بو رووااس ارط الى لسرن لاطو اميه 
وبرجحون هذا النوع على الروايات الصحيحة الإسناد عندهم . هذا حال حديثهم الصحيح 
اذى هو أقوى الأقسام الأخرى وأعلاها 


وأما ( المسسن ) فبو عندهم ما اتصل رواته با معصوم بواسطة إمانى ممدوح من غير نص 


(1) انظن تعريف البداء فى ص ٠١‏ و ١١‏ 
(0) لما توفى الحسن العسكرى سنة .م وهو ابن ثلاثين سنة زعمت الشيعة أن له |بنا فى 
سن الطفولة توارى فى سرداب عدينة سامراء وأنه كآبائه معصوم ومصدر تشريع ‏ والرقاع 
أوداقكانوا دكتيون فيها الآسئلة الشرعية ويضعوتها ليلا فى ثقب شجرة قرريبة من السرداب » 
ثم بحدون جوابها فى الصباح من الطفل صاحب الزمان بزسمهم . والمظنون أن الذين يجيبون 
على ناك الرقاع أشخاص ادعو أنهم (باب) صاحب الزمآن ؛ أولم عثهان بن سعيد العمرى . ثم 
أبله مد بن عثان الذء ئ مات سنة و .م فتولى المابية بعده الحسين بن روح النوضتق إلى أن توق 
سنة دعم 0 باليابية إلى على بن جمد السمرى فكانت له اليأبية أو السفارة بين الشيعة 
والدرداب الى أن مات السمرى سنة ووم . و بسوته قالوا انه قد وقعت الغيبة الكبرى 
00 . والرقاع المزعومةك ال ل بن الحسين بن مومى بن بابويه 
قمى ؛ فأنه كان يظير بين حين وآخر رقعة 2 1 حا ساح يان ى جوان 
راك واه خضل غلبا من صرق الحسين 000 بد على ن جعفر نن الاسود 0 
الرقاع رقاع حمد بن عبد الله ن جعفر اميرى القمى . وقد تكلمنا على الرقاع وقيمتها العلبية 
فى لة ألفتح العدد ؟45/ الصادر فى جمادى الاخرة حدما 





0 


على عدالته » وعلى هذا فلا يكون المرسل والنقطم داخلين فى تعر يف المسن أيضاً » مع 
أن إطلاقه عليها شالع عنذم حيث. صرح قتهاوهم أن روانة رراوة اف امعد المج إذا قضاه 
في عام آنخر حسمن » مع أنها متقطعة . ويطلقون لفظ المسن على غير اممذوح حيث قال 
ابن المطبر المل طر يق الفقيه إلى منذر بن جيفر حسن مع أنه لم بمددحه أحد من هذه الفرقة 

وأما ( الموثق ) و يقال له « القوى » أيضاً فكل مادخلق طر يقة من نص الأصعاب على 
توثيقه » مع فساد عقيدته وسلامة باق الطريق عن الضعف »* مع أنهم أطلقوا الوئق أيضاً 
عل يي الصديت .كر الى روا الشكرى عن أن عد اك عن أمارالؤسين» 
وكذا أطلقوا القوى على رواية نوح بن درّاج وناجية /ن أنى عمارة الصيداوى وأحمد بن 
عبد الله بن جعفر الجيرى مع أنهم إمامية ولسكنهم ليسوا بممدوحين ولا مذمومين 

وأما ( الضعيف ) فكل ما اشتمل طر بق على مجروح بالفسق وتحوه أو تجبول الخال 

راعم ا العمل بالصححيح واجبٍ عندهم اتفاقاً » مع أي بروون بعض الأخبارالصحيحة 
ولا يعملون بموجهها ء كا روى زرارة عن أبى جعفر قال : إن رسول الله مي قال« أطعموا 
المدّة الشدس ولم يفرض الله لها شيثاً » وهذا خبر موئق . وروى سعد بن أنى خلف عن 
أبى الحسن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن بنات الابن والجدة فقال « لاجدة السدس» 
والباق لبنات الابن » وهذا خبر صحيح عندهم ؛ فهم يقولون مالا يفعاون 

3 اعم أن أ كثر عاماء الشيعة كانوا يعملون سابقاً بروايات أصحابهم بدون تحقيق 
وتفتيش ‏ ولم يكن فبهم من يبز رجال الإسغاد » ولا.من ألف كتاباً فى الجرح والتعديل » 
سك الى سنة أر يهاه اندر ف تكلنان اها الراك وأحوال الروا . ركنا 
ختصراً جداً + نزد الناظن فيه إلا تحيراً » لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة فى ابرح والتعديل 
نولم عكنه ترجيح أحدها على الآخر . تم تسكر الغضائرى فى الضعفاء والنجاثى وأبو جعفر 
الطوسى فى المررح والتعديل وصنفوا فيه كتباً طويلة » ولسكن أهملوا فيها توجيه التعازض 
بالمدح والقدح و يتس لم رجبح أحد الطرفين » وهذا منع صاحب ( الدراية ) تقليدهم ف 


856 -- 


باب المرح والتعديل . وفى هذا القام فوائد تتعلق بالرواة تر كتاها لطولها » فراجع الأصل,. 

( ثتمة ). اعلم أن الأدلة عندهم أربعة > كتاب » وخير» وإجماع » وعقل 

أما ( اللكتاب ) فهو القرآق المنزل الذى لم دان سل كرون لد 
لأنه لا اعتتاد على كونه قرآم إلا إذا أخذ نواسطة الإمام الممصوم » وليس القران الأخوذ من. 
الإ مه وود لايم ٠‏ والثران الدروف غير مسد به عند | تيم برعي » وأنه لا بلي 
بالاستدلال به لوجبين : الائول لما روى جماعة من الإمامية عن أ عتهم أن القرآن النزل. 
وقع فيه تحريف قاد دن راصي .إل قد أسفط م مم الور وري مل" 
خا عر نك به لكونه را عن أصله “ وماهو موحود الآن فى.أيدى المؤمنين هو 
مصحف عتّان الذى كتبه وأرسل منه سبع نسح إلى أطراف الءالم وأسلأ الناس على قبوله. 
وقراءته على مارتبه وآدّى من خالف ذلك ٠»‏ فلا يصح العّسك به ولا يعتمد على نظمه من. 
العام وانخاص والظساه والنص وتحوها » لاأنه يجوز أن يكون هذا الترآن الذى بين 
ادحا كلهأو ا كه سوا بالأيات أو السور الى أسقطت مه أو خصوصا بها ” للثان 
أن تقلة هذا القرآن مثل ناقلى التوراة والإنجيل ٠‏ لان بعضهم كانوا منافقين كالصحابة 
العظام والعياذ بالله تعالى » وبعضهم كانوا مداهنين فى الدين كعوام الصحابة فإنهم تبعوا 
رؤساءم أى بزمهم طمعاً فى خارف الدنيا » فارتدوا عن الدي ن كلهم إلا أربعة أو ستة » 
فغيروا خطاب الله تعال » لخداوا مثلا مكان. « من المرافق © : ١‏ إلى المرافق »© ومكان. 
«أعة مى أزى »> : « أمة فى أرى من أ فلك أن التوراة والإاحيا لا يعمل ما 
أصلا فكذلك هذا القران » وكا أن التؤراة والإنجيل نسخا بالقران الحيد فكذلك. 
القرآن نسخت أشياء كثيرة منه ولا بعلم نواسخيا إلا الاأئمة الثلانة 

وأما ( الخبر ) فتد مس بيانة”"©مفصلا فتذكر . ثم إن ناقل امير ما من الشيعة أوخوره » 
ولا.اعتبار لخيرهم أصلا لآن الصدر الأول من غيرهم”” اذى هو متى الاسايد كارا 


(1) انظرض .م مم 2 (م)فى ص عع و07 .ه26 (#) أى الصحابة 


دوه دم 


حر دن وح قن كياب أنه ذال واد اهل يرت القيوة ٠‏ قاد بد أن تكون دن الف 
وين الشيعة ادف كير فى أصل الؤمامة وحين الاشمة وعددهم لا مك نات 
قول من أقواهم الا بالخير » لأن كتاب الله تمالى.لا اعتماد عليه » ومع ذلك فهو سكت 
عن هذه الأمور » فلو توقف بوت الخير وحمّيته على “بوت ذلك الول زم الدور 
الصريح وهو محال 

وأما ( الإجماع ) فباطل أيضاً » لآن كونه ججة ليس بالأصالة بل لتكون قول العصوم 
فى ضمدة ؛ شُدار ححيتة غلى قول المعصوم لا على نفس الإجماع » وثبوت عصمة المعصوم 
وتعيينه إما تخبره أو بخبر معصوم تر » ققد جاء الدور الصريح ا إجاع الصدر 
الأول والثانى حت يعنى قبل حدوث الاختلاف فى الأمة ح غير معتبر » 00 أجدوا 5 
خلافة أى بكن ومر » وحرمة التعة » وتحريف السكتاب » ومنم ميراث النى يليه » 
لس تدك الفر ل 50 قدرث الاسازف ف الله وتفرّقهم بفرق تاف ة كيف 
يتصور الإجماع » ولا سوا فى المسائل الخلافية الحتاحة إلى الاستدلال و إقامة المحة القاطعة 

وأما ( العثل ) فهو باطل نضا لأن السك به إما فى الشرعيات أوغيرها + فإن كان 
فى الشرعيات فلا يصح العّسك به عند هذه الفرقة أصللا » 0 لتر أل لدان 
ولا قولون حتحيه . وأماق غير الشرعيات فيتوقف العقل على تحريده عن شوائب الوهم 
والإلف والعادة والاحتراز عن اخخقِطأ فى الترتيس والمكر فى صورة الأشكال » وهده الأمور. 
ا اد ارخ ساد نه ,الآن كل فرقة من طوائف بنى آدم يثبتون بعقوطم أشياء 
ويتكرون أشياء أخر » وهم متخالفون فيا بينهم بالأصول والفروع » ولا يمسكن الترجيح 
بالعقل فقط » فالسك إذن بقول الإمام » ومع ذلك لا ممكن إثبات الأمور الدينية بالمقل * 
الخرف لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلا بالإجماع ٠‏ نعم كد فإ كن ضرا 
سن لسر بعة 





)١(‏ اول يقل النى يلت : نحن معشر الا نبياء لا نورت 6ل كنا صدقد 2 لكان 
ميراثه غير منحصر فى أليتول بل يشاركبا فيه عمه يِلِر و أزواجه ومنهن بنت أذى بكر وبات عبر 


تا 


. وههنا فائدة جليلة لها مناسبة مع هذا المقام رق أن رسو الله كلل قال م إلى تارك 
ذيسك الثقلين ؛ فإن مك بهما لن تضلوا بعدى أدها أعنم من 9 خرا: حكنت الله 
- وعترق أهل بيتى.» وهذا لمر ا عدار من أهل السنة والشيعة » وقد علم منه أن 
رسول الله ياي أسرنا فى المقدمات الدينية والأحكام الشرعية بالقسنك بهذين العظيمى 
القدر والرجوع إليهما فى كل أعس » ف نكان مذهبه الفا لها فى الأمور الشرعية اعتقاداً 
وعملا فهو ضال » ومذهبه باطل وفاسل لا يعبا به . ومن جحد بهما فقد غوى » ووقع فى 
مهاوى الردى ْ 

وليس التمسك بذين اللبلين التيزين إلا أهل السنة ؛ لان كتات الله ساقط عند الشيمة 
عن ذر 0 الاعتباركا سبق قريباً بيانه » وقد روى السكلينى ”عن حشام بن سالم عن أ 
عبد الله أن القرآن الذى جاء به حبريل إلى عمد مياه سبعة عد الت 41 درق عو 
دن عر ع اه فال كان فل و 0 4 00 تر العني 
وأسماء آبائهم ٠‏ وروى عن سام بن سامة قال : قرأ رجل على أبى عبد الله وأنا أسمعه حروقاً 
من القران لسن مما يقزأه النامن فقال أنو عد الله : مه ١ ١‏ كفف عن هذه القراءة واقراً "كأ 
يقرأ الناس حتى يقوم القائم » فإذا قام القائم اقرأ حكتاب الله على حده . وروى الكليق 
وغيرة عن الك عتببة قال قرأ على بن اللسين ٠‏ وما أرسلنا قبللك من رسول ولا. نى 
ولا خَرث ) قال : وكان على .ن أبى طالت عدن ٠‏ وروى عن تمد بن الججهم اطلالى وغيره 
عن أبى عبد الله أن ل أمة هى أَرْبى من أمة 4 لي سكلا الله . بل حرف عن موضعه » 
درل «اشسدف أرى من 00 . وقد تقرر عندهم 5 
وكذاأ كر ( سورة الأحزاب ») فإنها كانت مثل لا سورة الأنعام , » فأسقط منها 
فضائل أهل الببت وأحكام إمامتهم فط لفظ « ويلك » قبل قوله تعالى 2 رن 





)١(‏ الكليى عندهمكالبخارى عند المسليين. .. فإذا كانت هذه أكاذيب الكليق ورجاله 
فكيف نروابا: تهم الأخرى ! (0) انظر ص .م بوم 


رن لاله 


رات اا لفظ « بعلى بن أبى طالب » بعد قوا 4 مال لز وكنن الله 
ال لفظ 1( ل مد » الواقع بعد « ظلموا » من قوله تعالى لإر وسسيعلم 
الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون ) إلى غير ذلك من الهذيانات والأقوال الترهات 

آنا العترة الشريفة فى بإجتماع أهل اللغة تقال لأقار الكل . رالسية سرون 
نسبة بعض العترة كرقية وأم كلثوم ابنتى رسول الله وككاة » ولا يعدون بعضمهم داخلا فى 
العترة كالعباس عم رسول الله ع وأولاده وكالزيير بن صفية عمة الرسول يليه بل 
دون ١‏ كر أولاد اتاطمة رضي الله كال عنهم ويسبونهم كزيد بن على بن اللسين الذى 
كن عام كيرا متشا واصتشيد عل بن الروانة ركذا لح اند ركلا |, راهم وجعفر أبنى 
موسى السكاظم ؛ ولقبوا الثانى بالكذاب مع أنه كان من ا ل يه 
أنو يزيد البسطاى الطريفة ل ع سر سارف شط لا س0 
ا الإمام امسن الستكر اتن لا ع نا رك 
عبد الله ا حض وابنة تمداً لتقب بالنفس الزكية ارتدوا وحاشاهم من كل شوم - واكدلك 
يعتقدون فى ابراه بن عبد الله وزكريا بن 2ل الباقر وتمد بن عبد الثد بن لأسن بن اللسان” 
0 ن القاسم بن الحسن وبحبى الى كان من سناد رين بن عل بن اشن 
وكذلك يعتقدون فى جماعة حسنيين وجسينيين >كانوا | قائلين بإمامة زريد بن على بن الحسين » 
إل ل دلت من لخر لشي إلى قدو و الي لطر ل كر فل 
الأصل » نموذ بللّه من جميع ذلك » ونيرأ إليه جل شأنه من سلوك هاتيك السالك . فقد 
كان الدين عند هذه الطائقة الشنيعة قد انهدم تجميع ا ال ين ع 
اك 2ت إن اكات إل تعالى قد سبق للك اعنقادهم فيه وعدم اعتادهم على ظاهره 
وخافيه » ولا يمكنهم أيضاً المّسك بالعترة المطبرة بناء على زعمهم الفاسد من أن بعضهم كانوا 
اك 2 رساك إن ضاء الل كان فى الار اب الآتية بيان خالنتهم للثقلين فى كل مسألة 


, يلد شيطان الطاق الذي تسوه , موه 1ن د »أن لابه كبا لست ل 
القرآن . أنظر ( الفصل ) لابن حزم » : ١ما‏ و تعليقنا على ( امد ص 


م 1 لت 


من العا 2 والفروع ” ا يث لابق لهم تحال للا 00 5 تحدون سبلا للغرار 3 والله حقو 
الح وهو يهدى السبيل 

ناما أحوال ران أسانيدمم وطقات أسلافهم » فاع إن طم المي مرا 
(اصادلات اكاروا عده طيقات ؟ 

الطبقة الآولى: م, الذين استفادوا هذا الذهب بلا واسطة » من رئيس امضلين 
بليس اللعين وهؤلاء كانوا منافقين + جهروا بسكلمة الإسلام ا 0 عداوة 
هله » وتوضلوا بذلك الثقاق إلى الدخول فى زمرة المسامين والهكز ن من إغوائهم و إيقاع 
الخالفة والبغض والعناد سما بينهم » ومقتداهم على الإطلاق ( عبد الله ن سب المودىق 
الصئعانى ) الذى كان شراً من إبليس وأعرف منه فى الإضلال والتضليل » وأقدم منه فى 
الجادعة والار ور بل شيحة ف الى كر والشرور » وقد مارس رمانا فى الجرودنة افنون الااقواء 
والإضلال وسى مجتهداً فى طرق الزور والاحنيال فأضل كثيراً من الثامن واستزل حا خفيراً 
تأطفاً منهم النبراس » وطفق يغير عقائد العوام ويموه عليه الضلالات والأوهام » فأظور 
أولا متبة كاملة لا هل البيت النبوى » وحرض النآس على ذلك الأمى العلى » ثم بين وجوب 
لزوم جانب الخليفة الحق وأن يو ثر على غيره » وأن ماعداه من البغاة ٠.‏ فاستحسنه جم من 


ا 
أ 


0 غفير » وقبله ناس من الماك دثيرون 6 فأيقنوا بصلاحه واعتقدوا بإرشاده وتصحه : 
2< فرع على ذلك فروعاً فاسدة وحردئيات كاسدة فقال. : إن الأمبر كام الله تعاللى 0 
اك يلاي وأفضل الناس بعده وأقربهم إليه » واحتج على ذلك بالآيات الواردة 
ف قضائله والاار المروية فى مناقبه » وضم إليها من 0 وراد ع اتا من كانه وعنا اند 
كلا راى أن ذلك الس فد اسدر فى أذهان أتباعة واسستكت هده المددء فى دوين 
أشياعه ألق إلى .مض هؤلاء تمن بعتمد عليه أن الأمير وصو* رسول الله مَيكيّةٍ » وأن النى 
خليه الصملاة والسلام استخلفه بنص صريح » وهو قوله تعالى ل إفا وليك الله ورسوله 
والذين امنوا © الآية » ولسكن الصحابة قد صْيْعوا وصيته عليه الصلاة والسلام وغلبوا. 


دوه خخ 


الأمير بالمكر والزور وظاموه فعصوا الله ورسوله فى ذلك وارتدوا عن الدين - إلا القليل 
منهي ‏ خحبة فى الدنيا وطمعا فى زخارفها . واستدل على ذ لك با وقم بين فاطية ركى أهه تغال 
0 وبين أى بكر رضى الله تعالى عنه فى مسألة 715" إلى أن انتعى الأمى إلى الصلح . 
3 أوصى أتباعه بحكتان هذا الأمر وعدم نسبته إليه وقال : لا تظهروا لاناس أتكر أتبانى 
لأن غرضى إظهار الحق والهداية إلى الطر يق المستقم دون الجاه والشهرة عند الناس ٠‏ شن 
تلك الوسوسة ظهر القيل والقال ووقع بين المسامين التفرق والحدال» وانتشر سب الصحابة 
السكرام وذاع الطعن فيهم من أولئك الطغام » حتى إن الأمير كرء الله تعالى وحجبه قد 
خطب فوق المنبر خطباً كثيرة فى ذم هؤلاء القوم وأظبرالبراءة منهم وأوعد بِعضهم بالغرب 
والجاد . قلا وأى ان سبأ أن سبمه هذا أيضً) قد أصاب هدماً واختلت بذلك عقائد أ كثر 
السلين اخبار أخص التواض من أتباعه وألق إلهم أهراً أذفي من الأول وأمر ؟ وذلك 
بعد أن أخذ علهم ميثاقاً غليظاً أن الأمبركرم الله تعالى وجبه يصدر منه مالا بقدر عليه 
خرن قات الأعان : والإسار بالشنات » و رسا الوق » وين اللقائق الإلدة -” 
والكونية » وقصاحة الكلام » والتقوى » والشجاعة » والكرم » إلى غير ذلك ما لاعين 
رأت ولا أذن معت ٠‏ قرل «لمون متنا هذه الأمور ؟ ذكا أظرروا الصير عن دلت 
قال لمم : إن هذه كلها من خواص الألوهية التى تظبر فى بعض المظاهى و يتجلى اللاهوت 
د ار انار ره ناعلدو أن علا هى الله ولابله إلا هرء واستشهد عل ذلك ينض كات 
الأمرر .تل أناحى لا بعرت آنا باعت من فى القبورانا مق الساعة وتحوها مما صدر عنه 
رضى الله تعالى عنه فى حالة غلبة الخال كا هو شأن أولياء الله""* اما وصلت هذه القالة إلى 





(و) انظر لمسألة فدك وميراث النى يلتم تعليقاتنا على كيتاب ( العواصم من القواصم ) 
صن ار 0 2 

(0) لم ينبت بالطرق العابية والتارمخية صدور هذه الكلبات عن أمير المؤمنين كرم 
وجبه . ولم ينقلها.عنه راو تقيل روايته ٠‏ وأولياء الله هر القائمون بنص_الله لان الولاية . 
هى النصرة : والذى يدعى صفات الله يعد من أعداء الله لا من أو ليائه » وسخافات الشطح 
لم تكن معروفة فى عصر الصحابة ولاصدرت عن أحد منهم 


ات 


حضرة الأمير كرم الله تعالى وجبه أهدر دماء تلك الطائقة وتوعدم بالإحراق فى النار» 
واستتابهم فأجلاهم إلى الدانى ».لما وضاوا إلا أساعوا ثللك المثالة السبعة ‏ وأرسل لت ميا 
بج انان إن اراق واد > انك ونام ستاصيي الأمر وم اله سك وس سد 
اشتغاله ارك ا ده البغاة وميمات اعخلافة راج مذهية واشغهر تمر وذاع 
وانتشر ؛ ققد د أ ولا بتفضيل الاميرهء وثانياً 1 كر الصسياية » وتالثا بألوهية الامر دعا 
ا استعدادهم ٠‏ وريظ رقاب كل من انه بحل من حتال العوأنة © قرو 
قدوة بميع الفرق الرافضة » وإن كان أ كثر أتباعه وأشياعه من تلك الفرق يذ كروتة بالسوء. 
0 قائلا بألوهية لامر وستقدون أنه مقتدى الثلاة فقط © ولذااترىئ د المهود 


0 


وطبائّهم موجوة فى جميع فرق ف اليه ٠‏ وذللت مثل الككنت ٠‏ راليان ب وسسب أحاية 
الرسول وكبار أئمة الدين وحلة كلام الله وكلام الرسول » وم ل كلام الله والأحاديث على 
غير لاهرها » وك تم عداوة أحل اح ف القلك ء وإظبار العلق وف وعاما ٠‏ واتاد 
النفاق شعاراً 00 ؛ وعد التفية من أركان الدين ٠‏ ووشع الرقاع اللزورة ونسبتها إلى الى 
واس حال اذى وساف نطلل لاع ادن دري رظنا اللى دست قله 
ري ل و ل ال لظت رد لاك اليا 
من صفات اليهود الذميمة ترى جميعها مطابقة لصفات هذه الفرقة مطابقة النعل بالنعل 
الطبقة الثانية » جاعة من ضعف إعانهم من أهل النقاق » وهم قتله عثمان” '" وأتباع 
عبد الله بن سبأ الذي نكانوا يسبون الصحابة التكرام » وهم الذين انخرطوا فى عسكر الأمير 
وعدوا أتفسهم من شيعته خوفاً من عاقبة ما صدر منهم من تلك المناية العظمى » و بعض 


منهم تشيقوا بأذيال الأمير طمماً فى الناصب العالية ورفعة المراتب لخصال لهم 


بذلك, مزيد 
(1) انظر لمسألة الرقاع ص ,مر 
(؟) انظر لقتلة عثمان"تعليقنا على ( العواصم من القواصم ) ص ,ره ٠١‏ له 


ا ل 10 


د 


ليده ذكال الطناية ٠‏ ومع ذلك قند أظهروا للاأميركرم الله تعالى وجبه ما انطووا عليه. 
من الوم تمر له وأصروا عل خخالفتة » وطورت مني الطيانة عل هانضيوا 
عليه » وامنتطالت أيدهم على عباد الله وأ كل أمو موالم ٠‏ وأطالوا ألستتهم فى الطمن على 
الصحابة . وهذه الف ات روه الروافض وأسلانهم ومسأمو الثبوت عندتم » فإنهم وصعوا 
بناء ديهم و عامهم 9 ف اتلك الطبقة على رواية هؤلاء الفساق المنافقين ومنقولاتهم « قازا 
كثرت روآيات هذه الفرقة عن الأمير كرء الله تعاك وجبه بواسطة هؤلاء الرجال 
ذكر امؤرخون سبب دول أوائك المنافقين فى هذا الباب * وقالوا إنهم قبل وقوع التحكم 
لك ران لكر الح الارلاى عكر الام روتغلمهم"" ولما وقع ا 
وحصل اليأس من انتظام أ أمور الخلافة وكادت الدة العينة للخلافة تتم وتنقرض وتخلفها 
نوبة العضوض رجع الف 1ك ريه ار لم كارت عل التتكي إلى أوطائهم 
لمصول الياس من نصرة الدين وشرعوا نتانيده بتروج أحكام الشريعة والإرشاد وروانة 
لت ا ا 1ك مير كرم الله تعالى وحبه دخل الكوفة واشتنز 
عد ابر وى 50 لاسر اد نك من الشسة الأول إلا: 0 


له دار فى السكوفة . فاما رأت هاتيك الفرقة الضالة امحال فى إظبار ضلالتهم أظبروا ما كانوا 
تخفونه من إساءة الف حق لآ لاميو وسب أصحابه وأتباعه الحا منهم 0 ومع 
هذا كان لم طمع فى انامس ما ل ال زف وغ اسان وقارسن والباده الاك الرافسة ف 


تلك م ا 2 ار 0ك مته * والأمي ركرم الله تعالى وحبه 
عاملهم ؟ا عاملوه» كا وقع ذلك لمومى عليه السلام مع اليهود »-ولنبينا عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ تقدم وصف التشبعة الآولى فى أول ادكتاب ص م 

(؟) أصدق تقر , ر لوقائع التحكم ما روأه الدارقطنى من حديث أى يوسف الفلوسى 
عن اللأسود بن شيبان عن عيد الله بن مضارب عن حضين نن اده أصحاب على كرم 
أله تعالى وجبه ٠‏ انظره فى ( العواضم من القواصم ) ص ٠. ١0و ١08‏ وأنظر الفصل, 
كله بتعليقاته من ص ٠078‏ إلى ١١‏ وفيه تصحيح تاريخ الإسلام 


0 


مع المنافقين . ولما كانت الروايات من أهل السنة فى هذا الباب غير معتد بها لأزيد عداوتهم 
0 الشيعة على زعمرم » وجب التقل من كتنب الشيعة المعتبرة ما صنفه الإمامية والزيدية ‏ 
ل لل ارا 
يحى بن حمزة الزيدى الذ كورة فى آآخر كتابه المسمى ( طوق الجامة فى مباحث الإمامة ) 
ل ل اا ا تا كا 
ا ا اس لك كن سل ل ل نر م ل ورف كاك 
(مج البلاغة ) الذى هو عند الشيعة أصح الس كا ا ل 
انا دن قن لصم ا بكر قد متي فعند لله تحنسبه 
د ا ل ل ل ل تر د ل ال عر سنت 
وأسنهم بغيائه قبل الوقعة » ودعوتهم او ا عر وطء دقن لان كاره وديم 
المتعلل كاذيا » دم 0 خاذلا ٠‏ أسأل الله تعالى أن بعل لى متهم فرجا عاجلا . 
ذو الل ولا طيى ا عر ال ا ل شر ل ا 
لا أبق مع هوا 0 ارا الى م أبداً » ْ 
وكذا لما أخبر بقدوم ل ا لضاء 
مساوية وركانه بيار الأنبار وقتاب. أهله ع خطب خطبة ,مندرحة فيا هدذه 


العارة المثيرة للارشاد وفى : « والله عبت القلب و تلب الهم ماترى من اجتاع 





)0 فى ص - 
)بل إن الصوض | أ ثورة عن علمائهم ودعاتهم ؛ والروابات الى أخترعوها وأثيتوها 
0 ف كنم عل أنهم ينفون صحة اكتتاب الله تعالى » فلم ببق لهم إلا السلاعة الذى 
اذ يف انع دلماة عليه لخو ال اعوط عاق اله إن بيدا إلى 
0 القصيرة المأثورة عن أمير الو منين فبز سان علا من.هوى الشبعة ما تو[نهما عليه 
ارما ل عا السام ار للق ل لم للا اشم لالت 
الم هنين فى نيج البلاغة قد يبلخ عدره أو نصف 2ه . و الباق فن كام اأرصى واللراضى 





ك2 


حلا ل ره 0 ٠‏ فتبحاً لم وتتسحين سم غطا يت : 
بغار 0 ولا تغيرون » وتغرون ولا ترون » ويعقى الله وترضون . فإذا ذا أصرككم بالسير 
إلبعم فى أن م ا القيظا أمهلنا حتى ينسلخ عنا الكر » وإذا م 
0 إلمهم فى أنام د هذه صبارةالهة أمهلنا حتىينسلخ عنا البرد . كل هذا فراراً من 
ار والير : فإذ1 > كنم ال ل تاي انا ارال 
ولا رجال ؛ امم الأطفال وعقول رَبَّاتَ لجال ؛ لوددت أنى لم أ باد 
معرفة وار ات دما وسنت دما 7 وأها عول فى عدم الخطبة : فاتدكم للع 
لقد ملأنم قلى قيحاً 2 م صدرى غياً » وحرّعتمونى 0 كم ا فرتم 
ع رأف بالحذلان والعصيان » حتى قالت قريش : إن ائن أبى طالب ل شجاع ولكن 
الاعل له بالكرب . له أنوم ؛ وهل أحد أَشدا للها وراساً وأقدم فمها مقاماً منى » حتى لقد 
و لمت اك ان رغ ]بادا اف عل السين » ولسكن لارأى لمن لايطاع » 

ويقول فى خطبة أخرى : < أيها النائن الحتمعة أبدانهم .الله أهواؤم كلاش 
يو الضم الصلاب » وفعلتكم تطمع فيكم الأعداء و ل 2 
فإذا حضر لقتال" قلتم حيدى حَياد”'" . .ماعرّت دعوة من دعا كم » ولا استراح قلب 
من قاسا كم . أعاليل بأضاليل » الل ّْ 1 

كه ارود وله من غررتموه » ومن فاز بتكي فاز بالسهم الأخيب . ومن رت 
بسكم ققد رتى بأفوق ناصل. ا فى نصرك » ولا 
وعد العدوة 0 6 

ونا 00 فى خطية أخرئ إذ استنفر النا إلى أهل الشام : « أفْ ١‏ ولك 1 
سمت عتانك م ؛ أرضيم بالمياة الدنيا من الآخرة عوضاً » وبالذلَ من الع خافا؟ إذا دعوتكم 
. إلى حهاد أعدائت م دارت أعيشك كأنكم من الوت فى مرة » وحن الدخول ف كل 20 


(0)د حدى حياد ع كلمة تقوها ألعرب عند الفرار 


د 


ب 00 حَوارى فتعمبون » وكأن توبك مألوسة”"فأتم لا تمقلون :2 ما أت لى بق 
سَحِيس الليالى » وما أتم برك. كن كال بكر ء ولا , ا عز يفتقر إليكم » ما أتم لكين 
سيم اماد اد من حانب ان لعمرٌ الله 0 0 
الحرب أتم 2 0 لا 00 2 وتنقص أطرافكم ولا مون 2 لا ينام عاك 
5 3 
أت فى غفلة ساهون » / 
وأيضاً يقول فى فى خطبة رق 0 ا يمن لا بطع 0 إذا دعوث . 
لا أبإلتك » ما تنظرون بنصرك ربك ؟ لادين جمعكر ولا جية رشك . أقوم فك 
كرحا : وأنادنك نويا ٠‏ ادنك دون لل دولا ولط رن ان عر حي تَكشّقَ 
الأمور عن عاقب المشاءة 0 قا يدرك بكر لأن ولا مله بسك قرام - دوك إل 
1 1 - 7 / 0 0 م ْ 2 
عر رام خرجرتم جرجرة الل لأس » وتثاقلم نثاقلَ التضو الأدبر . ثم خرج إلى 


م اجَتَيْد مُتذائبٍ ضعيف لإ كأنها فائرن إلى ون و هم بنظرون 2 


وأيضاً يقول فى ذم هؤلاء اك البكا اا 
المتداعية إن حيصت من جانب تبتكت من جانب آخر » وكا أطل عليكم 1 
ارالك +7" أغلق كل رجل 5 م بابه واتجحر اتجحار الصَبة و فى جحرها والضبع فى وجارها 


وأيضاً يقول فى خطبة أخرى : من رى بكر قد زى بأفوق م واه 
لكثير ف الباحات » قليل تحت الرايات 
ع 0 كلها ذكرها الرضى فى نج الادحةن رع امن الاعايية مشا 
رووها فى 0 
(1) أى مصأبة بالا لس.» وهو الذهول واختلاط العقل ٍ 
(م) البكار جمع بكر : الفتى”من الأآبل . والعمدة يكسر المم : التى ورم داخل سنامبا 
من الركوب وظاهزه سام 
0 را جيوشهم 


+ 


ال 


.وقال على بن موسى بن طاوس سبط مد بن امسن الطومى شيخ الطائفة : إن أمير 
المؤمنين كان يدعو الناس على منبر السكوفة إلى قتال البغاة » فا أجابه إلا رجلان ؛ قتنفس 
الصَعَدَاء وقال : 1 يقعان ! ثم قال ابن طاوس : إن هؤلاء خذلوه مع اعتفادهم فرض طاعته 
أنه ماح الح ؛ أن الذين ينازعونه على الباطل . وكان عليه السلام بداريهم ولكن 
ل نخد الداراة ينا . وقدمهع توما من هؤلاء بثالون منه ف مسد الشكوفة و ستحيون بها 
حل بعضادنى الباب وا أنشد متمثلا : 


هنيئاً ص ار ةن شاضا ا 
فيس منهم كلهم » ودعا على هؤلاء الذبن 0 1 شيعته بقوله « قاتلكم الله > 
وقبحا لكم وخ رما وكذا حلف على أن لا يصدّق قولم أبداً ٠‏ ررضتم 
فى مواضع ا وعدم استاعهم وقبوهم كاه . وأطرر الإراءة من 
رو وهر ل يكن لم وظيفة سوى الاط على حضرة الأمير كرم الله تعالى وجبه 
وذمبم لهء وحاشاه . وقد عل أيضاً أن شيعة ذلك الوقت كانو! "كلهم مشتركين فى هذه 
, الأحوال » وذاخلين فى هذه المساوىء إلا رجلين منهم ٠‏ فإذا كان حال الصدر الأول 
والقرن الأظ مهل الذبن هم قدوة لمن خلفهم من بدهم ا 
ا بأتباعهم ! فويل لم عا كسيون 
الطبقة الثالثة » حم الذى تبموا السيد الجتبى السبط الا كبر وقرة.عين البتول الإمام 
لمان رض الله تعالى عنه » بعد شهادة الأميركرم الله تعالى وجهه » وبابعه منهم قدر أربعين 
أليا على الموت » ورغبوه فى قتال معاوية وخرجوا إلى خارج الكوفة » وكان قصدهم 
إبقاعه فى ورطة الهلاك » وقد د فى أثناء الطريق : بطلب وظائفهم منه » وظور منهم 
فى جه من نسوء الاذب ما طبر »كا قدل الختار الثتى امن بجر مصتسلاهامن حت قدمه 
الناراكر وهو لذ كان بعد ننسه من أخص شيعته » وكطعن آخر بالسنان لذ الإمام 
رضى الله تعالى عنه حتى تألم منه ألا شديداً . فلا قامت الحرب على ساق » وتحققت القاتلة » 


رغبوا إلى معاوية لدنياه وتركوا نصرة الإمام » مع أنهم كانوا يداعون أنهم من شيعته 
الخصوصين وشيعة أبيه.» وأنهم أحدثو | مذهب التشيع رانسرة د كر دلت ال ارسي 
فى كتابه ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) عند ذكر عذر الإمام الحسن عن صلح معاوية 0 
نفسه من الملافة وتفويضها إليه . وذكر أيضاً تقلا عن كتاب ( الفصول ) للامامية أن 
رؤساء هذه الجاعة كانوا بكاتبون معاوية خفياً على الخروج للمحار بة مع اللإمام » بل بعضهم 
أراد الفَتك به رضى الله تعالى 2 . لما تحققت هذه الأمور عنده رضى بالصلح مع معاوية » 
ولع اليلافة عن 'نفسه 
الطيقة ألر| بعة؛ هم أ كثر أهل التكوفة الذين طلبوا حضرة السبط الأصغر ور بحانة 
سيد البشر الإمام الحسين رضى الله تعال عنه ؛ وحكموا إلله كنا عديدة فى ترجه إلى 
طرفهم ؛ ذاما قرب من ديارهم مع الأدل درت والأحات وأخذت الأعداء تؤجج نيران 
اه 0 
الأعداء وقوة شو كتهم ا د 
١‏ افسيادة كشرين معد رادو ا كار ]دي لتر رون الأراء 2 راض اللأطفال 
والصبيان الرضع من شدة العطش © وأعروا ذوات الخدر والمستورات باللحب. من بيت 
الننوة ة وأطافوهم فى البلاد والقرى والبوادئ » وقد نشاً ذلك من غسدرم وعدم وفائهم 
وحخادعتهم لل وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ») 
الطبقة الخامسة » م الذي نكانوا فى زمن استيلاء الختار على العراق والبلاد الأخر 
ل اسار وكانوا معرضين عن الإمام السجاد لموافقته:الختار » و ينطتون بسكلمة 
تمد بن المنفية و يعتقدون إمامتة » د من أولاد الرسول وم مم دليل: عل 
إمامته . وهذه الفرقة قد خرجت فى آتخر الاأعى على الدين وحادت عن جادة المساءين ما قالوا 
من نبوة امختار ونزول الوحى إليه 


الطبقة السادسة » م الذين نوا زيداً الشبيد على المروج + وتعهدوا بنصرته 


دا 


لاسب 


وإعانته » فلما جد الاأعر وحان القتال أنكروا إمامته. بيب أنه لم يتبرا مر الخلقاء 
الثلائة » فتركوه فى أبدى الأغداء ودخاوا به الكوفة فاستشهد وعاد رزء الحسين ٠»‏ وكنا 
بواحد فصرنا باثنين » ولبئّس ما صنعوا معه . ولو فرضنا أنه لم يكن إماما أفم يكن 0 
أولاد الإمام 2 مع أن 0 مر صضحة نسبة وإ ن كان من العصاة يحب على الأمة إعانتة ونصرته 
ولا سها إذاكان على الحق » ول يازمه من عدم التبرى ذنب ولم تلحقه منه نقيصة . وقد تقل 
الكنى روايات يحة عن الأئمة الا تدل ل عل أن سب الخلفاء الثلانة لا يحتاج 
إليه فى النحاة ودخول اللنة » وقد كان مظلوماً وإعانة المظلوم واجبة وفرض عين مع 
القدرة علمها 

الطيفة السابعة م 'الذين 0 يدعو صحبة الإثمة الاك عنهم مع أن الآئمة. 
كانوا يكفروتهم 100 ٠.‏ ولند كر لك ,نبذة يسيرة من عقائد أسلافهم 0 
هذا المكتاب لا يسع ذلك ,على إسبيل الاستقصاء » ولكن مالا يدرك كله لا يترك كله 
فنقول : إن منهم من كان يعتقد أن الله تعالل جسم ذو بهاذ كاذنة) كالمشاءن ‏ وشبطان 
التلاف "وللتى” . ذا ذلك السكلبى فى الكاق . ومنهم من أثرت له صورة جل شأنه 
كبثام بن لمكم وشيطان الطاق . ومنهم من اعتقد أن الله تعالى جوف من الرأس إلى 
السرة + ومنها إلى القدم مصمت اام ٠‏ ومنهم من اعتقد أنه عر أسمه 
ل يكن عالمافى درك كرارعن اع كك أن وان لد رى وتمد بن مس الطحان 
ل . ومعهم دن تا له هال 05 وحيزا وحبهة وشم ل منهم ٠‏ ومنهم دن 





)00 هم هشام ان الحم مولى حكندة إتفق الشبعة الاثنا عشرية على و ثافته مع ما ترى 


من كقره وإلحاده ٠‏ وهشام بن سالم الجواليق مولى بشر بن مروان يقول عنه علاء الجرح 


والتعديل من الشيعة : إله ثقة ثقة ١‏ (») تقدم ذكره فى هامش ص ١١‏ وعه 

(©) هو على بن مي ثم أحد علائهم فى الكلام ويزعمون أ أعرفهم بأخار اله كر 
لجر الس مساك بلس كار ولناء» 

(4 ) كانا <فيدين لقسيس نصراق أسعه ساسن فى بلد الروم 


كذر بلله تعالى ف يعتقد بالصانع القديم ولاالا نا ول الشف اماد ذديك ان الخاعن 
.وغتره 5 ومنهم من كان من التصارى ويعان ذلك حار وبزى لهم 2 5 ذلك 
لم يترك صحبة قومه كذكريا بن إبراهم امار ؟الذى روى عنه شيخ خ الطائفة أو حعفر 
الطوسى فى كتابه ( التهذيب ) ومنهم من قال فى هم الإمام جمفر الصادف رضى الله تعالى 
عه : رون عنا الاحكاديس وينترون علينا أخل الببت _ كالتتان” ‏ المسكى با امد 

200 3 ب َ 
.ومئهم من حذر الأعة الناس منهم وهم نقلة الأخبار ورواة الأثار عن الآثمة العظام » روى 
الكليق عن إبراهم بن تمد اعخكراز وتمد بن اللسين قالا دخلنا على أى لحن الرضًا فقلنا : 
إن هشام بن سام ا وصاحب الطاق شولون إن لله تعالى رف سن لان ل ادر 
راناف سيت ! خَر لله ساجداً ثم قال « سحانك » ما عرفوك ولا وتحدوك» ذن أجل ذلك 
وصفوك » وقد دعا الإمام الصادق على هؤلاء لذ كورين وعلى زرارة بن أعين فقال : أخزاهم 
الله . وروى الشكليى أيضا عن عل بن زة قال قلت لاى غبد الله عليه السلام : معت 
هشام نر للك 0 وى اعنسكم أن ال > جسم صددى تورك مدرفة مرووة لك اهن 
من الساء دن عادة . قال 5 سبحان من 0 ب 0 00 هوء د عن اكثله شى ء وهو 
السميع البصير 2 د ولا بحس 3 حيط به شىء 0 0 صورة ولا تخطيط 
ولا تحديد . ومنهع من كان منسكراً لموت الإمام الصادق معتقدين بأنه هو المهدى الموعود 
و كرون إمامة الأئمة الباقين ...وا أكار رواء الوإمائية كارا واففدة أكر لاكر عل 
من راجع أسماء رجالم حَدث تولون ف :3 اضع شتى : إن فلاناً كان من الواقفية'.. فباتان 
الفرقتان منسكرتان لعدد الأئمة وتميين أشخاضهم ٠‏ ومنسكر” الإمامة عند الشيعة كبسكر 
الوه كاد - ومع هذا يروى عاماء الشيعة عنهم فى صحاحهم . ومنهم من لم إل إمام وقنه 
وقضى تمره فى التردد والتحير» فدسخل فى هذا الوعيد « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات . 
)١‏ هو زكري بن إداهم شري التق 


0 هو بنأن التبان . . كان يقول فى تفسيرآية ٠:‏ وهو الذى ف السماء إله وفى الاارض 
إله > أن إله الاارض غير أله السماء 


مداو حب 


يتة جاهلية » كالكسن بن سماعة [ بن هران ]| وابن فضال وتمرو بن سعيد وغيرهم من رواة 
الأخبار . ومنهم من اخترع الكذب وأصر على ذل ككأبى عرو بن خرقة البصرى”!". ومنهم 
من طرده الإمام جعفر الصادق عن مجلسه ثم لم يجوزله محيئه إليهكابن سُسكان”'" . ومنهم من 
ار م . ومنهم من كان من البدائية الغالية كدارم بن ال+ ا 
ابن الصلت وابن هلال الجهمى وزرارة بن سال ٠‏ ومنهم من كان 'لكذب بعضهم 0 
الروابة كالهشامين وصاحب الطاق واميثمى 

واعلم أن جنيع فرق الشيعة يددّعون أخذ علومهم من أهل البيت » وتنس ب كل فرقةمنهم 
إلى إمام أو ابن إمام » ويتروون عنهم أصوأ ل مذاهبهم وفروعه » ومع ذلك يكذدب تعضهم 
بعضاً ويضلل أحدم الآخر مع ما يبنهم من التناقض فى الاعتقادات ولا سها فى الإمامة » 
فذلك أوضح دليل وأقوى برهان على كذب تلك الفرق كلها . وذلك لأن هذه الروايات 
الختلفة والأخبار المتناقضة لايحكن ورودها من بيت واحد و إلا يأزم كذب بعضهم ؛ وقد قال 
تعالى قر ما ريد أله يذهب 0 اخ ار ور تطهيراً ) وقد ع 
أيضاً من التوار مخ وغيرها أن أخل البيت ولاسيا الاعة الور سار ساو الله تعال كد 


)1١‏ هو تمد بن مد بن النضر السكوق البصرى عده تحريرهم عبد النى فى كتانه , حاوى 
الأقوال 00 ء ومرة فى الثقات . ولماكان رجال الجرح والتعديل منهم لايبالون 
اح دوامم فإنهم يسكتون عن إعلان ضعف الضعيف سيب كذيه در اكد لمن 
عندتم من أسباب الجرح . 

. (م) هو عبد الله بن مسكان السكوفى مولى علزة . زعموا أنه كان لابدخل على الإمام جعفر 
ااصادق شف أن لاروفيه دق إسلاله ! 

(؟) فى رجاللم أكثر من واحد كنتهم « أو بصير » منهم عبد الله بن ممد الاسدى وليث 
ابن اليخترى المرادى : وقد قال عناوم فى الجر ح والتعديل : كان الإمام جعفر الصادق 
ص ل ا لشر راسك دناه 0 
الششيعى : وعندى أن الطعن وقع على دين ليث لاعلى حديئه » وهو عندى ثقة » قالوا : إن 
الطمن فى ديئه لابوجب الطعن ! 


الو 


النبيين وأفضل سائر عباده الخلصين والقتفين لأثار دهم سد الرسلن قاد مكل سدور 
الكذب عنهم » فلم أمهم بريئون مما ثرو يه عنهم ثاك الفرق امضللة بعضهم بعضاً » بل قد 
وضعها كل فرقة من هذه الفرق ترو بحا لمذهبهم ولذا وقع فبها التخالف . قال تعالى نر ولو 
ل ا ا ا 
وأما الاختلاف الواقع عتد.أهل المنة فلس كذلك لوجيين : الأول أنه اختلاف. 
احتهادى » فإنهم يعامون من زمن الصحابة إلى زمن القاة الار عه أن كلق عام ميل »2 
ووز للتحتهد العمل برأنه المستنبط من دلائل الشرع فيا ليس فيه نص . واختلاف الآراء 
طبيعى لنوع الإنسان ؛ وليس ذلك اختلانت الرواية حتى يدل على الكذب والافتراء . الثانى 
أن اختلافهم كان فى فروع الفقه لافى أصول الدين » واختلاف الفروع للاحتهاد جائز فلا 
يكون دليلاً لبطلان المذهب » وذلك كاختلاف الحتهدين من الإمامية فى,السائل الفقهية: 
كطهارة الجر ونحاسته وجو بز الوضوء معاء الورد وعدمه ٠‏ 
ولنشبك عل كينية أخذ الشيعة الم من أهل البيت » فاع أن الغلاة ‏ وم أقدم 
١‏ أ( ( 
تك جميع الغرق الشيعية وأضلهم قن احدوا مذهبهم عن عبد الله بن رت 0 عليهم 
قصداً لإضلالم أنه أخذ ذلك عن الأميركرم الله تعالى وجهه » وزعمت الختاربة والسكيسانية 
0 فد أخد و 2 الاين والفين وعن د بن ل وعن أبى هاثم ابنه » والزيدنة عن 
الأدر والطسدن_ ورين العابدن وريدن عل وى ريد : والائ شعن هه ادق 
الأمير إلى الباقر » والناووسية عن هؤلاء الجسة والإمام الصاذق ‏ والمماركية عن غؤلاء اللنة 
و إسماعيل نن جعفر » والقرامطة عن هؤلاء السبعة وتمد بن إسماعيل » والشميطية عن هؤلاء 
المانية وتمل بن جعفر وموسى وعبد الله وإسحاق أبناء جعفر» والمهدوبة عن اثنين وعشربن 
وم كانو | يعتقدون أن جميع ل و ل ا ال 
)00 انظر فى هامش ص م١‏ >قيق الدكتور بر نارد لويس فىكتابه , أصول الاسماعيلية » 
عن النكاح الروحانتى والأ.و"ة الروحانية وأن العبيديين سلالة المهدى ينتسبون إلى إسماعيل 
بالأوة الروحانية » لا بأنوة الدم الحقيقية . 


شد بىىية حب 


ا أن الم الحيط مجميع الأشياء ماك للم » وهوا السلاطيت 
أيضاً كانوا يدعون ذلك 5 تشهد لذلك تواررخ مصصر والمغرب . والنزارية عن هانية عشر 
أمثم اه وأخرم 1 العامة الو ل ل ل را 0 ١‏ لاحر 
وأخرم الإمام عد اليد ولا جد اعلماهم فى ال شكثرة » وقدماوم المشاهير ليم بن قبس 
ا [ بن تغلب ] وهشام بن سام » وصاحب الطاق » ير [ داود 
ابن أسد ] » وعلى” بن منصور » وعلى” بن جعفر » و بيان بن سمعان المكنى بأبى أحمل 
ال ار ١‏ ا أ | د ريد 00 له ل 
والنصرى [ واسمه الخارث بن الغيرة ] » وأبو بصيرة” ؛ وتمد بن حك » وتمد بن فرج 
الرخحى » و إبرا اهم 1 بن سلمان ] انازاز » وشمد بن الكسين » وسلمان [ بن حعفر ] اللعفرى » 
وتخد بن مسلم [ الطحان ] » و بكير بن أعين ٠‏ وزرارة بن أعين وأبناوها ؛ ومماعة بن هران 
[ الحضرى ] » وعلى” بن أبى حرة [ القَالى ] » وعيسى وعمان وعل” وهؤلاء الثلانة بنو فضال 
وأحمد بن مد بن أى نصر البزنطى » و يونس بن عبل الرحمن القمى » اسه فوح 
| لشي ]| يدن نالا ارس [ رارف ]| راع ان حاف رار 
5 
وتمد وعمران وعيد الأعلى "كلهم ا سه وأولادم وحدهم . 
وأما الصنفون من الاثنى عشرية فصاحب ( معالم الأصول ) لخر الحققين [مد بن الحسدن 
ابن مطهر المبل ] » وتمد بن على الطرازى » وتمد بن عير المعابى » وأبو الفح حمد بن على 
الكراجى و[ الطام بن عل ] الكفعمى » وجلال الدين حسن بن أمد شيخ الشيخ 


امقتول ؛ ود بن المسخ الصفار » وآمان .بن بشر البغال » وعبيد بن عبد ارون اللشى » 


» وتمد بن جمهور العمى ؛ والاسين بن سعيد 1 الأحوازى ا 0 0 وفعي الله 


(0) انظر هامش ص > . 
(©) أنظر أقوال أمة السنة عنه فى مقالتنا ,م تسا أهل الت ئة فى الرواية من 5-0 
فى العقيدة » بعجلة الأزهر م 6م ج م دينع الأول وس ص يس .م 


ادي" د 


وفضل بن شاذان القمى » وتمد بن يعقوب الككلينى الرازى » وعلى” [ بن الكسين ] بن بابو به 
القمى 5 

وهذا القمى غير القمى الذى استشهد به الإمام البخارى فى رواية حديث « الشفاء 

فى ثلاث : شرطة 0 وشربة عسل » وكنة ب ) وذلك ف كناب الطب من فيحه 

وقال 5 : رواه القمى عن 0 عن عاهد فَْ اميك ديت 0 بايوبه القمى الر راففى من 
أهل القرن لرابع. وليث من أهل القرن الثانى فلا يمكن أن برى ليثا و بروى عنه ؛ واو حملنا ١‏ 
كلة « زواه عرن, ليث » على الإرسال بالواسطة دون الاتصال مع خادت ذأث الشارق 
ار سل تار يتخ 
ولادة الب خارى رضى ا تعالى نه ومدة مره 8 
0 انار 1 خاني ونحد 3 جمع الصحيح رن 
ميلاده «صدق »1١954‏ ومدة عمزه 2 فهها(حميد ؟6») وانشضى فى «نور 55؟» 

وهذه هلة وقعت فى البين لا خاو عن ؤائدة 5 

ولنزجع إلى عد بقية مصنفهم فنسم داك ن 1 الحلى ؛ وعلى بن كز بار 
الأهوازئ » وسلار 1 حمزة بن عبد العز بز الديلمى الطبرستانى ا » وعلى”. بن إبراهيم 1 بن 
هائم ] القتى » وانن براج [ عبد العزيز بن تحر بر ] » وابن زخسة [ حمزة بن على" ] » 
وابث إدر بس المنترى على الشافى المشمهور اا عل ذلك مشاركته له فى الكنية » 
ومعين الدبن المصرى 2 وان حنيك 8 و-مزة 0 ابو الصلاح 4 وابن ل مرعه 0 واسططلى وان عقيل 
والقصارى والكى وال الى ولا اليل وار اي ال 
ان هشام الديلى » ورحب بن تمد بن رحب البرسى » إلى غير ذلك .مما هر امنا كور 
فى ( الترحمة العبقرية ) وكذا إن أردت أسماء كتبهم فراجعها . 

(1) يلتبس على كثيرين اسم الإمام محمد بن جرير الطبرى الآمل با مم مد بن جربل بن دسم 

الطرى ‏ فالآول من أثمة السنة والثاق من الروافض ٠‏ وممن وقع ى هذا اليا الحافظ 
أحمد بن على السلمانى » ولعل السيد الالوسى اعتمد عليه فتابعه فى خطإه . 


واعلم أن جميع فنونهم من السكلام والعقائد والتفسير وتحوها مستمدة من 006 غيرم 2 
والسيد ين كتب ار مم الأصول الأر ده : أحدها (الكاق ) الشبرر بالكليى + 
وثانهها ( من لاحضره الفقيه ) وثالتها ( التهذيب ) ورابعها ( الاستبصار) . وصرح عاماؤهم 
ان ادس ل ماق هده الازيية واج وكداك م حوا أن العمل روانة الإاماى 
الذىييكون دونه أحاب الاخبار أيضا :واجب هبذا ‏ الشرط 5 نص عل ذلك أو جعتر 
الطومى والشريق المرتضى وخر الدين الثقب بالحقق الى » مع أنه يوجد فى تلك الكتب 
الآر بعة من روابة المحسمة كالهشامين وصاحب الطاق” " » ورواية من اعتقد أن لله تعالى ل 
يكن عللفى الازل كررارة” ٠١‏ وأمثله كالاسولن7 نان الجعفرى » ورواية من كان 
فاسد الذهب وم يكن معتقذاً بإمام أصلاً كبنى فضّال وابن مهران. وغيرهم » ورواية بعض 
الوضاغين الذين لم مخف حالم على الششيعة كجعفر الأودى بوابن غياش [ أحمد بن تمد 
الموهرى ]:وكتات ( الكانى ) مماوء من رواية ابن عياش وهو بإسماع هذه الفرقة كان 
وضاعاً كذاباً . والعجيب من الشريف مع عامه بهذه الأموركان يقول : إن أخبار فرقتنا 
وضلت إل جد التوار . وح من دلت أن هنا من قات رووا خبرا وحكوا عليه 
ا اجر كذاك كرا له اه موضوع اا 0 فى صعاحهم 
00 بن بابويه حم بوضع ماروى فى حر يف القران واناتة) ومع ذلك فتك الروايات 
ثاينة فى ( الكانى ) بأضا ين تفيحة نزعمهم » إلى غير ذلك من المفاسد ا سبحانه نحوة 


لمق" وهو مهدى السبيل . 





)1١(‏ تقدم التعريف بالهشامين فى ص 8+ » وصاحب الطاق فى صن 15-١5‏ و ماه 

0( هو زرارة بن أعين أخو كير . أنظر ص ١5‏ و > 

() المعروفون بالاحول من رجال الشيعة كثيرون منهم أبو سعيد الأحول ؛ وبكر 
ابن عيبى أبو زيد الآحول ؛ وجعفر بن تمد بن يونس الأحول الصيرفى مول يحيلة » وجعفر 
أبن حى بن سعيد الأحول , وحبيب الأحول التعمى » والحسين بن عبد الملكالأحول . بل 
ان الخبيت عدو الله شيطان الطاق كان ,بلقب بالآحول أيضًا '. 


إبات اثالث 
الاحات. دوفها مطالت 


الأول أن النظر ف معرفة الله تعالى واجب بالاتفاق » ولسكنه قد وقع الاختلاف فى أن 
هذا الوجوب هل هوعقل أو شرعى » فدهب -الامامية إلى الأول قَائلِين مامعناة : إنه 
فرض ع ىكل مكلف 5 العقل مع قط النظر عن حكم الله تعالى » وذلك بأن حك م المقل 
عل كل مكلف أن يتفكر فى صفات الله تعالل و يعرفه بتلك الصفات وحويا ا 
الثان اهز السيه فاتلرك إن اورت تر ) عقي أن اللمر فى المقدمة عر ولحت يدوق 
حكم الله تعالى » وليس لاعقا لي حكر فى أمس من أمور الدين . 
' . ومذهب الإمامية هنا حالف أبضاً للكتاب والعترة : أما حخالفته للكتات فلأنه قال 
لل لذن ) ول (ر 51 اذك م ) وال( لأَمْعَب لكيه » 
وقال تعالى ل يِفَل ما شاه ع ما يريد » وقال تعالى ل وما ل 
تبنت رولا © إن لو كان آم واحا حك م العقل لوقع العذاب بترك ذلك الواجب 
قبل بعثة الرسل » واللازم باطل فكذا الممزوم واما القت لامارة فلذة ذد روي اللكيق 
٠‏ فى الكافى عن الإمام أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوه » 
ولا سان عل إل هال أن يعرفهم . فلوكانت العرفة واجبة بحكرم العقل لسكانت معرفته 
.تعالى واحبة على الحاق قبل تعر يفه جل" شانه وهو خلاف قول الصادق . 

واعم أن عن هل. لاله وبيان الاختلاف الواقع ف توفت غل حقيق اله 
الحسن والقبح والاختلاف الواقع فبها » فلا بد حينئذ من بيان ذلك . 

فكل من المسن والقبح يطلقان على ثلآثة معان : أحدها كال الثىء كالم » 
ونقصانه كالجهل ٠‏ وثانيها ملاءمة الطبع "كلدل والشطاء ومن فرته كالظل والنع » و يقال لا 


فم 


.هذا الممنى مصاحة ومفسدة . وثالئها استحقاق المدح والثواب والذم والحقاف عاخلز راحلا ١‏ 
3 نزاع لأحد فى كونهما عقليين بالمعنيين الأولين » و إنها النزاع كر انار عدن 
الممنى الثالث فقط » فقالت الأشاعرة : إن الحسن والقبح بهذا المعنى شرعيان لاغير» بمعنى 
أن الشرع مام برد بأن هذا الفعل حسن أى مستحق فاعله للمدح والثواب » وذلك الفعل 
قبيح أى مستحق فاعله للذم والعقاب عاحلا وجلا » لابوصفان بالحسن والقبح » إذ ع 
المقل مسانبداً على الأفعال بها بهذا المنى فى خطاب الله ؛ لعدم كون المهة الحسنة وامقبحة 
فى أفعال العباد عندهم مطلقاً » لالذاتها ولا اصفاتها ولا لاعتبارات فيها » بل كل ما أمى به 
الشارع فهو بحن وكل ها نحى عند فهو فبيج »حي او اشكن الك لاتكس الخال كا 
فى الخ من الوجوب إلى الحرمة » فليس للعقل حي فى حسن الأفعال وقبحها » وى كون 
الفعل سا لاثواب والعقاب » بل إنما الحتدن ما حسّنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع » 
فالأ والنهى أمارة موجبة للحُدْن والقبح لاغير » وتمسكوا على ذلك بوجوه : 

الأول أن الأفعا ل كلها سواء لبس شىء منها فى نفسه يقتضى مدح فاعله وثوابه ولا 
ذ فاعله وعقابه » لأن اقتضاءها لما ذكر ما أن يكون لذواتها » أو لصفاتها » أو لاعتبارات 
مها انفراداً واجتماعاً » تعيئا أو إطلاقا . فهذه ثمانية احتيالات حاضضرة كلها باطلة : أما بطلان 
الأول فلأن فعلا واحداً قد يتصف بالسن والقبح معاً باعتبار ين كلط اينم د 
والقتر حداً أو سفكاً . ذلوكان هذا الاتصاف لذات الفعل فقط - كا هو المفروض فى هذا 
الاحتال - فإن كانت الذات مقتضية لها معاً لزم سدور الأار بن التضادين من موثر ولحل 
واجتماع النقيضين » أو لأحدها مطلقاً ازم تخلف امعلول عن العلة الموجبة فى الأخر» و بالاطلاق 
تخلفهها حميعاً ورجحان بلا مجح فى الاقتضاء » واللوازم كلها باطلة . وأما بطلان الثائى 
فلاأنه إن كانت ناث الصفات لازمة لإرات ازم اجتاع التقيضين مطلقاً » والصدور واللتخلف 
إن كانت العلة الموجبة للها صفة واحدة فهو ظاهس » و إن كانت من العرض الفارق فلآن 
و إن لذات الجر اولصت اعرف لحاء ولا سبيل إلى الثانى لبطلان الشبه » وكدا إلى 
الأول لبطلان قيام العرض بالعرض » أو لجموعهما فيتقل السكلام إلى عروض تلك الصفة 





الأخرى » خينئذ يازم هاهنا ما يازم بمة . وأما بطلان الثالث فلأن الاعتبارات أعس عدج » 
ولا. يكى ف العيّة وجو امنأ ».والحدن والقبح بالتى امتتازع فيه من الوجوديات © ولزة 
كرون علة الوجودى اللاوجودى + مع أن ماتضاف إليه تلك الاعتبارات أفعال أيضاً 
خسنها وقبحها إنكان بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور والتسلسل» أو بعنى غيره فلا يلزم سراية. 
الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه باعتباره فى المضاف للتباين . وأما علان الاديلات 
الباقية فظاهس » إذ فساد أحزاء امجموع كلها يستاز تازم فساده وياد الددات طرا فساد القلرق 
لاخالة بالضرورة . ققد تبين من هذا البيان أن 0 فى نفسيا لا أقضاء طا ناد اه 
وإنما صارت كذلك بواسطة أمى الشارع بها ونهيه عنها »كا أن الأعيان كانت فى العدم 
متساوية فى عدم اقتضاء اختصاص اللقائق الخصوصة وتشخصات العوارض العينة » 
فاختصاصها وتشخصاتها فى الوجود تأنحاء القائق والعوارض نلا لذواتها ولا لعوارضها ول" 
دسارات ديا إل طلا وإراد كارك الرجحة شط عل أن علو ترات والسقاة 
الل ا ل تر دول الوا 

ادن أن لسرت والشهات لس بو ع الماك ل رع رن 
وحكة ء ذل وكانت الأفعال :2د تقتضى امسن والقبح لذاتها أو لمهة واعتبار فيها لكانا واجبين » 
. وقد بين بطلان اللازم . 

الثالث أن العبد غير مستبد فى إمحاد فعله » بل أفاله مخلوقة لله تعالى كا بتينت » فلا 
م العمل بالاستقلال على ترتب الثواب والعقاب عايها . 

الرابع أنه لو كان حَسّْن الفعل وقبحه عقليين ليزم تعذيب تارك الواجب وسر تكب 
الخرام منواء ورد به الشرع أم لاء واللازم باطل لقوله تال ( وما كنا 0 
تت رولا ولقوله تعالثز وما كآن ربك بلك الى حَى د 
متو على" "ياتنا » وكذا لزم عدم المحة للناس على الله تعالى » وكذا لزم عدم أيقاء 





)0 أى لا تقتتضى مدح فاعلها أو ذمه مطلقاً . 


العذر قبل بعث الأنبياء.» وازم الغو أيضاً فى سؤال الرب واللائكة عباده الكفار 
فى الآخرة تبكيتا وإخاماً عن مجىء الرسل . واللوازم كلها باطلة بقوله تعالى م ا 
وَمُنذْرِينَ إلثلا يكون للناس. له عد اسل 6( ولو نا أخلكام: 
بعذاب من قبلو لقالوا ربّنآ لولا أرسل تإليناً رسولا قتع آياتك من قبل أن نذ لو تخرى )» 
( واولا أن تصبب مصبة عا قدست" يدهم فيقواوا ربا لولا أرسات" إليتآ رسولا فننيم 
0 وَنكون من المؤمنين 4 » ار مشر طن والانن بابي" ل 000 
0 م لم0 لا ان شهدا ) الأت لل كا لو 
فيها فوج "ألم حر م ألا ل نزي قلوا تلا كد جا زر ) لآب( وبق 
ألزينة 000 د جم 1 حَت إذا جادوهاً فتحت أوانها قال م ا 1 


أ تي 5 مين مب يار د ربكم وينذ وك لَء نك هلال 
الآبة على أن قو ال لذت أن ل يكن" ربك تملك" القرى' 0 وأهلها غاذلون ) 
بعد قوله لإر يأمعشس ان والإن ) الآية يدل بالصراحة على أن أهل القرى قبل إرسال 
الرسل يكونون غافلين وإهلاكهم تعذيباً يكون ظلنا » فاوكان حُْنْ الأفمال وقبحها عقليين. 
وكان النظرفى معرفنه واجبعة لا لما صم ذلك القول أصلا كالامخق .ولا يمكن تعمي الرسالفىهذه 
الأنة حتى يشمل العقل أيضاً بالضرورة» ألا ترى أن التلاوة والقصة لأيات اللّهلايصم إسنادها 
إلى العقل أصلا ومع هذا فإن « الرسول » فى الاغة هو المبلغ لكلام أو كتاب من أحد إلى 
آخر » وفى الشرع هو إنسان بعنة الله تعاللى إلى الخلق ليدعوم إليه بشريعة تجل”دة » وها 
معتاة 3 ح اللغوى والقهوم الشرعى - ول بك يشت أصلا استعاله فى العقل لالغة 
ولا شرعاً حتى يقال بعموم الحاز » وإنما هو اعتراع لكين ١‏ لد لاي 
مذهيهم . وأيضاً كان العقل للسكفار حاضلا فى الدنيا » فكيف يصح اعتذارهم بعدم 
ادل شرن لاخر 
فثبت بهذه الوحوه كد رسع يت إلا شرعيين » ولا يستقل العقل فى إدرا كهما 

بدون الشرع قطعاً . قالت المعتزلة ومن تبعهم : إن الحسن والقبح عقليان معنى أن الأفعال 
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فى نفسها ل مع قطع النظر عن الشرع -- فيها جهة حدن أو قبح تقتضى مدح فاعله 
وثوابه أو ذمه وعتابه » لكن تلك المهة قد تدرك بالضرورة كحدن الصدق النافع وقبح 
اع اع ريد ل ار ل الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا » وقد 
لابدركها العقل بنفسه - لا بالضرورة - بالنظر إلا إذا ورد الشرع به » فإذن يعلم أن فيه 
جهة محسنة أو مقبحة كا فى صوم اليوم الآخر من رمضان وصوم يوم العيد فإدراك الحسن 
والنبح فى هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنها. بالأمى والنعى » وأما انتكشافعما 
امسن الارليك فهو خض حك العقل بدون توقفه على الشرع . ثم أختلفوا بينهم ققال 
لمتقدمون منهم : إن حسن الأفعال وقبحها لذواتها ققطء وقال بعض المتأخر بن منهم : إنهما 
لصفة زائدة على الذات دونها » و بعضهم قالوا : إن حية القبح فى القبيح مقتضية لقبحه دون 
الحسن» إذلاحاجة إلى صفة توجب امسن بل يكفيه انتفاء صفة موجبة لاقبح » وقال اللتاى 
وأتباعة : ليس حسن الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حتيفية. بل لاختارات وأوضاف 
إضافية تاف بحسب الاعتباركا ف لعل م للتأديب أو الم . وقال بعض أتباع المعمزلة 
انما المطلاق الأعر» واستدلوا على ذلك :وجوه : ( الأول ) أن حُمْنَ مثل العدل والإحسان 
وقبحمثل القلم والكفران مما اتفق'عليه العقلاء حتى الكفا ركالبراهمة والدهر بة وغيرها » _ 
حت أنهم يستقبحون ذب الميوانات بأنه إيلام » فلولا أنه ذالى” للفعل بحيث يعلم بالعقل لما 
كان كذلك . وأنجيب عنه بأن هذا غير متفازع فيه» لأنه من قسم الحسن والقبح الإزين ها 
ععنى ملاءمة الطبع ومنافرته وهو ليس عتنازع فيه » والمتناز ع فيه هو بعنى تعلق الثواب 
وللدح والعئاب والذم وهو غير لازم من الدليل » فالتقريب غير تام . ( الثانى ) أن مَن 
نساوى فى حصيل غرضه الصدق” والكذب بحيث لاسرجح بينهما ولا عل باستقرار الشرع 
على نحسين الصدق وتقبيح التكذب فإنه يؤر الصدق قطنا بلا تردد وتوقف» فلولا أن 
حسنة ج كر فال لما اختارة كذلك . وكذا إنقاد دن أشرفت عل المارك حي 
لابتصور للدنقذ نفع ولا غرض ولو مدحاً وتناة انون والصى ولس فة من ران 
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واجبواب عنه بأن إيثار الصدق فيه لتقرر كونه ملاتماً فى النفوس لغرض العامة ومصلحة 
العالم وكون الكذب عكس ذلك » ولا يازم من فرض التساوئ تحققه » فإيثاره الصدق 
ملاءمته تلك المصلحة لا لكونه حسئاً فى نفسه» فاو فرضنا الاستواء من كل وحه فإيثار 
الصدق قطعاً تمنوع » وما القطع بذلك عند الفرض والتقدير بتوم أنه قط عند وقوع - 
المقدر المفروض » والفرق يينهما بين . وأما إنقاذ امهالك فارقة المنسية الحبولة فى الطبيعة » 
52 اه مدي تلك الثاله لسسةه فيجرد اس سان ذلك القدل من خيره فى حق قله إل 
استحسانه من نفسه فى حق غيره . و بالجلة لانم أن إيثار الصدق والانقاذ عند من لم بعل 
استقرار الشرائع على <سنها إتما هو لمسنهما عند الله تعالى على ماهو المتنازع فيه » 
الا ا ل اد اررض ري من 
الأر قبل بعثة الرسول ف ل أحدها واجباً والآخر حرام ليس أولى من المكس » بل ترجيح 
من غير مرجح ومناف لحكة الآمر وهو حكيم حك ١‏ اظرات عه ار الافال قر بن 
اا ال 1 ع ري الشرع بدليل واضح » فبطلان اللازم 
منوع » ثم جعل بعضها واجبة و بطضها حراماً لمكم ومصالح من الآمر 0 » فالأواوية 
ترجع إلى تناك الحم والصالح بعد ورود الشرع ارت وال مه لا لادفال 00 
عدم اقتضاتها تلك الولو بع والإرادة الأزلية مرححة لتخصيص ؛ الؤماة ببعض الصفات 
وجم ابس كا أساء سة لحم يض الاعبان المقائى والدواردن الخصوصة مجر 
اقنضاء ذواتها للها » و إنها يازم المنافاة سحكة الأآمر الحكيم إذالم إذا لم يكن فى ذلك التخصيص مراعاة 
للمصلحة والمسكة وهو باطل بالاتفاق » فالترجيح بغير مرجح ء ولمنافاة للحكة ممنوع أيضاً ما 
ذكرنا . ( الرابع ) أنه ل وكانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتتنة لارحة»لأنهم كانوا 
قبل ذلك فى رفاهية لعدم حمة الؤاخذة بشىء مما يستلزه الإنسان » ثم بعد عىء الرسن 
صاروا ببعض تلك الأفاعيل فى عذاب أ بدىء فأية فائدة ى إرسال الرسل إلا التضبيق وعذاب 
ا ا لأنه رحمة يمن" الله به على عباده فى كثير من مواضم تنزيله . 
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والمواب عنه أو لا بالتقض بأنه لوتم دليلك فكانا عقليين لكان العقل أيضاً بلاء وفتئةة 
لاحنة وريهة ول امار يحض الاففال كالشرك وأكتر ان التعية» أن ارق والصى فى 
رفاهية لعدم حمة مؤاخدتهم بشىء مما يفعلونه » ثم بعد حصول العقل لم يصيرون فى عذاب. 
أدى عض تلك الأفاعيل ؛ فأية فائدة فى إعطائهم العقل إلا الإحلاك والتعذيب» قصار 
المتل بلاء على الإنتان ؛ هذا خلف ؛ لأن الله تعال عبن بإمطائة عل عباده فى تدز يله حي 
2 َأ فا َعَم ين' بعلون أنبابك” لآ نون خَينا وَجَعَلَ لك” ألشتم 
الابما أده كل رن و 0 ألذى أنتا م 0 كك 
لمم اماد ولا فده كليلد 0 4 0 ٍّ الإنسان م 5 222 
وغيرها من الآيات » فا هو جوابك عن هذا ووو ونا عن ذل . وثانا بالمشارضة , أنهو م 
يكونا شرعيين لكان إرسال الرسل عبثاً باعتبار بعض الأفعال الذى هو أعفم قذراً وأشر 
خط وكان ال يها دون الكامن ولك إل فعلء وبر كه لان المدل كرون دف داك 
اال كالإعان وقبح بعضها كالسكفر بالضرورة أو بالنظر على هذا التقدير . 
لامحالة ؛ والعاقل عكنه العمل مما يقتضيه عقله بل حب فلا فائدة معتداً مها فى إرسال الرسل 
إلا فى بعض الأفعال التعبدية . وثالتاً بمنع بطلان اللازم لأن كون إرسال الرسل بلاء وفتنة 
وهو باغتبار مشاق التكاليف لايناق كونه رحمة من وجه آخر باعتبار تهذيب النفس: 
وإصلاح العاد والعاش يما قال الله تعالى ل( وَإِذ أبْتكى إداهم رثبه بكلمات فأتمهن ) لأن 
تلك السكلمات وف اللصال التلديون الشمودة الد كوه ف سور راءة والؤمان والاجر اما 
مع كونها رحمة وق البلاء ها وبما قال الله تعالى ( ووم بالمستآت والسيتات © أى 
العم والتقم (ر لمم برجمون © إذ لوكان المناة. بين البلاء والحسن لما صح ابتلائم 
بالطسنات . ورابعا بنع الملازمة لأن ماد كر من صيرورة بعض العباد بعذاب أبدى بعد جىء 
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.و إذا وجد الترك صار نقمة وبلاء عليهم لاالإرسال » إذ لايازم أن يتصف الإرسال بضفة 
مشروطة بل هو باق على صفة الرحمة التى هى محط امتنانه تعالى به على عباده » ومع هذا 
برد عليهم قوله تعالى لدبيه مَك ( وكذ لت أؤحينا ليك روا من أمرٍ 6 م) كنت 
تدرى ما الكتاب” ولا لان 2 يعنى قبل الوحى » ولو كان حسسن الأفعال وقبحها بالمعنى 
التنازع فيه مدركا بالفقل فقط قبل ورود الشرع لكان الرسول أحق وأولى بإدراكه » وما 
كان بصح ننى درايته عنه بالعقل قبل الوحى لأنه أعقل الناس » إذ الإمان بمعنى الشرائع وهى 
مستازمة للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه بحيث لايوحدان بذلك المعنى إلا معها بالضرورة » 
ونفى درابة الازوم مستازمة لننى درابة. اللازم المساوى » فقد تين للمنصف مما ذ كنا فساد 
شبهاتهم التى الخذوها دلائل» وأن امسن والقبح بذلك المعنى ايسا إلا شرعيين وهو المطاوب . 

رايت كرون حجان الال رفقدوا ضرعا ركان شك الم من عهلة تلك الأفعال ولا 
تكن شك إلا فيه ولا حصل العرفة إلا بالنظر صار النظظر فى معرفة النم 1 
عند من قال بشرعية الحسن والقبح وهو المق » أو عقلياً عند من قال بعقلية الحسن والقبح . 

واعل أن علماء الأصول اختلفوا فى أول ماحب على المسكلف . فقال الإمام الأشعرى.: 
هى معرفة الله تعالمى إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنبيات . وقال المستزلة والاستاذ 
منا: هو النظر فيها إذ هى موقوفة عليه » ومقدمة الواجب المطلق أيضاً واحبة » وقيل هى اسلراء 
الأول من النظر أى المركة من المطالب إلى المبادىء . وقال إمام الكرمين والقاضى أبو بكر 
وان فورك: هو القصد إلى النظر لتوقن الأفعال الاختياربية وأحؤائها على القصد » والنظر 
فعل اختيارى 


ثم اعم أن النظر فى معرفة الله تعالى واجب شرعاً عند الأشاعرة لقوله تعالى :( فا نظروا 
إلى انار رحمة أن )وق قل الشررا مدا ف ارات والأرض » ولقوله مَيكليةٍ « تفكروا 
فى آلاء الله » والأمس هاهنا للوجوب لقوله ميلك حين نزات آيْة ل إن فى خلق السموات 
رارض واختلات اليل وار لآيات لأولى الألباب » الأية :د ويل أن لا كا بن بيه 


حارو ا 


ولم يتفكرفمها » فإنه يَككيةٍ أوعد بترك الفكر فى دلائل معرفة الله تعالى » ٠لا‏ وعيد على ترك 
غير الؤاجب . وأنضاً أن معرفة اللّهتعالى وَاحبة إجماعاً » وهى لاتم إلا بالنظر» ومالاتم ا 
الكلق إلا به فهو واس ابص كوس ريه وس الدله راسي مار لذن شكر النعم واجب 
عقلا عندم وهو موقوف على معرفة الله انعم عدي ارا المطلو راطا اياك 
على قوطم بكون الحسن والقبح عقليي نكا عرفت الفا . 

واحتجت المستزلة على كونه واجباً عقلا بأنه لولم يحب النظر إلا بالشرع يلزم منه إكام 
الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوتتهم فى مقام المناظرة » إذ موز لامكلف حينئذ أن يقول إذا 
لم الى بالظر ىن تعره وعيرها ا وفيا علية ريه تلم ل عدف عر لسار 
مالم يحب النظر على" » ولا يحب النظر على مالم يثبت الشرع عندى » إذ المفروض عدم 
الوجوب إلا به » ولا يثبت الشرع عندى مالم أنظر لآن ثبوته نظرى » فيتوقف كل واد 
من وجوب النظر وثبوت الشرع على الآخر وهو دور حال » ويكون كلامه هذا حقاً لا قدرة 
للنى عل دفعه » وهو معى إخامه . وأجيب عنه أولا بالنقض أن ماذ كم دن 
ادر ليم الم ٠‏ فاهوجوابكم قر واب وان الاإسراك أن لمرو 
ري ال اد لالش رن وي مر را الع ور ا لالش كار سه 
متديات مشترة إلى أظار دفنة سن أن الف را رالا لتم إلا بالنظر وأن ملا يتم 
راجت الإ م واه ؛ فيصح المكلف أن يقول حينئذ أيضا : لا أنظر أصلا مام بحت 
على النظر ولا يجب مالم أنظر فيازم_الذور الحذور . لابقال قد يكون وحوب النظر فطرئ. 
القياس بأن يضم البى التكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف وتفيده العم بذلك 
خرورة ء لأنا تقول : كونه فطرى القياس مع توقفه على ماذ كرتموه من المقدمات الدقيقة 
انار ناطل قملها. ٠‏ ولو سلمناء يأن يكون هتاك دلول ار ولسكن الاترور لف كلف أن 
لايصنى إلى كلام النى الذى أراد به التنبيه ولا يستمع به ولايأئم بترك النظر والاستماع ء'إذ 
لم يثبت بعد وحوب ثىء أصلا فلا يمكن الدعوة وإثبات النبوة وهو المراد بالإخام . وثانياً . 
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بالحل بأن قوله « لاب النقار ل مالم بثبت يشت الشرع " عندى ». إعا يضح ا 
الودوب عليه بحسب ف بس الأمر متوققاً عل ال بالودوب المستفاد 0 شوت الشرع 2 
ولشكه لايتوقف » كذلك ل باأودوب متوقف على نفس الفدوب 3 لأن العم شوت. 
شىء فرع لنبوته فى نفسه فإنه إذا لم يثبت فى نفسه كان اعتقاد ثبوته هلا مركياً لاعاما » 
فاو توف الوحوب على ل بالوجوب ازم الدور » وأن لامجب شىء على الكافر أيضاً » 
ل الوحوب لم 0 موقوقاً على اك بالودوب 0 تقول : الوحوب فى نفس الأمر 
ترف عن توت الشرع فى ع لامر » والشرع ثابت فى نفس الأمر عل المسكلف ثبوته 
ونظر فيه أولا » وكذلك الوجوب » ولا يازم من هذا تسكليف الغافل لأن الغافل مما هو 
من لم يتصور التكليف لامن لم يصداق به ؛ فإن قال المكلف : او دن 
الأمىء وما لم أعرفه ل أنظرة فلنا : ماذا تر بد اأووب ١‏ فإ قال :أريد به مانكون ترك 
ما اتصت يه إما وذدله ثوايا ٠‏ قلنا له : ققد اتيت الشرع حيث قلت بالثواب والاثم فبطال 
قولك ماأعرف الوجوب بولك » فاندفم الإغام . وإن قال : أردت به مايكون ترك 
ما اتصف به قبيحاً لاستحسنه العقلاء ويترتب عليه امفسدة » قلنا له : فأنت تعرف الوجحوب 
إذا رجعت إلى عقلك وتأملت فيه به ؛ إذ يعر فكل عاقل قبح ترك ما اتصف به ومفسدته » 
فبطل قولك « أنظر مام أعرف الوجوب » واندفم الإخام . وليس فيه لزوم القول بالحسن 
والقبح العقليين لأنهما ليسا هاهنا بالمنى المتنازع:فيه بل بالممنى المتفق عليهكا لاخ » و إذا 
عرفت ماحةقنا عرفت أن ماقال الأشاعرة هوالحق. 

6 اعم أن المائريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال فى هاتين المسألئين » وكذا 
الروافض مقتفون على نارهم فى ذلك » ولسكن الفرق بين الماتريدية وبين هاتين الفرقنين 
الضالتين أن المائر يدية لايستازم عندم كون الحسن والقبح عقلياً حي من الله تعالى فى 

اد ل ير ]لعاف 0 لابرجح المرجوح ء ذخام 
هو الله تعالى فقط » والكاشف هو ا! لشرع » فها ل حك الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال 


ا 


التكنب ليس هناك حكم أصلاً فلا يعاقب أهل زمان الفترة لتك الأحتكام » خلاف المتزلة 
والإمامية خذهم اله تعالى » فإ نكلا من الحسن والقبح وجب امم عندهم من الله تعالى » 
فولا الشرع وكانت الأفعال بإيجاد الله تعالى لوجبت الأحكام كا فصلت فى الشريعة . 

الثانى منها”'" أن الله تعالى حى” بالمياة وعالم بالعلم وقادر بالقدرة » وعلى هذا. القياس 
صفاته ثابتة له كا تطلق الأمماء على الذات . وقال الإمامية كلهم : ليس لله تعالى صفات 
أصاد ؛ ولكن تطلق عل ذاته تعالل الأسعاء المشتقة من تلك الصنات فيحور أن كال إن 
الله تعالى حى” وميم و بصير وقدير وقوى وو ذلك » ويمتنع أن يقال ان له حياة وعااً 
وقذرة وسهماً و 0 وحوها 2 نت 0 عقيدتهم هذه مع كونها خلاف المعقول لأن 
إطلاق المشتق على ذات لاايصح بدون قيام مبدثه بها » إذ الضارب إنما يطلق على ذات 
قام الضرب بها وبدون قيامه لاحمل المشتق ولا يطلق مخاافة للثقلين أيض”* أما السكتاب 
فيس ف اانه اللتكثيرة هذء الصفات له تعال اكقوله تعالى 2 وَل ل 0 ص 
عله ) وقوله تعالى ( أنز زك عله » وقوله تعال ل[ وسنت كل شى: رمه وَعلَاً © 
وقوله تعالى ل( يدان َك كه أللّه 4 5 الدترة فلها ذكر فى نبج البلاغة 
لطت اسه فى أ كثر المواضع من هذه الصفات مثل « عزت قذرته » ووسم سمعه 
الأضوات ) ومن الااعة الاسخر بن سر وى بالواار إثيات هد الضنات 1ه بعال - 

الثالث منها صفاته تعالى الذاتية قديمة. لم بزل موصوقاً بها ء قال زرارة بن أعين و بكير 
أن أعين وسليان وتمد بن مس الذين مكانوا قدوة الإمامية ورواة أخبارهم : إن الله تعالى 

م يكن ءالما فى الأزل ولا نيعا ولا نصيراً حى خاق سه علا ة ا 

دس اللوقات فار عالا وسعيا و رسي . وتان هده الشيدة لكاب إل أطي من 


1 


م ل ور ا حك د 


)٠(‏ أى كتاب الله وما عليه أهل بيت رسوله 


وسميعا بصبيراً ) ونحوها . وأما مخالفتها لاعترة الطاهرة ذلما رواه الكلينى عن ألى جعفر 
عليه الام أنه قال : كان الله دلم .يكن شىء غير » ولم ذل 0 وزو الكليق وجح 
اخرون من الإمامية بطرق متعددة عن الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إن الله 
سبحانه لم تزل عالاً معيعا بصيراً ٠‏ ومع هذا برد عل أن كرد الله محلا الحوادث وهو 
:باطل بالضرورة . 
الرابع منها أن الله تعالى قاد على كل شىء , خالف الشيخ أنو جعفر الطومى والشريف - 

مرتعتى وجمع كثير من الإمامية فى ذلك » فإنهم قالوا : إن الله لابقدر على عين مقدور 
العبد . ويكذبهم قوله تعالى زر وَأَنَُ عل كل مَى + قذبر ) وهوكاف لسكذيهم 

اهامس منها أن الله تعالى عالم يكل شىء قبل وجوده » وهذا هو معنى التقدير » يعنى 
أن تف عامه مقدر وكل شىء عنده مقدار » بأن يكون كذا وكذا ويوجد فى وقته 
على وقنه . قالت الشيطانية ‏ وهم أتباع شيطان الطاق © - : إإنه تعالى لايم الأشياء 
قل كوم ا» وجماعة من الانتىعشربة من متقدميهم ومتأخريهم منهم المقدادة"" صاحب( كاز 
العرفان ) قالوا : إن اله لايعرف الجزئيات قبل وقوعها . وهذه العقيدة حالفة للم ران كال 


دك الا رت دنه نآل دَرَة فى ,ألتلدوات ولآى) كاوه ذلك وَل 

2 ا 0 5 و 0 

0 لاه ا ل 
رع 


اه 0 - 


أخرام - إلى قوله ‏ ذالك تلو | أنأنل يمْل'مآنى سَموَات وما فى الآض ) يعنى 
أن الله حل السكعة وال شرام ولخدي والقاد يد شعاار. جلت 4 0 ويدفم 
عنسك مضارك ؛ وتلك المصالح والمضار معاومة له قبل وقوعها. وقال لر وَل رطب وَل اس 


كَل أن 2 حلفي ) قال ( جَسَلَ أن' 
ا ا 





. ٠5 اظرص‎ )١( 
. أبن عبد الله السيورى من القرن التاسع مترجم فى روضات الجنات‎ )١( 


30 00 عاب مُبين ) وأخير بوقعة الروم وفارس قبل وقوعها بقوله : زم عليت أأروم 
فذق الأدش وَمْ: ون بلي سَيَفبُون» وقد أخبر الله رسوله بالوقائع الزئية الماضية 
والاتية لا ل ار اا كت ىال وين ن يطلع عليها لابشك فيها 
أصاد. وقه كر من الإخار باحوال اسلنة والكار مكالتهم كقراه ندال ( وَدَى أنان 
الجن 0 - إلى قوله - وَنادَى أب النكر هاب أعأئة 4 وقد وصل بالتواترءن 
النى م صل وأحل ال را بالوقائم والفئن الآتية » وظاهس أن عامعم كان 0 
ا الله ولهامه . وما يتتمسك هؤلاء القائلون من القرآن ليد بالآيأت الدالة على 
حدوث عل ل عد تحدوت الأغناء اكتواة ) وسَث 1 ألصابرين © وأمثال ذلك ؛ أو الدالة 
عل الا ركقواه ( ليب" فم م 00 ف" أَخسَنة عملا ) ففاسد» 
إذ المراد من هذا العر كنف الهم وتمييزها فى الخارج لا العنى المقيق . وأما الخالفة لاعترة 
فاما روى أهل السنة والشيعة عن ع أمير المؤمنين أنه قال « واه لم مجهل وم بتعلم » أحاط بالأشياء 
عاما فلم تزدد يكونها عاماً ؛ عامه مها قبل أن يكونها كعامه بها بعد تسكو ينها » وروى على 
إن إإراهم 7 القمى من الاثنق عشر بة عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 
حاليه عل بكونتة فى الوم م يكن فى عل الله بالأمس ؟ قال : لا » من قال هذا فأخزاه 
لله - فلت : أرأيت ماكان وما هو كائن إلى نوم اتا الى فى عر الله بالأمس ؟ قال 
بل » قبل أن يخلق املق . إلى غير ذلك من صحاح الأخار” 
السادس منها أن الترآن الحيد هو كلام الله ولم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل ولا 
تغيير ولا زيادة ولا تقصان قط ولم لد لبر ا 0 ريات الام 
عشربة ماهو موجود اليوم ف أبدى المسامين محركف ومبدل ومزاد فيه ومحذوف منه » وقد 
0 ترم فى ذلك" وقد خالفوا فى عقيدتهم هذه قول الله تعالى ل( لآيأ نيه اليل 


م 
0 


ف كين يديه ولا من حَلقه كزيل”ين حكيٍ يد ) وقل تاك لل إن 0 تزلنا 


)١( ٠‏ ابن هائم . له ترجة فى تتقيح المقال . ا 





قم 1 ان )كران ا سن كن ده ار اها 

0 ا على النى مَِيكلية لقوله تعالى لآ 0 0 
1 ره إِلئِكَ من ع دإن 1 شل فا 0 رس د ,> ومعلوم باليقين أن من كان 
أسم فى عهده عليه السلام اشتغل أولا بعلم القرآن ثم بتعليمه حتى حفظه فى عهده ألوف من 
الرجال ؛ ثم من بعد ذلك المسامون نى جميع البلاد والقرى مشغولون بتلاوته آناء الليل 
وأطزاف النهار فى الصلاة وخارجها ء لعامهم بأنها أعفم القربات » و يعلمونه للأطفال قبل 
تعلم كل شثى 0 نإذا كان كذلك فككيت مور ف القراكة اشير ردول لاد له 
0 فيه ! وأما مخالفة هذه العقيدة للعترة فنى كل.روايات الإمامية مذكور أن أئمة أهل 
الب تكلهم يقرأون هذا القران و يتمسكون بعامه وخاصه و نو ردونة استشهاداً و يفسرونه » 
والتفسير المنسوب إلى الإمام المدن. العسكرى إنما هو لهذا التران » ويعامونه أولادهم 
وخدامهم وأهلهم ويأصونهم بتلاوته فى الصلاة » ومن عة قد أنك ر شيتهم ابن بابويه 
ف كاك اعتاداته عد المت له رن ياه 

السابع منها .أن الله تعالى ريدو إرادته أزلية قديمة ؛ وما أراد. وجوده فى الأزل وجءله 
معيئاً فى وقته فيا لأبزال لايمكن التقدم والتأخر فيه أبدا » فكل شىء بوجد البثة فى وقنه 
بوفق ناث الإرادة » ويعتقد جميع الإمامية أن إرادته تعالى حادثة . وأيضاً يقولون إن إرادته 
ليست عامة ليع الكائنات ؛ فإن كثيراً من الموجودات. نوجد بلا إرادته كالشرور 
والعاصى والفسوق والكفر ونحوها » وهذه العقيدة بردها آيات كثيرة من الكتاب ؛ 
منها قوله تعال رومن ترد الله فتنته 00 تملك له من الله شيعا أولئك الذين' ل برد 
الله أن بطر قلومم )4 أى فلو أراد ا التناقض » وقوله لآر ومن ترد أن يضْله 
بعل صدره ضَيقاً © الآبة . وقوله ل( إن كان الله بريد أن يشويكم > وقوله ل( نما 
بريد الله أن يعذيهم فى الدنيا 4 وقوه لآر وإذا أردنا أن نبلك قرية © الآبة 0 
ل( من ينا الله يضلله » وقوله لثر وأعاموا أن الله حول بين المرء وقلبه © وغيرها 


ال هوبم م 


اكات كنا كنس هد. اليك أقرال الدرة السك روي لكك ادن كر ن 
أبى يصير قال : قلت لأبى الحسن الرضًا إن بعض أصعابنا يقول بالجبر و بعضهم يقول 
بالاستطاعة » فقال لى : ١“كتب‏ « بس الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ قال على بن المسين قال الله 
ل عتى يكن أت 4 إك عر الطديث : وروى "التكلبي عن سليان بن خالد عن 
أبى عبد الله عليه السلام : إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة من نور وفتح 
مع قابه ووكل , 2ك تشددى اذا اد ال سه ويا لكان قليد لك رداء 

وسد مسامع قلبه ووكل به شيطاتاً يضله » ثم تلا قوله تعالى إر فن رد لله أن مبديه 
يشرح صدره للإسلام » ومن رد أن يضله يحعل صدره ضيقاً حرجا 04 وروى الكليى 
اس د على بن إبراهم الهاثمى قال : ممعت أيا الحسن موسى عليه السلام 
يقول : لابكون ثىء إلا ما شاء الله وأراد . وروى.الكليتى عن الفتح بن بزيد الكرجالى7© 
عن أبى |1 من مايص عل أن إرادة العيك لا بقلت إرادة الله ا نت إرادة عزم براه 
2 . وأيضاً روى السكلينى عن ثابت بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام ماينص على أن 
الله تعالى بريد ضلالة بعض عباده إرادة حم ؛ وروى عن .ثابت بن سعيد مثل ذلك . ولهذا 
الأصل فروع كثيرة : منها مابقول الإمامية قاطبة أن البارى لايأس إلا بما بريده ولا ينعى 
إلا عما لانريده . وهذا أيضاً مالف للثقلين : أما الكتاب فقوله تعالى لإ ولو أرادوا 
الكروج” لأعدوا له عدة ولسكن كره الل أنبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين » فم 
أن إرادة خروج هذه الجاعة لم تكن له تعالى لأن التكراهة ضد الإرادة ومكانوا رن 
بانكروج بلاشمهة وإلا فلا وحه لاملامة والعتاب عليهم » وقوله تعالى 1 دن الله أن لاجمل 
لم حفآً فى الآخرة » وقد كانوا رن لمان . ويوجد فى القران مايدل على عدم. 
مشيثته تعالى بإعان السكفار من الآبات قدر مائة أو أزيد » ومع ذلك كانوا مأمورين 
بالإيمان . وأما العترة فقد تواترعنهم بروايات الشيعة مايضادٌ ذلك بحيث لاتجال فيه للتأويل 


. هو البرق. أنظر ص عه (م) له ترجمة فى تنقيح المقال وكتبهم الاخرى فى الرجال‎ )١( 


دوم د 


ولا للا نكار » فن ذلك ماروى البرق فى الحاسن والسكليى فى الكانى عن عل ن 
إراهي الى ا ل ا ا 
ا ل قن ا كر لس ا ويه 0 
مارواء التكليى وغيره عن عبد الله بن سان عن أى عبد الله أنه قال : أس الله و ا 
وشاء ولم يأمر » أمر إبليس بالسجود 00 وشاء أن لابسحد ولو شاء لسحد» ونعى 
آذم عن أ كل الشجرة وشاء أن يأ كل ولول شام ٍ كل . ومن تلك الفروع قول 
الإمامية إنه لابقع بعض ماد الله تعالى ويقع مرادات الششيطان وغيره من السكفار» وأهل 
السنة يقولون : لا تنحرك ذرة إلا بإذن الله ولا تتقدم إرادة أحد خالفة لإرادةاللّه تعالى » ولا يقع 
جراد خيره بدون إرادته أصاد بل ماشاء الله كان وما لم يشا لم يك ن ( وما شادرن لان 
ينَاء الله 2 ٠‏ ومذهب الإمامية 0 من زندقة 0 » فإنهم قائلون بالاثنين أحدها 
خالق الشرور ويسمونه أهرمن والآخر خالق اخيرات ويسمونه بزدان » ويسندون إلمهما 
رو وقائع الالم ؛ وقد يعتقدون أن أحدها غالب والآخر معلوب » تعاكق الله عن ذلك 
وس ع لك لراك ال رون أن الله لل رضم بعر أنه لابقع . وهذا 
الاعنقاد الشنيع مستازم للسفه فى حضرته تعالى عما يقول الظالمون . ومنها ما يقولون : إن الله 
ل ل عاو ل اس ا انه من أشرار بنى ادم » ولا تتقدم 
إرادة الله بإزاء إرادة أو لنك الملاعين ! ويكذيهم فى هذا نص القرآن لإ من يبد الله فا له 
من مضل © . ومن أقوال العترة روابة الكلينى عن ثابت بن سعيد عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال : ياثابت 0 وللناس : كفوا عن الناس ولا تدعا أحدا إل أمىك » والله 
لو أن أهل المعاوات وأهل الأرض ا ل بريد الله ضلاله ما استطاعوا 
ع صن كر وا وال ارا عل أ لس ع ل ال هيه 
عا إسطعوا أن بصاوه. 





(1)فىص كم . وأنظر ص 44 


الثامن منها أن الله تعالى ان برضى بكفر أحد من عباده وضلالته » لقوله تعالى (ر ولا 
برض اعباده السكفر 4 قال الاثنا عشرية : يرضى الله عن ضلالة غير الشيعة » وكان الأنمة 
راضين بضلالة غيرم أيضاً . روى صاحب ( الحاسن ) عن الإمام موسى الكائظ أنه قال 
لأحمابه : لاتعلموا هذا أنخلق أصول دينهم وارضوا لم با رضى الله لم من الضلال ! ولو 
حت هذه الرواية لتكانت لأهل السنة. بشارة عظيمة حاصلة فى أيديهم » فإنهم يعيشون 
بحسب مارضى الله هم واخدال على ذلك وثبت لم رصوان انه كال الذى هر عابر الى لرأخل 
الدين بشهادة الأعة . أما علماء الشيعة فلا بدلهم أن يكذ بوا هذه الرواية لأنها مخالفة لأدلتهم 
القطعية وأصولم الشرعية » إذ هى مناقضة لغرض الإمامة ومنافية لوتجوب الأصلح واللطف 
وهادمة لأساس بنيان قاعدتهم لمقررة أن الله تعالى لابرريد الشسرور والقبائح والسكفر والمحاصى » 
إذ الرضا فرع الإراذة وأخص متها » قنفيها نفيه . 
الناسع منها أن الله تعاق لاحب عليه شىء © هو مذهب أهل السنة »خلافا الشيعة 
فإنهم قاطبة متفقة كلتهم بوجوب كثير من الأشياء عليه تعالى بحي عقولم » وليس هذا 
علاتم الو والالوهية أصاد أيه قدرة س2 أن رو ع عل اك اللقيى ققاء 
فكل ما أغطى فهو من فضله ورحجته وكل ما منم فهو من عدله وحكته وهو الحمود فى كل 
أفعاله » قال فى نج الاح : ومن خطلية له خا عقن ر عع تلد حمل اله عليك 
حا بولابة أمرك » وجعل لك على” من الحق مثل الذى عايك ؛ والمق أوسع الأشياء فى 
التواصف وأضيقها فى التناصف » لاتجرى لاجد إلا جرى عليه ولا تحرى عل أحد إلا 
حرق له ولو كان لأحد أن حرى له ولا بحرى عليه ك0 ذلك اا 1 01 سيحانة 
دون خلقه » لقدرته على عباده » ولعدله فى كل ماجرت عليه صروف قغالة د ولككنه 
سبحانه جعل حته على العباد أن يطيعوه » وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب ‏ تفضلا 
وتوسعاً مسا هو على امز يد أهله » انتهى بلفظه . قال جميع الإمامية يوجوب التكليف 
عليه تعال » يعنى بحب عليه تعالى أن يكلف المكلفين بأن يأمر: م وينهام وأن يقرر هم 


.واجبات وحرمات » وأن برعم بذلك بواسطة الرسل . ولا يقتضى العقل أصلاً أن يكلف 
السكافر بالإعان والفاحر بالطاعة وترك العصيان » لأنه تعالى لا فائّدة له فى هذا التكليف 
أصلا » بل هو ميزه عن القوائد والأغراض وذى عن العالين ) وهو فى حق العبد خض 
الحسسران والضرر وموجب لملاكه الأبدى » واللّه سبحانه بعلم عاقبة الأمر لكل أحر هل 
بقبل أو لا وهل متثل أم لا » فالقاء العبد فى معرض التاف والهلاك عامداً عاماً من غير أن 
يعود إليه نفع ا اماه » نعم لايفعل عاقل أمراً يضر غيره وهو لا ينتفع به 
رم ف ل ادن وا و وه اكيب لكان 0 أن بسلا فى كل ترية 
الس م اليا » ولم ب بنع زمن الفترة » ولم خل ا ول ان اليل 
لامكنى فى معرفة 00 بالإجماع ير لاله امور ربصا ]ان عل 
الله اه ينصب بعد موت النى إما 0 غير خائف » ويؤيده الآيات والمعحزات 
حتى باغ الأحكا م بلا خوف وهيبة ؛ و! م يدع الك لفن 2 1ك م الشرع » 
و .دعو سكان شوادق اطبال “وم يفوض إمامة .بأيدى ماعة م يكن لم قدرة على إظهار 
الأحكام الشرعية ! بل هم أيضاً كانوا بمضون بالتقية فى لباس غيرهم من الكفرة والظامة ! 
وأيضاً يعتقدون أن ( الاطف واجب على الله تعالى ) ؛ ويبينون معنى الاطف أنه هو 
ما يقرب العبد إلى الطاعة و يبعده عن الممصية حيث لايؤدى إلى الإلخاء » وهذا أيضاً باطل 
دن الست رركن واجباً لم يكن كام أن م أسباب عصيانه » واجتمع لكل موحبات 
طاعاته ». وشاهده محسوس فى العالم ال ار سر سسون 
ددرن ف الأرض بكثرة أموالم وقوة عسا كرم » وأ كثر الفقراء. يبغون بسبب إفلاسهم 
وتحردون دن 'العيادات . وكثر من طلية ال ع لاتحصل لمم مم يعامهم ولا تتأ للم الفر اغة 
ولا تتيسر لم القوة ؛ وكتر من أسحاب الشهوات والعسدن بصل ,لهم دن كل جاب 
عات فسقم بلا كلفة وقصو ال ا كن الا مسطا. رجاه 
هذه العقيذة سكتاب والعترة والعقل السلم أحل من النهار : أما الكتاب فقوله تعالى 


حينم - 


1١‏ فشا ثنا لآتينا كل" تقس مُداها اللو لالت ع من أنه 
لئاس بم عين » 1 0 ا “يك 2 م وَلكن 0 عن قاذ 


ىم يشاه وَلنستانَ 0 0 1 أله عل فد 6 م على تع 2 
َعَلَ أبنصارم + غشكوة ) والآيات الدالة على الاستدراج متاك على ولايد د عن الإعان 
والطاعة مثل إر فَكرة أن 0 كتَبَطهم وَقيل عدوا مم القاعرين ) » ادن 
كنا بايا ستنتاريهم ب لل ن)ء 5 ارام 
علييم” أواب كل ذىء حى إذا روا ع را أخذتام بعت ع فإذا ثم 0 وأمثال 
ار ا اص وأ ا د ل عا ل لاض قل 
أراد لله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة سوداء » الحديث التقدم - 

وأيضاً يعتقدون ( وجوب الأصلح عليه تعالى ) » وهذا باطل أيضاً مثل ما مضى » 
وأيضاً لو كان الأصلح واجبا لم يسلط الشيطان على بنى 1م الذى هو عدو قوى من غبر 
جنسهم وهم لايرونة حتى بحترزوا منه و يدفعوه عن أتفسهم وهو يرام و بدمكن من ودوستهم 
وقادر على م بالإغواء ويصيمهم تصرفه فى قاوبهم فضلا عن الاعضاء الآخرء فإنه 
يحرى منهم مجرى الدم ٠‏ نتم خلق” الشيطان ثم إلقاء العداوة بينه و بين الإنسان ثم إبقاؤه 
وإنظاره وإعطاؤه القدرة على إغواء بنى آذم بالتصرف على قلب كل منهم » يقلع أصل 
الأصلح ومارنه . وأيضاً كان الأصلح فى حق بنى إسرائيل أن السامرى ل يكن برى 
جبريل وم يعم أصلا خاصة ما مس حافر فرسه . وإذ رآ وعل خاصته فهو ل يكن يقدر 
غل فيصة من ذلك الزات . واد أخده فد كان ضاع منه » ولما وقع هذا "كله خلا 
لذلك » فأين بق الأصلح ؟ وأيضاً كان الأصلح فى حق السكافر اللسكين البتل بالفقر 
والاحران والالام والاس اش أن لاحان أصات » و إن خلى مات يرا للخلص من الدذاته 





.م»صف)١(‎ 


الأبدى الأخروى . وكان الأصلح فى حق أصحاب الرسول مَك وأمته أن ينص على خلافة 
أبى بكر صر ينا لاعلى خلافة الأمير 0 سماوا وفقة ولا يذهو إلى خلافه ٠‏ وأيصا يعول 
ا تعالى فى كتابه لإ ل ان ار للإيعمان © فلو كانت المداية إلى 
الإعمان واحبة عليه تعالى سن مها على عباده » إذ لامنة فى أداء الواجب . 


3 


ويعتقدون أيضاً أن ( الأعواض واحبة عليه تعالى ) يعنى إذا أصاب اله عبداً بأل 
أو نقتصان فى ماله و بدنه وجب عليه تعالى أن يعطيه نفعاً يستحقه ذلك العبد . وعقيدتهم 
هذه بعد درابة ما بين العبد والرب من علاقة المالكية والمماوكية باطلة » إذ. العوض نحب, 
إذا تصرف ف ملك المالك » ولا ملك فى العالم ل ونيم الحنة فى المفيقة محض, 
ان العبد اورف جيع مره فى الطاعة والعبادة لا مكن أن يؤدى شكر نعمة 
واحدة من نعمه انلفية الدقيقة فضلا عن أن يستحق عليه عوضاً به » فإن كل مايفعله الإنسان 
كان . نن اوسرد اها ) فلس كون حال مايقتضى غيره من النتم الكثيرة لإ وَ إن 
تَْدُوا نعمة الله لا تحصوهاً 4 واذلك قال مِلةٍ « ما أحد يدخل المنة بعمله إلا برحمة 
الله . قيل ولا أنت ؟ قال ؛ ولاأنا » . وقد صح عند الشيعة بوت هذا امعنى بالتوائر من 
أحاديث الأعة : روى ابن بابوبه الآمى فى ( الأمالى ) من طر يق سميح عن على بن الحسين 
4 كان يدعو مبذا الدعاء. « إلى ور تك وخلالك راد مداباءت فطرتى من أول 
. الدهى عبدتك دوام خاود ر نو به 0 ل 0 اطاتق 
وشكرم أجمين لكنت مقصراً فى باوغ ات مدا مك وان كيت 
معاول حدند الذنيا اناق وحر ب امنا لحن ركيت دن انلك سل عر 0 
ال وا دس رسيا ل ول قلات ين لل ماس من وفاء ملك علد 
ل ل ل الل ا وت ل او ا 
وملأت جم رض ل ار ل رست غيرى ولا يكون هم حطب 
لا ل ل ل رست ل ساو شتا رضم 


لد و8 سدم 


البلاغة ) عن أمير امؤمنين قال < لايأمن حير هذه الأمة من عذاب الله » . 

ادح تاك تادر من الإسان أر اطية أو الشياطين أو غير من الاوقات من 
خير وشر وكفر وإعان وطاعة ومعصية وحن وقبح كاها من خلق الله تعالى بإتحاده » 
ولبس لاعبد قدرة على خلقه » نعم له و ا و اناك تت وال يرف 
إن ا ف رإن خراً خر . هنا هر مده أهل اله 

وقال الإمامية : إن العبد يخلق أفعاله ولا دخل لله تعالى فى أقوالم وأفاللم الإرادية » 
0 نيع أفعال الطيور والبهائم والوحوش وسائر رات ا ل ررك رسيم 
هذه 0 : أما التكتاب فقوله تعالى فر وأده خاقكم» وما تعماون » وقوله 
ثر خالق” كل شىء لاله إلاهو ) وقوله ل( أم روا إلى إلى الطير مسح رات فى جو السماء 
ما عسكونة إلا ا لله 6 وقوله م بروا إلى 0 ل 
الرمن وغيرها دن الذات 0 العترة فقد روت الإمامية بأجمهم عن الاعحة 3 
أفعال العباد تحاوقة لله تعالى » ذكر تلك الروابات شارح العدة وغيره . ومع هذا يعتقدون 
أن هذه المسألة كذلك نزعمهم تخالفين للاعة صر بحا »ولا سك لم فى ذلك إلا بعداة 
شبهات الخذوها ملحأ باتباع امسزلة + قالوا لوا كان الى الك خا لها لأفعال عباده يلزم 
بطلان أمى الثواب والعقاب والجيزاء كلهاء لأنهم لا يكون لم دخل فى أفه اهم 0 
من لادذا ل له فى فعله ظلم صر يح . 

ات ادن السنة عنم الملازمة » وذلك أنهم قالوا : إنا نثبت أعى الثواب والعقاب 
والجزاء على أصول الشبيعة وعلى وفق رواياتهم عن الأعة » مع كونة تعالى خالقاً لأفمال عباده ' 
عن : ( ادن ) أن جر أفال سل راسي مطاى لول وسار سان ف حي كل 
رع اذ ثنث فى عل الله أن أفهالهم وأعمالم حال واس عملها إليهم يطيع فلان 
ويعصى فلان» يعنى بلق فى المطيع طاعته والعامى معصيته والسكافر كفره والؤمن إعانه 
وقد قام شاهد هذا التقر بر والعلم فى العباد أيضاً وذلك ميلهم وهوى أتفسهم » فيل اللؤمنين 


بك الا عان وميل الكاذر بن إلى السكفر وميل أخل الطاغة إلا وميل أهل الفسيق إليه كل 


.رجح فى قلبه ماله ميل إليه و تخلقه الله تعالى على يده » لخزاء امير والشر بناء على عامه تعالى 


فى إيجادم لو فوض إلبهم » فهم وإن لم يكونوا خالقين لأفالم سه ولك لإاضية 
فى خلقهم تقديراً فلو جعل الكافر قادراً على خلق أفعاله مخلق الكفر » وكذا لوكان المؤمن 
يعطى القدرة على هذا الأمر مخاق الإعان » وعلى هذا القياس فى جميع الأفعال والأقوال . 
را ل ل تن كن رظنا عبد السيية أن حرا أطلفال ال كن تيد 
الوتيرة عندهم بلا تفاوت » روى انن بابو به عن عبد الله بن سئان قال : سألت أيا عبد الله 


عليه السلام عن أطفال المشركين عوتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال : الله أعم عا كانوا عاملين 


.يدخلون مداخل انهم ٠‏ وروى عن وهب .بن وهب عن أبيه عن َك ع الله م أنه 


قال : أولاد السكفار فى النار . فإذا لم يكن عذاب الصبى غير اللكلف لكونهكافراً وعاصياً 
فى عم لله تعالى مسن غير أن يوجد فيه شاهد هذا العم ءن ميل النفس وهواها ظلماً » لم 
يكن ظالما تعذيب المكلف على فعله الذى يوجده واخلقه الله .وفق إرادته وهوى. نفسه 
لاحل أنه يفعل ذا الفعل وخلقه و قدر عليه 3 وهذا الوحه 0 به ومبين 
فى روايات الأفة فى كتب الشيعة : روى السكليى وابن بابويه. واخرون مهم عن 
الأعة أن الله خلق بعض ا تقض عاد يا لعامه عا « كانوا » يعملون. 
ليتأمل فى لفظ « كانوا » فإنه يفيد صرحا معنى الفرض والتقدير . وروى الكليى وغيره 
من الإمامية عن أنى .بصي ر أنه قال : كنت بين .يدى أنى عبد الله عليه السلام جالسا 
اك ) صال لت فذلك إن سوق اق م ءطو الشقاء اهل اميه حى 
حك للم بالعذاب على ملعم فى عاءه ؟ ققال أنو عبد الله : أيها السائل » عل الله عر وح 

لايقوم له أحد من خلقه حقه » فلدا حكم بذلك وهب لأهل الحبة. القوة على طاعته ووضع 
عهم تقل العمل حقيقة ماهم أهله ووهب لاهل ا معصية القوة على معصيتهم اسبق علته 
فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ماسبق ط من عامه تعالى ول يقدروا أن يأتوا خالا 


سين دان لان عله اولك مسي الشدى بعرم 1 اتا ودر د وروية 
الكلينى عن منصور بن حازم عن أَبى عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله خلق السعادة 
والشقاوة قبل ل مخلق خلقه » فن خلته سميداً ل يبغضه أبداً وإن عل سا ا 
را ل بحبه أبداً وإن تمل ضَاكًا أحب عمله » ولو كان الجزاء على خلق عهله 
من عنده الواقع ووافها طوى السد طن يلزم أن يكون خاق نفسه وقواه مع تسليط الشيطان 
عليه ومنع الألطاف وإطاقة القبول فى حقه ظامًا أيضا . وقد وقم صريحا فى الروايات 
الذكورة هذه الجل : وهب له قوة العصية ومنع عنه إطاقة القبول ول يقدروا أن يأتوا 
خالا تتجبهم ٠‏ وقد ورد أيضًا فى الروانات السابئة عن أى عبد الله أنه قال : إذا أراد ا 
كد ف فل كك را ف القد03 : وظاهي أن .العبد يكون على 
هذا مضطراً وملحنًا بفعل الحصية لعدم قدرته على الطاعة والعبادة بهذه العاملة التى عا 
ل ف ال ا قات ال ار لس ا ري ا 
فيه ضرورة ؛ بل على ميل قلبه ‏ وهو نفسه الذى يقارن كل عمل من اخلير والشر + وهذا 
رفع عن العباد السهو والنسيان وامطأ والإلزام » مع أن صدور سوء الفعل يكون من العبد 
فى هذه الحالات ما 6 ولكن كا يكن ميل قلبه وهوى نفسه ذلك الفعل يعنى عنه 
ذلك الصدور » ولمذا يحزى على نية الخير 20 لم يعم م 
عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله مكلك « نية الؤمن 

من عله ؛ ونية الكافر شر من عمله » 0 00 له 00 
وفيه أيضا عن أبى بصيرعن أبى عبد الله قال : إن العبد المؤمن الققير ليقو دارب ارزقى 
اد كن ركنا من البر وجوه امير فإذا عل الله عز وجل ذلك منه بصدق نيته 
كت الله لذي الاح لل يا كدرل وق سر ا وال سن واب 
ار رف ل ا ل ل 





(0)ى ص كمدهم. (5) ص إل؟ طبعة 0/8( . 


- 


7ل :ار داك سن 2 انين ل لقا كن نواه عل الفاس , ومن 
عمل لله كان ثوابه على الله . وأيضاً قد ورد فى الحديث المتفق عليه أن الندامة هى التوبة . 
ققد عل أن مدار تأثي ر العمل على ميل القاب وهوى ان ولا ذهيت شهرة العمل فى حالة 
الاداعة ذهب اها أيضا ول يعد مده وزمان طول . وق الاق عن إلى عفر عليه 
الا قد فى الت نو 3 وأيسا دن أ عد اطه كال إن ارسل ليدب مدخلهالله 
اله 2 ولت : نشل الله لذب اللنة.: قال إن يدف قد يرال منه انها عاقيا 
لنفسه فبرحه الله و يدخله الكنة' .. وإذا كان مذار الطزاء عل النية وميل الننس واستحسان 
القلب فإن خلق الله أفعالا على وفى إزادة العبد وميله وهوى نقسه وجازى العبد عل ذلك 
فر يكن طلم » نعم يتصور الظلم لو كان خلق أفعال العبد ابتداء من دون تخلل إرادته وميله 
كأفمال الجادات من نحو إحراق النار وقتل السم وقطم السيف وكسر الحجر » و إِذ كانت 
أفغال العباد تابعة لإرادتهم وأعواء أنفسهم كان لهم دخل فى تلك الأعمال » فوحدوا منها 
جد ناكرا - اها حيس دللف وعدا هرد الشكف والاخار عد التسنين . هذا 
وإذا قيل إن ذلك الميل وهوى النفس من خلقه وإيحاده إذ ظاه أن العبد لا قدرة له على 
إحاده والله سبحانه إذا خلق اميل والهوى فل يؤاخذ العبد على ذلك ويحاز به ؟ خوابه أن 
هذه الشبهة مع اعتقاد أن العباذ خالقون لأفالم ل سيت لان ادا 
الواردة على جميع الات والشادة لصدور الفعل من القدرة والتوة والحواس والموارح بل 
وحود العبد الذى هو أصل الأصول للأفعال والأععال كاها خلوقة لله تعالى بالبداهة والاجماع 
ولا حل قا للعيد أضلد . وتحفيق للقام ّ الاختيارلما قارن الفدل وتوسط معه صار 
ذلك الفعل اختيارياً وخارجا من حر ب الاضطرار والالتجاء ومورداً للمدح والذم وتحلا 
للثواب والعقاب » وكون الاختيار باختياره ليس ضرورياً بل هو حال لازوم التسلل » إذ ليبس 
اد فى المشاهد قدرة على خلق الاختياز أصلافى غيره » وصعب على العقل فهم هذا العنى 
بالقداس لنقدان النظر ارق + ولتكته إذا حلى ونقسه حى يعد عن شوائب الأوهام 


0 
ومأخوذية الألوفات وبحصل له الصفوة بعد ذلك » يحزم بأن مدار كون الفعل اختهاريا 
عل وحود:الاحتيار لاغل إتحاد القعل ولا عل إيحاد الاختيار . مثلا لو أراد عبد أحد أن. 
يأبق » وأبله الآخر إلى مقصده بعد مااطلع على إرادة قلبه وميله بإظهاره أو بوجه 
آخر» يكون هذا الإباق منسوباً إلى ذلك العبد عند العقل البته » وإن كانت مباشرة 
الفعل حاصلة من الغير ومبنى قلب العبد حاضر له من نفسه . فإذن ظهر لك أن ليس الفرق 
ف اعتقاد أهل السنة والشيعة بذلك إلا هذا القدر: ان أهل.السنة يعتقدون أن اختيار 
العبد محفوف م نكلا الخانبين بفعل الله تعالى : من الجانب الفوقانى مخلق الاختهار والإرادة . 
زاشرق وم التقدن : ودن اسان النياق لق القدل ١‏ والظمة يدون أن حيار فق 
اجبانب الفوقانى بفعل الله تعالى لامن المانب التحتانى وهوخلق الفعل » فإنهم يقولون إن خلق 
الفعل وظيفة العبد . وعلى العاقل هنا أن يتأمل » فإن الجانب الفوقانى للاختيار إذا كان فى يد 
الغي رازم امبر ونشناً عن ذلك الإشكال فى أعس الجزاء والثواب والعقاب » فترك البديبة المقلية 
التى هى قاضية باستحالة صد ور الإبحاد من الممكن عن اليد مجان ثم الاننهاس فى الدجل الششيطالى 
أت لقت تكن لف ١‏ وقد كن سانها روانة ساكس | ادن وهر الررق 0 و برا الشكلرين 
عن أى الحسن السكاظر أنه قال لا يكون قن إلا ا ناو ات وراد وقد رو 2ن ل فقهاء 
أهل السنة أبى حنيفة الكوفى رده الله أنه قال : قلت لأبى عبد الله حمفر بن حمد الصادق : 
يا ابن رسول الله هل فوض الله الأمر إلى العباد ؟ فقال : الله أجل من أن يفوض الر نو بية 
إلى العباد . فقلت : هل أجبرمم على ذلك ؟ فقال : الله أغدل من أن يبرهم على ذلك . 
فقات : وكيف ذلك ؟ فقال : بين بين » لاجبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط . وضع 
أهل السنة بناء مذهيهم على هذه الرواية فى مسألة خاق الأفعال حيث يعتقدون ننى الللق 
عن العناد ٠‏ ولا خاو إلا لله . ريشتو اللكد لم مطابقاً لإرشاد الإمام الصادق . وهذه 





. ف العيارة وض . و لعل فها تحزيفاً من الطبعة الحندية‎ )١( 
والبرق هو أحمد بن مد بن خالد المتوى سنة 0م . له ترجمة‎ ٠ اظر ص 4م و مم‎ )5( 
١٠١5: من الطبعة الثانية؛ وفى ( هدية الاحباب ) ص‎ ١؟‎ ١١ فى ( روضات الجنات ) ص‎ 
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لرواية بعينها فى كتب الإمامية » فققد روى خمد بن يعقوب السكلينى عن ألى عبد الله أنه 
قال : 1 وذ اموا بص ولكن 0 بن 0 ٠‏ وروئى الكليق 6 عن إبراهم عن 
ع ل سك روي الال لس لان لسن دن الها عرد اول 
علاء الشعة هده اروانات امد كورة الموافقة لاخل السنة صر حا فتالوا اراد دن أمر بين 
ار اسه والسررة والسشيين عل المدل .لذ ادن فى اتاد الفدل ‏ ولا تييون 
أن سؤال. السائل عنا ذا كان" وأين يذهبون واب الإمام جردا » وأى عاقل سال عن 
تفويض خاق القوة والقدرة على العمل فإنه بديهى البطلان » وبا البحث والتزااع إن كان 
فى خلى الندن » واب الإمام حداونه لنواً معاد بتوجري هذا؛ معاد الله من ذلك - 
ومع هذا لامجدى هذا التوحيه نفعاً لأن هذا التفويض نوحد فى نفيه أيضاً علة البحث 
دا قطع النظر عن ذلك فإن أهل السنة فى أبديهم روايات صر بحة مستخرجة 
ك التية نسم مآدة التأويا ل : متها الروا.ية الى أوردها اس قمر ل )من 
الإمامية فيه وتصحها عن إبراهيم بن عياش أنه قال :: سأل رجل الزضا أ يكلف الله العباد مالا 
بطيقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلك . قا( ل : فيتدرون على الفعل كا بر يدون ؟ قال : هم 
جر من ذلك . فند ننى الإمام القدرة صر با فى هذا الحديث الصحيح . ومنها مافى ( نثر 
ل 0 سان الد ين سل عل لسري لضاف حك الادرن شال اا 00 
الخلق بحبرون ؟ قال : الله أعدل أن يحبر ثم عدت قال فطلفون ١‏ فآن :الله حي 0 
يجمل عبده وبكله إلى نفسه . وإذ اتضح خالفة عامائهم فى عقيدتهم للأعة » فاستمع 
مالقمهم به الأمة من الألقاب السيئة » ققد روى تمد بن بانويه القمى فى كتاب التوحيد 
عن أى عبد الله أنه قال : الشدن به وين هذه الامة » أرادوا أن يصفوا الله سدله فأخرحوه 
عن ساطانه . وفيهم نزلت هذه الآبة و بوم يحون" فى النار على وجوههم ذوقوا مس 
0 شىء خَلقنَاه بقَدّر » وروى الكلينى عن أبى بصير قال : قلت لأبى 
حبذ الله : شاء وأراد وقدر وقضى ؟ قال : نعم . قلت : وأحب ؟ قال : لا . 

الحادى عشر منها أن العبد ليس له اتصال مكانى وقرب جموالى باللّه تعالى مكنا ,, 
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نوما بتصور فى حقة من الشرت فاعا غو بالدرحة واللبزلة عد تعال ورضوالة عه فقط” 
اوهذا نعو مدقب أخل المنة » وقد ثنت فى الأخار الصحيحة لمر ونة عن العيزة الصلاعرة 
روايات الشيعة أن الأعة قد نوا عن الله تعال المكان والاتضال_والاين وغيرها ٠‏ وقال 
أ كثر فرق الإمامية بالقرب المكانى والصورى » ويحماون المعراج على الملاقاة امتعارفة 
الجسمانية » روى ابن بانويه فى كتاب ( المعراج ) عن ران بن أعين عن أبى جعفر عليه 
السلام أنه قال فى تفسير قوله تعالى لإ ثم دَنى فندلى © أدنى الله عز وجل نيه تلا فم 
يكن يبنه و بينه إلا قفص من لواو فيه فراش يتلآلاً من ذهب فأراه صورة فقيل : با جمد 
اأتترف هذ الصورة ؟ قال نم » هذه صورة على نأف طالب . 
الثانى عشر منها أن رؤية الله تعلى تمكنة عقلا » وسيراه المؤمنون بعيون ر«وسهم جزما » 
وينشرفون فى المنة بهذه النعمة تحسب مراتبهم » واللكافرون والمنافقون محرومون منها . 
وهذا هو مذهب أهل السنة » وتمسكهم على هذا الطلب بالنقل والعقل : أما النقل فقوله 
. تعالل حكاية عن موسى لإ رب أرنى أنظر إليك » قال لن ترانى ‏ ولسكن انظر إلى الخبل 
فإن اشر مكا نه قوف راي © وو الاسد لال به أران : الأول أن سوال مرمى الروية 
يدل على إمكانها » لأن العاقل -- فضلا عن النى - لايطلب الال ولو يتكليف الثير » 
ولا مجال للقول مجهل مومى عليه السلام بالاستحالة » فإن الماهل با لالجوز على الله تعالى 
لابصلح للنبوة » إذ الغرض من النبوة هداية الخلق إلى الءقائد القة والأعمال الصالة » 
ل ل اه وأولى العزم . وأيضاً لايصح أن يقال نما سأل 
موسى الرؤية بتكليف القوم حيث قالوا لإزان نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 وقالوا (ر أرنا 
لله جيرة 4 ولتبكيتهم » إذ لوكانت الرؤية متنعة لوجب عليه أن امم و يزيج شبيتهم 
كا فعل بهم لما قاو (( أجل ننا إهآ ) الآية . وأيضاً لكان سأها يتكليفم لقال 
ات أرثم ينظروا إايك » . والثانى أنه تعالى علق الرؤٌ ئة عل استقراز الجبل » وهو أمر 
مكن فى نفسه ».وا معلق عل الممكن ممكن » لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند 


وقوع الما مد لاثبت على شىء مرى التقادير الممكنة . وأيضاً ماصح عن 
النى يَكليةٍ أنه قال « ا القيامة كا ثروةن هذا القمر لا تضامون » 
رحد ارو سي إل مسوك واد فعى من رأى القن لاسن راى القات . ووه 
الاستدلال به أن إلوية ركايت عالل) شر با النى سر الا ار ليه 
لوقوع » والحال لايمسكن وقوعه » والتشبيه الذكور فى الحديث تشبيه الرأى بلرأى 
ى الطالتين دون الرى بامرى ١‏ وقولة الى للر وجوه يومد ناضرة إلى ها ناطرة © 

النظر المتعتدى بإلى هو بعنى الر, ؤي » و« إلى » ههنا حرف جر لا امم مقرد » ولي ليس النظر 
متعذيا إليْه. بنفنه فإن النظر يكون حيقذ ععى الانتظار» وهو غ, وتقمة كا قيل « الانتظار 
رت 20 ) لاس ونسرة : وفن شت الانة فى تازه الوسن 0 المنة وصرورها 
والانتظار بوجب الثم ل ا ا ا ل لي طن 
كلا كان لاسرا ع والجواهص - كالظول والعرض - فى اشم فلا بد له 
من عله مشتركة تبنعيا بل من شىء مشترك بينهها يكون امتتلق الأول للرؤية » وذلك الأمر 
إنا اعرد ار اطدوث أو الإمكان , رالاخران عدميان لابصلحان لتعلق الرؤية بهما فلم 

بق إلا الوجود وهو مشترك بيْنَ الواجب والممكنات فيحوز روّيته عقلا » والمراد بالوجود 
مغهوم مطلق الوجود المقيق وما به الموجودية » و بالجلة إن المعتمد فى مسألة الرؤية إجماع 
الأمة ‏ قبل حدوث المبتدعين ‏ على وقوعها » وهو مستازم لموازها » وعلى كون الآبة 
الكر بمة تمولة على الظاهس المتبادر منها ٠‏ ' 

وقد أنسكر الرؤية جميع فرق الشيعة ‏ إلا المجسمة منهم ‏ وقالوا يستحيل رؤيته 
تعالى . وعقيدتهم هذه حالفة للكتاب والعترة . أما السكتاب فقوله تعالى ل( وجوة بومئذ 
اك را ناطرة 4 وقوه كال ى الكفار إر كلد مم عن رم ومثذ حجوبون» 
افر أن لمؤمنين لايكون لم حجاب' عن رهم » وقوله تعالى ل إن لذن خرون عيداك 
بوأعانهم ثمناً قليلا أولتكك لاخلاق لم فى الآخرة ولا يكلمم اله ولا بنظر إلمهم نوم القيامة 


ولا ركهم ول م أ رسن الصليء م نظر وكلام من. 
انه حال إلى ل ذلك ل الارت الا أن متمسك هؤلاء المنكرين فى نى الروبة لبس. 
الا قاين العا لل مامد اميا ساك الك ل را سر الات 
' من وول آنات الكتات عحرد استبعاد عقله التاقص » و بصرفها عن الظاهر . ولا تمكر 
ولااتافل ف منانها. . وى ايه لز لاتدركه الأصار ) فى دراك الذى هر عدى 
.الإحاطة لا ننى الرؤية » ولا يستازم نفيه نفيها » لأن الإدراك والرؤ بة متباينان فى الحقيقة » 
و بملاحظة إسناده إلى الأبصار بوجه أخص منها فإنه إبصار واتكشاف امرلى التام بالبعمر 
والإدراك فى الاغة الإحاطة بدليل قوله تعالى لإرحتى إذا أدركه الغرق © وقوله ل( قال أخداب. 
موسى إنا ار ّ 4 ونق أحد المتبابنين لايستازم فق ار ا فى ادن 
1ل الأعم » وأما مايرادف العم فهو الصطلح لاغير . لأن الإدراك يمعتى العم 
و الاين سن فى امه أصاد, ولا كدان الإحاطة تقص له تعالى فتفيها مدح » والرؤية. 
نت دك سل عدا ال :إن ال ساك عاط دان السرسة كاف لسر 
وو فرصنا كون الإادراك يح الروية لكان تقس الى الآنه يناد حل القاد... وطاهر أن 
ل ا ا ل ل لسار يراه مالم" بره الله 
ذاته تعالى » وقد وقم فى كلامه تعالى نق العادة اج ره سه 0 
وقبيلة مر حيث لا ترونهم 2 0 كر رةه اطدارااة 0 بطر بق حرق 
اعد يهنا استعظم 0 الا 0ك 3 اللائكة مع مع أنهم رام الا نبياء 
والصلحاء والمؤمنون » وأيضا لبس النق فى الآية عاماً فى الاوقات » فلعله مخصوص ببعض 
الحالات » ولا فى الا شخاص 1 فى قوة قولنا لا كل بصر يدركه © مع أن الى لاوجب 
الامتناع . وأما العترة فقد روى ابن بانويه عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله فقلت : 
ا ن اللّهعز وجل ه ل براه المؤمنون بوم القيامة ؟ قال : نم ٠‏ إلى غير ذلك من ا ا 
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العقيدة الآولى اعلم أن الشعة مسندون أن كا الأنياء زاحب عل انه الى ولا 
بليق ذلك مرتبة الرنو بية والألوهية » فإن الله هو الماك الموجب على عباده » فن تحكم عليه 
'وجوب شىء ؟ نعم تتكليف العباد و بعثة الا نبياء واقع حتا ولتكن محض فضله وكرمه » بحيث 
لولم يفعل ذلك ل يكن لم مجال شكابة » فإذا فل فهو عين فضْله ومحض رحته » وهذا هو 
مذهب أهل السنة » ولوكان بعث الاأنبياء و احبا عليه تعالى ل مان" ببعتهم فى كثير من الآبات » 
قال تعالى : لإ بل الل نه عن عليكم أن" ام للإمان > وقال تعالى ل لقد من ل 
المؤمنين د بعث فيهم 5 من أنقسهم 4 الآآأنة وغيرها من الآيات : وظاهى أ 5-6 0 
أذاء الواسب منة . وأيضا لون واحنا كا سالة إإزاهم ول مه اعت فى د ريه باعل 
0 مكلفين ووجوب تكليفهم حيت قال 0 ربا وابعث" فيهم رسولا من 0 2 
لآب لأن الدعاء بما هو واجب الوقوع لغو” لاممنى له » والأنبياء 00 اه 

واعم 3 الإمامية لايد عندمم 0 لانخاو زمان من ننى 1 وحى قالم مقامه» وم يعامون 
أن حك ان آذ ها ارسي راجت عله ال (لإر مد أل اله رحوت شا عل 
البارى تعالى . 

وعقيدة الشيعة هذه خالفة للكتاب والعترة : أما الكتات فلان كثيراً من آياته تدل 
على وجود زمن الفترة وخاوه عن النبوة وآآمارها » كا قال الله تعالى ل( .با أل الكتاب قد 
جا 0 لم على فَتَرةٍ من الرٌسّل 4 وغيرها من الآيات . وأيضاً تدل آيات 
مر احة على ختم النبوة كقوله تعالى (ر ولكن” رسول_ الله وخاتم” النبيين »4 


احدا وو د 


وفى إنجيل نوحنا فى الإجماح الرابع عشر ( 1 ) قال عيسى لاحواز بين « وأنا أطلب م 
من أنى أن يمنحك ويعطيك فارقليظ ليسكون معكر داماً إلى الأبد » وفارقليط فى الاغة 
العبرية يمعنى روح المق واليقين » وهو لقب نبينا مَكيةِ . وأما أخبار الأعة فى هذا الباب 
فأر بد من اللد والاحصاء » وقد توائر عن الامينى صفة الصلاة على النى فى كتث الإمامية 
هذه العبارة « اللهم داحى المدحوّات وفاعم السموكات » اجعل شرائف صاواتك ونوانى 
ركاتك على تمد عبدك ورسولك اتخاتم لما سبق » ؛ وأيضاً ورد فى بعءض خطب الأمير 
الترائرة عند الشيعة هده السارة بر أرساه عل قار كل الل » وطول هيجعة بين الأم » إلى 
أن قال واه رةه وخاتم رسله و بشير رحمته ونذير نقمته » وهذه اتخطبة كا تذلء م 
البرة كذلك تدل على وقوع انر 2 ؛ ومعنى الفترة إتما هى أن لا يكون نى ولا قالم 
مقامه فى الزمان » ولو أريد فى معنى الفترة عدم ننى فى الزمان قط يازم أن يكون زمن الأمير 
بعد وفإة النى مكاي أيضاً زمان الفترة » وأنت تعلم أن حكم زمان الفترة قد انقطع بن آنخر 
الزمان لدوام شر يعتة إلى نوم القيامة فلا يصح ساك لاه د رقاته و 

العقيدة الثانية أن الأنبياء أفضل من حميع خلق الله حتى الملائسكة امقر بين » ولا 
يكن أن يستوى غير النى والنى فى الثواب . والقرب والمنزلة عند الله تعالى » فضلا عن أن 
يكون أفضل منه . وهذا هو مذهب أهل لمق وجميع فرق الإسلام إلا المئزاة فى اللائئكة 
امقر بين :والإمامية فى الإيعة الأطهار ٠‏ ونم فى هذه المسألة تنازع وتخالف كثير فها يبنهم » 
ولتي جرال أن الأمير أفضل دن غير أو السرم من اسل وال ياء » وري انسل 
.من خاتم النيين عليه وعلبيم اللا . وأمأ خيره من سائر أولى العزم ققد توقف فيه بعضهم 
0 كابن المطهر الى وغيره » ويعتقد بعضهم أنه مساو لهم وهذا الف لما ورد عن الاعة » 
قد روى السكدى عن عنام الاسول عن ربد بن عل أن الانياء أفصل من الأعه » وأن 
من قال غير ذلك فهو ضال . وروى ابن بانويه عن الصادق ما ينص :على أن الأنبياء أحي* 


ل 1١[‏ ال 


إلى الله من عل" . ولكتاب الله لأنه يدل فى 0 ناته على اصطفاء الأنبياء واختيارهم على 
جميع العالم ا جعل النى راحت الاطاعة وحسلء ام) واه 
وجا كا عيى الإطلاق والإمام 6 له لايعقل بدون فضيلة النى عليه » وما كان هذا 
العنى موجوداً فى حق كل ني ومتقوداً فى حق كل إمام لم يكن إمام أفضل من نى أصلا 
بل يستحيل » لأن النبى متوسظ بين العبد والرب فى إيصال الفيضان إلمهم فالذى يستفيض 
منه لوكان نه ا اتا له لزم أن يكون أرفم لدف ال سنك رصا اله 
را 00 معه فى الإيصال » وهذا خلف . وهم يقولون إن الإمامة نيابة النبوكة » ومعلوم 0 
ري لابه 1 م هذا لان ند" 
ماك اراغية باشته من هذه أخار انها متقدمومم 5 كتمهم كوا بموجبها . وقد تبين 
حال رواتهم ور جاللم اه المي شح ارخا الصادرة من غامائهم الى لايستقم 
الاحتحاج بها على وفق التواعد الأصولية لأنها معارضة للإجماع القطعى قبل ظهور للد 
فلا تجوز القول بظاهر تلك الروايات بل بحب أن تؤْوّل . وأيضاً هى معارضة لاروايات الآخر 
كروانة الكلينى عن زيد بن عل" وائن بانونه عن الصادق الم كورة 1 نفاً » وخبر الواحد 
وإن اكاك ابلا معارضن أيضا 2 طن لايتسك يدق أصول العقائد بل هو عند فق 
الدة الإمانية كان رلقرة0 ".اولان إدر يش" وان اراح والشرايف اللرنمى 5 
وأ كثر قدمائهم غير صالم للاختجاج به » وقد اختار متأخروم هذا المذهب وهذا لم يعدوا 
أخبار الأحاد ف, الدلاما ل بل أوجبوا ردها وما فى الاعتقادات » قال ابن المطهر ل 
فى ( مبادىء الوصول 1 الأصول ) : إن خبر الواخد إذا اقتضئ ع وى الامة 
الدطة مدن عليه وحب روم . وطلاخ أن مدال هد. الرواات لش موجودا دف الخلاتل 

)00 مزة بن على بن زهرة الحلى المنوى سنة ,ره : وللشيعة علياء آخرون من بى زهرة ٠‏ 

0( مد بن أحمد !دا لى توق فى شوال ىوه ٠.‏ 

2 القاضى عد العزيز بن نحرير توف فى شعيان سنة ١1م‏ . 

(4) على بن الحسين الموسوى ( ووم - دمع ) وهو أخو الرضى الشاعر . 


ع 


التطيعة » بل خلافه يوجد » ومع قطع النظر عن هذه الأمون كها لا دلالة أيضا لتك 
روات عل الدع 

ولنذ كر عدة من شبهاتهم ونبين عدم دلالتها غلى مدّعاهم فتقول : ( الشهة الأول ) أن 
الأعة كانوا أزيد من الأنبياء عاماً فيكونون أفضل 0 ا ل 
0 0 هل يستوى الذين يعامون الذين لا.يعامون 4 وقد روى رار دن أبى عبد الله 
قال : إن اله فضل أولى العزم من الرسل على الأنبيّاء بالعل » وورئنا علمهم وفضلنا عليهم » وعلم 
رسول الل ككل مالا يعامون ‏ وعامنا علم رسول الله مي وتلا الآبة المذكورة . ( المواب) 
عن هذه الشمبة بأن هذا اتخير بعد تسلم تعته يدل على ز يادة الأعة فى العلم واستيعابهم علوم 
المرسلين لأن المتآخر يكون مطلعاً على علم المتقدم وناظراً فيه فيحيط بعامه » تخلاف المعاصر 
وامتقدم فإنه لا يمكن. له ذلك » مثاله أن النحوى فى هذا العصر يكون مطلعاً على مسائل 
( اللباب ) و ( الواى ) وتصانيف ابن مالك وابن هشام والأزهرى وغيرهم من سبقوا من 
النحاة ؛ ويكون بلا شيهة علمه بمسائل النحو أز يد من ع مكل من هوا الذ كور ين ) لان 
كل واحد منهم لم يكن مطلماً على المسائل المستخرجة لغيره والا فسكار الناشئة من طبعه 
الئة » وقد ندرر أن الستاعات إعا! تسلتكامل تلاحق الا فككار ‏ وهذا الحرى لاخر 
حصل أ الوقوف على كل منها » ومع هذ لا تشكون رسو ف السدر ار به 4 ]لي 
أوائك العلماء فضلا عن أن يتقدمعليهم لان السو فى العلم وتددق النار والشرض والشكر 
ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية الماخذ سكل دقيقة واستخراج المسائل النادرة بقوة الفحص 
والتتبع فى كلام العرب بالا صالة فضيلة لايبائها أصلا الاسنيعاب والغوص بتلك المسائل . 
وكذا امنطق فى هذا الزمان. لا يكون مساويا فى الرتبة للبلم الأول والعم الثانى والشيخ 
الرئيس فضلا عن أن يقال إنه أفضل منهم وسابقهم فى الدرجة » مع أنه بعل ل 
كل منهم بحيث لم يكن لكل منهم الاضطلاع بها أصلا . والذى قرأ العروض لاايفوق الخليل 
ابن أحمد . سامنا ولسكن لابازم من كثرة العم كارة الثواب » ومدار الفضل عند الله على كارة 


0 
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'الثواب لا كثرة الل » وإلا فيلزم تفضيل اللمضر على موسى وهو خلاف الاجماع . سامنا 


دلكن كرة الم الموجبة لكثرة الثواب هو العلم الذى يكون مدار الاعتقاد والعمل عليه 
لا العلوم الزائدة » وذلك العلم هو المراد فى الآبة المذ كورة » وكل نى كان ذلك العلٍ حاضلا 
له بوحه أتم . ولوكان للاعة أو لغيرهم من العاماء فضل وزيادة فى العلم يكون ذلك فى العلوم 


.الأخر والدليل على هذا المدّعى أن ل نى اول يكن ن العم الذى عليه مدار الاعتقاد والعمل 


حاصلا له بوجه أتم مخرنج عن عهدة التبليخ وبيان الأحكام » وكيف ينم رض البعثة . ومع 
قطم النظر عر ن هذه الأمور كلها لا يدف عليك ماق هذه الروابة من اتخلل والفساد » فإن 
أوريث الأعة عم الأنبياء وتفضيلم علبهم بذلك التوريت ا ذكر فيها يلزم منه أن يكون 
الأعة أفضل من ننينا مكلا أيضاً » إذ وحه التفضيل وهو توريث العم نابت هيدا أيضا © 
وهو فاسد البتة بالإجماع . وثانيا ع الأعة لتعلمهم عل لان َيل تابع وفرع لعلمه وعل 
الأنبياء أصل وأول والذات » وما بالتبع لايبلغ درحة ا الات . روحت فال شال زر وما 
كان الله ليطلسك على الشيب ولسكن الله يحنى من رسله من يشاء آمنوا الله ورسله » ؤقال 
أيضا (عال* ١ح‏ قات علو عل ضيه أحدا لاز من أرتضى من رسول ) الآية 0 
غير الاانبياء بيس لم علم مثل عل الأنياء » قبطل نه ااتشاوى: وار بادة بالطر بى الأو 
ومع هذا فالاستشهاد بالآبة الد كور اعت لان معناها عدم الاستواء بين العالمح والجاهل كا 
هو الظاهر » والأنبياء ماكانوا جاهلين بالإجماع ٠‏ وغانة ما اليات سلا أن الاعة كان 
عامهم زائداً على علم الأنياء ل أن الاعة جاماء وال تبياء هال + معاذ الله من ذلك . 
( الشعبة ا تمسكوا برواية الحسن بن كبش عن أبى ذر قال : نظر النى مكاي 

إل عل ان أت لات وقال :هنا سير الأواين والاخر بن من ,أجل 0 ا 
رأ 0 عن أ وال دن 2 ا بن ميل قال حدثنا رسول الله مكل قال : قال 


عل حال مأ كر ل اه 0 قد تفرد / 
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الإمامية مها » وحال رواتهم قد اتضح سابقًة2© ومع هذا هاتان الروابتان ساقطتان من الاعتبار. 
عند الإمامية ا وليس لما سئد 6 2 3 اسن كس ومن بعدذه من الرواة كلهم 
مجاهيل وضعفاء كا نص عليه عاماء رجالم » ومع هذ مكاها لا قطن عل الى لان التخصيصض» 
بغر الأننياء فى مثل هذه العمومات شائع فى كلام الرسول مي ؛ فلوم يذكر فى موضع 
واحد اعتاداً على غيره ما ذ كر فيه يكون ذلك التقيد ملحوظا فيه أيضا قياساً عل ذلك 
الغير» والعام الخصوص لا يكون حجة فى القطعيات لسكونه ظنياً فلا يعبأ بهنى الاعتقاديات . 
سادنا العموم فى الأشخاص » ولسكن لانم العموم فى الأوقات » لأن الأميرلم تسكن هذه 
الميريات العامة خاصلة له فى عهد النى 2 بلا تزاع؛ لكرن النى أفضل منه البئة ع 
ولكونه داخلا فى البشر الأولين والآخرين » فالمراد غير ذلك الوقت » وامراد من الأولين 
والآخرين والبشر من كانوا فى وقته » وهو صحميح عند أهل السنة لأنه أفضل البشر فى زمن 
خلافته ولا تزاع لا فيه ولا دور 8 

( الشمهة الثالثة ) أنهم تمسكوا برواية لسعد نن عبد الله بن أبى خلف الأشعرى القعى 
فى كتاب ( القصاص ) عن أبى جعفر عليه السلام » وبروابة الكلينى فى ( الكافى ) عن 
أبى عبد الله عليه السلام أنها قالا فى تفسير قوله تعالى و قل الزوح 0 أح رفى » هو 
ويسددم ٠‏ ارات عنما ان الحديث الاول قد وقع فى سنده هشام بن سال ومعلوم أنه كان , 
نما وملعونا من حصرات الاح وى سل ]درت التاق ]ار سار وهو فد اعرف تكلاك 
عل الأكمة وإفشاء أسرارم . سامنا الصحة ولسكن خوى هذا الحديث منافية لمصمة النى 
والأعة » لأن امحتاج إلى المؤدب والناصح إنما هو مر من لايكون ل سك 
اللائسكة حتاجة إلى المؤدب فلزم من تلك الرواية أن النى كل والاعة اكان هم نقصان. 
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ظاهر و اس ل كه السابقين حاصلا فإنهمكانوا كاملين فى العصمة موفقين. 
مسددن من أنفسهم غير حتاجين فى ذلك إلى من سواهم من الخلوقات ؛ ومااكان للنى 
والاعة افتقار إلى من يؤدمهم فى كل وقت و يتمهم ويسددم بالصوات » معاذ الله من هذا 
الاحتّال الفاسد فى جنابه . وأيضاً تقول كون الروح مع النى هل هو شرط لعصمته أولا » 
فعلى الأول يازم أن لا يكون الأانبياء السابقون الذبن لم يكن الروح معهم معصومين » وهو 
باطل بالاجماع . وعلى الثالى يازم أرتف. لا يكون النى والاعه معصومين فى حد أنفهم, 
فإنهم كانوا محتاجين إلى تأديب الروح إيام وازم منه تفضيل اللأنبياء على النى والأمة 
إذ كانوا معصومين بلا مضصاحبة الروح وهؤلاء ععيته . ولقد تناقض شيخهم ابن بابو يه 
ققال فى كتاب ( الاعتقاد ) : إن الله لم مخلق خلقاً أفضل من عد والاعة » وهؤلاء أحب 
أحباء الله » وإن الله حهم أكز من غيرمم من جميع خلقه ود ثم هو قد روى ف 
كتاب ( اللأمالى لى ) برواية صميحة فى من خبر لو يل فى قصة اتزويج سيدتنا فاطمة 0 
رضى الله عنهها عن الصادق عن آبائه أن اللّه تعالى قال لسكان الجنة من الملائكة وأرواح 
الرسل ومن فمها :آلا إن روت احرف اناك كك سن حال ال إل هد السينء وهله 
الرواية تنادى بأعلى صوت : إن الآ نبياء أحب إلى الله من الأمير لتكونه أحب إليه بعدهم » 
ولاعذر لابن بابويه فى هذا التناقض الصريح والتهافت القبيح إلا أن يقول« ليس للكذاب 
حفظ » لا غير. 
له الثالة أن اذا تعس درن من التتوك وقرك التكذت واليتان فطلقاً + 


عداً كان د 0 قل لسر أو مدعا وكال الإمامية: : يجوز هم ذلك من العهتان 
وقول التكذب » بل قد حب علبهم تقية » مع أن السكذب أو جاز على الأنبياء ولو تفية لم 
ببق الوثوق والاعتياد على قولم » وانتقض عرض البعثة . ولوكانت التقية جائرة للا نبياء لما 
أمكن تبليغ أحكام الله تعالى للناس بالضرورة » لأن الاحتتياج إلى التقية فى أول الأعس الذى. 
لايكون لم فيه مد وناصر أ "كثر وأمس » ولو أظهروا فى ذلك الوقت خلاف حك الله تعالل 


: 
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حخافة إبذاء القوم متى يع حك الله بعد ذلك ؟ وكيف يتصور عامه ؟ فيحب علههم أن يبلغوا 
كل ما أمرنم بشلينه لقوله تمل زر ا ع ما أل إليك) الاية ولو لهم 
مخافة » 5 قال تعالى لإ در رجالات ازد و كدر ولد كدرن اد نالل 
وك بالل سيب » ولركان الأنبياء فعاوا بالتقية لما عاداهم الكفار وكذ بوم وآذوم وجادلوا 
قومهم ليلا ونهاراً وصبروا على ما أصامهم من القتل والضرب والشتم وغير ذلك » فثيت 
أن لدت اه لم ماده 
العقيدة الرا بعة أن الأنبياء لابدلهم من معرفة الواجبات الإعانية قبل البعئة و بعدها 
بالضرورة » لأن الجهل بالعقائد موجب للسكفر ء ومعاذ الله أن يكون هذا الجهل لمنابهم 
ددن نم إنهم لايحصل لهم عل وجود الأحكام الشرعية بدون ورود الوحى إلمهم » وقد 
.ورد باعتبار عدم هذا العم قوله تعالى ( داك مام تكن' نر )4 وقد أجمع على هذه 
العقيدة ماهير المسامين والمهود والنصارى » إلا الإمامية فإنهم قالو تشكرن معرفة وله 
العقائن خاصلة للا ماء سان النستة بل وقلت الناحاة 0 ؛ معاد الله من هذا الاعتقاد 
الباطل الذى بطلانه بديعى لاحتاج إلى دليل . 
العقردة احا مسة أن الأزياء منصومون من صدور ذنف يكون اموت عليه هله ؛ 
خلاقاً 0 فإنهم 2 عش ار ا سن ل لك ل ليا 
عن ابن ألى يعفور أنه قال سمعت أبا عبد الله يقول وهو رافع يده إلى السماء : رب لا تكلنى 
أن نفسى طرفة عين ا أقل من ذلك . فاكان بأسرع من 0 كدر الدمع من حواتف 
ميته ؛ ثم أقبل على فقال : يابن ألى يعفور إن يونس نن مت وكله الله إلى نفسه أقل من طرفة 
عين فأحدث ذلك . قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ فقال : ولسكن الموت على تلك الخال 
كان هلاكا . واعم أن ما يظهر من نص الكتاب فى أمى يونس أنه ذهب عن قومه بلا 
إذن ربه فءوتب على هذا الأمر » وأيضاً تعجل فى الدعاء على قومه ولم يتحمل شدائد 
ا وتكذيبهم كا ينبثى لا ولى العزم . وظاهس أن هذين الآمرين ليسا بذنب فضلا 
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حن أن يكونا كبيرة » فلان بونس قد قامت عنده قرائن قو بة على أن قومه لن يوْمنوا له فدعا 
عليهم » وأيضاً خاف بعد انتكثاف ااعذاب عنهم لك 
ك2 2 حيث لم يلحق بهم العذاب على وفق وعده» فلهذا هرب وفر منهم ول 
يانظر حك الله فيه . ولا كان منصب الانبياء أعلى وأرفم عوتب على هذا القدر عتاباً شديداً 
.وأدب ونبه » وما ورد فى القرآ امجيد فى حقه ( فظن أن لن تقدر عليه ) فهو مشتق من 
القدر ععنى التضييق والاخذ الشديد من قبيل قوله تعالى ل( الله ببسط الرزق لمر يشاء . 
ويقدر » لامن القدرة حيث يثبت فساد عقيدته .» والذليل الصريح على هذا ماوقع بعده 
ل( فنادى فى الظلمات © إذ لن يصح مخر بخ الدعاء والنداء على معنى القدرة » يخلاف ذلك 
الحنى المذ كور فإنه أاصق به . لخاصل العنى على ماقلنا أنه ظن أنا لن نضيق عليهم وان 
تأخذم أخذاً شديداً فى العقاب فتاب واستخفر ما فعله رجاء للقبول » واعقراف يونس بالظم على 
نفسه حيث قال إى كنت من الظللين © إنما هو لمم النفس والتضرع فى جنابه تعالى 
والعل القليل كثيركا هو دأب الصاطين أو لاجل ترك الاولى فإنه فى حق الانبياء فى حم 
العصية والفل فى ححق عوام الناس . 

العقيدة السادسة أن اده أن الإسر كان صق انه ريثا من اللسد والتخ معمروما 
من الإصرار غل معصية الله تعالى ؛ وهذا مذهب أهل السنة لقوله تعالى ل( 6 ةبه 
فتاب عليه وهدى © وقوله تعالى لإ فتلت آذّم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو التواب 
الحم )6 وقوله تعالى (ر إن الله اصطف آدم ونو-ا وال إنناهم ل تمران على العالين ) 
وقد وصفه الشيعة بالحسد والبغض وساتر الحصال الذميمة وأنه مصر على عصيان الله تعالى ؛. 
وما ثبت لإبليس.من القباتح كالسد وترك امتثال الاامر بالسجود وغير ذلك ثما خصل له 
سبب آم يثبته الشيعة لآدم بسبب الأعة ؛فإنه حسدم ول يقن بولايتهم . روى ابن بابوويه 
فى عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا أنه قال : إن آم لما أ كرمه الله بسحود اللائكة' 
له وإدخال الجنة قال فى نفسه أنا أ كرم الخلق » فنادى عز وجل : ارفع رأسك يا آدم فانظر 


سدبرءةؤ د 


إلى ساق عرشى » فرفع .ذم رأسه فوجد فيه مكنو با لا إله إلا الله ممد رسول الله على" ولى. 
لله أمبرالؤمتين وروجته قاطمة سيدة نساء العالين واللسن واللسين سيدا شباب أهل اللنة - 
فال ادم : يارب من هؤلاء ؟ فقال عز وجل : هؤلاء من ذر يتك وهم خير منك ومن جميع 
خلق ) ولولام ما خلقتك وما خاقت اللنة والنار ولا السماء ولا الارضء فإياك أن تنظر 
إلمهم بعين الحسد فأخرجك عن جوارى ؛ فنظر إلمهم بعين المسد فساط عليه الشيطان حتق 
ل ل ل 
اللفضل بن عمر عن أبى عبد الله قال : لما أسكن الله عد ا ل آذم وزوحته النة قال لا 
ل( وكلامنها رغداً حيث شتا ولا تقر با هذه الشجر فتسكونا من الظاليين ) ل ل له 
تمد وعلى وفاطمة والكسن واللسين والامة من بعدهم فوجداها أشرف امازل التى فى المنة 
قلا : ر بنا لمن هذه مزل ؟ ققال لله ز وجل : ارفموا وءوس> إلى ساق بمرشى » فرقم م 
فوحدا أسماء تمد تمد وعلى” وقاطمة والكسن و الحسين والاعة مكتو بة على ساق العرش بنور من 
نور الجبار جل جلاله » فالا : بار يناما كرم هذه المنزلة عليك » وما أحبهم إليك » وما 
أشرفهم لديك . ققال الله تعالى : لولم ماخلقتكا » هؤلاء خزنة عمى وأمنائى على سرى 
0ك أن ا را إلههم بعين المسد » وتتمنيا منزئعهم عندى وحلهم من كرامتى » فتدخلا من 
ذلك فى نعبى وعصيانى فتكونا من الظلمين . فوسوس إليهما الشيطان فدلآها بثرور 

وحملها على عنى منزلتهم » فنظرا إلهم د درلا ٠‏ لذللك ينبعى للعاقل أن بت 1 
فى مداول هذين الخيرين فإنهما ‏ كا ذكر - فيبها مافيخا من إهانة آدم وتحقيره» إذ 
الحسد مطلقاً من المذمومات والقباج وأمر اض القلب وأسقام الروح بإجماع ميم أهل الال 
والنحل ؛ خصوصاً حسد الا كابر والاخيار من عباد الله فإنه كبيرة من عمدة الكبائر» 
وثم ينسبونه إلى آذم خاصة بعد تقييد الله وتأ كيده التام له فى منعه ؛ ففى مذهيهم 1 يبق 
فرق بين آذم و إبليس » فإن ما فعله إبليس فى حمّه فعله دم اده بل إن فعل 

آذمصار أقبح من فعل إبليس » فإن | بليس يكن له علاقة يآدم م من وجه لكان ل 


الايةوا د 


ايينهم) بالكلية » خلاف آم فإنهكان ببنه وبين هؤلاء السكبار علاقة الابوّة والبنوّة » فلزم 
أن قطلعة رم القريب وحسد الاولاد الذي هو من الحالات العادية فى سلامة الفطرة قد 
س1 0 نى هو أول الانبياء » وكان قبلة الللائكة وساكن اللنة » معاذ الله من ذلك . 
فهذا هو حال ادم وفعله فى حق العباد عند الإمامية » وأما معاملته فى حق الله تعالى فنشرحها 
على طبق ماعندهم من الرواية الاخرى : روى تمد بن الحسن الصقارعن أبى حعفر : قال الله 
تعالى لآدم ا لله ]لسك 5" وهذا تمد رسول الله 2 0 
أمير ومني وأوصياه من بعده ولاة أعرى » وأن المهدى قم به من أعدائى عبد به 
طوعاً وكرها ؟ قالوا أقررنا وشهدنا » وام لم يقر ولم يكن له عزم على الإقرار به : ولا مخف 
أن هذا الكبرقد ذكر فيه كفر آدم صرحا » إذ به لزمه كفر المحود » وهو نوع أشد من 
أنواع الكفر الار بعة . وتسكفير نىّ قد خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه ؛ وقال فى 
حقه بر إن الله اصطف آدم © وأعر الللانسكة بالسجود له > له بعل عن الدين والإمان . 
وقد انكر الشر يف المرتضى خزر الميئاق فى كتابة بالدرر والغرر حمية للاإسلام فى الجلة» 
0 بوضع ذلك الخبر واختراعه » وأخرج ابن الصفار وشيوخه عن دائرة الإعان وله الجد . 

والعصا من علا هذه الدرقة 0 لايتأملون فى نتم الكتاب » ولا محدون أن حل 
العتاب على آدم ليس إلا أ كل الشحرة النعى عنه فقط » وما ه وكبيرة بالاجماع » ولو أن 
هذه الامور وفعت منه لكان عل الله أن دل تلك الامور ل النناك 100 كل الشحرة 
النعى عنهءوكان بر بها دونه» ليكون لابى بكر وهر وعثمان عبرة فىذلك فيجتنبوا أمثال 
هذه القباتخ”'" . وقد لوحظ فى كتمهم رواية أخرى أيضاً عن الإمامية فى ترك العهد الذى 
ك0 على ادم ٠‏ روى ابن الصفار لذ وى قوله تعالور ولقد عهدنا إلى آذم 4 قال عهد 

الله إلى آم فى مد والابمة من بعده » فترك وم يكن له عزم أنهم كذا . 





(1) لعل القارىء قد لاحظ من أول الكتاب إلى الآن أن المؤلف خاطب الشبعة 
بعقليتهم » ويحتج علهم برواياتهم وأساليهم ؛ مبالغة منه فى سد أبواب المراء فى وجوههم » 
حل ا ع اف ار وا عرق 


الدا ه11 دم 


وأصل اللقيقة أن ( ابن الصفار ) هذا كان رحلا علحاً من ن عاوج المجوس » وكان اسم 
حده فرخ » وهو كان يعد نقسهة رت ا ل ار رك بق ولت 
الحييئة امجوسية ؛ غاية الامر أنهم كانوا يتسترون بالتشيع : والدليل الصريخ على هذا أن 
أن الضفار بروى عن الامة روايات تقدح بالمقيقة فى الاثمة أيضاً كالاخبار المذكورة » لان 
ك0 طائقة من طوائت الاين من العبوة والتصارى والامين فد حرام نير لل أردر 
آدم وكرامته على الله تعالى واصطقائه على العلمين . وإذا انتشر مثل هذه الروانات ع: 
ْ فى العالم يعتقد الناس قاطبة فى حق الاعة بطلان إمامتهم وعدم حقيتها » بل عدم د. .- 
وينفرون عنهم هذه الكلرات ؛ ويحدث فى الإسلام ابتلاء 0-0 كس اعون داعام 
وأمانى قلومهم من زوال ل نور الإسلام . و محمد اله قد اطلع أهل ال لسنة على خباثة هؤلاء 
القوم وطرحوا رواناتهم » ولسكن الشيعة لما أضلهم الشيطان عن طر يق الصواب وتركهم 
0 الشيوخ الضلين ؛ جملوا دينهم و إعانهم مبنيا على رواية مؤلاء الكثرة » 
و بدلوا إعانهم فى سبيل متابعة أولئك الا بالسة ٠‏ ومن يضلل الله اله من هاد . 

العقيدة السايعة أن أحداً من الأنياء ل يستعف عن الرسالة قط 0 
فى أداء أحكام الله تعالى أصلا » وهذا هو مذهب أهل السنة . وقال الإمانية إن 0 
دل العزم .من الرسل استعفوا عن الزسالة وأظوروا الاعتلال وعدم الموافقة وبينوا العذر» 
ممهم مومى على نبينا وعليه السلام » فانه لما قال له تعالى وناداه بلا واسطة أحد ياموسى أن 
انْتِ القوم الظالمين قوم فرعون » قال مومى فى جوابه: اعفنى من هذا الأمس إلى أخاف أن 
0 ؛ ويضيق صدرى من المباحثة ولا ينطاق لسالى أيضاً لكون العقدة فيه فيقصر فى 
0 ذنب ما قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوى بدله » فارسل هرون 

ى هو أفصح سق لساناً واجعله رسولا إلى فرعون . والإمامية خرخون هذه العلى من 
الات الاب يوا من كلام الله تعالى » مع أن الاستعفاء عن الرسالة متصين (ى 
الوحى ومستازم لخدم الانقياد ترك الامتثال لأعى الله تعالى » و الأأنبياء معصومون عن مثا 


له 


خده انور وأيت تم أنهم لا محل لم بالمسك فى آيات السكتاب الواردة فى أحوال 


0 


ا ل معجزة لم ومكذية لدعواهم هذه » لأن موسى لم يتقل. 
عنه فما حك عنه فى القرآن الحيد هذا القول واوعمناه « اعفنى من هذا الأ » أصلاء 
ول بذكر من قبله فيه قط وكذا هذا القول « أرسل هرون بالرسالة البهم بدلا متى » وهذه. 
"كلها ناشئة من سوء فهم عاماء هذه الفرقة وشدة وقاحتهم . نعم قد بين سخافة تكذيب 
قوم فرعون » وخوف قتلهم إاء فل اذا الرسالة » وصيى صدرء وفصو ر لساك ؛ ولشكن 
لجن جيه لاسي والاعتاذل بل لطلت العون .عل امتثال الام وتمريد العدر فى طن 
المحين . وهذا عين اللحة لقبوله لا على رده ودفعه » وف آأنة لإ واجعل لى وزيراً من أهل 
هارون أحى أشدد به أَررى 1ك ف أدرى دوره فقا هذا بان رضن توفي كان 
إشراك أخيه بنفسه فى أمر الرسالة لا المدافعة عن نفسه ولا جعل هرون فى مكأنه . وكذا قوله 
احا 30 نون خافن أنبقتلون إبما كان لحض استدفاعه البلاء عن نفسه واستحلابه 
الحفظ من رب الأرض والمماء » لادفم هذا المنصب العالى عن نفسه » نموذ بللّه تعالى من 
سوء الفهم والظن ‏ لا سيا فى حق الأنبياء » وخصوصاً أولى العزم . 
| لعقيدة الثامنة 3 المبعوث من عند الله تعالى إلى الخلق كافة هو مد نخد انه 
ابن عبد امطاب ن هائم ميك لا 0 بن عند الطاح ن وآن 17 أمن 
الله على وحيه الذى 1 إلى الذ نى ما من عند ربه » لا من نفسه » ول بحن فى أداء 
ار جاه فا وحالقت لتر اميه اجذى فر الشيعة فى ذلك” “ولا يكن الاحتحاج علههم 
باللكتاب , لأأنه وصل إلى النى ييه و اسطة جبر ائيل وهو غير مقبول عندهم » ولا بقول 
الأعة لأن شهادهم لخدم » وشرفه يعود الهم بل د 0 أن يحتج علمهم بالتوراة لأنها 
انذت دنه ودف الور بلا راسلة أحد سكير عل الأنواح وم يكن فها دخل 
لجبريل » قال الله تعالى فى سفر التسكوبن من التوراة لا براهم : إن هاجر تلدء ويكون. 





١ تقدم التعريف بالشيعة الغرابيه فى ص‎ )١( 
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.عن ولدها من يذه وق الميع 0ك اليه بالمشوع ”© ولم يكن ذلك الولد 
إلاعد يلل وحده 2 دن عل ارم اال يد كن ل للق اكه لاا 
دك وس سيد : يامو سى | لى مقم لبنى إسماعيل نيبا وأ حرى فول 
فيه ويقول للم ا و النبى لايد أن رط ا ةا 
+ يبلغ قط أمر الله تعالى » بل هو من أتباع نى وقته » فليين ذلك النى إلا حمد بن عبد الله : 
دف الز بور : با أحمد فاضت الرحمة على شفتيك؛ من أحل ذلك آبارك عليك » فتقار السيف 

فانه هاوك وحمدك الغائب » وبوركت كلة الحق » فان ناموسك وشر اك مقرونة مهيبة 
يمينك » سهاملك مسنونة والامم يرون تحتك » كتاب حق جاء الله من الهن والتقديس من 
حبل فاران وامتلا'ت الارض من محميد أحمد وتقديسه وملك الارض ورقاب الامم ا 
موضع آآخر مهاد اكت الساء من بها اد بانتارت ارم عن د ١‏ إل ار 
ذلك من نصوص الاتحيل مما هو مذكور فى الترجمة.وعندى أن هذا ممالا حاجة إلى إقامة 
الحجة .على بطلانه » ومن أنكر تعس الضحى فليترك مع شيطانه . 


(1) فى سفر التسكوين المنداول عندم بالاصتاح ١١ - ١١ : ١1‏ «وقال لا ملاك الرب : 
ها أنت حبل قتلدين ابنا وتدعين أسمه اسماعيل . . . دهاعإ لى كل واحد ويد كل واحد عليه 
.وأمام جميع إخوته يسكن . . . الخ ». وق ال من شر التكرن: .00 وأيا 
لامر مس لت قد اانا ارك داكرة ككل كت الصا إلى عقر مسا لذ 
واجداه أمة كبيرة » . 

( م ) آى حسب مزاعم الامامية . 

(») فى سفر التثنية من التورأة (18: ): قم لك ألرب الك نبيا من وسطك ب 

من إخوتك مثل » ا ل «أقم هر نبيا ا إخوتهم مثلك » 
وأجعل كلاى فى اه » فيكلمهم بكل ما أوصيه نهع . 

( 4 ) فى سفر التثنية من التوراه م : ؟ ٠‏ جاء الرب من سيناء ٠‏ وأشرق لهم من سعير » 
.وتلالاً من جيل فاران » وأتى من ربوات القدس » وعن ينه نار شريعة 7 » وئربة فاران 


هى التى سكنتها هاجر وابنها اسماعيل كا فى سفر التكوين "١‏ :1م . 
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العقيدة التاسعة أن معراج النى ميكل إلى السماوات بشخصه حق » وليس لاحد 
من أهل عصره مشاركة له فى ذلك لقوله تعالى ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسحد اكرام إلى المسحد الاقصى » وقوله تعالى لإ( ولقد ره نزلة أخرى عند سدرَةٌ النتعى 
- إل قوله تال لقد رأئ من آبات ربه الكبرى ) وكتب الامامية مشحونة من كلام 
الأئمة فى ذلك . وخالفت أ كثر فرق الشيعة فى هذه المسألة فبعضهم أتكر وه الاسماعيلية 
والعمرية والدّمية”'© أصل المعراج ٠‏ مستدلين بشسهأت الفلاسفة من استبعاد المركة السر بعة 
.وخرق السعاوات » وقد برهن عليها فى كتاب الكلام . و بعضهم وم امنصورية”"© أنكر 
الاختصاص وقالوا إن أبا منضور المحل قد صعد أيضاً محسده فى اليقظة إلى السماوات 
وشافه الله تعالى وكالمه ومسح الله تعالى بيده فوق رأسه » والعجل هذا هو الذى أخرجة 
الإمام الصادق من ببته وطرده ثم ادعى الإمامة لنفسه . ومن الإمامية من يقول بمشاركة 
الأميرنى المعراج » ومنهم من قال لا ولكن رأى وهو فى الأرض ماراه النى ب على 
العرش » سبحانك هذا بهتان عظم ! إذ كت تلك الرؤية تمكنة من الأرض لم كلف 
'النى ييل إلى الصعود ؟ فيلزم على هذا تفضيل الأمير على النى ويه وقد تبين بطلانه . 
العقيدة العاشرة نصوص الكتاب وسإن النى مكل كلها تمولة على معانيها 
الظاهرة وأرن التكاليف ل ترتفم ١‏ ودس قرف كته ١‏ السيكة كالنيسة واللطاية 
والمنصورية وامعمربة والباطنية والقرامطة والرزامية إلى أن كلما ورد فى الكتاب والسنة من 
الوضوء والتيم والصلاة والصوم والزكاة والحج والمنة والنار والقيامة والحشر وتحوها غير 
تمولة على ظاهرها بلهى إشارات إلى أشياء أخر لايعامها إلا الإمام را ااا 





)١(‏ تقدم الكلام عن فرق الاسماعيلية فيص ١١7‏ و م١‏ »ء والكلام على المعمربة 
والذمية ى ص ١‏ . 
(0) انظر فى ص١‏ الكلام على المنصورية وأبى منصور العجلى . 
م تقدم اللكلام علهم فى ص ١‏ : 





ا 


إن الوضوء موالاة الإمام » والتييم الأخد من المأذون فى غيبة الإمام » والصلاة عبارة عن. 
الرسول الناطق بالمق بدليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنسكر » والغسل عبارة عن. 
تجديد العهد للامام » والمنة هى سقوط التكاليف الشرعية » والنار مشقة حمل النتكاليف 
والعمل بالظواهر . وأما القائلون بارتفاع التتكاليف الشرعية بالكلية فهم التصورية"» 
لقائلون من لتى إمام الوقت سقط عنه جميع ا ل در سل ل الل 
المنة عبارة عن الإمام » و بعد الوصول إلى الجنة لايق تسكليف . والجيرية" القائلون إن 
أمر الشريعة مفوض إلى حجة الوقت ؛ فإن شاء أسقطها أو زاد أو نقص ٠‏ 

العقيدة الحادية عشمرة أن الله تعالى لم برسل ملكا إلى أجد فى الأرض من. 
البشر بعد خاتم النييين مَكطْةٍ . وقالت الإمامية كان الأمير بوحى إليه » والفرق بين وحى 
لسرن و ان وحن لامر أن الرسوا لكان يشاهد املك والأمير يسمع صوته فقط . روى 
الكلينى فى الكاق عن السحاد أن على بن أبى طالب كان دنا وهو الذئ يرسل الله 
إليه الك فيكلمه و يسمع الصوت ولا برى الصورة”" . وهذه الرواية كذب مع افيا 
الروايات الأخر الثابتة عندم عن الأعة منها أن الرسول ويك قال : أجها الناس لم ببق. 
بعدى من النبوه إلا المبشرات . ومنها ما .كان البارى تعالى أنزله من السكتاب الختوم نوم 
ل لا الزمان وهو أوصاه إلى الأمير والا ميرأوصاه إلى الإمام المسسن وهكذا إلىالمهدى. 
وكان السايق يؤصى اللاحق أن يفك خاتاً واحداً من ذلك السكتاب و يعمل بما فيه » فإذا 
كان الأعس كذلك لم يكن حاجة إلى إرسال اماك والانحاء . وذهبت طائفة من الإمامية إلى 





. ١١صرظا‎ )( 

0( نسبة إلى الحسن بن صباح الميررى » وهم النزارية من الامعاعيلين ٠‏ انظرص 15 ٠‏ 

0( وانظر ص ١غ‏ من الكاف للكليى طبعة سنة ,م١‏ . وضلالة سماع الصوت ادعا 
غاندى لنفسه ووافقه عليها قاديانية لاهور فى جلة 6ران:1 الجزء ١‏ بتاريخ 1١‏ بولبو 0و١‏ 
ورد علهم الدكتور تق الدين الحلا فى بجلة ( الفتح ) ثم نثر فى رسالة مستقلة يعنوان « ست 
القاديا نيين للاسلام » . فالامامية سبقوا القاديانيين وعابد البقر إلى هذه الخرافة . 
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أن سيدة النساء فاطمة عليها السلامكان يوحى إليها بعد وفاة النبى متكي . وقد جم ذلك الوحى 
وسماه ( مصحف فاطمة”" ) وأ كثر الوقائع الآنية روقان هد الامة مذ كورة فيدر والاعة 
511 رون انان أخار الم دن ولت السسي 6 الك تهنا بهتان عظيم 
وقول 1 

العقيدة الثا نية عشرة أن الإمام لايجوز له أن ينسخ حك ءن الأحكام الشرعية 
ولا ددله . وذهيت: الإمافية إل حوار دَللك مستدلين بز ريات مقتراة عل الأعمة + متها 
مارواه ابن بابو يه القمى عن أبى عبد الله أنه قال : إن الله تعالى آحى بين الأرواح فى الأزل 


قبل أن يخلق الأجسام بألى عام » فلو قد قام قالم أهل البيت ورّث الأخ من الإذين آنتى 


يبنا فى الأزل ول يورّث الأخ من الولادة . وتما يدل على كذب هذه الرواية أن التكاليف 
الرعية ل كنت زمه القافة _الناس لايد أل تشكون مدولة بالعازمة الظاهية والافوة 
الجلية كالتوالد والقرابة ونحوها مما نيدوكه البشر » والمؤاخاة الأزلية لايدركها: العقل » ونص 
الإمام لا يمكن فى كل فرد فرد . والحاصل أن هذه العقيدة مخالفة لظاهر العمل لأن الإمام 
خليفة البى فى تروريح الشريعة وتعليمهاء فإن كان له دخل فى تبديل الأحكام وتغبيرها 
فد خالفه » مع أنه ليس بشارع » وكذا البى لقوله تعالى نر شرع لك من الدين 6 وقوله 
تعالى لكل جعلنا سك رشراعة ومنهاحا © نسأله تعالى أن يعصمنا من مثل هذا الزلل » 
ردس عاض نكرل والسر ا 





)0 فى كتاب ( الكافى) الكاينى ص مه وهو عندهم مثل تيح البخارى عند المساءين 
أن أبا بصير جمع من جعفر الصادق قوله « وإن عندنا لمصحف فاطمة علا السلام » وما 
يدرءبم ما مصحف فاطمة علها السلام ... مصحف فيه مثل قرا نكم هذا ثلاث مرات ؛ والله 
مأ فيه من قرآ نكم هذا حرف واحد, » وأبو بصير رع هذه ال كذوبة هو ليث بن البخترى 
وتقدم التعريف به فى هامش ص 0+ وقد اعترف علءاء الإمامية بأنه مطعون فى دينه لكنهم 
قالوأ إنه ثقة والطعن فى دينه لاوجب الطعن:! هكذا قالوا والله حسيهم ... 


2 5 2 
البَات حار 


التنبيه الأول : اعل أن أول ما اختلف فيه من مسائل هذا الباب كون نصب 
الإمام واحباً على العباد أو على الله تعالى . فأهل السنة على الأول » والشيعة على الثالى . 
والفطرة شاهدة الأول إذ كل فرقة تقرتر لأنفسهم ريسا من ينهم 0 الشرع أيضاً 
إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بو هكلى كا هو شأنه فى الأمور الجبلية 
كالتكاح ولوازمه مثلا . وأيضاً لامعنى للوجوب عايه تعالى بل هو مناف للألوهية والر بو بية 
هر در فلخل و ك0 مايتعلق بوجود الرئيس العام فن أمور المكلفين ‏ من 
إقامة الخدود واللهاد وهيز الميوش إلى غير ذلك # واجب عليهم » فلا بد وأن يكون 
.نص الرئيس واجبا علمهم » لأن مقدمة ما جب على أحد واجبة عليه » ألا ترى أن الوضوء 
وتطهير الثوب وستر العورة واجب على المصلى كالصلاة ؛ لا عليه تعالى » وهذا ظاهر . وأيضاً 
إن تأملنا علمنا. أن نصب الإمام من قبل البارى بيتضمن مفاسد كثيرة » لأن آزاء العام 
مختلفة وأحواء نفوسهم متفاوتة » فنى تعيين رجل لقّام العام فى جميع الأرفئة. إلى اشح بقاء 
الدنيا إيجاب لتببيج الفتن » وجرن لأأمس الإمامة على التعطيل ودوام اللحوف والنزام الاختفاءكا 
وقع للججاعة الذين يعتقد الشيعة إمامتهم » فهعهذا قوهم « نصب الإمامة لطف » فى غابة السفاهة 
يضحك عليه » إذ لو كان لطقاً لكان بالتأييد والإظهار لابغلبة الخالفين والانتصار » فإذا 
م يكن التأبيد فى البين » لم يكن النصب لطفاً "كا يظهر اذى عينين . 
ال ا اه بعض الإمامية -- بأن وجود الإمام للف » ونصرته وتمكينه اطف آلخر» 
وعدم تصراف الأعمة مما هو من فسادالعباد وكثرة الفساد» فإنهم خوفوم ومنعوم ميث تركوا 
٠‏ من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة » و إذا ترك الناس نصرتهم لسوء اختيارم فلا يلزم قباحة 


هد 


د 


اتره راجا عرد ل والسسر طرف ا سس ال ضمل 00 كلب فى النار 

حوفاً من الكفار ‏ ففيه 2١7‏ غفلة عن المقدمات المأخوذة فى الاعتراض » إذ المحترض يقول : 
ارود يشرط التسرف والتظرة قلف ولو معدن ل ارا ف اشوا كرض 

لدفع لزوم اللفاسد» ولم يتعرض لكا لايخ . وأيضا برد على القائل بكونه لطفاً آثخر ترك 
الواجب عايه تعالى » وهذا أقبح من ترك النصب . وأيضاً يقال عليه : هذا اللطف الآخر 
إما من لوازم النصب أو لاءفمل الأول لزم منتركه توك النصبءلأن تترك اللازم سستازمترك 
المزوم . وعلى الثانى ل يبق النصب لطفاً لازوم الفاسد السكثيرة » بل يكون سفهاً وعبتا » تعالى 


ل ل مس » وهذه كتب التواريخ 


المعتبرة فى البين . وأيضاً التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقتل » وهذا لايتصور 
فى حق الأعة 0 موتون بلختيارم كا الست دل الك نل الشك ر و ا 
وخا كير الذعة أ لذ حي يك 0 عر كان الا ل عل رس ره 
واعلقاء هو الخفاء » فلا لطف بلا امتراء””" . وأيضاً إن كان واجباً لاتخويف ازم ترك. 
الواجب فى حق الذين لم يكونوا كذلك كركريا ونحبى والمسين » وإن لم يكن واجبا 
أن كن عدوا ازم على من اختنى ترك الواجب الذى هو التبليغ لاجل مندوب »! وهو 
خسن إن كن أسى الله نذا تلن يان كان فى حى الذار كن بالددت متلا وف حق 
المستترين بالفرض ازم ترك الأصلح الواجب نزعم السيءة اف أذ الث يسين .وخر بطل . 
ولا يمكن أن يقال الأصلح فى حق كل ما فعل » لأ"نا تقول إن الإمام بوصف الإمامة 
لايصح اشتلاف وصفهكالمصمة » لأن اختلاف اللوازم يستازم اختلاف الملزومات » فيازم أن 


(1) أى ف هذا الجواب من الإمامية . (؟) فى ص +3 من طبعة إيران 
سنة /, +1 وعنوان الباب « باب أن اللأثمة يعلدون متى ونون » وأنمم لاموتون إلا باخشيار 
مهم » . وكتاب الكاق الكليى عند هذه الطائفة عتزلة تيسح اليخارى عند المسلمين '. 

2 وق حارم الذى يسمونه ) الكاق ( التكبى ص ,> باب مستقل عنوا نه م باب 
أن الآئمة عايهم السلام لم يفعاوا 1 ددا شعلون إلا بعد من الله رام بتاورو 7 


0 


لايكون أحد الفربقين إماماً فلا يكون الأصلح فى حتهم إلا أحد الحالين وإلا لزم اجتماع 
التقيضين »كا أن الموضوع إذا كان مأخوذاً بالوصف العنوانى فثبوت المحمول له بالضرورة 


بشرط الوصف يكون لازماً ويمتنم حمل نقيضه عليه كا لاخ . وأيضاً نقول : الاختفاء من :ْ 


النتل نفسه حال » لآن موتهم باختيارهم ! وإن كان من خوف إيذاء البدن يلزم أن الأعة 
فوا من عبادة الجاهدة وحمل المشاق فى سبيل الله تعالى » وهذا بعيد عنه, . ومع هذا لامعنى 
لاحتفاء صاحب الزمان مخصوصه""" فإنه يعلم باليقين أنه يعيش إلى نزول عيسى ولا يقدر 
أحد على قتله وأنه سيملك الأرض تحذافيرها » فبأى شىء يتخوف و يختنى ؟ ولماذا لم يظير 


الدعوة ويتحمل الشقة. كا فعله سيد الشهداء ؟ وها قاله المرتضى فى كتايه ( تيه الأنياء . 


والأعة ) من أنه فرق بين صاحب الزمان وبين آيائه الكرام فإنه مشار إليه بأنه عهدى قالم 
صاحب السيف قاهس للأعداء منتتم متهم زيل للدولة واللك عنهم فله. تخافة ل.تكون 
لغيره » فكلام لالب فيه » لأن خوف القتل نقسه قد غلب عليه » ومع هذا معلوم له 
انا حاكن سناعا عا ألايعلم أن اخالفين لاشلون من أحد دعوى الهدوية 


(١ )‏ اران رس سما لطر لس الى هرا أنه إمامهم الثائى 


عثر ودخل السرداب صيدا فى مدينة 0 أ 3 م اك سن بداعون بأن 


يعجل ألله فرجه » و برمرون لمذا الدعاء بدن ررم ٠‏ ) أ (عج ) » منتظرين .. 


خروجه من السرداب ا السيف فيذيح الشر عدا وف مقدمتهم المسلي اهل السة 
- والجماعة و عحقهم عا » وليس ف الشيعة شاعر إلا له قصيدة ف حاحب الزمان ماد كن 
السرادب انا بأن يعجل الله فرجه » وحتى الباء لش لسو وخلاصة 
الحساب له قصيدة يغتى فيا على لحان هذه الموسيق » ولم فى بلدة قم رئيس دينى بزعمون أنه 
آله من آات الله وهو يمثل خدمة صاحب الزفان ويجمع الصدقات باسعه لا لآن الإمام يحتاج 
إلى مانى أيدى الناس بل للآن الناس حتاجون أن تقبل صدقاتهم منه ! وقد أراد مندوب جريدة 
الأخبار المصرية أن يجتمع به فسافر إليه ول ى فى ذلك أعظ المشقات » ومع ذلك لم يتوصل 
إلى دؤية وجه صاحب هذا المقام الرقيع لآن خادم صاحب السرداب يحب أن يلون هو 
الآخر فى سرداب 1 - 


دولا 


قبل ألق سنة » وأن المهدى يظله السحاب لاسقف السرادب» وأنه يظهرق مكة لافى سَرمّن 
رأف , ودر الثائن بعد الأر بعين من مره لاافى ازمن الطفولة ولا النيخوحة . على أن 
السيد جمد المنفورى فى الهند ادّعى الهدوية ول يقتل ول خرف » وأيضاً قل كثر محبوه 
وناصروه فى رمن الدولة الصفوية اسان والحصى » فالاختفاء مناف 
لمنصب الإمامة الذى مبناه على الشجاعة والجرءة » فهلا رج وصبر واستقام إلى أن ظفر » 
وهلا كا نكالقوم الذين قال الله تعالى تعالى ذ فهم ( وكين من نى” قاتل معه ريون كثير 
ها وهنوا لما أصابهم ف سيول الله وما عقوا وما استكانوا. واللّه يحت الصابرين © - ثم 
ماحى أولا من قصة الغار واستتار سيد الأبرار من خوف السكفار فكلام واقع فى غير 
موقعه » لاأن اشتتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء دعوى النبوّة» بلكان من جنس 
ادر 2 ف كرت ادل انه كنا ر لانطلعون على مقصده ولا يسدون الطريق عليه »: 
وهذا أبضاً كان ثلاثة أيام » فقياس ما نحن فيه عليه غاية الجاقة والوقاحة » ففرق واضح لاخ 
عن ٠‏ ادن مهل الاجاء اذى كان مقيعة الور الدين والظلية عل التكافر بن + 
و بين الاختفاء الذى لازمه اعكذلان » وترك الدعوة واثنشار الطغيان . فالأول تلوح مياه الحمة 
من أسرتنه » وتتبلج أقار النصرة من نحت طرتته » خلاف الثانى فغبار المين .يلوح على 
خله » والفرار عن الدعوة موسوم على .حلا » فأى فرقة سخرها الإمام لنفسه فى هذه 
الفيية » وأى ملك ملكه ! ؟ ولو ابتنى صاحب الزْمانَ فرصة: ثلاثمائة سنة مكان ثلاث 
ليألى » وعوض الغا سرداب سُرمن رَأى » وبدل المدينة النورة دار المؤمنين ( قم ) ودار 
الإمان ( كاشان ) » وبذل الأنصار شيعة ارس :والعراق قائلا بأنى فى هذه الصورة 3 
الأسباب وأتحذ الأصحاب » ثم خرج لكشف الغمة وإصلاح حال الأمة » لتحمل أهل” 
له وغيرهم هذه الشرائط » وأنى ذلك » فليست هذه إمامة » بل هى لعمرك قيامة . وقد 
ترك البشيخ مقداد”"؟ صاحب ( كنز العرفان ) من المتأخرين طريق القدماء وقال : كان 





(1) السيورى أحد أعلام الشيعة الذى سبقت الاشارة إليه وص ١م ٠‏ 


حلمو 


الاختفاء لمكة استأئر بها الله تعالى فى عل الغيب عنده و بزد عليه أن هذا ادّعاء بجرد يمكن. 
أن يقال مثله فى كل أمى يكون مناقضاً لاظطف » فلا يثبت اللطف فى ثىء ! 'وبه يفسد 
كلام الشيعة كله » لأن مبى أدلتهم عليه » يقولون : إن أمس كذا لطف" والاطف واجب 
عليه تعال ! فلستامل . والله سبحانة حق الى وهو بدى اسيل - 

التنسه الثانى: اعم أن قوله تعالى ل( ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » وقوله 
تعالى للر الفذين إن مكنآم فى الأرض أقادرا السازة واوا الك واد وا الدررف ونوا عن 
النكر ) وقوله تعالى ل وجعناهم أبمة مهدون بأعنا لما صبروة © إلى غير ذلك هن الايات 
يدل على أن هداية الناس والصير على مشقة مخالطتهم من لوازم الإمامة » وكذا الجهاد فى 
سبيل اله » والعقل حك .«ذلك . وقد قال أمير المؤمنين داجكلس ناد أو ضيه 
يعمل فى إصرته المؤمن و يستمتع فيها التكافر» و يبلغ فيها الأجل وتأمن فيها السبل» ويؤخذ 
ا م من فاجر » كذا فى نبج البلاغة . ولا 
يكن له على التفية » لما ذكره فى نبج البلاغة مره رش أنه رضئ الله تعالى عنه قاله 
ما سمع قول اللخوارج ا ل د الكلام ؛ 
وتفشكر فى هذا اللقام ثرّ الفلاح أوضح من الصباح » وأن الحق عند أسحاب المنة وأهل 
السنة . والله تعالى اعلم . 


التنسه الثالك : ( العدالة » شرط الإمامة ء لا « العصمة » .ممعنى امتفاع صدور 


. الذنب كا فى الأننياء » خلاقاً الشيعة ولااسيا. الإمامية والإسماعيلية قالوا : لابد منها علا 


وعملا » وهو تخالف للسكتاب والعترة . أما التكتاب فقوله تعالى للر إن الله قد بعث كك 
طالوت” ملكا 4 فكان واجب الطاعة بالوحى » ولم يكن معصوماً بالإجماع . وقوله تعالى 
لإ إفى جاءل فى, الأرض خليفة 4 فبكان قبل النبوّة إماماً وخليفة » وصدر منه ماصدر» 
ويدل على ذلك قوله تعالى لإر فعصى آم ر به فغوى © وقوله لإر ثم اجتباه ر به 6 والاحتباء 
فى قوله تعالى فى حق يونس ل فاجتباه ر به لخفعله من الصاكين ) الاصطفاء للرعاء وعذره 


هو 


0 


ورده إليه لا الاستنباء » إذ قد ثبت قبل بقوله تعالى ل[ وإن يونس ان المرسلين » إذ أبق 
إلى الفلك المشحون » بخلاف ما نحن فيه » كذا قيل » فليتأمل . وأما أقوال العترة فد 
سانا قول لامر «لابد للناس الل » وأيضاً روى فى السكافى ما قال الأمير لأصحابه لا تكفوا 
عن ار ل ف لست ان خط والكل غل السورة اليو يه 
> لاى ا روئ صاحب ار 00 أبى حت أنه نال لكان لين 
دبدى التكراهة من صل أحبيه اسن مع معاورية ويقول : لور أن كان أسريء إلى" ما قعل 
ا ما أحد العصومين الآخر ثبت خبطأ أحدها بالضرورة » لامتفاع اجتاع 
التقيد بن . وأيضا فى الصسحيفة الكامية للسجاد وقد ملك الشيطان عاق فى سوء الظن 
وضعف اليقين » و إلى أشكو سوء تحاورته لى وطاعة نفسى له » فظاهر أنه - على الصدق 
والكريت 2 ساف العصية © 

ومن أدلتهم على العصءة أن الإمام لولم يكن معصوماً ازم النداسل . بيان الملازمة أن 
احوج لانصب هو جواز الخطأ للاامة » فلو جاز الخطأ عليه أيضاً لافتقر إلى آآخر وهكذا » 
فيتسلسل . ويجاب بمنم أن الموج ماذاكر » بل الحوج تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظ 
بيضة الإسلام مثلا ولا حاحة فى ذلك إلى العصمة » بل الاحتهاد والعدالة كافيان . ولما ١‏ 
يكن بأم على التابع إذ ذاك استوى جواز انلطأ وعدمه . سامنا » لكن النسوية ممتنعة 
بل تنتحى السلسلة إلى الى . سامنا» لكنه منقوض بالجتهد النائب عن الإمام فى الغيبة 


اعد الإأعامية 6 ولبس ععصوم إجاعا فيلزم مارم » واجلواب هو الحواب : 


ون الأدة أبصا أنه حافط لحر بعة فكي اللعا ٠و‏ حاب بللتع + بل عو سروت » 
والمفظ بالعاماء لقوله تعالى (( الر بآنيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء »© وقوله تعالى ب( كونوا رانين بما كم تدرسون 4 . وأيضاً إذا كان الحفظ 
بالعاماء زمن الفترة وفى الغيبة على مافى كسّكول السكرامة للحلى فنى الحضور كذلك . 
سانا » لسكن الحفظ بالتكتاب والسنّة والاجماع لا ينفسه » وممتنه” انخلأ. فى هذه الثلاثة ؛ 
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«والاراء لادخل لما ال ا ا ل ل الات 
امرض بالناس - وقد جال بن وسو امسر و كن سور لذن ل الما لوك 
أن يكون فى كل قطر بل ىكل بلدة » إذ الواحد لا يكن للجميع بل هو مستحيل بدأهة 
. لاتنشار اللكلفين فى الأقطار » والحضور مستحيل عادة ؛ ونصب نائب لايقيد لمواز اخلطأ 
وعدم إفكان التدارك لاسما ف الفية والوقائع اليومية إذ الإطلاق ممنوع » وعلى تسليمه 
الاعلام إما برسول ولا عصمة » أو بكتاب والتلبيس جائز . على أن الفهم إنما هو باستعهال 
قواعد الرأى وضوابط القياس » والكل مظنة اللخطأ .ء فلا حصل المقصود إلا بنصب 
معصوم فى كل قطر وهو حال . 
التنبيه الرا ابع : الإمام لايازم أن يكون منضوصا من النارى تقال »لان نعيةا واعت 
على العباد كا تقدم » فتعيين الرئيس مفوض إلبهم » وهو الأصلح لم . وقالت الإمامية لابد 
أن: يكون منصوصاً من قبله تعالى »كا أن نصبه واحب عليه تعالى . وهذا مخالف لاعقل 
ولد ذأ الول سدم وما الثانى فاقوله تعالى لإ وجعلنام أعة ‏ » وال نريدأن 
تجامهم أنمة 6 و إر هو الذي جعلك خلائف فى الأرض > إلى غير ذلك » ولم يكن فى أحد 
من تلك الفرق نص بل كان برأى أهل الل والعقد » فعنى المعل إلقاء اختياره فى قلوب 
مسموعى القول فينصبوه » فإن عدل فعادل وإلا لخائر . وقد قيس طالوت بعصا الملوك 
فساواها فلك كا لامخنى على المتتبع فافهم » والله تعالى أعلم . : 
التتنديه |الخامس : لايازم أن يكون الإمام-أفضل أهل العصر عنده تعالى » إذ قد 
خلف طالوت » وداود وشمويل موجودان . نتم لابد لأخل الل والمهد من .مت الانطل 
رياسة وسياسة لاعبادة ودراسة . والشيعة على خلاف هذا . وقد عامت ردم إجالا - 
واشترطوا ما اشترطوا لنن الخلافة عن الثلاثة لعدم العصمة والقص » وفى الأفضاية يال 
عد وعد يده لقره ف إإري واساف الفعيل ف لات اشادفة إن عا اه شال 
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التنيه السادس » وهذا أم التنبيهات : اعلم أن الإمام بعد رسول الله مَك بلا 
فصل أبو بكر الصديق بإجماع أهل الإسلام » وقد تفردت الشيعة بإتكار ذلك وقالوا الإمامة 
كد ل ره إن ال عه » وعند أهل اق له بعد الثلاثة» ثم لابته المسسن رضى 
الله تعالى عنه ؛ والصلح لمصالح رآخا وغهو اللائق بذاته الكربمة لا ملهوف من جند كا افتزى 
المفترون إذ قد ورد فى كتب الشيعة خطبة يقول فهها « إنما فعلت ما فعلت إشفاقاً عايك؟ «6 
وقد ثبت فى أخرى أوردها المزتضى وصاحب الفصول أنه قاللما انيرم الصلح بينه و بين 
معاوية « إن معاوية قد نازعنى حقا لى دوته» فنقارت الصلح للاامة وقطع الفتنة وقداكتم 
او ل انا شائرا تن الى وخر راس حار ب ولت ان سن ددا انين 
خير من سفككيا و1 أرد نذلك إلا صلا » فهاتان اللمطبتان تدلان على أن الصلح 
للمصلحة لا لاعجز وعدم. الناصر » والثانية أيضاً تدل بالصراحة على إسلام الفريق الثائى » 
لأن المصالحة .لأحل الكفر والردة لخافة الفتنة لا نموز » له وغلبتهم هو الفتنة 
لقوله تعالى ل وقاتاوم حتى لا تسكون فتنة ويكون الدين لله وها د كنا 
يقوله الحسين فى صلح المسن أ فنسى ا الضرورات تبيح الحظورات . ثم إظهار الكراهة 
لخلاف المصلحة المعقولة للكاره لا تكون قبيحة » وأيضاً الاختلاف بين أكائر الدين 
فى الصاح للنجر إلى عدم الرضا لايتدح فى أحد الجانبين » فليحفظ . ثم لابفترَ بجا يقوله أهل 
الزور على أهل السنة من أنهم يقولون مخلافة معاوية بعد الششهيد » حاشا وكلا”'" بل ثم يقولون 


)١(‏ ومعاوية نفسه رضى الله عنه برى بدء خلاقته من يوم مبايعة الحسن رضى الله 
عنه له بالخلافة»ومع ذلك فإنه فى عشرين سنة تقدمت على ذلك مدة خلافة الصديق والفاروق" 
وذئ النورين إلى عام الماعة كان الحاك المثالىة فى العدل والممكة والسيرة الصالحة. ثم كان 
كذاك فى عششرين سنة أخرى تولى فها جميع أمور المسلبين عادلا مجاهداً ذاتاً الا . روى 
الإمام الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن حمد . بن هانى* الأآثرم المتوى بعد سنة .م وكارن من 
أعلام المسلبين قال ل ا المككت فال : كنا عند سلئان 
ان مهران الاعش ( المتوقى سنة ,م١‏ فى خلافة أى جعفر المتصور ) فذحكروا عبر 


0 


لياو 

إن ال نا يت ال ور اسه ب سرابة ب إن أل لس لي رون لسن تكب 
الشكيرة! مطلنا ع فل هذا لا خصيص بالباتى اانه مر سكت كيرة أيضا عل أله إذا 
كن اغا باد دليل ؛ وآما إذا كان بهيه بالاحياد ولو يسنا فلا إثم عليه فضلا عن الكبيرة . 
ويشهد للم قوله تعالى ل( واستغقر لذنبك وللمؤمنين منين واللومتات ) والأمر بالذى : زعي عن صدء 
عند الإمامية » فالنعى عن اللعن واضح . نعم ورد اللعن فى ف ارم ف در آم التار يل 
قوله تعالى ( ألا لمنة الله على الظالمين » وقوله تعالى لل فنجعل لمنة الله على السكاذيين ‏ 
لا ل الل ل الي ل ل يس عله لكر ور ايان 
مانا والانع مقدم كا هو عند الشيعة» وأيضاً وحود العلة مع للانع لايكون مقتضياً » فاللعن 
لا ا اا ا ل وار اين ١‏ 
بعدتم يقولون رربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالابمان ولا تحمل فى قاو ينا غلة للزين 
ا ا لت و رحم 4 .نص فى طلب الغفرة وترك العداوة ميث جعل على 
الإعان من غير تقييد » و يشهد للم أيضاً ما تواترعن الأمبر من نعى لعن أهل الشام » قالت. 


بصحة خلافته بعد صلح الحسن إلا إنه غير راشد والراشدون ثم الجسة » بل قالوا بإنه اخ" , 





ح أبن عبد العز يز وعدله: فقال الأعش : فكرف لو أدركتم معاوية؟ قالوا : فى حلله ؟ قال : 
لاوالتهء بل فى عدله ٠‏ وذكر أبو إسحاق السبيعى معاوية فقال : « لو أدركتموه أو أدركتم 
أيامه لقلتم كان المهدى » ٠‏ )0 أى لم يكن من الخلفاء الراشدين . 

0 بل قال | لشيعة اك ع لك والرلف عاط اله نتسعة بعقل.م تم ليعود بعد ذلك 
فينقض كل ما تظاهر با لتسلم به لهم . أما المتصفون من أعلام أمة محمد َلك ل 
شيخ الإسلام' ل :186) :٠ل‏ يكن من ملوك الإسلام ملك 
خيراً من معاوية » ولا كان الناس فى زمان ملك ا 
سد اف إل لام ل عق إن سيد إل لام نيك عر طور الفاسل : 
وى أو بكر الأثرم ‏ ورواه أبن بطة من طريقه - عن حمد بن عمر بن 0 
تمد بن وان عن بو نس بن عميد البصرى عن قتادة بن دعامة ! لسدوسى أحد أعلام الإسلام 
فى البصرة أنه قال : « لو أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال أكارك : هذا الجدى 2 
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الشيعة والنعى لنبذيب الأخلاق وتحسين السكلام كا يدل قوله فى هذا القام « إلى أ كره 
كك لذ اتكونوا انين 200 وأهل السنة يمولون ١‏ كه للإمام فينبغى كراهته لنا وعدم 
حبو ببته وجعله قربة وإن لم نعل وجه السكراهة . وأيضاً روى فى نبج البلاغة عنه رضى اله 
تعالى عنه ما يدل صراحة على 'المقصود » وهو أنه لما مع لعن أهل الشام خطب وقال : « إنما 
أصمبحنا تقاتل إخوائنا فى الإسلام على ما دخل فيه من الززيخ والاعوجاج والشبهة والتأويل» . 
فإذ حت الروايتان فى كتب الإمامية حملنا الأولى على من كان يلعنهم. بالوصف وهو 
جائز » لامطلقاً بل لمن يبلغ الشريعة كالاًنبياء إذ قد يستعمل لبيان قباحة تلك الصفات » 
وان الدر فهر ف حنة مك وى الانة لو اعاد. لش ل حوامن لس "أعافاه .ولت 
الثانية على من .يلعن أهل الشام بتعيين الأشخاص غافلا عن منع الإعان » فأعملنا الروايتين 
لأن الأصل ف الدلائل الإمال دون الإعمال . وقال بعض عاماء الشيعة : البنى غير موجب . 
للعن على قاعدتنا » لأن الباغى ]ثم » لكن هذا الحم رت ا 
بوأما هو فكافر عندنا بدليل حديث متفق عليه عند الفر يقين أنه 2 قال لامر : 
« حر بك حربى » وأنه قال لأهن 0 « أنا م حرب أن 5 » وحرب 
سول كدر باد عي وككزا حرت لاع 

قال أهل السنة : هذا از لانبديد والتغليظ » بدليل ماحم الأمير من بقاء إعان أهل 
الشام وأخوّنهم فى الإسلام ؛ غلى أن قوله « حرب الرسول كفر » ممنوع » إذ قد حك على 
"كل الرربا تحرب الله ورسوله معا قال تعالى ل فإن لم تفعاوا فانذنوا تحرب من الله ورسوله »4 
وعلى قطاع الطريق كذلك قال تعالى ب إنما جزاء الذين حار بون الله وزسوله 4 الآية » 
ضٍ ١‏ 5 الشيعة بكفر هؤلاء ؟ 

هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه » ولنورد عدة اياث قراانية وأخبار عن العترة تدل عل 
المرام » وتوضح القام . وتفسد أصل الشيعة » وتبطل هذه القاعدة الشنيعة . و بالله تعالى 
الاستعانة والتوفيق » ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق . 
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فن الآيات قوله تعالى ل( وعد الله الذين آمنوا متم وعماوا الصالحات لَيَسْتَحَلقيُ: فى 
الأرض كا استشّلف" الذبن من قبلهم » وليِسَكَنَ لم ديتهم الذى ارتى للم » وليجدلهم 
0 وم - - 0 م 0 ا 
من بعد خوفهم أمْنا بمبدونى لايش رٍكون د لاك ذلك فاولثك م 
الفاستون 4 . احاصل أن الله تعالى وعد المؤمنين الصاكين -- اللاضر بن وقت النزول 2 
بالاستخلاف والتصرف »كا حعل داود عليه السلام الوارد فى حقه ر ياداود إنا جعاناك 
خليفة فى الأرض © وغيره من الأننياء » بإزالة الكوف من الأعداء الكفار والمشركين » 
وبأن بجعلهم فىغاية الأمن حتى يشام التكفار ولا مخشون أحداً إلا الله تعالى » و بتقوية 
الدين امرتضى بأن بلروجه و بشيعه كا ينبنى . و يقع هذا الجموع إلا زمن اللخلفاء الثلاثة » 
لأن للد نا كات رودا وقت الازول ؛ والأمير وإن “كان حاضن سكن لم محصل له 
رواج الدين كا هو حقه بزع الششيعة » بل صار أسوأ وأقبح من عهد التكفاركا صرح به 
المرتغى فى (تنزيه الانبياء والاعة) مع أن الامير وشيعته كانوا بخفون ديهم خائفين هائبين 
من أفواج أهل البغى داعا ”© . وأيضاً الأمبر فرد من الجاعة » ولفظ الحم حقيقة فى ثلاث 
أفراد ففوق » والأمة الأخرون لم يوجد فبهم مع عدم قصورهم تلت الأمور كا لان » 
وخلف الوعد ممتنع اتفاقاً نزم أن الخلفاء الثلائة كانوا هم الموعودين من قبله تعالى. 
بالاستخلاف وأخويه”'" وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للا مامة - 


وقال اللا عبد الله الشهدى فى ( إظهار الحق ) : بعد الفحص الشديد حتمل أن 
يكون « الخليفة » بالمعنى اللغوى و « الاستخلاف » الإتيان بادا ا ا ورد و 
ردن 8 أن لك عدو ويستخافم فى الأرض ) والعى اتخاص 
مدت بدا له أن الاستخلاف غير مستعمل فى السكلام بالمعنى الاغوى ». 





(1) المؤاف يتكلم بلغة الذين مخاطبهم من الشيعة و بعقليتهم كا تقدم التنبيه على ذلك » 
ليتمكن من نقض من اعمهم وإبطالحا . 
(0) وما أن عكن الله لم ديهم الذى ارتضى لم » وأن ببدم من بعد خوفهم أمناً . 
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والقاعده. الاضولية الشيعة أن الألقاظ القرا نية ينبي أن حمل عل اماق الاصطلاحية. 
الشرعية عق الإمكان » لاعلى امحانى اللغوية . وإلا فالشرعية كلها تفسد ولا ينبت حك 
كا لاحخق . وأيضاً كيف بصح عسكهم د 1 ي» ل النتم إليه « اخلفنى فى 
قر ).و كيف العنك عدبم «ياغل أنت خليفى من بعدى » ؟ ولقد مع الماقتون من 
الشيعة فى المواب عن هذه الآية7'" وتوجهها » وأحسن الأجوبة غندم اثنان : الأول أن 
« من » للبيان لا للتبعيض » و « الاستخلاف » الاستيطان . قلنا : حمل « من » الداخلة 
على الضمير على البيان مخالف للاستعال و بعيد عن المعنى ف الآية الكريمة وإن قال به 
لكر اعلا لشكن لديا لأن الخاطبين هم الموعودون بتلك المواعيد وقد حصات 0 2 
إلا أن الاستخلاف غير معقول للسكل حقيقة » فالحصول للبعض حصول لكل باغتبار 
النافم . وأيضاً قيد « وعملوا الضالحات » وكذا « الإعان » يكون عبثاً إذ الاستيطان حصل 
1 ركذا الكاف ‏ وارسا سات الكإن يي الست الاق أن الراد الور فط وصينة 
الجع للتعظلم أو مع أولاده . قلنا يام تخلف الوعد كا لاق » إذ ل محصل لأحد منهم 
سكن دن دروال خورف » والاس جلهدة عل ذلك . وانظر آنا النضف الصف 
واللوذعى الشر يف إلى ما قاله الإمام مما تحسم فيه الإشكال فى هذا المقام» ذكر فى ( نبج 
البلاغة ) للمرتضى الذى هو أصح التكتب عنده”" أن عير بن الخطاب لما استشار الأمير 
عند انطلاقه لقتال فارس وقد جمموا لقتال © أجابه « إن هذا الأمر لم يكن نصره 
ولا سدلاته بكر ولا كل وهو دين الله تحال الذى أظهره 4 وحتدم الذى اعد وأمد 7 
)١(‏ آي ا وعد الله [لذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الآرض 4 . 
(:؟) تقدم فى هامش ص مه أرن المرتضى أعان أخاه الرضى على توسيع المخطب 
والاقوال المنسوية لأمير المؤمنين كرم الله وجهه , وأتهما كانا يعمدان إلى الخطبة القصيرة 
المأثورة عن أهير المؤمنين فبزيدان علها من هوى التميعة ماتواتهما عليه القرحة من ذم 
الصحابة أو دس العقائد الملتوية . فق نبج البلاغة الكثير م نكلام الإمام » ولكن فيه 
اكير من دساأس المرتضى وا لرضى . 
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حتى بلغ ما بلغ وطلع حيئما طلع » وحن على وعد من اله تعالى حيث قالعز امه لإر وعد الله ٍ 
الذين آمنوا © وتلا الآبة » واللّه تعالى منحن وعده وناصررجنده . ومكان القن بالأأعس فى الإسلام 
مكان النظام من انكرز فإن انقطع النظام تفرق الخرز» ورب متفرق ل مجتمع » والعرب اليوم 
وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عز يزون بالاجتماع » فكن قطباً » واستدر الرحى 
بالعرب وأضلهم درك ١)‏ ال ذلك إن د 0 عر ررد لك 
العرب من أطرافها وأقطارها » حتى يكون ما تدع وراءك من العورات 3 إليك ما بن 
يديك 0 العا م إن ينظروا إليك غداً يتقولوا : هذا أصل العربفإذا قطعتموم ام 
سكن لك أل عن عليك وطمعهم فيك . فأما ماذكرت من مسير القوم إلى 
قتال المسامين فإن. الله سبحانه 1 لمسيرهم 0 لكبرنا نكرة . 
وأما ماذ كرت من عددم فإنا لم نكن نقاتل فيا مغى بالسكثرة » وإبما كنا نقاتل 
بالنصر والمعونة » انتعى بلفظه . فتدير منصفاً فق إرتفع الإشكال واتضح الخال والجد لله 
رب العالين . ١‏ 
زعا فول حال فوكل للمحلفين دن الأعرات دقن إل قرم ولا 0 شديد 
تقاتلونهم أو يسامون فإن تطيعوا وتم ا ا ان را توليتم من 
0 5 عذاباً ألم 2 الخاطب ببذه الآية بعض القبائل من تخلف عن الرسول َيه فى 
ل د ره سل ا ويك أجمع الفريقان أنه ل بقع بحد رول هذ الارة 
0 و بقع فيها لا التتتال ولا الإسلام » فتعين الغير » والداعى. ليس حناب 
الرسول عليه الصلاة والسلام لاالة » فلا بد أن يكون خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين 
وقعت الدعوة فى عهدهم كا فى عهد الكليفة الأول لمانيى الزكاة أولا وأهل الروم اآخراً » 
وفى عهد امخليفة الثانى والثالث كا لايمخنى على التتبع . ققد حت خلافة الصديق لأن الله تعالى 
وعد وأوعد ؛ ورتب كلا على الاطاعة والمعصية . فهلا يكون ذلك المطاع المتقاد له بالوجود - 
إماما ؟ المتصف يعرف ذلك . وقد تخبط 'ابن المطور الحل وقال : بحور أن تكون الذاى 


0 


:الرسول عليه الصلاة والسلام فى تلك الغزوات التى وقع فيها القتال » ولم ينقل لنا . وإذ 


فح هذا الباب يقال كذلك : تجوز عزل الأمير بعد الغدير ونصب أبى بكر ونحرريض 
الناس على اتباعه » ولم ينقل لنا . فانظر وتعحب . وقال بعضهم : الداعى هو الأمير» فقد 


دعا إلى قتال الناكثين و القاسطين والمارقين ٠‏ ويقال فيه : إن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب 


الإسلام بل لاننظام أحوال الإمام » ولم يتقل فى العرف القدنم والجديد أن يقال لإطاعة 
الإمام 2 إسلام » ولخالفته «كفر » ومع هذا تقل الشيعة روايات حيحة عن النى مكلا 


:فى حق الأمير أنه قال : إنك يا على تقاتل على تأويل القرآ نكا قاتلت على تنزيله .. وظاهس 


أن المناتلة على تأو بل القرآن لا تسكون إلا بعد قبول تنزيله » وذلك لايعقل بدون الإسلام » 
بل هو عينه » فلا يمكن المقاتلة على التأو يل مع المقاتلة على الإسلام بالضرورة وهو ظاهس . 
ومنها قوله تعالى ل( يا أيها الذين آمنوا مَن اند منكم عن دينه فسوف يأنى اللّهُ 
قوم مثهم وتحبونه أله على المؤمنين” أعرة على السكافر بن" تجاهدون” فى سَبيل الله ولا 
كافون لَومَة لالم »ذلك فضل الثم توانيه من يناه لله واسم” عل )6 مدح الله تعالى 
فى هذه الآية الكرعمة الذين قاتلوا امرتدين بأ كل الصفات وأعلى المبرّات » وقد وقم ذلك 
من الصديق وأنصاره بالإجماع » لأن ثلاث فرق قد ارتدٌوا فى آآخرعهده عليه السلام ‏ : 
الأول بنومدل قوم أسود العنسى ذى الخار الذى ادّعى النبوّة فى الهن وقتل على بد فَيرُوز 
الت“بلمى » الثانية بنو حنيفة أصحاب مُسيامة التكذ اب المقتول فى أيام خلافة الصديق على يد ., 
وحْتى” » الثالثة بن و أسد قوم طليحة بن خو ياد المتنى ولكنه امن بعد أن أرسل النى” مكاي 
خالداً وهرب منه إلى الشام . وقد ارتد فى خلافة الصديق سبع' فرق : بنو فزارة قوم 


0 ا 0 ا 2 
..عيّدنة بن حِطُن » و بنو غطفان قوم قرة بن سَلمة » و بنو ملي قوم ابن عبد باليل » و بنو 


يرثوع قوم مالك بن نوبرة ا م اجاح بنت النذر » و بن وكتدة قوم 
أشّعث بن قبس الكندي » و بنو بكر فى البحرين . وارتدّت فرقة فى زمن عمر رضى الله 
تعالى عنه والتحقت بالنصارى إلى الروم . وقد استأصل الصديق كل فرقة وأزيجهم واستردم 





5 الا وهم د 


إلى الإسلام كا أجمع عليه اللؤرخون كافة . ول بقع للأمير ذلك » بل كان متحسراً على. 
ماهنالك » 3 قال « ابتليت” بقتال أهل القبلة »كا رواه الإمامية » وتسمية متكرى الإمامة 
عرتدين تخالفة للعرف القديم والحديث . على أن المتكر لانص غير كاف "© كا قال الكاشى 
وصاحب الكافى » وانظر إلى ما قال الملا عبد 0 صاحب ( إظهار المق ) ما نصه : « فإن 
قيل”؟ فإن لم يكن النص الصريح ثابناً كا فى باب خلافة الأمير فالإمامية كاذبون » و إن 
كان لزم أن يكون جماعة الصحابة مسرتدين والعياذ بلّه تعالى » أجيب : إن إنسكار النص 
الى هو موحت الكثر إنما هو اعتقاد أن الا.مى التصوض ناطل وإن كدنوا فى ذلك 
التتصيص رسول الله م , حاشا . أما لو تركوا الحق مع عاءهم بوجو به للاغراض 
الدتيوية وب ااه فيكون ذلك من الفسوق والعصيان لاغير» ثم قال « فالذين اتفقوا 
على خلافة الخليفة الأول ل يووا إن النى مَكظلليهٍ نص عليها لاحد أو قال بما لايطابق 
الواقع فهاء معاذ الله » بل متهم من أل دس الا انحن النس ب رادل بقديم 
صلانته .؟' ص 3 5 أن أ 1 10 1 
كلام الرسول مَل تأويلا بعيداً » انتهى كلامه . وأيضاً قال الآمير فى بعض خطبه الروية 
عنه عندم « أصبحنا تقاتل إخواننا فى الإسلام على مادخل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشمهة والتأويل» وأيضاً قد منع السب كا تقدم ؛ وس المرتد غير منعى عنه . قطعنا النفار 
ولي أن لامر قاتل المرتدين » فالمقاتل لهم زمن الخليقة الااول شريك فى الدح أيضاً » 
ف : 2 2 ِ 3 2 ع 0 3 ع 
ولا لزم الخلف لعموم من فى الشرط والجزاء كا تقرر فى الا مرك لك هر واهاه 
لا الاأمير» إذ ل يدافم أحداً منهم ولا عساكره ؛ إذ "© غير موصوفين' با ذكرء فلكم 
شكا الإمام منهم » وأعلن بعدم الرضاء عنهم » ودونك مافى:( نبج البلاغة ) فى خطابه للم : 
« أنبئت بنشراً قد اتطلم” الهن » و إنى والله لا ظن هؤلاء القوم سَيْدالون 6 باجتاعهم 
)0 أى عند الشيعة . والمؤاف يخاطبم فى هذا التكتاب بأسلوعم وعقليتهم وأدلتهم 
وبالمسانات عندم . م( هو المشبدى الشيعى الذى تقدم ذكره ص ١١‏ وسياق 
فى ص ١44‏ (م) أى إذا قال أهل السنة . (4) أى الخليفة الآول . 
ره) أى عساكر الآمي ركرم ابه وجهه .2 () أى سيعمايهم الله الغلبة عليكم . 


وس 


ا : عن حقك ٠‏ وععصيقك إمامم فى الحق ؛ وطاعتهم إمامهم فى 
الباطل . و بأدائًهم الا مانة إلى صاحبهم » وخيانت؟ . و بصلاحهم فى بلادهم وفسادع . ٠‏ فاو 
ا مه عل 1 اق بتلاقته لهم إفى قد متهم رن 
روسن ومتكوق 6 فا دلق و م منهم م منى - اللهم مث قلويهم كا 
اث الملح بالماء . لوَددت والله اوأن لى بك ألف فارس 1 إفراس بن عَم : 
هنالك او دعوت أثاك ١‏ فرارس اتدل أرقي الحم 

وبقول فى خطبة أخرى : أحد امه عل , ماقضى من أمر » وقدّر من فعل » وعلى ا, بتلانى , 
أيتتها الفرقة التى إذا أحرت ل تلم ؛وإذا دعوت ل حب ٠‏ نم قال بعدكلام : وإنى لصحبت 
قال وب غير كثير الم ٠‏ والئمج ع دن اننال هده لكات 2 00 ا 
الشكايات . فانظر هل يمكن تطبيق الأوصاف القرانية على هؤلاء الأقواء”'؟ وهل جتمع 
النقيضان”'* ! وكلام الله كاذب » أم كلام الإمام ؟ وأيضاً يستفاد من سياق الآية وسباقها 
أن فتنة المر: تذين تدفع بسعى القوم الموصوفين » و بتحقق صلاح الدين » إذ الآية سيقت لنسلية 
قلوب الؤمنين وتفوبتهم » ولإزالة خوفهم من المرتدّين وقتتتهم » ول تننه مقاتلات الاأمير 
إلا إلى الضدكا لاحنى 

هذا وبقيت آيات كثيرة وأدلة غ: برة تركناها اكتفاء بما ذ كرناه » واعتاداً على أن 
الصف يكنيه تاسطراناء ” 

وأما أقوال العترة فنها ما أورده المرتضى فى ( نهمج البلاغة ) عن أمير المؤمنين من 
الذى كتبه إلى معاوية وهو : أما بعد فإن بيعتى با معاوية لزمتلك وأنت بالشام » فإنه بايعنى 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان » وعلى ما بايعوهم عليه ؛ فل يكن للشاهد أن مختار ولا 





)0( 1ك الواردة فى الأقو و 3 الله بقوم بحيم وحبواه ٠‏ أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين . . . ) 
(؟) أى ذم أمير المؤمنين شيعته وجنده » والوصف القرآ فى الوارد فى الآية . 


عسوت 


لكاب أن دواع الور الانهاسر ان والاايضار . وان الختسوا عل حل وتدوة 
إماما كان ذلك لله رضاء فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ماخرج منه فإن 
أت فاه عل اسان عر سيل امسن . وولاء الت ما نول ومسظ ا اجات الله عن 
مال عد أنه من مجاراة الخصم وذلل الى وهو حراس لاس عاتن . ولا يلين 
بفاضل . إذ فيه غفلة و إتماض عن أطراف السكلام الزائدة على قدر الالزام » إذ يكفى فيه 
بيعة أهل امل والعقد كا لايخنى . وأيضاً الدليل الا! زائى مس عند الخصم ؛ ومعاوية لايس 
ماد كر .و ركرك إلى ذلك كتبه إلى الأ مير كا هو مذ كور عند الا,مامية وغيرم » فذعبه 
0 أ نكل مس ة قرشى مطاقاً إذا كان قادراً على تنفيذ الأأحكام و إمضاء الجهاد 
وحماية حوزة الإسلام وحفظ التغور ودفم الشرور و بايعه جماعة من المسامين من أهل العراق 
أو من أهل الشام أو من المدينة النورة فهو الإمام . وإنها لم يتبع الا مير لاتبامه له بقتلة عثان12© 
وحفظ أهل المور والعصيان » وكان يعتقده قادراً على تنفيذ الا حكام وأخذ القصاص الذى 
هو من عمدة أمور شريعة سيد الاأنام” وذلك بزعمه ومقتضى فهمه . ومن أحلى البديبات 
أن. ببعة المهاجر بن الا نصار التى ل تسكن خافيه على معاوية قط لوحسبها معتداً بها ل 
00 فى حالسه ومكاتيبه قوادح الا ميرء بل خطأ تلك البيعة أيضاً بالصراحة كا هو 
معروف من مذهبه على مالا نحن على الخبير. فا ذكر فى مقابلته من بيعة المهاجر بن والانصار 
دليل محقيق مركب من المقدمات. اللقَة فيئيت المطلوب . 

ومنها”؟" مافى ( النبج ) أيضاً عن الاأمير « لله بلاد أبى بكر لقد قوكم الود » وداوئى 
العلل » وأقام السنّة » وخلف البدعة » وذهب تق الثوب » قليل العيب ؛ أصاب خيرها 
واتقى شرها » أدَى لله طاعة واتقاه بحقه » رحل وتركهم فى طريق متشعبة لايهتدى فيها 
الضال » ولا يستيقن الهتدى » .. وقد حذف الشريف صاحب النبج حفظاً لمذهبه لفظ 


)000( أى وجودم فى نطاق حكمه دون أن ا اس 
0 من أقوال العثرة , 


2-0 


» كر ا بدله « فلإن » اق الا وصاف إلا أبا بكرء وهدًا الإ مهام اختلف 
الشراح ققال البعض هو أو بكر و بعض هو عير ؛ ورجح الا كثر الأول وهو الاظهر 
ققد وصفه من الصفات بأعلى مر اتمها ؛ فناهيك به وناهيك بها . وغاية ما أجابوا أن مثل هذا 
المدح كان من الإمام لاستحلاب قلوب الناس لاعتقادم بالشنيخين أشدً الاعتقاد » ولا مق 
ل نسبة الكذب لترض دنيوى مظنون اللصول » بل كان اليأس منه 
حاصلا قطعاً ؛ وفيه تضبيع تمرض الدين بالمرة » لخاشا مثل الإمام أن بمدح مثل هلاه © 
وى الحديث الصحيح ( إذا مدح الفاسق غضبالرب » » وأيضاً أية ضرورة تلحته إلى هذه 
ا فدات وكات كن كدان يقول : لله بلاد فلان قد جاهد الكفرة والمرتدين » 
وشاع بسعيه الإسلام » وقام حماد امسامين » ووضع اللزبة ؛ و بنى الساجد» ولم تقع فى خلافته 
فتنة ولا بق فبها معاند . ونحو ذلك . وفرق بين هذا والسلوك فى هاتيك المسالك ؛ وأرضاً فى هذا 
الدح العظيم السكامل تضليل الأمة وترويج للباطل » وذلك تال من المعصوم” » بل كان 
الواجب عليه بيان الخال لمن بين يديه بموجب الحديث الصيحح” ©« اذكروا الفاحر با 
فيه حذره الناس » فانظر وأنصف ع بعض الإمامية أن المراد من « فلان ». رجحل 


من الصحابه مات فى عهد النى مي واختار هذا القول الراوندى » وانظر هل يمكن اخيره 





00( أى فى هذا التعليل المارد من الشبعة . 

(؟) أى إلا عن اعتقاد يصدق ما يقوله ٠‏ 

(0) نذكرالقارىء بأن المؤاف يحارى القوم ما فيه إلزام للم مايعتقذو نه و يسلمون بصحته . 

(4) أودد أبن الديبع الشيبانى هذا الحديث فى كتابه ( مميز الطيب من الخبيث » فها 
ددور عل ألسنة الناس من الحديث ) ص ١+‏ طبعة مصر سنة م١‏ متابعاً شيخه_الشمس 
السخاوى فى كتاب ( المقاصد الحستة ) وقال أخرجه أبو بعل وغيره ٠‏ ولا يصح (أى لايبلخ 
درجة الصحة ) . وأورده العجاونى فى ( كشف النفا والآلباس ) من رواية ابن أفى الدننا 
وان عدى والطبرانى والمخطيب من حديث معاوية بن أنى حيدة » ثم تقل قول ابن الدبيع 
أنه لايصح . والإمام أحمد ل يثبت هذا الحديت فى أحاديت معاوية بن أنى جيدة الى أوردها 
فى أوائل الجزء الخامس من مسنده الطبعة الآولى . 


0 -- 


جَكيْةُ فى زمنه الشريف تقويم الأوّد ومداواة العلل و إقامة السنة وغيرها ؟ وهل يعقل أن 
رحلا مات ورك الناس فيا ترك والنى 2 موحود ننفسه الئفسة وذاته الأئيسة 1 
سبحانك هذا ببتان 0 وود ع . وقال البعض : عرض الإمام من هذه العبارة تو بيخ 
ان والتعريض به » فإنه ل يذهب عل سيرة الشيخين ٠‏ وفيه 0 أولا فالتو بيخ بحصل 
0 هذه الكذبات فا الماحة إلمها؟ وأما ثانياً فسيرة الشيخين إن كانت ممودة فقد ثبت 
إمامتهما ويلا فالتو بيخ على عثّان بتركيا لابنبنى » وأما ثالًا فهذه من خطبات الكوفة 
فا الوجب لعدم الصراحة بالتوبيخ « أنا الغريق فا أخشى من البلل » . ومنها ماتقله على 
ان عبن الإر يل الاثنا عشرى 297 فى كتابه ( كشف الغمة فى معرفة الأئمة ) أنه « سثل 
الإمام أبو جعفر عن حلية السيف هل تجوز ؟ فقال : نم » قد حلى أبو بكر الصديق سيفه 
بالفضة . فقال الراوى : أتقول هذا ؟ فوثب الإمام عن مكانه تقال : نم الايد ا نم 
الصدايق » فن ل يقل له الصديق فلا صدّق الله قوله فى الدنيا والآخرة » ومن الثابت أن 

مرتبة الصديقية بعد النبوكة » ويشهد لها القرآن » والآبات كثيرة » منها قوله تعالى ( تواتك 
ع اذى أع الله ميم من ادن واه وى ولد بدا وال لون وتان سن أولئك رفيا ) 
لاف من كرتا صفة مدح فوق الصالم » و إذا قال العصوم”" ' فى رجل أنه صالح أرتفع 
عنه احتال الجور والفسق والظل والغصب » وإلا ازم اللكدت وهر حال » فتكيت يعتقل 
فيه غصب الإمامة وتضبيع حق الأمة ؟ ولعمرك امعتقد داخل فى عموم هذا الدعاء » ويكفيه 
حزاء . وغابة ما أجابوا بعن ذلك أنه « تقية » وأنت تعم أن وضع السؤال بعلم منه أن السائل 
شيعى » فل التقية منه وهذا التأ كيد ؟ و بعضهم أنكر هذا الكلام ؛ والنسخم شاهدة لنا» 
وإن لم يوجد فى البعض فالبعض الآخر كاف » والنسخ كثيرة والروايات فى هذا الباب 
أ كر ولل أعر . 





)0 من صناديد متعصى الشيعة فى القرن السابع ال مجرى , له ترجمة فى روضات الجنات 
ص ,رم الطبعة الثانية . (0) أى ف اعتقاد الخصم . 


2-0006 


ربد د الام الوذه د الككنات ارأذرال المرة الشحات عا وضل إلى 
اللطاوب دق ره 

الأول أن الله تعالى ذكر ماغة الصحابة الذي نكانوا حاضر بن حين انعقاد خلافة أبي 
5 ر الصديق وتمدين له وناصرين له فى او ا تنزيله قال تعاق 
( أواتك م الفاتزون > وقال تعالى لإر رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك الصادقون )© 
وقال تعالى لرحَببَ لوعت ينه فى قلوبم» وكره ه ليك التكفر والفسوق والعصيان ) 
فجاع مثل هؤلاء الأقوام عل منشأ اكور والأثام تحال » وإلا لزم الكذب وهوكا ترئ .. 

الثانى أن الله تعال وصف الصحابة رضى الله عنهم بقوله عر اسمه ل( حب 5 الإإعان 
'وزينه فى توي وه ليم التكفر والفسوق والعصيان »4 فكيف يرتسكبون ذلك » فيازم 

الثالث أن الله تعالى. قال فى المهاحر بن 2 أولئك م الصادقون 2 55 0 سبحانه 
) الفقراء المهاجرربن ) الآية وجميعهم قائلون مخلافة الصديق » واولم تكن حَقَة ازم اعإلن 
فى الآبة وهو تحال .. 

الرابع أن جماعة كثيرين من الصحابة قد وق اتفاقهم على خلافة أبى بكر رفي الله 
تعالى عنه » وكل ما يكون متفقاً عليه لجاعة الأمة فهو حق وخلافه باطل بما ذ كره الرضى 
فى ( نبج البلاغة ) مروياً عن الأمير فىكلام له « الزموا السواد الأعتم إن بد الله على 
اججاعة » و إياك والفرقة فإن شاد من الناس للشيطان » كا أن الشَاد من الثم لإذئب » . 

الفاسن أن قوما جاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله وقتلوا آباءم وأبنساءم 
وإخوانهم وأقاربهم ول براعوا حقهم نصرة لله تعالى ورسوله و وقد حضروا هذه البيعة 
:ول بخالفوا » فلا يليق مهم ما نسب إلهم » وكيف برضى بذلك العاقل . 

ل ل راك الس لت وصنهم بلوازم الولاية » 
وقال كاف ( : نج البلاغة) : «كانوا إذا در لله همت أعينهم حتى تبل جباههم. ومادوا . 


لس _- 


0 ارخ العاضت دوق من العتقاب » ورجاء لاثواب » وقال أيضاً « كان. 
0 الثقاء إليهم لقاه الله » وإنهم يتقلبون على مثل الجر من ذكر معاده » فالانكار من 
هؤلاء والاصرار على خالة الله والرسول كي من الحالات . 

1 الابع ماذكر فى الصحيفة التكاملة للسجاد من الدعا لم ا سان 
ل وبين بدى رب البريات » ونصه « اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان 
الذين يقولون لآ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإعان » خير حزائك » الذين 
قصدوا سعتهم ا وجهتهم » ومضوا فى قفو أثرم » والاثهام بهداية منارهم » يدينون 
ديهم على شااكلتهم » | يتهم ريب فى قصدم ول يختلج شك فى صدورم » إلى آخر 
ماقال » فالاصرار من خؤلاء الأخبار عل كتان الى وحمو بز الظل والخور على عثرة سيد 
املق يبه لايقول به عاقل ولا يفوه به كامل 2 

الثامن ما أورده الكلينى فى الكافى نى باب السبق إلى الإإمان”'؟ بروايات ألى عمرو 
الزييرى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال « قلت له إن للاعان درجات ومنازل 
يتفاضل المؤمنون فيها عند الله . قال نعم . قلت صفه لى رحمك لله حتى أفهمه » قال : إن 
الله سبق بين المؤمنين كا يستبق بالكيل بوم الرهان » ثم فضلهم على درجاتهم فى السبق إليه 
خمل كل امرىء منهم على درجة سبقه » لاينقصه فيها من حقه ولا يتقدم اك 
ولا منضول فاضلا » تفاضل بذلك أوائل الأمة وأواخرها . ولولم يكن للسابق إلى الإعان 
فضل عل المسبوق إذاً للحق آخر” هذه لأمة أوطاء نم ولتقدموم إذم يكن ان سبق إن" 
الاعان فضل على من أبطأ أ عنه » ولكن بدرجات الاعان قَدَّم الله البسابقين » .و يالا بطاء 
عن الإيمان أخر الله لمؤخرين » لأنا جد من الؤمنين من الآخر بن من هوأ كثر عاماً من 
الأولين وأ كترم صلاة وصوماً وححا وزكاة وجهاداً و إنفاقا » ولول نان دري نفل 
الله بها الأؤمنين لكان الآخرون بكثرة العمل متقدمين على الأو لين » ولكن. أبى الله 





(1). ص ١54‏ طبعة إيران سنةإم100 ٠‏ 


ا 


عز وجل أن يدرك آمر درجات الاعان أوهًا ويقدم فيها من أخر الله أو يؤخر فيم 00 
ا ١‏ قدت سرف 1س اس ول الوسن إله من الاستاف إل الاعان © 
قول الله عز وجل ل سابقوا إلى مغفرة من د وجنة عرضها كعرض السماء 0 
أعدت لإدين امنوا الله ورسله 4 وقوله تمال لى ب( السابقون السابقون أوائتك القربون 6 
وقوله تعالى لإ والسابتون الأأولون من ألها حر بن والا نار والذين اتبعوم بإحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه » فبدأ با مهاجر: بن على درحة سبقهم ثم ثنى بالأأنصار ثم ثثلث بالتابعين لهم 
ل عنده» ثم ذكر مافضل الله به أولياءه 
ادل ر من قائل لا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم م نكم - 
له » ورفم بعضهم فوق بعض در جات © الآية وقال تعالى ل ولقد فضلنا بعض التبيين على 
نعض »4 وقال تعالى ل( انظركيف فضلنا بعضهم على بعض © وقال تعالى 00 
أ كبر درجات. وأ كبر تفضيلا © إلى آنخر الحديث وقال فى اخره « فهذاذ كر درجا 
الإعان ومنازله عند الله عر ز وجل » . ققد علم من هذا ل 
فى أعلى الدرجات من الإيمان ول .يصل غيرهم إلى ما وصاوا لقوله دل ( أولئك لو ون 

حا وقوله تعالى لز لايستوى مك أ راط رطان الوذ سك عدر 
مم نكانوا كذلك » الإصرار على مالا برضاه الله تعالى من المسالك ؟ 

التاسع أن الأميركرم اله تعالى وجهه قد مدح الشيخين ودعا للها حسما ثبت عند 
الفريقين » وقد نقل شراح نبج البلاغة "كتاب الأمير إلى معاوية وقد قال فيه بعد ماد كر 
أب بكر وتمر « لعمرى. إن مكانهما لعظى » وإن المصاب بهما جرح فى الإسلام شديد » 
رحمها الله تعالى وجزاها بأحسن ماعلا » فتكيف يتصور صدور مثل ذلك عن العصوم. 
و 5ن غاضين ظطالين ١‏ ! معاد الله من ذلك > ونسأله يانه العصية ما يعتقده أولئك ٠‏ 

هذا والكتب ملا ا من أمثال هذه العباراتء والأدلة القطعيات . وفيا ذ كر كفاية » 
لمن حلت بقلبه المداية . والسلام على من اتبع الهدى » وخثى عواقب الردى . 


ار 
وههنا كلام مفيد شريف » و نحث رائق لطيف : اعم أن الشيعة استداوا على إثبات 
إإمامة الأمير بلا فصل بدلائل كثيرة » وقد تحقى:بعد الفحص والتفتش فى 'كتبهم أن أ كثرها 
“قائمة فى غير محل النزاع » وأنها مسروقة من أهل السنة . وتحقيق ذلك أن دلائلهم فى هذا 
المطلب ثلاثة أقسام : 

. الأول الآيات والأحاديث الدالة على فضائل الأمير وأهل البيت ؛ وقد استخرجها أحل 
السنة فى مقابلة الموارج والنواصب الذين تجاسروا على الأمير رضى اللّه تعالى عنه ونسبوا 
إليه ماهو برىء منه » وذكروها فى معرض الرد عامهم . والشيعة قد أوردوا تلك الدلائل 
فى إثبات إهامة الأمير رضى الله تعالى عنه بلا فصل » وقصدوا بذلك الرد على أهل السنة . 
تك جا ارون وقد حدر أعل الس ولراك 0 من عل الأصول والتكلام » 
وحصل م نوع مامن الملسكة والقدرة على الخصام » غيّروا تلك الأدلة التى كانت هده 
. للاعتراضات والأسئلة وأصلحوها بزعمهم بتبديل بعض المقدمات » وزيادة ما اشتهوه من 
موضوع الروايات ؛ وما دروا أن ذلك زاد فى الفساد » وأبطل لم المقصود والمراد » وزحءوا 
إلى ما فروا منه » ووقعوا فيا امهزموا عنه » وأ كثر دلائلهم من هذا القبيل . 

الثانى الدلائل الدالة على إمامة الأمير يكونة خليفة بالمق وإماماً بالإطلاق فى حين من 
الأحيان » وقل أقامها أيضاً أهل السنة فى مقابلة الذ كور بن انكر بن لإمامته » وما ستفاد 
0 إلا نون الدقر سسا للحادفة الراشدة بأد يسيين وقت ولا كيين اتفال رايا 
تمان اذوه أن انمصاله نه . ولا من لأغل الشة أن تصدوا رد هزه الال رايا 
فإنها عين مذعيهم : 

الثالث الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع سلب استحقاق الإمامة عن غيره من 
الخلفاء الراشدين » وهذه فى اللقيقة ختصة عذهب الشيعة » وهم متفرتدون باستخراجها » وهى 
دونه القديات كهاء حدت بكدات مقدماا التثلان ١‏ الشكتات » والعارة : 
نار ف هده الرسلة عضا دن التسمان الاونان .ضاق القدم الححر الج 0 
وننبه فبها على منشأ الغلط وموقعه لتعلم حقيقة دلائلهم . ا 


وس د 


عر ان ات ل كر ا لا ا كن سل فرت داهن 
السنة » إذ الغرض من إقامتها إلزامهم » فملى هذا إما أن تسكون تلك الدلائل من آيّات 
لكك بالكطء ىت الى حلي أو الدلان المثلة الاجودة ول القدنات املف عل 
الفريقين » أو من مطاعن الخلفاء الثلاثة التى يوردونها . 

وأما المطاعن فسيأنى السكلام عليها فى باب مفرد . 

أما' الآيات فنها قوله تعالى (ر إنما وا لفك النّهُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة و يؤتون الزكاة وهم را كمون ) تقرير استدلالم هذه الاية ما يتولون من أن أهل 
التفسير أجمعوا على نزولها فى حق الأميرا"؟ إذ أعطى السائل خاتمه فى حالة الركو ع0 
و5 ( اها ) منيدة الحصرء ولفظ ( اول ) معى المتصرف ف الأمور . واه أن المرادا 





)١(‏ دعوى الاجاع باطلة . وقد روى ابن جرير الطبرى ( > : 185 ) عن أبن إسحاق 
عن والده اسحاق بن يسار أنها نزلت فى عبادة بن الصامت رضى الله غنه لبراءته من حلف 
بنى قينقاع لما حاربوا النى يلتم فتى عبادة إلى النى يلقم وخلع بنى قينقاع وتي رأ إلى الله 
ورسوله من حلفهم وولابتهم ؛ ١‏ ا ع : أتولى الله ورسوله والذئن آمنوا . 

(م) قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآبة : ه وأما قوله ل( وم دا كعون ن 4 فقد 
توم يعدن النَائن/ أن اهذة اخلة فى موضع الخال من قوله بز ويؤتون الزكاة 6 أى فى حال 
دكرعهم » ول وكان كذلك لكان دفع الركاة فى حال الركوع أفضل من غيره لآنه هدوح 2 
والددن الل اكذلك عند أحد من العلا من نعلبه من أهل الفتوى . وحتى إن بعضهم ذكر 
فى هذا أثرآ عن على بن أنى طالب أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه ص به سائل فى حال 
ركوعه تأعطاه خايمة ( وبعد أن استعرض روايات من بروى ذلك قال : ) وليس يصح ثىء 
منها بالكليّة لشعف أسانيدها وجهالة رجالما . ثم تقل عن الطرى أن عبد الملك سأل أبا 
جعفر عليه السلام عن هذه الآبة : من الذين آمنوا ؟ قال أبو جعفر : الذين آمنوا . قلنا : 
بلننا أنها نذلت فى عله بن أنى طالب . قال : على" من الذين آمنوا -فإذاكان مد الباقر وهو 
حفيد على إن ألى طالب يقول هذاء فن الفضول التزيد عليه لشبوة تحميل الآبة مالا تحتمله 
من تجريح خاافة المسلمين الراشدة » وإيذاء على بن أنى طالب فى إخوانه الذين عاش ومّات 
على حبتهم وولايتهم 


ا 6 


ههنا التصرف العام فى 6 المسامين المساوى للإمام بقرينة سم ولابته إلى ولاية الله ورسوله- 
فثبتت إمامته » وانتفت إمامة غيره للحصر المستفاد » وهو المع . 

أجات عله أخل اله وخر - الالو ل النقض بأن هذا الدليل كا .بدل على ننى إمامة 
الأئمة المتقدمين ؟ قرر يدل كذلك على سلب الإمامة عن الأنمة المتأخر بن بذلك التقر بر 
بعينه » فلزم أن السبطين ومن بعدما من الأئمة الأطهار لم يكونوا أمَة . فلوكان استدلال 
الشيعة هذا يصح لفسد تمسكهم بهذا الدليل » إذ لاق أن حاصل هذا الاستدلال بما 
يدق مقابلة أهل السنة مبى عل بكلة الحصر ء والخصر كا .بض أجل السنة يكون مغرأ 
اسه أبساك لأن إمامة العة التقدمين والمتأخرين كلهم تبطل به البنة . ومذهب أهل 
السنة وإن بطل بذلك لسكن مذهب أهل الشيعة ازداد فى البطلان أ كثر منه » فإن لاهل 
السنة تقصان الأعة الثلاثة » وللشيعة تقصان أحد عشر إماماً » ولم ببق إماماً سوى الاأمير. 
ولا كن أن يقال الحصر إصاى بالنسبة إلى من تتدمىف لاآنا تقول : إن حصر ولاية ل 
استجمع هذه الصفات لايفيد إلا إذا كان حقيقياً » بل لايصح لعدم استجاعها فيمن تأخر 

وإنت أجابو عن هذا النتقص بأن امزاد حصر الولاية فى جتابه فى بعض الأأوقات 
ايع ف وقت إمامنة لاروقت إفامة الدسطن ومن سدع فنا فدهن |س) عا أن 
الولاية العامة كانت محخصورة فيه وقت إمامته لا قبله ودو زمن خلافة الخلفاء الثلاثة . فإن. 
ذانا إن الاير أول يكن فى عهد الملفاء الثلاثة صاحب ولاية عامة يازمه نقنص تخلاف وقت 
إمامة السبطين فإنه لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لاتقص فى حقه » لاأن الموت 
دافع جميع الا حكام .الدنيوية . قلنا : هذا استدلال آخر غير ماهو بالآبة » لان مبناه على 
متدمين ؛ الأول أن كون صاحب الولاية العامة فى ولاية الآخر ولو فى وقت من الا وقات 
نقص له ».الثانية أن صاحب الولاية العامة لابلحقه تقص بأى وجه وأى وق ت كان . وهاتان. 
القدمتان أنى تفخيان من الآبة ؟ وتسمى هذهالصنعة فى عرف المناظرة فراراً » بأن يتتقل 
من دليل إلى دليل آخر من غير انفصال المناقشة فى مقدمات الدليل الأول فراراً أو إثبانا ‏ 


ري 


سامنا واحضنا .عن هذا القرار أنضاً » ولكن قول : إن هذا الاستدلال أنضا منتوض 
ان ل ف رين ولاه 0 نا مستقلين بالولاية بل كانا فى ولاية الأخر » 
ع مير فإنه فى عهد النى وَيلة كان كذلك فلا نقص لصاحب الولاية العامة 
لكر 5 سمل الا وقانت فى ولاية الكخر داكن نا ان [ م ارلاه 
الا فبطل الاستدلال الذىفروا إليه مجميع المقدمات . 
اا ان كه الشيخ إبراهم الكردى وغيره من أهل السنة أن ولاية الذين 
آمنوا غير صادة فى زمان الخطاب البتة بالإجماع » لأن زمن اللخطاب عهد النى عكللة 
والإمامة نيابة للنبوّة بعد موت النى » فلما لم يكن زمن الطاب عراداً لابد أن يكون 
ماأريد به زمانا متأخراً عن موت النى مطل » ولا حد للتأخير سواء كان بعد أر بع سنين 
أو بعد أربع وعشرين » فقام هذا الدليل فى غير حل النزاع أيضاً ولم يحصل منه مدحى 
الشبعة ,وهو اكون إمامة الأمر ياد قصل . وهنا بالط الإجال + وإن نظرن فى مقدمات 
هذا الدليل بالتفصيل منعنا أولا إجماع المفسرين على نزوها فها قالوا » بل اختلف عاماء 
اسراف شا رول هذه الإنة. تروى دو بكر النقاش صاحف التفسير المشبور )صن 
تمد الباقر عليه السلام أنها نزلت فى المهاجر بن والأأنصار . وقال قائل تحن سمعنا أنها نزلت 
ف عل" ن أى طالب 7 الإمام : هو متهم . ندى أن أمير امؤمنين ذال أيضا فى اهاحر بن 
امار ون انب" رعذ الوا أوفق بلفظ « الذين » وصيغ - فى صلات الموصول 
وهى : « يقيمون » الصلاة » و « يؤتون » الزكاة © وم درا حورن » ٠‏ ورؤى جمع من 
الس بن عن سكرمة آنا ترلتا فى شأن أى لكر ؛ وي يد هذا القول الآية السابقة الواردة 
فد ان اف الك وشرى حو عل ان إفى طالت وروانة قضية السالل وتسراقه 
)١( ١‏ عله أبو بكر مد بن زياد المقرىء الموصى المعروف بابن النقاش ء له كتاب 
( الموضح ) فى التفسير توفى سنة ١ه"‏ . ٍ 
() وقد تقدم فى هامش الصفحة ١5‏ رواية أخرى محمد بن جرير الطبرى عن مد 
اللافر ,ذا الع - 


- 


باخام عليه فى حالة الركوع فَإتما هو للثعلبى فقط وهو متفرتد به" » ولا يعد الحدئون من. 
أهل السنة روايات الثعلى قدر شعيرة » ولقبوه حاطب ليل » فإنه لاعميز بين الرطب واليابس » 
وأ كثر رواياته فى التفسير عن الكلينى عن أبى صلل" "© وهى أوقى ما يروى فى التقسير 
عندهم . وقال القاضى تمس الدين ابن خلكان فى حال الكلينى : إنهكارن من أتباع 
عبد الله بن سياً الذى كان يقول : إن على بن أبى طالب لم يمت وإنه برجع إلى الدنيا . 
ويتتعى بعض روايات الثعلى إلى مد بن صروان السدى الصغير وه وكان رافضيأغالياً يعامونه 
من كيلة الكذن والوضع : وأورد صاحب ) لباب التفسير) أنها تزلت فى شأن عبادة 
ات الساست ” إد ا من لماه الى انرا عرياً على رغ عبد الله بن أبى” وخلافه فإنه 
| يتبراً منهم ولم يترك حمايتهم وطلب للدم ٠‏ وهذا القول أنسب بسياق الآية فإن سياتها 
ع 4 م 5 2 > ع 
( أيما انين آمنولا تتخذوا ديم هوا واعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلك 
والسكفار أولياء » لأن هذه الآبة بعد تلك الآية . وقال جماعة من المفسر بن إنها نزلت فى حق 
عبد الله بن سلام . ونقول 0 : إن لفظ « الولى » نشترك فيه المعانى الكثيرة 0 2 
والناصر» والصديق » والمتصرف فى الأ . ولا يمكن اد 0 اللي الك دا 
معين إلا بقرينة خارحة » والقرينة ههنا من السباق يعنى ماسبق هذه الآبة فهو مؤ يد لمعنى 
النامرء لأن الكلام فى تقوية قلوب المؤمنين وتسليتها وإرالة أعلوفف عنها من ارده 
والقرينة من السياق - يعنى ما بعد هذه الآية ‏ معينة لعنى المحب والصديق وهو قوله تعالى 





)0 قال شيخ آلا سلام ل ا يه أصول التفسير ) ص هم طبع 
: المطبعة السلفية عند تنبهه على تفسير الرافضة هذه الا أن الل ار 
1د ددن الحديث الموضوع بإجماع أهل العلل وهو تضداقه خامه فى الصلاة» . فالقصة 
إذن مكذوية على كتاب الله من أصلبا بإجماع أهل العم “ل لست هلاه بأورك دساليم 
ولا بآخرها . 90 وكلاهما من صناديد التشيع . 


6( وهذا ما نقلناه 7 نفأ عن الطبرى من رواية محمد بن إسحاق عن أنيه عن عسادة 
رضى الله عنة . 


سدس 


ثريا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا © الآية المذكورة » لأن أحداً لم يتخذ المهود والنصارى, 
والكارداعة لنفسه » وثم ما اذ بعضهم عضا إماما » وكلة « إما » الفيدة الحصر 
تقتضى هذا العنى أيضاً لأن الحصر نما يكون فيا يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع 
من لفان » ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد وتزاع فى الإمامة وولاية 
التصرف » ب لكان فى النصرة والحبة . وثالاً إن العبرة لعموم اللفظ لا سخصوض السبب » وهى 
قاعدة أصولية متفق عايها بين الفر يقبن 6 شفاد الآية حعبر الولاية العامة لرجال معدودين 
داخل فيهم الأميرأيضا لأن صيغ الجع وكلة « الذين » من ألفاظ العموم أو مساوية لها 
باتفاق الإمامية كك ذكره المرتضى فى ( الذريعة ) وابن الطهر الجى فى ( النهاية ) » حمل ابجع 
على الواحد متعذر؛ وحمل العام على اخاص خلاف الأصل ولا يصح ارتكابه بلا ضرورة . 
فإن قالت الشنيعة إن الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل فى حالة الركوع ل بقومن 
أخد عر ٠‏ قلنا أن داكت ف هذه لابه هده القمة حيث تكون ما كا من ل الو مول 
وصلاته على العموم ؟ بل جملة للر وهم راكعون » معطوفة على الجل السابقة ؛ وصلة للموضول » 
أى الذين م راكمون أر عاك د كر مون السادة دن مدق الركوع 
فهو المشوع لا الركوع الاصطلاحى . فإن قالت الشيعة حمل الركوع على المشوع حل 
لفظ على غير العنى الشرعى فى كلام الشارع .وهو خلاف الأصل » قلنا : انسل »كيف 
والركوع يمعنى اللدشوع مستعمل فى القرآن أيضاً كقوله تعالى ثثر واوكتى مع الراكمين ) 
مع أن الركوع الاصطلاحى لم يكن بالاجماع فى صلاة من قبلنا من أهل الشرائع » وقوله 
تعالى لإ وخر راكما 4 وظاهس أن الركوع المصطلح ليس فيه خرور وسقوط بل نهو انحناء 
برد ولا يمكن اكرور مع تلك الخالة بخلاف المشوع . وقوله تعالى لثر وإذا قي للم اركموا 
لإبركمون 4 » ولا يخنى أن المقصود من الأمى ليس مجرد الانحناء الذى هو ركوع اصطلاحى . 
ولما كان اللشوع معنى نحازياً متعارفا لهذا اللفظ جاز له عليه بلا ضرورة أيضاً كا هو 





. بل وم يقع منه أيضاً بإجاع أهل العل‎ )١( 
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عتررى غله - وأيضا قول حل نر يؤتون اركاة » ل 
لفظ الركوع على غير معناه اتشرعى » فا هو حوابك فيه فهو حوابنا فى الذكوع » ار 
الركوع بعد إقامة الصلاة مو يد لنا وجح لتوجيهنا حتى لايلزم التكرار» وذكر الز كاة 
اس سار مم كك ادق عدف الران حييا وفعت ار ك2 مقرونة بالصلاة يكرن 
مواد منها زكاة مْروضة لا التصدق مطلتا . ولو حملنا الركوع على معناه المقيق لكان مع 
ذلك حالا من عير « يقيمون » الصلاة أيضاً وعاماً ميع الؤسين لأنه احتراز عن صلاة 
المبود انذالية عن الركوع » وفى هذا التوجيه غاية اللصوق بالنعى عن موالاة اليبود الوارد 
بعد هذه الآية . وأيضاً لوكان حالا من ل يؤتون الركاة © لما بق صفة مدح » بل بوجب 
فى منهوم ( يقيمون الصلاة » قصوراً بينا» إذ المدح ل سات ب رسيا 
لابتعلق مها من المركات » لأن مبئاه على السكون والوقار سواء كانت تلك المركات قليلة 
او كتير غاية الام أن الشكثيرة بنسدة للصارة دون القليلة ولشكن ل 
إقامة الصلاة البتة » ولا وز حمل كلام الله تعالى على التناقض والتخالف + ومع هذا 
لادغل لهذا القيد بالاجماع لاطرداً ولا عكسا فى حة الإمامة » فتعايق حك الإمامة بهذا. 
القيد يازم منه اللغو فى كلام تارف هل 5 كال مات اع تليق بالقلطية من يتشح دن 
له ثوب أحمر؛ ولو تنؤلنا عن هذه كلها لقلنا : إن هذه الآبة إن كانت دليلا لخر 
الإمامة فى الأمير تعارضنها الآيات الأخر فى ذلك » فيحب الاعتداد بها »كا يجب على الشيعة 
أبضناً اعتبار نلك المعارضات فى إثبات إمامة الاعة الأطهار الأخرين ء والدليل إعا يتيك 
به إذا سم عن المعارض » وتلك الايات المعارضات هى الآيات الناصة على خلافة الخلفاء 
الثلاثة الحررة فيا ا ل ل 0 ) قد أبلغ سعيه الغاية 
القصوى فى تصحيح هذا الاستدلال بزعمه » وليبت كلاته فى هذا المقام لا 
لب بالمرة » شن جملة ماقال : إن الأعى عحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب 6 





() هو ملا عبد الله المنبدى الذى تكرر النقل عنه فى ص ١١5‏ و ص ١١‏ 


لداهعؤ د 


لا محالة ء فالأعس بمحبة المؤمنين وولابتهم المتصفين بتلك الصفات الذكورة أيضاً بطريق 
الوجوب » إذ السك فى كلامم واحد يكون موضوعه متحداً وتموله متحداً أو متعدداً 
ومتعاطفاً فيا يينهما » لا يمكن أن يكون بعضه واجباً و بعضة مندو با ؛ إذ لاجوز أخذ اللفظ 
لى اسعال واحد بالعكن © فنا المتضى يصون موياة اللؤمنين وولايتهم التصفين بتلك 
الصفات واجبة أيضاً » وتسكون مودتهم ثالتة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون ' 
كبن وجهة » فاو أذ أن المراد باللؤمنين المذ كور بن كافة المسامين وكل الامة باعتبان أن من 
شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لابصح » لأن معرفة كل متهم يكون متعذراً لكل واحد 
ال كين تصلد عن مروت ٠١‏ وأيصا فد نسكون العاداة لؤمن عزين سيد 
اد سات مسابحة رز إواجية .تراد به ايكون المر نضى اشفى اكلا وهوك؟ رى يدل عل 
مقدار فهم مدعيه » إذ مع تسليم | مقدماته أين اللزوم بين الدليل والدعى ؟ وأى استازام له 
لاون :ار اساضل عل قير تعد ,موده ال كل تروت موده العضن مطلقا لا مني 
فكيف يتعين أن يكون الأمير مراداً بذلك البعض ؟ لأن هذا التعين وهو امتنازع فيه ل 
تحت ندل ؛ ولاريت كه للفدنات املد بر رة بالضرورة » وثبوت ذلك لايستازم 
ثبوت المتعين » فاستنتاج المتعين بدليل منتج للمطلق لا يكون إلا جهاا وحاقة ظاهرة ٠‏ ننم 
.يدون بهذه الترهات تروب دعاويهم عند المهلة السفهاء » ولنناقش تاك المقدمات فنقول : 
لامخنى على من له أدنى تأمل أن موالاة جميع الؤمنينمنجهة الإيمان عامة بلا قيد ولا جهة » 
وإنها فى المقيقة .والاة لإعانهم دون ذواتهم ؛ وو أنه يباح أو يجب عداوة بعض لبعض 
5 يكن للموالاة الإعانية مضيرّة أصلالاختلاف اللهة : وبحره نك الشيعة 
فى هذه المسألة : إن أهل مذهيهم يتحاثون فها ينهم بجهة النشيع وناك ابه غامة يدون 
)١(‏ -ومذا المنطق الشيعى السخيف تبطل أخوئة, المؤمنين بالإسلام السرم ا 
فى آية ( إما المؤمنون إخوة ” 4 ويبطل كل ما يترتب علها من حقوق والتزامات وآداب 


رار ل ةك أخ مسل لكل أ مسل متعذرة ار النص الق رأ ىق 
وهذا القانون الإسلاى 05-6 فى قياسهم 0( أى سيدنا على دوان سائر المؤمنين . 








اوع ا 


قيد و<هة ؛ ومع هذاقد بتياغضون و عم ات الدنيوية »قبل نبق الا 
النشيع حالما أو لا ؟ ولو فهموا كر كدر رحا ددر 0 
يغمضوا 0 يقولون فى هذه الآبة لإر والمؤمنون والمؤمنات بعضعم 
ا ل اك ويمهون عن انكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
رن سرك ارات ريم م ولوكانت_الموالاة الإانية لميع 
الؤمئين العامة للمطيخ والعاصى ثالثة لحبة الله ورسوله فأية استحالة عقلية تلزمها ؟ نعم إنما 0 
ا نواع الموالاه الثلائة فى حرتبة واحذة ف الأصالة » وليس الأس كذلك » إذ محمة الله 
تالى هى أصل » وعبة رسوله بالتبع » واغبة العامة المؤمنين 8 التتبع عو ين يا سساواة 
أصلا » وانحاد القضية فى الأوضوع والمحمول ههنا ليس متحققاً » أماعدم اف الخدرل 
فظاهى » وأما فى الموضوع فلان ما يصدق عليه وصته بالأصالة غير ما يصدق عليه وصفه 
اد عر اك ابل ل ار ال م بن اا ع ديه رخس عوام 
أهل السنة بمحض التكل م باصطلاج أهل الى زان7؟ ثلا يقدحوا فى كلامه وليحترزوا عن 
التقدح بظ' لل قال هو متنا على قبحه « أو متعددا ومتعاطفاً » ولكن + 
ينهم من ل ا بوجوب الموالاة فى صورة التعدد والعطف : 00 
منوعة ؛ لأن العطف موحب 3 اص لآافى حية الم » مثله من !١‏ لمات 

نما الموجود فى الخارج الواجب والموهس والعرض ٠‏ ومن 0 تعالى ل( قل هذه 
سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ل ا واحبة وخل 
دوه رشن ان اس رون القرات ا اقران ف ”0 
هذا النوع من الاستدلال فى السالك الر ردردة ؛ وان ن تنزلنا عن هذا أيضاً فالأظير أن احاد 
نفس وجوب الحبة ليس حذورا أ وإنما الحذور الانحاد فى الرتبة والدرجةى الأصلة واليسية 
وهو غير لازم 2 6 ع 0 بع المؤمنين من 0 د العا مواوقة على مه رفة كل 





الاعو سه 


قرد دنهم مخصوصه » ليست كا ل كارة تمنع أن تاحخط شتوان الود ولوك ل دير ماقية 
فضلاعن غيرها » مثلا إذا قلنا: كل عدد هو 0 إما فرد وإما زوج » 
فنى هذا ا وقع التوجه إلى جميع اله إخالا ٠‏ والاشمية أن عرانها غير 
متناهية » وفى قوانا : كل حيوان حساس وقع 2 على جميع أذ راد الميوان مع أن أنواعه 
سرها غير مغلومة لنا 0 عن الأوضاف الام » فلا شعور لهذا القائل بالملاحظة 
الإحالية الى تكون حاصاة للصبيان والعوا م.» ولا بغرف بين العنوان شرن روم ميل 
هذه التقربرات ول يصغ إليها لسكونها من العلم المقول فنسأل عن المسامات الدينية وتقول + 
إن نك الوالاة من 00 بل عداوتهم كلهم أجمعين من حيث السكفر واحبة أم لا ؟ فإن 
حار الس اول رامة ذلك الور بعينه » إذ معرفة كل منهم غير حاصلة فضلا عن 
عداوتهم » وإن]” تر الشق الثاى فسكيف يثيت عذاوة يزيد وابن زياد وأمثاللها ؟ و اذا 
حب عن الات الثرا” رآ نية مع أن فرقة المؤمنين يكون سرهم واتتيازم من جهة الإعان 
1 وأنواع اللكفر لدت بعاوية اصاد حى كن لا أن عيز أنواع اع السكفار فضلا عن 
0 ؟ وأيضاً متقوض بوجوب موالاة العلوية الداخلة فى 00 ومعرفة أشخاصهم 
ار اننشارم فى مشارق ار 0 د رع أقل> من تعذر موالاة 
الوم ا ا د انه طهر من بعض ساد يت أهل السية أن ١ن‏ الصحاية 
القسو | دن الرسول وَككيٍ الاستخلا فك ذكر فى مشكاة الصابيح عن حذيفة قال : « قالوا 
ار 0 قال ار سكت ليا الستدزو عه تكن بستكم 
حديفة فصدقوه » 0 عبد الله فاقرأوه © رواة الترمذى . وهكذا استقسروا منه عليه 
السلام عن المرى” بالإمامة ؛ عن عل قال: « قيل با رسول الله من يوم بعذك ؟ قال : إن 
م ر تجدوه أميناً زاهداً فى الدنيا راغيا فى الأحرة » وإن تؤعروا عبر تحدوه قو 
أمد امات ذ فى الله لومة لالم » وإن تؤمروا عليا ولا أ راك فاعلين تجدوه هادي در 


ع الصراط المستقم » رواه أحمد ؛ وهذا الالاس والاستفسار يقتضى كل منهما وقوع التردد 
سد كك -- انول لياق بطل مطل إعا » . اسفى كلامة ٠‏ ولا خى على 


ّ 
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العاقل مافيه من الضعف واتخروج عن الجادة » إذ محض السؤال والاستفسار لايقتضى وقوع 
القردد . نيم لو وقع المزاع فها بينهم بعد المشاورة فى تعيين ولى” الأمر ويانه ولاه لم حرق 
مدلول « إِعا » وليس عرد الاستفسار والسؤال مقام استعوال < إغا » كم لاخنى على من 
له لذن دن قن العالى ع وكانه أشتيه عليه ١‏ ]عا ) بأن اما وقرق فا ليما . ول تقد 
تسلم التزدد مواأن نذا العم بكونه قبل درل الا أو بعده » ولو كان قبل التزول فهل 
هو متصل أو منفصل ؟ ولوكان متصلا فول اتصاله اتفاق أو سبى للنزول ؟ وليس للاحتالات 
دخل فى أسباب التزول لأنه ليس بأمر عقلى فلا يمكن إثباته إلا بر حميح . على أنه ل 
0 جذامن معسرى الم رن التردد 0 للازول » فقد عي أنه لم يكن متصلا © 
وهكذا الحال لو كان بعد نزول الاية . والظاهر أن الحديث الوارد ينانى كلة « إنما » 
كن خوابه صل الث نال عليه 0 جين الاستسار من ليق الخلاقة فك نه قال إن 
استحقاق الخلافة ثابت لكل مر هؤلاء الثلاثة البررة اكرام » ولسكن أشار صلى 
لله تعالى عليه وسل إلى تقديم الشيخين بتقدمعا فى الذكرء فالسؤال والجواب منه ول 
ينافيان كون « إنما » فى الاية مفيدة حصر الخلافة فى المرتضى كرم الله تعالى وجهه » و إلا 
فإن كانت الآ بة متقدمة يلزم مخالفة الرسول للقرآن ؛ وإن كانت مؤخرة يازم كون القرآن 
ول ١‏ كان رلا مكل أ دض غها أن أحدما ناسخ للآخر لان كاد فق 
الحديث والابة من باب الإخبار الذى لاحتمل النسخ » وأيضاً لايع المتقدم منهما والعلم 
بتأخر الناسخ شرط فى النسخ » لخينئذ إذا لم يمكن المع ينها لابعمل نما معا . فإن قالوا :. 
إن درت عن ان ال اد فلا يصح القّسك به فى مسألة الإمامة ؛ تقول : وكذلك 
لايجوز المّسك به فى إثبات التردد والنزاع أيضاً ؛ ومع هذا فإن السك بالاابة موقوف على 
بوث التردد والتزاع » فتمسك الشيعة هذه الاية كان باطاة ل ادك الدة 
التى تتوقف دلالتها على خبر الواحد لامجوز فى مسألة الإمامة أيضاً . وأيضا قال كناك 
فى الحديث الأول إن الاستخلاف ترك الأصلح فى حق الأمة .فلوكانت آة ل( إنما وليك 
الله دالة على الاستخلاف الذى هو ترك الأصلح لزم صدور ترك الأصلح من الله تعالى 
وهو حال . فاطريت الأول أيضا ماف لكك م بهذه لاله عد رياه 


1 دوك - 


اه دل 60 : 0 يذهب عككم الرلن ل د لطر 
تطْييراً) قالت ت الشيعة فى تقر بر الاستدلال 5 الاية أن ال بن را دوا )عل 0 
هذه الدر ل ص” وفاطمة والمسن والمسين رضى الله عنهم » وهى ندل على عصمتهم 
دلالة كك ؛ وغير الأعصو 5 لا بكو ن 0 
ولا يق أن المقدمات: اذ كورة هينا خزوشة كلها : 
أن الأول : سر إجماع المفسرين ) على ذلك ممنوعا » روى. ابن أبى حاتم 
دن ان عناس ركى الله تعالل عنهيا أن يرل فى نساء النى مكلا ٠‏ وروى ابن حرببر عن 
مك آله كن بنادى فى السوق : إن قوله تعالى لل إنها بريد الله اليدعت > الا يتإئزات 
فى أساء النى 2 ٠‏ والظاهر من ملاحظة سياق الك 3 ة وسباتها !: عا هو هذا» لأن ا 
اراس اكلم كأحد من النساء 4 إلى قوله ل( والمسكة 4 خطاب لاز زواج 
الطيرات وا ر ونهعى لهن ا ا اس معترضة بلا قررينة ولا رعاية نكنة 
ومن غير تنبيه على انقطاع 9 سايق واه نتاح اكلام حديد حالف اوظيفة البلاغة التى 
فى أقصى الغابة فى كلام الله 0ن يعتقد تنزهه عن ثلث الخالفة . وإضافة 
البيوت إلى الأزواج فى قوله ل( بيوتتكن تدل على أن المراد من ل( أهل الييت » 
فى هذه ال" بة إما هو الإزواج المطهرات » إذ بينه ماي لمكن أنا دتو عر فا سكن 
ارت ا لسر 0 المشبدى الشييى : إن كون البيوت جما فى 
بيونسكن وإفراد البيت فى أهل البيت يذل على أن بيوتين غير يت ان كلق حر ْ 
أهل البيث ف اكلام 0 بل فى بيتكن . أنتعى كلامه . ولا يق ركاكة هذا 
الكلام وفساده» لأن إفراة الببت فى أهل البيت الذى هو اسم جنن و يجوز إطلاقه على 
كثير وقليل إنها هو باعتبار إضافته للنى مي » إن بيوت الأزواج المطهرا تكاهن باغتبار 





اسه القرآنية التى تغا لط الشسيعة فى أنها تدل على النص بالامامة 1سا 
يذهبون إ ليه . وقد تقدم ل هذه الآدلة فى ص 1١‏ 


د 


هذه الإضاقة يبت واجد» وكون الببوت جما ى:د يوتكن » بإعبار إضافتها إلى الأزواج 
امعليرات اللانى كن" متعددات . وما قال هذا القائل بعد ذلك لا بعد أن يقم بين المغطوف 
والمعطوف عليه فاصل وإن طال » كا وقع قوله تعالى لإر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 
ذإن نولا فإنها عليه مامّل ) ثم قال بعد تمام هذه الآية فر وأقيموا الصلاة وتوا 
الزكاة » قال المفسرون ل وأقيموا الصلاة 4 عطف على لإ أطيعوا » انتعى حكلامه . 
فهو أرك وأسخف من كلامه السابق » فإن وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بأحنى من حيث الإعراب الذى يتعلق نوظيفة النحاة يجوز بلا شبهة » ولسكن لايضرنا » 
لأن المخابرة ووقوع ا اعتبار موارد الآيات اللاحقة والسابقة تلزم فها تمن فيه » وهذا 
هو المنانى للبلاغة لاذلك . وما نقل عن بعض المفسر بن من أن أقيموا الصلاة معطوف غلى 
أطيعوا الرسول فبو صريخ الفساد » إذ وقع انظ وأطتيوا السول عد افيا القاذة 
أيضاً بالعطف فازم عطف الثىء على نفسه إذ لا احمال للتأ كيد أصلا لوجود حرف العطف ٠‏ , 
ثم قالكلام أشد ركاكة من الأول وذلك قوله « إن بين الأيات مغابرة إنشائية وخبرية » 
لأن انة التطهير حملة ندائية وخبرية » وما قبلها وما بعدها من الأعر والنعى مل إنشائية » 
وعطف الإنشائية على الخبرية لايجىء فإنه تمنوع آل ري ]2 !ايا لست له 
ندائية » بل النداء وقع يينهما وهو قوله سبحانه ل( أملنَ الييت 4 . وعى تقدير كونها ندائية 
كيف تسكون خبرية'لأن النداء من أقسام الإنشاء دون الخبركا لاينى » ومع هذا أين 
حرف العطف فى آية النطهير ؟ كيف وهى تعليل للأمر بالإطاعة فى قوله تعالى (ر وأطئن الله 
ورسوله ) ووقوع تعليل الإنشائية بالحيرية ف ىكل القرآن والأحاديث الشريفة وكلام البلغاء. . 
لت بور مل : إصرت ديا إنه قدق على اغلام )ا اناد | تملك وإل آراد 
عطف (ر واذكرن. » فا عطف عليه وهو ل أطعن ) ور قرن © والأوامر الآخر السابقة 
كلها جمل إنشائية فلا يازم عطف الخبر على الإنشاء . ومن هنا تعلل قلة ممارسة عاءامهم لعل 
العر بية . وأما إنراد تعير جع الذكر فى ل عنس؟ ) فب.لاحظة لفظ الأهل ؛ فإن العرب 
أستعمل صيخ التذكير فى المؤنث التى بلاحظونها بلفظ التذكير إذا أرادوا التعبيرعنها بتلك 


اؤة|ط ل 


الملاحظة . وهذه ام . وقد حاء هذا سمال ف ادير انعا كتوله 
نعالن خطابا لسارة امرأة الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ل أتعجبين من أمر الله 
ا لق إنه ميد يجيد ) وقوله تعالى ([ قال لأهله امكنوا 6 
حكانة للطات موسى وييةٍ لا مرأته .وها روى ف سان اللرمدق 0 الأخر أن 
لنى مَكلاية دعا هؤلاء الأربعة وأدخلهم و فى عباءة ودعا لهم بقوله « الهم حؤلاء أهل ببق 
0 نهم الرجس وطهرم تطهيراً » وقالت أم سامة : أشركى فبهم أيضاً » قال « أنت 
على خير وأنت على مكانك » فهو دليل صر يح على أن نزولا كان فى حق الأزواج فقط » 
وقد أدخل النبى مطل حؤلاء الأر بمة التكرام رضى الله عنهم بدعائه المبارك فى تلك الكرامة » 
ولو كان نزولها فى حقهم لما كانت الخاحة إلى الدعاء » ول كان رسول 00 
تحضيل الحاصل 4 ومن ثمة حعل أم ساءة شريكة فى هذا الدعاء وعل فى حتها .هذا الدعاء 
تحصيل الحاصل ؟ ولكن ذهب محققو أهل السنة إلى أن هذه الآبة وإن كانت واقعة 
فى حق الأزواج المطاهرات » فإنه بحك « العبرة لعموم الافظ لا لخصوص السبب » داخل 
فى بشارتها هذه جميع لع ال وكان دكا ص ره ال ال 
خصوص السبب . وو بده ما ورد فى الرواية الصحيحة الامام البببق من مثل هذه المعاملة 
بالعباس وأبنائه أيضاً . ويفهم منه أنما كان غرضه َكل بذلك أن يدخل جميع أقار به 
فى لفظة « أهل البيت »:الواردة فى خطاب الله تعالى : أخر ج البببق عن أبى أسيذ الساعدى” 
لك رسول لله كل كله اعباس بن عبد المطلب « يا أبا الفضل » الاترم منزلك أنت 
كك فإن لى ب؟ حاجة » ل 
عليهم فقال : السلام علي . فقالوا : :وعليك السلام ورحة الله و نركاته . قال : كيف 
ل ا 
إذا أمكنوه اشتمل عليهم علاءة ثم قال م يارب هذا عمى وصنو أنى » وهؤلاء أعل ث 
ا من الناركسترى إياهم بعلا دن هذى قال قات سكي الات وسوائط البيت وقالتا: 
ا 1 درق 0 ماحه أيضاً هذا الحديث مختصراً » والحدثون الأخرون أيه 


0 


رووا هذه القصة بطرق 0 فى أعلام اليه وما قال عبد الله المتيدى المذاكور « إن 
الببت بيت النبوة » ولاغك فى أن ( أهل البيت ) لغة شامل للأزواج بل للخدام من الإماء 
اللانى يسك فى البيت أيضاً » وليس المراد هذا المعنى اللغوىبهذه الوسعة بالاتفاق » فالمراد 
من أهل البيت نخسة آل العبا الذين خصصهم حديث الكساء » انتهى كلامه » وفيه أن 
العنى الاغوى لوكان مراداً بهذه الوسعة لايلزم محذور إلا ذلك العموم فى العصمة الثابتة عند 
الشيعة بهذه الآية » و لم يتفق أهل السنة مع الشيعة فى فهم العصمة من هذه الآية] يتفقوا 
معهم فى نق هذا العموم سم أن إلضه فس ار ]5ك انه اذ له 
فندير. وأيضاً غدم كون العنى اللغوى مراداً بهذه الوسعة من أجل أن القرائن الدالة 
من الآبات السابقة واللاخقة معينة للمراد » وأيضياً مخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف 
والعادة يمن يسكنون فى البيت لا بقصذ الانتقال» ول يكن التحول والتبدل جاربين عادة 
فههم »كالأزواج والأولاد دون العبيد والإماء الذين هم فى معرض التبذل والتحوّل بانتقاهم 
من ملك إلى ملك فى الهبة والبيع والإجارة والإعتاق » وإعا بدل التخصيص بالكساء على 
كون هؤلاء اللذكورين مخصصين إذا. ل يكن لهذ! التخصيص فائدة أنخرى ظاهرة » وهى 
م دفم مغلنة عدم كون هؤلاء الأشخاص فى أهل البيت نظراً إلى أن الخاطبات فبها. هن 
الأزواج ف قط . وأما الثانية فلآن دلالة هذه الآية على اأددعة امي عل عدة أحاث : 
ْ أحدها نكلة ثرليذهب عتم لجس ) أ عل لا ع عات كر ل لوه 
' 3 به ؟ الثالى معن 0 أهل الببت » ماهو ؟ الثاا 0 مراد من « الرحس »© . وف 
هذه المباج ث كلام كر 2ل كن الستاسي .او بود ا لمن والى إن كن امدعب متدرل اله 
وأهل البيت منحصربن فى هؤلاء الأربعة والمراد من الرجس مطلق الذئوب فدلالة الاآية 
عل العصعة عر سلة بل هن تال عل علها إد لقال تسق قن اهو اه إلى أرول 
أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الخاصل . وغابة هانى الباب أنهم فوظون من الذنوب 
بعد تعليق الإرادة بإذهاءها » وقد نت ذلك بالاية.عل أصول أهل السنة لاعن أصول 
مذهب الشيعة » لأن وقوع مراد الله غير لازم لإرادته تعالى عندهم * فربَ أشياء يريد الله 


م د تك 


دفوفها رمد اهلان والوسان من أن وقع ذلك ! ولو كانت إقادة معى القضية مقدودة 
لقيل عكذا : إن الله أذهب ع الرحس أهل البيث الاية . وأرضًا لو كانت هذى الكلمة 
مفيدة للعصمة ينبغى 3 ايكون الصحابة لامها الحاضر بن فى غزوة بدر قاطبة معصومين » 
لأن الله تعالى قال فى حتقهم فى مواضع ل ثر ولمكن يريد 0 طم 
لك تشكرون 4 وقال ر ليعاهرك به وليذهت ع رحس الشيطان » م 3 إعام 
ادا الك اه ا كاية اده بانسبة إل ذنتك اه 0 0 أدل 0 
عصمتهم » لأن إتهام النعمة لايتصوّر بدون المفظ عن المعامئ وشر الشيطان 
تأملا صادقاً لتظير فيه حقيقة الملازمة و بيان وجمها وتبطلان اللازم مع فرض صدق القدم » 
الحمحات 1 ل ف لفظ التطهير و إذهاب الر ارجس صار. 1 ور 
وأما 1١‏ لثاية فلار ن «غير امعصوم ايكون ماما » مقدمة باطلة ممنوعة ا الكتاب 

ا ف لان بيت دن هدا الدليل ة إمامة الأمير اما كويه يلابلا 
ا ل ل ا ا ال كن قل رات راسك 
بالقاعدة اج تى 1 ل يبقل .مها 1 دليل العحن » إذ المعترض لا مذهب له . 

ومنها0"؟ قوله تعالى ثر قل لا أنالم عليه أجراً إلا الودّة فى القربى ) فَإنِها لما تزنت 
ا ول دس رانك الى حك 0 مدي قال :على" 00 وأبتاؤغا .فد كر 
الشيعة فى تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلمهم وهى «.أهل الببت واجبو الحبة » 
وكل من كان كذلك فهو واحجب الإطاءة » فعك واحب الإطاعة وهو معنى الإمام ٠‏ وغير 
عل" لانحس ته فلا تحب إطاعته © - 


ع 


ل ل ما الداسد أن لسرا ن اختلفوا فى المراد من هذَه الآية اختلافاً 
فاحشاً » فالطبرائنى .والإمام أحمد رويا عرى ابن عباس هكذا » .ولكن ردها الحدثون 
بأن سورة الشورى بتامبا مكية » ولم يكن هنالك الإمامان النسن والحسين » وما 
د ع الله تعالى عنها متزوجة بعلى” رضى تعالى عنه . وقد وقع فى سند هذه 
وا ل ساد الله وليه سق لل الى روا لساري عن ان عنس أن 





(1) أى من الاستدلالات القرآ نية فى مثا لطات القسعة . 


ل عه تا 


'القربى من ببنه و بين النى مي قرابة » وجزم قتادة والسذى السكبير وسعيد بن حبير 
بأن معنى الآببة : لا أسألى على الدعرة والسلة فى از الا الردة وأطه لان تاي 
بك ؛ وهذه الرواية أيضاً فى صميح البخارى عن ابن عباس ٠‏ ومذ كورة بالتفصيل أن قر يشا 
لم يكن بطن من بطونهم إلا وقد كان للنى مي قرابة بهم فيذ كرهم تلك القراءة وأداء 
حقوقها بطلبه منهم م إبذائه وهو آدنى مراتب صلة الرحم » اند ممم 
وقد ارتضى جمع من المفسر بن المتآخر بن كالإمام الرازى وغيره بهذا العنى » لان العنى 
الول ل ساسا لان اليه ال عر ل ل لك ا م واراطن 
ذلك ثمرة لأولاده وأقار به » ولو كان للا ثبياء مثل هذه الأغراض لم ببق فرق بينهم وبين 
أهل الدنيا ويكون ذلك موجباً لنهمتهم فيازم تفص الغرض من بعثتهم . وأيضاً المنى الأول 
مناف لقوله تعالى ل( قل ماسألنسك من أجر فهو لك » إن أجرى إلاعلى الله وقوله تعالى 
زم تألم أجراً فهم من مغرم مثقاون © وقوله تعالى (ر وما ألم عليه من أجر إن هو 
إلا ذكر للعالين 6 وغير ذلك من الآيات . وأيضاً حك الله فى سورة الشعراء عن أنبيائه 
الذكورين فنها نن سؤال الأجر » فاو سأل خاتم الأنبياء أجراً من الأمة تكون متبتة دون 
مسرتبة أولئك الأنبياء ٠»‏ وهو خلاف الإجماع ٠‏ وثانيا افر الكبرى وه «كل واجب 
الحبة فهو واجب الإطاعة » وكذا لا نسل هذه المقدمة «كل واحب الإطاعة صاحب الإمافة 
الى هى معنى الر ياسة العامة » . أما الأول فلانه لكان وجوب الحبة مستازماً ووب الإإطاعة 
يلزم أن بكرن جميع العاويين واجى الإطاعة 2 00 شيخهم ان ا 0 ف ا 
:( الاعتقادات ) أن الإمامية « أجمعوا » على وجوب حبة العلؤية . وأيضاً ,بلزم أن 
تسكون سيدتنا فاطمة رضى الله عنها إمامة بهذا الدليل » وهو خلاف الاجماع . وأيضاً 
يلزم كون كل مر هؤلاء الأزبعة إماماً فى عهد الننى صل الله تعالى عليه وس » 
االسطن إنانين قا رين شاوقة الأقر وهر اسل لالاسهان .وأا انان قاد ن كل واس 
الإطاعة لو كان صاحب الخلافة الكبرى يازم أن يكون كل :نى فى زمنه صاحب الخلافة 
السكبرى » وهذا أيضاً باطل » لأن تموئيل عليه السلا كان نبي واحب الإطاءة وكان ظالوت 
«صاحب الإعامة الكبرى بنص الكتات . ونال لان امسر ا ار دن 





لك 


الأرية امد كر ين 6ل حت 50 أنضا : روى الشافظ أو ملا السلق فى مشيحيه 
عن أنس قال : قال رسول الله كل ون دح أ كر وشك: واحف عل 5 امو 00 
ركان عا 22" ل ل ل ل م ران 
الحافظ عن عمر بن مد بن خضي الملا فى سيرته عن الننى مطل قال « إن الله تعالى فرض 
عليك حب أبى بكر وعمر وعمان وعلى” 0 فرض علي الصلاة والركاة والصوم والحج » 
وروى أن علق عن 0 عن النى مكلاب © أنه قال د حة ' أ بكر وتمر من الإعان 
ل ا 0 مجنازة ل لله مك فم يصل” عليه 
.وقال د كان تعد عنا ني تاعفة إن . رهد روات م للها الشيعة كرما 
فى كتب أهل السنة قيئبت وجوب محبة الخلفاء الثلاثة بقوله تعالى ( بحبهم ومحبونه ») 
درل ف حدق لقان لأعل الردة بالإجماع » وانكلقاء ء الثلائة كانوا سادة اولئك الجاهدين 
وقادتهم ان الله حبه فهو واحب المحبة ل أن قياسهم بعد تسلم حة مقدماته 
لايستازم التتيحة المذ كورة حزما » لأن صتراه « أهل 0 الحبة » وكبراه « وكل 
واحب امحبة واجن الإطاعة » و بعد برتيهها على الشكل الأول حصلت النتيحة هذه « أهل 
الببت واحبو الإطاعة » لا تلك النتيحة . وهذهالتتيحةعامة» وثبوت العام لايستازم بوت الخاص 
مخصوصه » والتتيحة العامة المذكورة ليست مطلوبة للاستدل ولا مدعاه بل محتملة له © 
والمطلو بة غير حاصلة من الدليل فالتقريب غير نام . ولو فرضنا الاستازام لاحصل مدعاه 


عاد كن الأسر انان ادل 6 حاط م إناما مطلفا ” 


.وهو غير مدعاه فلا 3 تقر يبه 6 : ْ : 
اله ما 0 اندع أبناءنا وأبنامم 
ا اواحا وأنفسَنا وأفسم ) الم » لما تزل خرج النى مَكيةٌ من منزله حتضتاً 
اسن ال بيد الحسن » وفاطمة عمثى خلفه » وعلى" حلي رهر ول 1 ذا أنا دعوت 
فاصوا . ققد علم بذلك أن الراد بأسائتا امسن وكين و بأنفستا الأميرة وإذا ضار الأمير 
ل ا اللي ال رن قات كرك سوك قن كن 
مساوبا لنى الزمان فهو أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة من غيره » لأن الساوى للا فضل 


ا 


الأولى بالتصرف يكون مثله » فيكون إماما » إذ لامعنى للامام إلا الأفضل الأولى بالتصرف - 

وى هذا السك خلل توحوه : .الأول -- أنا لأ سم أن للراد بأتفسا الأمير» بل 
الراد نفسه وليه » وما قاله عاماوهم فى إبطاله « إن الشخص لابدعو تفسه » فكلام 
مستهبحن » إذ قد شاع وذاع فى العرف القديم واد يدان كال :دعقه لس إل كانه 
ودعوت نفسى إلى كذا » فطوعت له.نفسه قتل أخيه » وأصرت نفسى » وشاورت نفسى » 
إل غير ذلك دن الاستعالات الصحيحة الوائمة فى كلام ١‏ للذاء 2 فكان معى ور 0 رع 
أنفسنا 4 تحضر أنفسنا . وأيضاً لو قررنا الأميرمن قبل النى لمصداق ل أتفسنا »4 فن 
نقزره من قيّل الكفار.مصداق (أشع أ أنفس السكفار مع أنهم ل 
( لدعو ) ولا مع لدعوة النى إياثم وأبناءهم بعد قوله ِ تع و » فم أذ اليه داخل 
ى الاباء تج أن المسنين داخلانفى 00 كذلك لأنهما د زلان 
العرف يعد اعد من غير ريبة فى ذلك . ع قد جاء لفظ « النفس » ععنى القريب 

لشر يك فى النسب والدين كقوله تعالى 9 مخرجون أنفسهم من ديارم 6 أى أهل دينهم » 
١‏ روا فج 4 ل لولا إذ مممتموه ظن المؤمنون واو ومنات بأنفسهم 0 أ 4 فنا 
كان ن للأمراتصال ,الى م وى النسب والرابةوالصاصرة واتحاد فى الدينواللة وكثرة 
المعاشرة والألفة بحيث قال فى حقه « على” مى وأنا من على » وهذا غير بعيد» فلا يلزم 
المساواة كا لايلزم فى, الآيات المذكورة . 

الناى ‏ هركن المراد مساواته فى جميع الصفات ,لزم اشترااكه فى خصائص النبوة 
وغيرها من الأحكام انخاصة به » وهو باطل بالإجماع لأنت التابع'دون امتبوع 00 
أرااكانت الزايه دليلا لإمامته لزم كون الم اا ار زمنه مكلا كه وهو باطل بالاتفاق » وإن 
قيدوا وقت دون وقت (التقييد لا دليل عليه فى الافظ لحن مفيداً لامدعى » إذ هو غير. 
متنازع فيه » لآن أهل السنة يثبتون أيضاً إمامة الأمبرنى وقت دون وقت فر يكن هذا 
الدليل قائماً فى حل النزاع أيضاً . 


ا 


ومنها قوله تعالى لإ إغما أنت منذر ؛ ولكل قوم هاد 4 قالت الشيعة فى تقرير 
الاستدلال بها : ورد فى انخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النى ويه أنه قال « أنا المنذر 
.وعلى الحادى » » ولا مق ضعفه لأن هذه رواية التعلى » ولا اعتبار لمرو ياته فى التقسير”؟» 
فكيف يستدل ا عل الإمامة ' وغل تقدار الصحة ذلا دلالة لهذه الآبة على إمامة الأمير 
ونفيها عن غيره أضلا » رن رجل « هادياً » لايستازم كو « إماماً » ولا نى 
المداية عن -الغير» ونإن دل تجرد المداية على الإمامة تكون الإمامة المصطلحة لأهل 
السئة وهى بمعنى القدوة فى الدين صرادة » وهو غير نحل النزاع » قال الله جل ملام 
ا انا لما صبروا 4 وقال ( واتكن منلك أمة رن 0 المير ا 
بالمعروف ويننهون عن .انكر إلى غير ذلك . 
متها واه تال و وتوم الهم مسفوون ) قالت!التيعة فى الامتدلال مز 
: ع3 أى سعيد | علدرى مرفوعاً أنه قال : وقفومم إنهم زاون دن ولاية عل أن ال” 
ولا بخن أن م العسك فق اللميفة بالروانات للا ثالايات 2 وهذه الرواية واقعة فى فردوسن 
الديللى الجامع للأحاديث الضعيفة الواهية » ومع هذا قد وقم دق الضعفاء واطاهيل 
الكثيرون بحيث شقطت عن قابلية الاحتجاج ببا» لاسا فى هذه المطالب الأضولية ٠‏ ومع 
هذا فإن ل تكب كن لابلا هذا المي فى حق الشرك ين دلبل ل وما كانوا 
يعبدون من دو ون اللّه 4 والتكفار وامشر مون حون لدي ل م أولا عر: ن الشرك وعبادة غير 
الله تعالق لاعن ولآبة عل" ! وأيضاً نغلم الكتات يدل عل أن 0 ايكون لم ون 


(1) تقدم فى ص ١4+‏ أن الثعلى حاطب ليل : وقد نبه شيخ الاسلام إبن تبمية 
فى ص ١٠١‏ من رده على البكرى على طائفة من المفسرين الذين لاعيزون بين الصحيح , 
والضعيف والفث والسمين وذكر أمعاءهم وأولم الثعلى ثم قال : « فهؤلاء لايعرفون الصحيح 
من السقم : ولا لم خبرة بالمروى الرلي ملل خبرة بالروأة النقلة؛ بل يجمعون فيا 
عه والضعيف .٠‏ ولا عزون 0 لكن تن منهم من بروى ابيع وبجعل 
العودة على الثاقل كا شعلى الخ » . 


لدارة١‏ دا 


هذه الججلة الاستفهامية ل مالس لا تَناصّرون ؟ ) تو بيا وزجراً لاعن شىء آآخر . ولهذا 
أجمع القراء على ترك الوقف على ل مسئولون »ولتن سامنا حمة الروايتوفك النظم القراانى يكون 
لمراد بالولاية الحبة » وه لا تدل على الزعامة الكبرى التى هى محل النزاع ٠‏ ولو كانت 
الزعامة التكبرى مرادة أيضا لم تسكن هذه الرؤاية مفيدة للمدّعى . لأن مفاد الآية وجوب 
اعتقاد ‏ إمامة الأمير فى وقت من الأوقات وهو عين مذهب أهل السنة » وقد أورد الواحدى 
فى تفسيره هذه الرواية وفيها النن هكذا عن ولانة على" وأهل:البيت » وظاهر أن ميم أهل 
الببت لم يكونوا أئة عند الشيعة » فتعين حمل الولاية على الحبة إذ الولاية افظ مشترك 
وبتعين أحد المعنيين أو المحانى للمشترك بالقرائن الخارحية . وبالخلة إن السؤال عن خحبة 
الأمير وإمامته قائل .به أل السنة ولا نزاع فيه بين الفريقين » و نما النزاع فى أن الأمير 
كان إماما بلا فصل ولم يكن أحد من الصحابة مستحقاً للإمامة » ولا مساس هذه الآية 
بهذا الطلب » فالتقر يب غير تام . 

ومنها إل السابقون السابقون أولئك امقر بون 4 قالت الشيعة : روى عن ابن عباس. 
مرفوعاً أنه قال : السإبقون ثلاثة » فالسابق إلى موسى بوشع بن نون ؛ والسابق إلى عيسى 
صاحب ياسين » والسابق إلى مد مِطةٍ على" بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه . ولا بخ 
اع اها تمسك بالرواية لا بالآية » ومدار إسناد هذه الروابة على أبى امسن الا شر 
وهو ضعيف بالا جماع » قال العقيل : هواشيى” متزوك الحدرت » ولا يبعد أن 0 هذا 
المدرت موضوعا إد فيه دن أمارات الوضع أن صاحب ياسين لم يكن أول من امن بعيسى. 
بل برسله كا بدل عليه نص الكتاب » وكل حديث بناقض مدلول التكتاب فى الأأخبار 
والقصص فهو موضوع كا هو المقرر عند الحدثين . وأيضاً امحضار السباق فى ثلائة وجال 
غير معقول فإن لكل نى سابقاً بالإعان به لاخالة . و بعد اللنيا والتى أبة ضرورة أن يكون. 
ل ان مال الزعامة الكبرى وكل مقرب إماماً ؟ وأيضاً لوكانت هذه الرواية سميحة 
لسكا نت متاقفية لازاه مراحة, لان الله تعالى قال فى حق السابقين ل ثلة من الا ولين 


وقليل من الآخرين © والثلة هو الجع السكثير ولا يمكن أن يطلق على الاثيين مع كثير 





د 


ولاعل الواتحد فلذل أيضاء فم أن لاراد بالسق ون الآية عرق أو إضاف اخامل للجاعة. 
اللكثرة لأحقيق بدليل الأية الاخرى ١‏ السابون الا ولون من المهاجرين 31 اا 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً . وأيضاً ثبت بإعام أهل السنة والشيعة أن أول من امن حقيقة 
خدعة رضى الله تعال عنها » فلو كان جرد السبق بالإعان موجنا الصحة الإمامة لزم أن 
تسكون سيدتنا الذكورة حر ية بالإمامة وهو باطل بالإجماع . وإن قيل إن الانم كان 
له دراك ريه لبا كلت فى امير فقد كان مان سنا قن وصوك 
وقت إمامته » ولما ارتفع المانع ري بالفعل » وذلك المانع هو إما وجود امخلفاء الثلاثة 
الذين كانوا أصلح ات ا إن سه سد توي اهل الس 4 ار إشاؤه عد 
:الخلفاء الثلاثة وموتهم قبله عند التفضيلية فإنهم قالوا : لو كان إماماً عند وفاة النى مياق 
ينل أحد من الخلفاء الإمامة وماتوا فى عهده » وقد سبق في عل الله ال أن اطلقا. أر عه 
قزم الترتيب على اموت . و باجبلة تمسكات الشيعة بالأيات من هذا القبيل . 
وأنا الا اديت الى سك ديا الشيعة على هذا الداضى فح اثنا عد حديتاً : 
الاو ل : حديث غديرخم الذكور عندهم بشأن عظلج ا 
اصله أن بريدة بن الحصيب الاأسلى روى أنه ييه لما نزل بغدير خم حين المراجعة 
عن حجة الوداع ‏ وهو موضع بين نك والدينة ‏ الخد بيد عل وخاطت جماعة المنلءين 
الحاضرين فقال :يا معشر المسلمين ألدت أولى بك من أنفك ؟ قاو ل كيت 
مولاه فعلى مولاهء الهم ذال دن زوالا وعاد من عاذاء “قلت الديية فى تقر بر الاستدلاك 
هذا الحديث : إن الول عدى الا وى بالتصرف » وكونه أولى بالتصرف عين الإمامة 
ولا ضر 0 أول الغلط فى الاستدلال هو إنكار أهل العر بية قاطبة بوت ورود ( ره «( 
عو ( الأول » بل قالوا 2 ىء قط المفعل معنى أفعل فى موضع ومادة أصلا فضلا عن 
هده الادة 0 د أن !)د اللذرى سور هل تمس فيه شول أبى عبيلاة 
فى تفسير لإ هى مولام . أقكن مر لفل لد ساروا ما لسري 





لدم 


والمّسك قائلين بأن هذا القؤل لوصح نزم أن يقال مكان فلان أولى منك مولى منك وهو 
باطل متكر بالإجماع . وأيضاً قالوا : إن تفسير أبى عبيدة بيان لخاصل المعنى يعنى النار مقرك 
ومسيرم والوضع اللائق بكم لان اط الول له عدي الأرن الى أن لول ركان 
ارك ان 00 صلنه بالتصرف “وكيني تر هذه الصلة ومن أية لق ؟ 
إذ سل أن كرون اراد ول ةر أول بالتمكا ار ما لسمع لفظ 
الأول أن حا عل أن إأراد افك 0 ا إن رك انان ماهم 
لاسو وهذا النوة 0 إبراهم 00 انك تدرف 

فى تجنابه العم لالت أن للم به انعد يد دل ع رلك عل أن ازا دن الوح الك ركه 
من لفظ « الموى » أو « الأو » اللحبة» وم قوله ( اللهم وال دن والاه ؛ وعاذ من عاداه » » 
درككان لاد دن الأو اقرف فى الدمو او الا ول بالتصرف ققال : اللهخ وال من 
كان فى تصرئفه وعاد من ل يكن كك 2ك اد لكان لل ل صريح على أن 
المقصود إنحاب حبته والتحذير عن عذاوته » لا التصرف وعدمة . وظاهر أن الد ى و 
عم الناس ولقنهم لك اه يحيث ينهم المعلى الممصودة من ألفاظه] 
الي ا اشر كك ا د اف د طلا و ا ار ا 
تكلف » وهذا فى اللقيقة هو كال البلاغة » وهو 0 إنصب الإرشاد واهدابة رض 
ولوا كتق فى مثل هذه المقدمة العمدة بنحو هذا الكلام الذى لايحضل المعنى المقصود 
أصلا بطبق القاعدة الاغوية ووقتها لثبت فى حق النى مكل قصور البلاغة .فى اكلام 
بل المساهلة فى التبليخ والهذاية وهو حال والعياذ بالله تعالى » فلم أن مقصوده يكلو هذا 
الكلام إعاكان إفادة هذا المءى الذى يفهم منه بلا تسكاف توفق قاءدة لغة العرب » 
يعنى خبة على” فرض كحبته عليه السلام ؛ وعداوته حرام "؟إعداوته عليه السلام » وهذا عو 
ذهب أهل السنة ومطابق. لنهم أهل البيت فى ذلك » كا أورد أبو 3 عن لطن 





١:‏ )00 وود الحافظ ابن عساكر فى تارجخ دمشق ( ع ا ) عن الحافل البيق من 
من حديث'فضيل بن زوق . | نظر تعليقنا على ( العواعم من القواصم ) ص 18-١88‏ - 


ارولو 


ا ل الا لا سر ل رت عن كت ولا ل هوس 
على خلافة عل" ؟ قال : لو كان ا كل أراد خلافته بذلك الحديث لقال قولا واخاً 
هكذا : با أها الناس هذا ولىة أسرى والقاتم عايكم بعدى فامععوا وأطيعوا ثم قال 
ااام اك رسا لسعلا امك الس ول عدن عاك 
لذمر الله ورسوله ولم يقدم على هذا الآ لكان أعظم الى خا كك امقال ما آم الله 
ورسوله به . قال رجل : أما قال رسول الله يلاي « ة ه؟ » قال 
الحسن : لا والله » إن رسول الله لو أراد الخلافة لقال واضحاً وصرح مها كا صرح بالصلاة 
والركاة وقال : با أيها الناس إن علياً ولى” أمرك من بعدى والقالم فى الناس بأمرى . وأيضا 
فى هذا الحديث دليل صريخ على اججتاع الولابتين فى زمان واحد » إذ لم يقم التقيد بلفظ 
د حدى © بل وف الكازم , لنسوية الولايتين فى جبيع الااوقات من جميع الوجوه كا 
عر لاطي وتيك الاسم لدي قل و تق له وم التصرف فى عهده ممتنعة » - 
فهذا أدلة دليل على د أراد وحوب محبته » إذ ار فى اجّاع حبتين ل 
إحداها مستازمة للاخرى » وفى اجتماع التضرفين حذورات كثيرة ا لاق .' وإن 
قيدتموه بما يدل على إمامته فى امال دون الخال فرحباً بالوفاق » لان أهل السنة أيضاً قاثلون 
بذلك فى حين إمامته . وأما وجه مخصيص الاأمير بالذكر دون غيرهفلما عامه النى عليه السلام 
بالوجى فن وقوع الفساد والبغى فى زمن خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته . وكذلك 
"ف بنض الضرمة رالا ول » 0 ف مدر اذك ال وى التصرفت 2 وهو باطل 2 
رار الارن : اله س. ألنت أوك بالمؤمنين من أنفسهم فى الحبة ؟ لتتلاءم أ 0 
الكلام رك قد ورد فى غير موضع بحيث جاح ان يكن سا الأول 
بالتصرق أصلا كقوله تعالى إر النى أول ومين ل اه أماتهم) » ٠٠‏ وأؤاو 
ل رحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله فإن سوق هذا اكلام لنني نسب الادعياء عمن 
يتنهم » وابيانه أن زيدين حارثة لاينبنى أن يقال فىحقه زيد بن تمد لأن نسبة النى عي 
إلى جميع المسامين كالاب الشفيق بل أز يد » وأزواجه أحهات أهل الإسلام » والا قر باء 
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فى النسب أحق وأولى من غيرم » وإن كانت الشفقة والتعظم لد ار 1 ولك 
مدار النسب على القرابة وهى مفقودة فى الا دعياء » وحكم د اا ل 
عن لعي الكدون_ اصرف فى المقصود بأضاد - وقد ور بعص اقفن م داق عل 
0 الحبة » وهو أن محبة الاأمير أمر مفاد حيث كان ثابتاً فى معن آية ١‏ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياه بعض ) ذاو أناد هذا اللديث ذلك المى أيضاً كان _لغوا ٠‏ ولا 
مخنى فساده . أولم يفهموا أن بيان محبة أحد فى معن عموم شىء و إيجاب محبته بتصوص 
أمر آخر فرق” بينهما لاق على العقلاء . مثلا لوآمن أحد محميم أنبياء اللّه ورسله » وم 
رض اسم تمد مي خصوصه فى الذكر لم يكن إسلامه 6 رف هذا كون 
حبة الاأمير بشخصه مقصودة بالوجوب » وف الآية يكون وجو بها مقاداً ‏ وصف الإعان. 
الذى هوعام : ولوفرضنا أتحاد مضمون الآبة والحديث لايلزم اللذو أصلا لان وظيفة النى 
أن يؤكد مضامين القرآن لإلزام الحجة وإتمام النعمة . ومن تدبر اللكتاب والسنة لا يتكلم 
عثل هذا الكلام . وإلا فتأ كيدات النى وتقر براته فى أبواب الصلاة والزكاة وتلاوة 
الترآاث وشر ذلك كلها تسر لذو والساد باك . وعد الشيعة أيضا دعرى اله يون عل 
إمامة الا مير مراراً وتأ كيده ثابتة. فيازم على تقدير سحة هذا القول أن يكون ذلك كله 
خموا . وسنت هده اسلطبة اذى د كه الو رخون وأهل السير يلل سراحة عل أن اللقصوة 
منها كان إلزام الحبة للاأمير» لأن جماعة الصحابة الذين كانوا متغيبين مع الأأمير فى سفر 
المين كبريدة الاأسللى وخالد بن الوليد وغيرها من المشاهير اشتكوا بعد ما رجعوا من سفرم ' 
ال فك النى مَيليةٍ فى حقه هكذا » وقد أورد هذه القصة مد بن إسحق وغيره 
ال ال 

الحديث الثانى : روى البخارى ومسلم عن البراء بن عازب أنه كلل لما استخلف 
الأمير فى غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات وتركه فيهن وقد توجه هو إلى تلك 
الغروة » قال الأأمير: با رسول الله اتخافنى في النساء والصبيان ؟ فقال النى مَك له : « أما 
تعر أن تون ل قله غرون تن بودي 1 إلا أله لذى سدى قال اليه إن 
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ل اسم 0 ات إلى العم فيعم جبيع المنازل لصحة الاستثناء » و إذا استثنى ستبة 
النبوّة فثبت للأمير ميم المنازل الثابتة هرون ومن جملتها معة الإمامة » وافتراض الطاعة 
أيضاً لو عاش هارون بعد موسى » لأن هرون كانت له هذه المرتبة فى عهد موسى » فاو 
زالت عنه بعد وفاته زم العزل » وعَزل النى 1 تنم لازومه الإهانة المستحيلة فى حقه » 
فشبت هذه المرتبة للا ميرأيضاً وهى الإمامة . 

ولواب عن ذلك وجوه الأول إن اسم لجنس المضاف إلى الدلم ليس من ألفاظط 
العموم عند جميع الأصوليين » بل مم صرحوا الله للعهد فى غلام زيد وأمثاله ا عريف 
الإضافة المعنو بة باعتبار العهد أصل » وفما تحن فيه قر بنة للعهد موجودة وهى قوله « أخلقنى 
3 الساء وال ان 4 عى أن هارون 0 كان خليية علودى خين ترحة هر إلى الطور 
كذلك صار الأمير خليفة لانى ميل إذ توجه إلى غزوة تبوك » والاستخلاف القيد هذه 
الغيبة لا يكون باقياً بعد انقضائهاكا ل يبق فى حق هرون أيضاً . ولا يكن أن يقال انقطاع 
هذا الاستخلاف عزل موجب للاهانة فى حق الخليفة لأن انقطاع العمل ليس بعزل » 
والقول بأنه عزل خلاف العرف واللغة » ولا تكون بعة الاستثناء دليلا للعموم إلا إذا كان 
متصلا » وههنا منقطع بالضرورة لأن قوله « إنه لانى بعدى » حملة خبرية » وقد صارت 
تلك امملة بتأويلها بالفرد بدخول إن فى حك « إلا عدم النبوة » وظاهر أن عدم النبوة 
ليس من منازل هرون حتى يصح استثناؤه لآن المتصل يكون من حنس المستثنى منه وداخلا 
فية والنئيض لا يكون من جنس النتيض وداخلا فيه » فئبت أن هذا الستثنى منقطم 2 
ولات دن هله منارل هرون وله اسك من مودق وأفضح لساك راكرة ركه 
فاده كر ضيه دف السساء وهناء امار خرن عاق حل الاير السة إل 
النى مي إجماعاً بالضرورة » فإن جعلنا الاستثناء متصلاً وسملنا المنزلة على العموم ازم 
الكذب فى كلام المعصوم . 

لثانى - أنا لا نسم أن الخلافة ابد مرت مودي كانت من عله منازل هرون لان 
هرون كان اكه التبايغ » وأو عاش بعد موسى كا لكان دذك و تزل عنه 
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هذه المرتبة قط » وهى تناف الخلافة لأمها نيابة لانى ولا مناسبة بين الأصالة والنيابة فى القدر 
والشرف » ققد عل ا الاستدلال على خلافة الأميرمن هذا الطريق لايصح أبداً . وأيضا 
أن النى ب لما شبه الأمير مهارون - ومعاوم أن درون كان خليفة فى حياة مومى بعد 
غيبته » وضار بوجع بن ون وكآلب ان ينه خليقة له بعد موت موسى -- لزم أن يكون 
ل تصير غيره خليفة بعد 
وفاته حتى يكون التشبيه على وؤجه الكال ؛ إذ جل النشبيه فى كلام. الرسول على النقصان 
غابة عدم الديانة والعياذ الله ٠‏ وإن تنزلنا قلنا ليس فى هذا الحديث دلالة على ننى إمامة الخلفاء 


الثلاثة » غاية مانى الباب أن استحقاق الإمامة يثنت به للامير ولو وقت من الأوقات » 


لاسا خليفة فى حياة الي 2 بعد عييته لا بعد وفاته 6 


وهو عين مذهب أهل السنة » فالتقر ين به أيضاً غير تام . 

الحديث الثالث : رواه بريدة عرفوعاً أنه قال « إن علياً نا من على” » وهو 
0 مؤمن بعدى » وهذا الخديث باطل » لآن فى إستاده أجلح وهو شينى متهم 
فى روابته . وأيضاً غير مقيد بالوقت المتصل بزمان وفاته مكح » ولفظ « بعدى » تمل 
.. الاتصال والانفصال وهو مذعب أهل السنة القائلين ,أن الأمير كان ماما منترض الطاعة 
بعد النى ميدي فى وقت من الأوقات . 

الحديث الرابع : رواه أنس بن مالك أنه كان عنذ النى يَكيةٍ طالرقد طبخ له وأهدى 
ليه ققال « الهم اثتى بأحب الناس إليك يأ كل معى هذا الطير» غاءه عل" .. وهذا 
الحديث قد حك ةك ا موضوع » وين صرح بوضعه الحافظ شمس الدين 
الجزرى » وكذلك الذهى فى تلخيصه » ومع هذا فهو غير مفيد المدّعىأيضا » لأن القر ينة تدل 
على أن امراد بأحب الناس إلى الله فى الآ كل مع النى مي » ولا شك أن الأمي ركان 
أحمهم إلى الله فى هذا الوصف » لأن أ كل الولد ومن فى حكه مع ا 
لتضاعف الإزة بالطعام . وإن سامنا أن يكون المراد بأحب الناس مطلقاً فإنه لايفيد المدّعى 
اع دقان إن كرون أت الى إلى اك سلس اسه امه 2 ل ل أوياء 
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وأنبياء كانوا أحب الخلق إلى الله ول يكونوا ذوى رياسة عامة » كزكر يا وبحى وتمويل 
الذي كان طالوت فى زمنه ضاحب رياسة عامة بنص إلى » وأيضاً حتمل أن أنا بكر اعله 
لم يكن فى ذلك المين حاضراً فى المدينة المنورة والدّعاء كان خاصاً بالحاضر بن دون الغائيين 
ذل قرا ل الف للسى > لان اخصار الناسا من ماف سد فى أن فصر لاس لا 
بط نى رف العادة ٠‏ واللاياء لا ساون الل خرف العادة إلا ى رقت التجدى ١‏ و إلاما 
احتاجوا فى الكرت والقتال إلى تبيئة .الأسباب الظاهرة . و محتمل أن تراد التبعيض يذلك 
كا فى قوط فلان أعقل النامن وأعامهم وأفضلهم . وعلى تقدير دلالته على المدّعى لايقاوم 
الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أبى بكر وعمر ‏ مثل « اقتدوا بالرى من بعدى ألى بكر 
وعمر » وغير ذلك . 
الحديث اعخامس : روابة جار عن النى مولي أنه قال « أنا مدينة العم وعلى” بايها » 
لح ل مطعون فيه ؛ قال حى بن معين : لا أصل له . وقال البخارى : إنه منكر» 
ولبس له وجه صصو.م . وقال الترمذى : إنه متكر غررنب . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . 
وقال ابن دقيق العيد : لم يثنتوه . وقال النووى والذهبى والجزرى : إنه موضوع . فالق.ك 
لخادت الموضوعة ما لاوحه له » إذ شرط الدليل اتقاق الللصمين عايه . ومع هذا 
لبس مفيداً لمدعام إذ لايلزم أن مَنكان باب مدينة العم فهو صاحب رياسة عامة بلا فصل 
بعد النى مِيةِ » خابته أن شرطاً من شروط الإمامة قد تحقق فيه بوجه أت » ولا يازم من 
رط واحد وجود المشروط بالشروط السكثيرة » مع أن ذلك الشرط كان ثابنً 
١ق‏ سر شا أز يد مه لرواية أهل السنة تل لماص الله جنا بق مدرى إلا وقد صيته * 
3 صدراق كر ) وو « لوكان بعدى نى لكان عر » فإذا ا ات أحل 
ا » وأإلا فلا ينبتى أن بقصد إازامهم ببرواية واحدة من رواياتهم . 
للدت اسان ودر كا روان العامة رزو 1ه له قال « من أراد أن ينظر 


إلى آذم فى عامه » وإلى نوح فى تقواه » والى إبراهي فى حلءه » و إلى مومى فى سن 
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عيدي فى عبادته » فلينظر إل على بن أبى طالب 2 السك ,هذا الَدزيثٌ أن مساواة 
الأمير للا نبياء فى صفاتهم قد عامت به » والأنبياء أفضل من غيرم ا 
أفضل فسكان عل" أفضل من اماه متعين للامامة دون غيره . ولا خنى فساد 
هذه المقدمات والمبادئء الواقعة فى الاستدلال من وحوه : 

الأول - أن هذا الحديث أورده الل فى كتيه وقد تسبه إلى الببيقى مرّة و إلى ٠‏ 
الغوى أخرى ؛ ولنسن ق تحاينم أناشه . ولادتاق إإزام أحل السنة بالافتراء . مع أن 
عند أهل السنة أن الأحاديث التى تذكر فى كتمهم إذا لم بصرح بصحتها لا يحتج بها ٠‏ 

أن ع نيه سيسات اا سس سق أولتك الإسا 
والنشبيه كا يكون بأدواته المتعارفة كالكاف وكأرثف ومثل ونحوها ا بذا 
ار 5 تقرر فى عم لبان أن من أراد أن بنظر القمر ليلة البدر فلينظر إلى وحه فلان . 
فهذا القسم داخل أيضاً فى اليه : ولو حاورا عن دللكا لذكان استعارةمبناها على النشبيه » 
وفهم المساواة بين المشبه والمشيه به من كال العامة .وقد روي ف الاسادت اله 
لأهل السنة تشبيه أبى بكر بإنراهم وعيسى » وتشبيه عبر بنوح رتكا يه 
ولكن لما كان لأهل السنة حظ عظب من العقل لم لم محماوا ذلك النشبيه على المساواة أصلا 
بل أعطوا كلا صرتبته . 

الثالغ - أن المساواة بالأفضل فى صفة ار در لأنضب اناري الأن 
ذلك الأفضل له صفات أخرقد صار بسبها أفضل . وأيضاً ليست الأفضلية موجبة لازعامة 
الكبرى كا مس . 

الرابع - أن تفضيل الأمير عل الخلفاء الثلائة من هذا الحديث يثبت إذا لم يكن 
أونقك الخلفاء مساوين للا ننياء المذكورين فى الصفات المذكورة أو فى مثلها » ودون هذا 
خرط التتاك . ولو تنبسنا الأحاديث الدالة على نشبيه الشيخين بالأنبياء لبلغت مبلقاً لم يثبت 
له للخاصر يض » هذا ذكر الحتقون من أهل التصوف أن الشيخينكانا حاملين لكيالات 
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البرة ركان الأمدر اماد لكالات إإولاية » ومن مة صدر من الشيحين الأمور الى 
“نصدر من الأنبياء من الجهاد بالتكفار وترو ريج أحكام الشربعة وإصلاح أمور الدين بأحسن 
رت تدر وظاور من الأمير ها رتعاق بالا ولا من تعلم الطريقة والإإرماد لوال 
السالكين ومقاماتهم » والتنبيه على غوائل النفس » والترغيب بالزهد فى الد الدنيا وتحوها أ كثر 
دعر , وقد ول لل ااي فى كتريم وعو قو ككل ” إنلك 
باعل" تقائل الناس على تأويل القرآ نكا قاتلتهم على تنزيله » لأن مقاتلات الشيخين كلها 
كانت على تنزيل القران فكان عهدها من د نان ادر ورين جاه الأ كان مرا 
لدورة الولاية » وإليه تنتهى سلاسل جميع الأرق من أولياء الله تعالق > 5 تصل سلاسل 
الفقهاء والجتهدين فى الشربعة بالشيخين ونوامهما كعبد الله بن مسعود ومعاذ بن حبل وزيد 
ان نايت وعبد الله بن" عمر وأمثاهم رضى الله 0 ب وذكون قله أوائاك الفنواء رشجة 
من بحار علومهم  ٠‏ وكان مد الإنانة الى قرت ف ولاه 0 م 
1 فا هى قطبية الإرشاد » وليذأ ل يرو إلزام نا الك رمن الأعة الأعلى ارعلى كافة الكلائق 
بل جعلوا بعض أصحامهم الممتازبن المنتيخبين مشرفين ذلك الفيض امخاص ووهبوا لكل 
واحد منهج هذه المكرمة العظيمة بقدر استعداده . وهذه الفرقة السقيبة قد أنزلوا تلك 
الإشارات كلها على الرياسة العامة واستحقاق التصرف فى أمور املك وا مال » فوقعوا 
فى ورطة الضلال . ومن أجل ماقلنا يعتقد كل الأمة الأمير وذر يته. الطاهرة كالشيون 
وامرشدين 
الحديث السايع : روى عن ألى ذر الغفارى أنه قال « من ناصب علياً فى الخلافة فهو 
كافر » وهذا الحديث لا أثر له بونجه فى كتنب أهل السنة أصلا » بل نسب ابن طهر الى 
روايتة إلى الأخطب الموارزمى ؛ والمل خوْان فى النقل » والأخط ب كان من الغلاة:الزيدية » 
ومع هذا لل يرو هذا الحديث فى كتابه المؤاف ى مناقث أمير المؤمتين » ولو فرضنا” كوتة ” 
ْ فى كنابه فلا اعتبار له لسكونه الت الأحاديث الصحاح الموجودة فى كتب الإمامية » منها 
قوله عليه السلام فى ميج البلاغة « أصبحنا تقاتل إخواننا فى الإسلام ص مادخل فيه من 
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الع لاسي '» .ولأ اعتبرنا هذا الحدرك ساة إلا إذا طلت 
لبر الشادفة وإذرعها لاسر دن يده » وهذا العنى ل بقع ل طاك 
الخلافة فى زمن الخلفاء الثلاثة » 5 ذكر فى كتب 0 أن الرسول ويه كان وصى 
الأميد بالسكوت مالم بحد أعواناً » فسكت الأمير فى عهد الخلفاء الثلائة لأجل هذه الوصية ! 
ا لها لم يقصد أحد ‏ من أم المؤمنين والز بير وطلحة ‏ لزع الخلافة من 
امات إل عا سال ملك لامر سك حك القصاص على قتلة عثمان رضى الله تعالى 
عدم اكز الادر إل لقال 5 نشد ذلك كنت لسر وخطس الدع رصي الله ليده 
سامنا » ولسكن المراد من < الكافر » كفران النعمة » إذ خلافة أمير المؤمنين كانت نعمة 
فى زمنهاء يدل عليه لفظ « الخلافة » إذ هى بالإجماع مشروطة بالتصرف فى الأرض » وذلك 
م يكن للأمير فى زمن اعلفاء الثلاثة » ولهذا لم بقع فى الحديث لفظ « الإمامة » . سامنا» 
ولسكن اله تعالى قال فى كتابه لنسكر خلافة الطلفاء الثلاثة فى آئة الاستخلاف كافر أيضاً 
كقوله ل زر ا بعد ذلك فأوائتك م الفاسقون 2 ما أن من شك خلانة* 
أولئك امستخلفين بعد استاع هذه الآبة الكر يمة والعم باستخلافهم الصادر مر: ن الله ل 
فأوائك م الكاملون فى الفسق » والكامل فيه هو الكافركا لاق ن روانات 
لقب ريدي عند أهر السنة يليا طسيفة اكت مود وية 0 حت ما ! 
الحدرث الثامن : رواه الشيعة أن الرسول و ل د كنت انا. وعل” بن الى لالت 
ل الله قبل أن يخلق آدم بأر بعة عشر أاف عام م م ذلك 
النور جز عبن َك لاك 2 على" أن طالب » . وهذ | الحخديث موضوع قطءا بإجماع 
أحل السنة » وفى إسئاده حمد بن خلف المروزى قال بحى بن معين ؛: 0 ٠‏ وقال 
الدارقطنى : متروك » و حختلف أحد فى كذبه وترؤى من طر بق آخر وفيه جعفر بن أحد 


ك (الص ا كا واي يكن أ كثرءما بضع فى قدح ل ا 
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تقدير كته معارض ار ادر حو قوله « أول من له نورى »© وقوله د أنا سن 
ور الك : وك تش دن تور » نانه إن كان الامير من تور قاد وح للتخصيصض و إن 
كان مستقلا مثله فيلزم التسكذيب . ومع هذا قدثبت اشتراك الخلفاء الثلاثة معه وكا .. 
فى عام الأرواح بالرواية الأخرى التى هى أحسن من تلك الرواية » إذ ليس فى إسنادها 
متهمون بالكذب والوضع » وهى ما روى الشافجى بإسنادهإلى النى ملي أنه قال «كنت أنا 
وأو بكر ور وعثان وعلى بين يدى الله قبل أ يخلق ادم بألف عام + فاما خلق 
أسكننا ظهره » ولم نزل ننتقل نى الأصلاب الطاهسة حتى تقلنى الله تعالى إلى صلب عبد اله » 
ومل أ بكر إل صلت أى فحافة ؛ وندل مر إلى صلب الططات ؛ ونقل عثان إلى صلب 
عفان » وتقل علياً إلى صلب أنى طالب » ويؤيد هذه الرواية حديث « الأرواح حنود 
جد : تسارت مع اسلنة ) واكر منها اختلف » و بعد اللتيا والتى لايدل حديثهم 
عل الدى أصلدء لان أشراك الا تيرق نور التى الاسمكون مستازها وجوت إمامتة يلا 
فصل » وأبة ملازمة بينهما فليبينوها بحيث لايتوجه إليه النع » ودونه خرط القتاد: ولا حث 
نرف ترب السك. و إلا لشكان الحجاس أول الإنامة لككونة عم النى » والمم فرت هن 
ابن العم عبرقاً وشمرعا . فإن قالوا : إن العباس كرمانه من اتحاد النور لم محصل له لياقة للإمامة » 
ان ا نات اقلم فى عبد الله وأبى طالب » ولم يصب منه أبناؤه الآخرون . قلنا : 
إن كان مداز التقدم فى الإمامة على قوة النور وكثرته. فااسنان أحى بالإمامة من الا مير 
در ل اما ادر فصان النورلما انقسم وصلت حصة الرسول إلى جنابه 
فس دن أك الف الشكان لكر عن » خازف ادر فاه كن شر > فصل 
النور لاافى حصة النى وَكةٍ وحضة النى مَييةِ من النور كانت أقوى من حصة غيره : 
كت ناك نان كت امسا لنورى الذه لنى مكةٍ والا مير وال ان 15 
08 ارح ل 

الحديث لتاسع : رواه عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه أن النى مَكيةٍ قال بوم خيير 
« لاعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله وحبه الله ورسوله يفتح الله على بديه » وهذا 





اللاو 


الحديث أصح وأقوى فى الروانة من غيره » ولكن مدعى الشيعة غير حاصل منه إذ 
لا ملازمة بين كونه خب لله ورسوله وحبو بالا وبين كوئه إماما بلا فصل أصبلا » على أنه 
الابازم من إثباتهما له نفهما عن غيره » كيف وقد قال الله تعالى فى حق أنى بكر ورفقائه 
ل( بحبهم وبحبونه ) وقال فى حق أهل بدر ل إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 
كأنهم بنيان مر صوص » ولاشك أن من يحبه الثه نحبة رسوله ومن بحت الله من الى منين 
0 00 رك رن أن و زاكر بض 
المتطير بن يأ وقال النى مكلا انه اذ ايساد إن احتلك) وك سن ون أحت لاسن 
إليك ؟ قال : « عائشة » 0 الرحال؟ قال : « أنوها » .وإنا 2 الحدية 
والحوبية ق حق لد مير مع وحودها فى غبره لنكتة دقيقة نحصر ل من معن قوله « يفتح 
الله على يديه » وهن أنه لو ذ كر جرد النتح لر با وهم أن ذلك غير موحب لفضياته نا ورد 
« إن الله بويد هذا الدين بالرجل الفاجر » فأزال ذلك التوهضم بإثبات هاتين الصفتين له » 
فصار القصود منه تخصيص مضمون « يفتح الله على يدنه » وما ذكر من الصفات لإزالة 
ذلك التومم . 

الحديث العاشر: « رحم لله عليا » اللهم أدر اق معه حيث دار » وهذا الحديث 
. يقبله أيضناً أهل السنة » ولسكن لا مساس له مدّعى الشيعة وهو الإمامة بلا فصل » وقد جاء 
فى حق عمار بن باسر « القع مع عمار حيث دار » 0 بعدى مع عم 
حي ثكان » بل فى هذين الحديثين إخبار بملازمة الاق اعمر ولعار» تخلاف الحديث عن 
الاءن فإنه دعاق ى عفد والترى دين الإليار واادعاء تير حافت خصوضا حل مالرره 
الشيعة من أن استحابة دعاء النى غير لازمة” عندهم .ققد روى ابن ناوي الفى "أن 
رسول الله َي دءا ر به أن يجمع أصعابه ا كه ا ف 2 
لفظ « بعدى » ليكون دليلا عل صمة إمامته وإمامة من راد عمر إماما . وعلى مذاق الشيعة 
يكون هذا ل 
.وقد سك بعص ظرفاء أهل السنة نحديث حق على" الد. رعل صعة خلافة أبى بكر 0 


0 


:وعمان « أن علي كان معهم و بايعهم وتابعهم 0 معهم فى الحم والجاعات وتصحدهم 
فى أمور تتعلق برياستهم » فيصح قياس المساواة ههنا : المق مع على” » وعلى” مع أبى بكر 
وعمر » فالكق لان مقارن المقارن مقارن . وهذه المقدمة الأجنبية التّى هى مدار مة 
التتيحة فى هذا القياس صادقة لاخالة » وهذا القياس موافق اروايات الشيعة » فإنه يبت 
فى ( نبج البلاغة ) أن مر بن امخطاب لما أراد أن ترج إلى دفع فتنة مهاوند استشار على” 
انأف طالب فقَال له الآمير: « إن هذا الأمرلم يكن درل دده كن رلا قله 
وهودين الله الذى ل 6 ا الذى أعده ردق بلغ ما بلغ 8 وطلع حيث 0 
وحن على موعود من الله » واللّه منج وعدّه » وناصر” جنده . قال الله تعالى وعد الله الذين 
ا 3 ١‏ وعناوا الصاذا ات ليستخاقتهم فى الأوضك استخلف الذين من قبلهم وايسكان لم 
0 الذى ارتغىا' لم وليبدنهم من بعد خوفهم أمنا ) .وسكا لقم من الإسلام مكان 
ْ النظام من الكرز بجمعّه ويضمه » فإن انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ا 
والعربث 0 قليلا فهم عر بالإسلام » عزيزون بالاجتاع » فنكن قطباً > 
واسدر ارس بالارب» إلى اخر خطيه الذكورة فى بج البلاغة . فعلم بالصراحة ال 
اوسا وناسا آنا ل ن قطنت . ول كن سما هاف والعياء ماله شان 
عليه بالذعاب إلى العجم » و إذا اشتغل عمر وأهل عسكره بالقتتال تصرف الأمير بالحجاز الى 
كانت دار الإسلام واتبعه الناس طوعا أوكرهاً . وأيضاً قد عل أن الأمبر عد نفسه فى زصرة 
أ تن نفسة فم وقال « نحن على موعود من الله » رسا دك 
فى ( نبج البلاغة ) أن الأمير قال لعمر بن امطاب حين استشاره فى غزوة الروم « إنك 
ل 1 إل هذا لدو يسيك فنك ويك لانن كن" المسلمين كانقة دون أقصى 
بلادثم » وليس بعدك مرجع برجعون إليه . فأرسل إلبهم رجلا حرتباً واحقر معه أهل البلاء 
والنصيحة ل فإن ا الله فذلك ا 2 وإن تكن الأخرى كنث 7 للناس ومثاباً 
لسامين » والعحب من الشبيعة كيف يتركون مثل هذه الروايات الثابتة فى أصح الكتب 
عندم كانهم م بروها ول يسمعوها » ويذعنون بالخالفة فيا ينهم بما شاع عندهم من الروايات 


0 


. الموضوعة والمفتريات » ثم يتخبطون إذ ير وون هذه الروايات الصحيحة » فند يقولون إن هذه 
ل ل 1 اط ادر ان والأنصارء ثم يفحمون 
فما قالوا بروايات ثقاتهم الدالة سراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه وكثرة أنصاره كا روى. 
أبان بن أبى عياش عن سلوان بن قيس لماكل ون أن عمر قال لعل" : والله لل 1 تبايع 
أي كر لشلتك . قال له عل نولا عهد عيدء إل خليل لست أحرية لعدت أينا ضعت 
عر واقل عدا فده الزرانة تل السراطة عل أن 3 اد كن سس أ 
سمعه من البى َيه وهو أن الخلافة حق أبى بكر بلا فصل ثم حق عر ؛ وههنا البرهان 

العقلى الموافق لأصول الشيعة قالم على أن العهد الذكو ركان هذا » لأن الإمامة لو كانت 
م أوصاه بترك المنازعة للشيخين مع ادكه الأعران وال ضار مهاده 
من هذه الروابة صراحة للم أن النبى أوصاه بتعطيل أمر الله » وحَرّم الأمة من لطفه ؛ ووصى 
ادر باتباع أهل الباظل » ورضى بفساد الدين و بطلانه » ونحوها » معاذ الله من ذلك + 
نرف فلالله تعالى لا با ا النبى حرض الموّمنين على القتال » فى زما ن كان الواجب 
أن بقاتل ملم واحل” 0 خاهد النى وكلف الناس بالجهاد هذه الأ كيدات مع 
كثرة المشقة والصعو به وف زمان تم فنه الدين وكلت النعمة يأمر مثل هذا الذى دو أسل 
الله بالجبن واللخوف ورك التبليغ لأحكام الله جوز الفتن والفساد وتحري ف كتاب الله 
د كه ويام باللكتر دإ تم مسامون ؟ »4 حاشاه ثم حاشاهء أولتك مون 
سرون ؛ دخان التروه والركالة مات لذ ار افع أخد اناد . وقد كول الشية إن ترك 
الأمير المنازعة و إظهاره المواققة وامناتعة مع الخلفاء الثلاثة كان. لحض الاقتداء بأفعال الله 
تعالى وهى إمهال الجانى والتأنى فى المؤاخذة » وقد استخرج هذا التوجيه ابن طاوش سبط 
أبى جعفر الطومى » وقد ارتضى به الآخرون من إخوانه غاية ارتضاء » مع أنه 1 
باطل » لأن الاقتداء بأفعال الله تعالى فما بخالف الشرع غير جائز لائاس فضلا عن أن 
كرد رسا د الشارى تال يد يك ر لكر لس الأحان ي جل الام ري 


الصاطين و بحى الفساق ودرقهم يغير حساب ويقدر الررق عل لى الصلحاء وغير ذلك على 


0 ا 


ماعليه من الصالح والمسك » ولا جوت لأحد من العباد نصرة السكافر وقتل السلم بغي رحق 
وإعانة الفاسق على فسقه وخذلان الصالم » بل لابد لاعباد من الامتثال لأوامر الله تعالى 
ونواهيه » وهذًا هو شأن العبودية أن يتلق بالقبول ِ را ل ل رديه 
لاأنه يقتدى بأفعال المالك 0 ماقيل « خاقوا دق اله » قبابه ا سكارم دون 
الأحكام 6و إلا شن 1 م يصل” و 0 و بوت الزكاة و بحج البيت 2 الاستطاعة افتلاء 
الله تال فل يعذر فى ادها والأخرة ؟ ومن قال إن التأنى وترك العجلة تمود فليس مطلقا ؛ 
بل التأخير والتأنى فَْ رد المكسنة غبر مود البتة » ل المالك إذا ع رسله وعياده 
0 أص فإن م يسارعوا إلى أمره بكونوا عصاة لاحالة كا قال الله تعالى ( وان ص 
1 وقال تعالى فى مدح عباده المتعحلين فى امتثال أوا وامره (( أولئك تيسارعون 

فى الليرات وم لهاسابقون») وهذا صار المثل المشهور ( لا حاحة إلى الاستخارة فى أمر امير » 
0 عاجله » والإمام الذى له منصب هدابة اماق و إرشاد الضالين كيف 
يوز له التأنى إذ يفوت منه فيه واجبات كثيرة » وأيضاً يكون لتق حد » وهل بمطئ أحد 
فى التأق مسة وعسر بن عام ؟ واو قالوا : إن تأ كن بأمر الله تعالى فلا يازم رك 
لواحا ٠‏ قلنا : ققد عل 1 الأمبر! تسكن متحتقة فى ذا الزمن » وإلا فنصبه 

للامامة َ أمره بال تأى ورك لوازم الإمامة متناقضان ذه ها . ويشبه ذلك أن الساطان 
قإن أحدا التضاء 0 مره بالا حنناء مدة ذلك قاثلا ل .لا تظهر : قضا اك ف تاك الدة 6( وامنع 
ان تقام قضية ة حضورك 5 ولا تمك بين لا اصعين . فهذا 0 صر 8 على 0 السلطان 
دده القضاء »الا أنه نميه 0 . ولو حملنا على الظاهر يلزمه النناقض الصر يح 
وتفويت الغرض من نصب القاضى » بل هو محض السفاهة . ولا حخنى قبحه » والله تعالى 
منزه عن ذلك . وأيضاً إذا كان الا مير مأموراً من الله بالتأنى و إخفاء الإمامة وترك 
دعواها يكون اللكلفوّن فى ترك متابعته و إطاعة الاأمر معذورين » فلو خالفوا ونصبوا غيره 
لفط ديهم ودن 00 ية مهما مم فى هذه الدة لايك ن لاعقاب والعتاب عليهم حل أصلا 4 
إذ يك الله 6 لا وسعها . 





ح عونا - 


الحديث الخادى عشر : رواه أو سعيد الخدرى أنه قال : قال النى ا «إنك. 
كين عل تاريل الشران © فتلت كل 0 ولا حو أن هنا ل 
مدعا » إِذ مفاده : إنك تقاتل فى جين من الا حيان على تأو يل القرآن . وهذا هو مذعب 
أهل السنة أن الا مير فى مقاتلاته حين قاتل كان على الحق. ومصيبا لاريب فيه » وحالفوه 
كانوا على اللخطأ ولو بالاجتهاد . ولا دلالة فى هذا الحديث على أن الا مير إمام بلا فصل » 
إذ لا ملازمة بين المقاتلة على تأو بل القرآن والإمامة بلا فصل بوجه من الوجوه» فإنراد هذا 
ار ا 
لانه يفهم ل ل ل ل ار اانه 
ووقت قتاله معلوم مى كان » وهو من دلائل أهل السنة على أن الحق كان فى جانب 
الاأمير وكان مقاتلوه على الحطأ حيث لم يفهموا معنى القرآن وأخطأوا فى احتهادم » وإنكار 
تأويل القران لين تكفر إنهاعا » رإن أ شكر أحد معى القران الظاعر بسو قيمة فى كثرة 
تأمل » فضلا عن أن ينكر العنى ان الذى هو التأويل . وعقيدة الشيعة أن حار بيه 
كيد الشسائد )الطردى ل 

كلدك التاق عدر : : رواه زيد بن أرقم عن النى مك كل أنه قال « إلى تارك فيك 
الثقلين » فإن سكج م با لن تضلوا بعدى : أحدها أ من الآخ كناب الله وعترتى » 
مس ضح اساي حاديث السايقة لامساس له عدّعام » إذ لايازم أن يكون 
اميك صاجب الرعامة الكيرى . سما . ولكن قل 0 أيضاً « علي سنق 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى » تمسكوا مها وعضوا علما بالتواحذ » ٠‏ سامنا » 
ولكن « العترة » فى لغة العرب ثم الأقارب » فلو دل الحديث على الإمامة لزم أن يكون 
جميع أقار به ميك أعة واجى الإطاعة وهو باطل . وأيضاً قال مَكيةٍ « واهتدوا بهدى هار» 
' وعسكوا بعهد ابن أم عبد » وأعامس؟ بالخلال والخرام ماد ب ل خدوضا تولك 
« اقتدوا باللذّين من بعدى أبى بكر وعمر » البالغ درجة الشهرة والتوائر العنوى » فلزم 
من هذه الا حاديت أن يكون أولئك الا تخاص أعةء وأن يدل هذا الحديث على إمامة. 


0 


العترة » فسكيف يصح المديث المروى عن الأمير بالتوائر عند الشيعة « إنما الشورى. 
اأمباجر بن سار » وكذلك ان دآع ا ف مدل سنينة 0 
اا ومن تخلف عنها غرق » إلا على أن الفلاح والهدابة منوطان بمحبتهم ل 
00 ا غن حبتهم واتباعهم ترح لاحك ددا الفى مضل إك ياك 
دن حرا لخ كر بل وداد جميع أهل الببت »كالإعان بكتاب الله 
كله لانتركون حرفا منه » و بالأنياء أجمءين حيث تون ل له 
ولا مخصون بعضهم بالحبة دون بعض » لأن الإبمان ببعض الكتاب 5 ل( تؤمنون ببعض. 
الكتاب وتسكفرون ببعض ) و ببعض الأنبياء بدليل 2 إن الذين يكفرون بللَه ورسله 
ويريدون أن لض ان الله ورساه ةرين ين سنض رمكر ببعض ) الآبة كفر 
غليظ » مخلاف الشيعة لأنهم مامن فرقة منهم إلاوهى لانحب جميم أهل البيت» بل بحبون 
طائفة و يبغضون أخرى 
ولبعض الشيعة ههنا تقر بر ميب حيث قال : تشبيه أهل البيت فى هذا الحديث 
0 خبة جميع أهن الييث واتباعهم كلهم غير ضرورى فى النحاة » لأن أحداً لو حكن 
فى زاوية من السفينة تحصل له النجاة من الغرق بلا شيهة » بل كذْلك الدوران فى السفينة 
0 لحاس فى مكان واحد » فالشيعة إذا كانوا »تمسكين ببعض أهل البييت ومتبعين لهم 
ا نون ناجين بلا شبهة ؛ ققد اندفم طعن أهل السنة عليهم بإتكارهم لبعض أهل البيت . 
ا عند اهل الله وسون :الأول اي الس ان الس لال لم 0 
لايعتقدوا على هذا التقر بر أن الزيدية والكيسانية والناوسية والأفطحية و أمثاهم من فرق 
الشيعة ضالون هالكون فى الآخرة » بل ينبتى أن يعتقدوا فلاحهم وحاتهم ؛لأن اكات من 
هذه الفرق وأمثالم دو زاوية من هذه السفينة الوسيعة » ومتخذون فيها مكانهم » 
٠‏ والزاوية الواحدة من تلك السفينة كافية للنجاة عن الغرق » بل التعيين بالأعة الانى عشر. 


ضار حدوشاً على هذا التقدير ؛ إذ الكفاية بزاوية واحدة من السفينة فى النحاة من الغرق. 
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لال 


مفروضة » ومعق الإمام هو هذا ا رن ةق الآغر سك مدهت 
الاثنى عشرية بل الإمامية كلهم فلا يصح لكل الست ذلك بل لايد لهم 
أن يعلدوا جميع الداهة حا روا ؛ مع أن بين مذاهمهم كثير من التناقض والتضاد 
الواقم » ولل؟ فى كلا المانبين المتناقضين بكونها حتاً فى غير الاحتهاديات قول باجماع 
النقيضين وهو بديعى الاستحالة . 

الثانى بطر يق المل » بأن المكن فى زاوية من زوايا السفينة إنما ينجى من الغرق لو 


ل مرق فى زاوية أخرى منهاء وإلا فيحصل الفرق قطعاً . وما من قرقة من فرق #الشيعة 
متمكنين فى زاوية من هذه السفينة إلا وهم تخرقون نارية خرف 01 له م أهل السنة 
وإنكانوا | يدورون ىكل الزوايا الختلفة ويسيرون فيها » لتكنهم لم رقوها فى زاوية منها 


ليدخليا من ذلك الطرف موج البحر فبغرقها . والجد لله . 

وأما الدلائل العقلية لاشيعة قهى كثيرة <داً » ولنذّكر قاعدة بعك ل الكل 
٠‏ دلائلهم فقول : إن الدليل العقل على هذا المدّعى لا مخلو عن ثلاته أقسام : لأنه إما جميع 
مقدماته عقلية » أو حميعها نقلية » أو بعضها عقلية و بعضها نقلية . وهذا الاصطلاح غير 
الاصطلاح المشهور فى الكلام ذإ الذين اسل يلق فيد عل ها اكإر فر كا من 
المعليات السترفة » والذليل النقل بطق عل اما كانت إحدى متدمائه موقوفة عل التق 
وهذه 000 الثلاثة من الدليل العقل لابد أن تسكون مأخو ذة من شرائط الإمامة أومّن 

2 0 تعينها . وأصل هذه الدلائل كلها هى مباحث. الإمامة » ومباحثها فرع 

0 الإمامة نيابة لانبّة » ومباحث النبوة فرع لاح حا ل الدرة والرسالة 

من الله تعالى . فإذا فسدت أصوا ل الشيعة ومقرراتهم ف هذه المباحث الثلؤثة بمخالفة الكياب 
والعترة والعقل السلم صارت دلائلهم كأنها أخذت نحت النع و فى ثلاث مراتت ٠‏ ولنبين 
هذا الإجمال مثال 0 : مثلا مقدماتهم الأخوذة فى الدلائل الكثيرة عندهم ( الإمام 
بحب ,أن تكون منصوضاً عليه » أصله « أن نصب الإمام را عل انه قال » 00 


بياخ سداد 


هذا الأصل « إن بعث النى واجب على الله » ولما أبطلنا مذهبهم فى هذه المباحت بشهادة 
ياشكا » والعترة » والمقل السليم 127 ولا تك بطائنه : 
ولنذكر بعضاً من دلا ئلم العقّلية » وي نكان يستغنىعن ذكرها با ذكرنا . فتقول: 
اذو دن فلكت ا قأوا د إن الذماه حب ان تكرن وعصرهاء وخر لامر من 
. الصحابة لم يكن معصوماً » فكان هو إماماً لاغيره » وهو المدعى . ولا نخنى أن تقرير 
الاستدلال نافص -لايفيذ المدخى » لأن الدعوى صر كبة من ثبوت الإعامة للا مير وسلمها عن 
غيره » والدليل المذكور لايازم منه إلا سلب مفهوم كل أحد غير الأمير من الصحابة عن 
ذات متصفة بالإمامة فقْط » وهو غير مطلوب » فالاستدلال الصحيح بعكس ترتيب هذا 
القياس مذ كور» وضم قياس آآخر إليه من الشّكل الأول فيفيد تموعهما الدعى ؛ وهو كذا : 
2 يكن 1 در لامر العضية و 2 وكل إمام يجب أن يكون 0 » على 
الغمرب الثانى من الشكل الثانى » ونتيجة هذا الفياس سالبة كلية وهى « لم يكن در 
الأمير منهم إماماً » فيحصل منه ساب الإمامة عن غير الأمير من الضحابة . والقياس الآخر 
« إن الأمي ركان 0 وكل معصوم تكن إنانا. لامر تكون إماي » فيازم منه 
ثبوت إمامته » فجموع هذين القياسين تثبت به الدعوى وهو المطاوب . ويجاب عن الأول 
كنع المكر أعنى « كل إمام بحب 0 يكون 0 © وعنع اسلكناء الأمير مخهم 
فى الصغرى ‏ وأسنادما أقوال الأمير الآتية » وبهذا العنى برد المنع على الصغرى التى جعلها 
المستدل كبرى قياسه » و إلا فهى مسكة بالضرورة فلا يصح منعها . ويجاب عن الثانى بمنم 
الصغرى وسنده سند منع الاستثناء » و بفوات بعض الشروط من كلية كبراه لأن المحصوم 
عام فإن الأنبياء والملاتكة وفاطمة”" معصومون وليسوا بأئمة بامعنى امتنازع فيه » لحمل 
« الإمام » على جميع أفراده لا حكن ؛ وغل بعض أفراده محل القضية حزئية وه 
لاتصلح لسكبروية الشكل الأول لاشتراط كليتهاء فافهم . 


(1) اظرص وو ٠١٠.‏ 0 أى فى اعتقاد الخصم . 





ا 


وقال الولف : وق هذا الدليل شكون الصذرى والتكيرى مدوعين» أها الصدرئ. 
فلآن الأمير نص بقوله « ما الشورى للمهاجرين والأنصار» ال على أن الشورى لم فقط » 
وبديعى أن الجاعة الذين جعلهم امهاجرون والأأنصار خلفاء لم يكونوا معصومين » فعل قطاماً 
أن العصمة ليست بشرط فى الإمامة أصلا . وأيضاً لما ممم الأمير ما قال الموارج «لا إمرة » 
قال « لابد لاناس من أمير بر أو فاجر» كذا فى ( نهج البلاغة ) . سامنا » ولسكن العم 

بأنه معصؤم لا يمكن حصوله اغير الننى » لأن أسباب الع كاها ثلاثة أشياء : اللنواس 
لسلست والنسن ء وجي السادق . ولا دول لاحدي) إل حسل أم الك ول فاه آذ 
العصمة هى الملسكة النفسانية المانعة من صدور الذنوب والقبائح غير امحسوسة * وأما الثانى 
فلان العثل أيضناً لايدركَ تلك الملسكة إلا بطريق الاستدلال بالأفعال والأثار» ولبكن 
طرق الأ دلول اهيا مسار لان الاطلاع على جميع أفعال أحد مخضوصه واكثاره 
حوس نات القلى ويكزونات الما اين المقابد انايد وعد والفد والسمة 
والرياء وغيرها من ذمام الاأخلاق - لا يمكن أولا حصوله .. ولو سامنا أنه حاصل ولسكن. 
يجوز حصول ماهو حاضر من جميع الا فعال والآثار المسنة البافية فإنها يمكن العم مها ؛ وأما 
تا خضي و سيا من تلت الأفتال والاثار قاذ سيل لاد الا الله إلى الل 0 
أحوال بنى اذم كثيراً ما تتغيرا نا آنا بمكر الشيطان وإغواء النفس وقرناء السوء فيصبح 
الرجل مؤمناً ويعسى كافراً وعنسى مؤمناً ويصبح كافراً . أما معت قصة برصيصاء الراهب 
وبلم بن باعوزا وهى كافية للعبرة فى هذا الباب ٠‏ والدعاء المأثور « با مقلب القاوب عت . 
قلتى عل دينك وطاعتك » دواء شاف لداء الشههة والشك فى هذا الاأمر . ولوافرضنا أنها 
عامت » ولسكن كيف تدرك حقيقة العصمة التى هى امتفاع ل دده 
أنا نم عدم الصدور منه وهى مرتبة الحنوظية ٠‏ ولا يجزىء هذا القدر من العم فى إدراك 
. العصمة مالم يوجد العل بالامتناع ٠‏ وأما الثالك قلدن خير الضادف فسان : اما سار 2 


(1) أى شاه عبد العزيز الدهلوى ابن شاه ولى الله الدهاوى زحهما الله . 


0 


وا انه و رولك . ولاح أن الدرار ادحل لدعا لان الرات باط ضاف إن 
احسوس ف إفادة العلم الضرورى » فلا يكون فى غير الحسوسات - مثل ما تحن فيه 
مد وال كن حر ااه قد العام ا لم 0 ور 00 بالإجماع » وخبر 
الله ورك ايكون درا اعم فى فى هذا الباب على أصول الشيعة : أما أولا فلان البداء 
فى الإخبار جائّز عندهم””” » فيجوز أن مخبر فى وقت بعصمة 00 ثم بفسته فى وقت آخر» 
ا الخبرين وصل إلينا دون الآخر » و يجوز البداء فى الإرادة أيضاً بإجماع الشيمة » 
تيل أن اق الإرادة فى وقت بمصية رحل وف اوقت ]د بفسقه » فارتفع الاطمئنان 
إن هذا ارذل ترق عل غصمة إل اجر الحم . وأما ثانا قادن وطول خر اله وردولة 
إلى السكلفين إما بواسطة معضوم أو بواسطة تواتر» فنى الشق الأول يلزم الدور الصر يح » 
وفى الشق الثانى يازم خلاف الواقع نك ل ا لاع القطعى عند الشيعة » 
كتواتر المح على الف » وغسل الرجلين فى الوضوء » و إلى م ةا 0 
أمة فى كلات القرآن » وصيغة التحيات فى قعدة الصلاة » وأمثال ذلك . فلا بد من 

بين واس خاض . وذلكت أيضا غير مفيد » إذ حصول ااعل القطهى من التوائر 0 1 
ل كار الناقلين و بلوغهم إلى ذلك المبلغ فقلءء :ولا كدت التاقون فى ماده أو مادرين 
ارتفم الاعناد عن أقسافه كلها . ولا يمكن أن ترى هذه الوجوه فى عصمة الا ياد لان 
نبوتها بأخبارم الصادقة » وقد ثبت صذتهم فى كل ما ادعوا بظهور الممجزات الباهرة ».فلا 
يقاس عليهم من عدا من العباد ولو إماماً فإنه يض تابع والتابع دون التبوع لاحالة » فلا 
ستق بها النقض على ماقاله السائل لاختلاف المادة ؛ مع أنه سند منع بصورة الاستدلال 
للاهام لاغير فافهم . وأما كون الكبرى ممنوعة فلن الأمير قال لاحابه « لا تكنوا 
عن مقالة حق أو مشورة بعدل » فإنى لست بفوق أن أخطىء» ولا آمن من ذلك فى فعلى » 
كذا فى ( نبج البلاغة ) وظاهى أن هذا القول لابصدر من العصوم » خصوصا إذا كانت 





)00 أنظر الكلام عل « البداء » فى ص ١‏ بك اا 


د 


وافعة فى آنخر الكلام 2 إلا أن يلتق الله فى تقمى ماهو أملك به منى » فإنه دليل عبر يح 
على عدم د ل لآن المعصوم لك لله مد ]ورد ى اذيك ناه كان أملكيم 
ره 1ه وى فى دعاء الأمير م اللهم اغف رلى ما تقر بت به 1ه «ى 
كذا أورده الرضى فى ( نبج البلاغة ) . 

الدليل الثانى”"؟ : أن الإمام لابد من أن لابرتكب الكفر قطء لقوله على لإ لابال 
عهدى الظاليين » والكافر ظال درل كاك روا لسكافرون م الظللون © ولقوله تعالل 
(إن الشرك لظ عفلم 6 وغير الأمير من الصحابة كلهم كانوا عبدوا الأصنام فى الجاهلية 
فسكون هر إمانا دون خاره - 

ولا يذهب على العارف أن هذا الدليل - مع كونه فسا ل ماع - اسار 
ل را رصحيح . وذلك أن يقال :ل د الصساة الآ 
ومن من بدء التتكليف » وكل إمام يحب أن يكون مؤمتاً كذلك . والقياس الآخر : 
إن الأمير كان موسا كلك وق من يكون مؤمتاً كذلك فهو إمام وكات ع الأول 
عنع الكبرى ؛ وسنده الإجماع على عدم الاشتراط فى الإمامة بهذا الشرط » وعن الثانى 
بالتقض لأنه يلزم منه أن يكون كل من هو كذلك من احاد الأمة إماماً » ولا أقل من لزوم 
إمامة حو عبد الله بن عباس ردى الله عتعا» لايفال اختراط العصية يدفم لانا تقول إن 
ذلك الاشتراط بعد تسليمه لا يعتير فى هذا الدليل فالتعدد باطل ٠‏ بل الثاق يصير حشواً 
خض أولا ذالا تقاض صرورى لا مرو له . 

وقال الؤاف : وأجيب بأن هذا الشرط لم يذكره فى بحث الإمامة أحد من أهل 
السنة والشيعة » ولسكن خرط الشيعة هذا الشرط حين عمدوا إلى نفى الخلافة عن الخلفاء 
الثلاثة » ولهذا لم يذكر فى آة ولا حديث . وظاهر أن عدم سبق الكفر 1 مل 
من الأمزر الدرمية والدسية بل من أسلم بعد كفره مان سنة ومن كان مسااً من سبعين 
بطناً متساو بإن فى الدين والاسلام » وم يعتبرهذا الشرط فإنه لغو وحشو » والقسك بآية . 


)0 أى من أدلتهم العقلية . 
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بر لابنال عهدى الظلمين ) ههنا ليس إلا من المغالطة » إذ مفاد الآية أن الرياسة الشرعية 
لاتنال الظالم » لأن العدالة فى جميع المناصب الشرعية ‏ من الإمامة الكبرى والقضاء 
والاحتساب والإمارة وغيرها ‏ شرط لتحقيق ذائدة ذلك المنصب » ونصب الظالم فى أى 
رياسة موجب لفسادها » فبين الكفر وا الظلم والإمامة مناقاة » ولا جتمع المتنافيان فى وقت 
ولحد ف ذات أصلا » وهذا هو مذهب جديع أهل السنة أن الإمام لابد أن يكون وقت 
الإمامة مسانا عادلاء لا أنه ل , 0 وظال » ومن كفر أو ضام * | ثم تاب غنه 
من بعد ذلك وأصاح فلا بصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم أصلافى اغة وعرف وشرع » 
أذ تددر فى الاصول أن الشتق فا قام به المبدأ فى الحال حقيقة وفى غيره محاز» ولا يكون 
ا بل حيث يكون متعارفا ى أرتك يطلق هنالك + 5 تتررفى تكله أن 
الخاز لابطرد ولخطر رعة » لطويل غير الإنسان »و« صبى » لشيخ » وى سفسطة 
فت ركذ الام لمستيقظ والفقير لاذنى والجائم لاشبعان الى اميت وبالسكس 
وقد روى الزاهدى فى حديث طويل أن أبا بكر قال للنى مَك بمحضر من المهاجر بن 
ار « وعبشك بارسول الله » إفى لم أسجد لاصلم قط . فنزل جبريل وقال : صدق 
أنو بكر » وكذلك 1١‏ أفل لسر واتواوج ف أحوال أبى يكرا نه لم يسجد ا نم قطاء 
فصحت إمامته ملاحظة هذا الشرط أيضاً وصارت إجماعاً والجد لله . 

ايل الكت أن الاسام ليد أن كوت موص علد ولا بود لم فى غور 
الأمير» فخيره لاايكون إماماً بل هو الإمام . 

ورا لقان نذكر ما أسلفنا فى تصحييح الدليل الأول من عكس لزنيب وضم 
قياس آخر معه أن المقدمتين ممنوعتان : أما مع الصغرى فلها م" من قول الأمير : إنها 
.الشورى للمواجر ين والأنصار. » فإن اختاروا رجلا وسموه إماماً كان لله رضا . وأما منع 
الكبرى فلا نه أو وجد النص فى على » فأما فى القرآن أو الحديث فقد مرب الأصران يما . 


صب ص ل 


(1) أى من الدلائل العقلية الى يستدل بها الشيعة ٠.‏ 
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ا أو وحد النص لكان 0 إذ لاعيرة للاحاد و فَْ د له أقل دن أن بعرفه 
أها ل ييقة » وهم قد أنسكروو'' ؟ ولانه أو وحد النص فى الإمام وجد فى كل الأعة » وقد 
اختاف أو لاد كل إمام بعد موته فى دعوى الإمامة » ولأأنه لو وجد النص لما وقع الاختلاف 
ينهم ٠‏ ولأنه لووحد النص فإما أن يبلغة البى وكا إلى عدد التواتر أو لا وعل الأول 
اا لي عد ااه إلى يار أو سروه ولا سي إل الذاف 0 ولارل 
رقم الأمان عه ن التوائر وإستلزم 0 لد امات » و إن إن م له النى 2 إلى عدد 
التواتر: م لم تلزم المحة فيه على الكافين فتلتنى قائدة النص 2( 0 يازم ترك التبليغ فَْ 
ا كن 

الدليل الرابع ار كان منظلها ومشتكيا ,من اتدلفاء الثلائة داعا فى حياته » 
وثأه مظلوم ومقهورء وما ذاك إلا لصب 0 0 فتكون الإمامة حقه دون 
سادت 7 

5-2 0 

ات ع 0 هذا الدليل م رن امه » فإن اك مطوية وهى 0 1 من 
كان كذلك فهو إمام » فيلزم من بعد تسليمه أن يكون "كل من أوذوا وظاموا حقيقة 
ا ال ل ال ا سواه 

وأجيب عن هذا الدليل عنم صمة تلك الروايات » لأن أهل السنة لم يثبت عندم إلا 
روايات الموافقة » والمناحة » والثناء بالجيل » ودعاء الخير فيا بينهم » وامعاونة » والإمداد 
ونحوها . وأ كثر روايات الإمامية فى هذا الباب موافقة اروااتهم كا تقدم نقله عن الأمير 
ىق مج البلاغة ف قصة عر ومن ثناته علههم باخير ف حياتهم وبعد مومهم 2 وارتضاته 
اك وشهادتة لم اددء رالشر روات اع السيه هد الات | كد نان 


7 
حم . ولند ل تراهنا رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيد انن لدان ف ( كناب الموافتة) ٠‏ 





)0 تقدم التقل فى دن + ١‏ عن اسن الى ان حك السيط رضوان الله علهما 4 
020 أى فيا :زعمه الشيعة وتدعى م أداتها عل ما تذهب إأيه. 


7ت 001 


وغيره من الحدثين عن مد نن عقيل بن أى طالت أنه لما ف.من أنو بكر الصديق ونجى 
انه رك الدينة بالبسكاء كيوم قبض رسول الله يليه » خاء على” با كياً مسترجعاً وهو 
يول « اليوم انقطعت خلافة النبوة ».فوقف على باب البيت الذى فيه أنو بكر مسح 
فال : « رحمك الله أبا بكر كنت إلقرسول الله وأنسّه ومُشتروحه وثقتّه وموضم سر 
ومشاورته » كنت أول قومه إسلاماً وأخلصهم إعاناً » وأشدم يقينا » وأَحْوفهم لله » 
وأعظههم غناء فى دين اللو عز :وجل » وأحوطهم لرسول الله وأشفقهع عليه » وأخدبهم على 
الإسلام ؛ وامنهم على أححابه » وأحيّهم صحبة “ وأ كارم مناقب » وأنضلهم سَوابق » 
وأرفتهم درجة » وأشيههم برسول الله ميك هديا وتقتاً ورحة وفضلا وخلقاً » وأشرفهم 
عنده منزلة » وأحكرءبم غليه 6 وأوثقهم عند دراك الله عن الإسلام وعن رسول الله 
ا . كنت عنده مازلة السمع راض سدقت رول الله حن كر 
الناس فسماك الله فى تتزيله صذيقاً فقال عز من قائل ل والذى جاء. بالصّدق وصدّق به 
أولئك م المتقون ) فالذى جاء بالصدق مد مِيية » وصدق أنو بكر . وَاسَيته حين نخلوا » 
وقت معه عنل المتكاره حين عنه قعدوا » وححبته ى الشذة أحدن الصحبة » الى الاثنين » 


وصاحبه فى الغار » والمدزل عليه السكينة » ورفيقه فى المجرة » وخليفته فى دين الله عد وحل . 
أحْسنت الخلافة حين ارتدّ الناس » وقت بالأمر مالم يقم به خليفة نى .. نمضت حين وَعَن 
أصارك » وبرزت حين استكانوا » وقويت حين ضعفوا » ولزمت منهاج رسول الله مِككر 
أكقايه إذ كرت خليفنة حقاً ؛ ول تنازع ول تقذع برغ النافقين وكيد الكافرين - 
كه الماسدين وضئن الفاسقين وزيغ اللاعن :قت _بالأمر سين فناوا © وطفت حين 
تعنعوا » ومضيت تنوذاً إذ وققوا فاتبعوك فهدوا » وكنت أخفضهم صوتاً وأعلام قوة 
وأقلهم كلاماً وأصو بهم منطقاً وأطوه لم 
بالا مور وأشرفهم عملا ٠‏ كنت والله للرين يحْسوباً حين نفر الناس عنه » وآشعراً حين فشلوا . 
كنت درن نار اد شاروا ايلك عزالا حملت أتقال ماصصنوا عنه . ورك 
ل ع ا ار ا ل ار 


7 وأباغهم قولا وأ كازرم رأياً وأ تجعهم وأعرفهم 





0 


ما طلبوا ورجوا . أرشدتهم برأيك فظفرواء ونالوا بك مالم حتسبوا ء وجليت عنهم فأبضروا - 
أكنت عل الكافر بن عدا ِ ره 0 اك ال ده 
وفزت بجناء 8 2 وذهيت بقضاا4 2 تر 3 الم تفلل ححتك 2 و تضعف 
ل 0 ل لا ركه العواصت » ولا تزيله . 
القواصف . كنت 5 قال رسول الله مَيكيةٍ : أمن" الناس عليه فى صمبتنك وذات يدك 
وكا قال : صنيفا فى يدنك » قو يا فى أمر الله ٠‏ متواضما فى نفببك » عفليا عند الله . جليلا 
ف أعين الؤمدين © أكيراً فى أنفسهم ٠‏ لم يكن لأحد فيك مغمز» ولا لقائل فيك مهمز » 
ولا لأحد فيك مطمع . الضعيف الذليل عندك قوى عز يز حتى تأخيذ بحقه » والقوى العريز 
عندك صدرف حى تأجل مه الى . والثر بي والسيد تدك شواء:” أثرب انان اليك 
أطوعبهم لله وأتقاهم له » شأنك اق والصدق والرفق » وقولك 2 وجزم © وأصرك حل 
وحزم ' ورأأيك عل وعزم » حتى: بلغت والله . بهم السبيل » وسهات العسير » وأطفأت.النيران » 
فَاعيدل بك الدبن 2 وقوى الإعان 3 وثبت الإسلام والمسامون 0( وظهر عر الث وأو 0 
الكافرون 1 والله 0 0 5 ل 0ك ا شديداً » وفززات بانثير 
فور مبيياً ؛ لات عن البكاء » وعظمت رز يتك » وهدّت مصيبتك الأنام » فإنا لله وإنا 
إليه راحعون «( وعدم خطية واحدة من الأمير فى مدح 0 0 
الأمير 0 فى فضائل أبى 0 وعمر ومدحها امروية فى كد 0 السنة بالط 
الصحيحة لبلغت "كتاباً مقرداً كنهج البلاغة بل أطول منه . 

فإن قلت إن روايات الشيعة فى باب ينظ الأمير وشكايته من الصحابة إن كانت كلها 
موضوعة من رؤّسائهم فإن تما يستبعده العقل أن مما كثيراً اجتمعوا على الافتراء على الأمير» 
فلا بد من منشأ للغلط » فذلك النعأ ماهو ؟ قلت : بإنت- رواتهم 5 كذيوا على 
الأمة فى المقائد الإهية والأعةٌ كانوا يكذونهم كا ورد ذلك عنهم فيا تقدم » كذبوا 
علبهم أيضاً فى المطاعن على الصحابة . وغاية ما فى الباب أن مكذبات تلك الروايات وصلت. 
إل التعة أيضا بطرقهم الآخر ؛ ومكذبات روايات المطاعن على الصحابة ما وصات من. 
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طرق الشيعة إلييم » أو وصلت ولم يفهموا ممها التتكذيب الصري لتلك الروايات » 
تقل من الصحيفة الكاملة ونبج البلاغة . ولما أجمعت ذرق الشيعة على بغض الصحابة 
واعتقاد السوء فى حقهم ل يرووا 0 5-1 تلك الروايات » وم تدرا اين 
كذب أوائلهم حيث صار هذا التأييد أم الطاوب عند » فن ثمة صار هذا الكذب 
0 لمؤلاء الفرق . وأما الأكاذيب الأخر التى فى العقائد الإلمية فرواها بعضهم 
وكذبها بعضهم . 

كن الس أن ار ادعى الإمامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه » كتقلم باب 
خيبر» وحمل الصخرة العظيمة ؛ وحار بة اللبن ورد الشمس بعد عرو مها ».فكان فى دعواة 
كت | : 


وهذا الطرريق فى تقر ير الكلام مأخوذ من استدلال أحل السنة فى إثبات نبوته مكل » 
ولكن يينهما مشامهة فى صورة الكلام دون صمة المقدمات ء فإنها منوعة منما ظاهراً » 
أما أولا فلآن ذكر المسحزة فى حعة إثبات الإمامة إنما هو خطاً محض » فكيف يل ؟ إذ 
الممحزة لإثبات النبوة دون الإمامة وغيرها من المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والاجتهاد 
رساطة الح رإمارة السسكر والوزارة وأمثالها . ووه أن بسئة النى وَكْيةلىا كانت 
من قبل الله تعالى بلا واسطة لم يمكن إثبات ننواته بدون تصديق الله تعالى تخلق المجزة 
على بده حين التتددى » مخلاف هذه المناصب فإنها تثبت بقول النى 1 و بتفويضها إلى 
الأمة اها داه ره م فى حق الأنبياء علههم السلام » فاو استدل أحد من 
غيرهم 8 ل يكن ا لخدلا ع فَْ الشرع 6 الإمامة متعينة بتعيين النى 
أو باختيار أهل الخل والعقد ل بحر أن تسكون المعجزة دليلا علا . على أن روايات الإمامية 





(1) هذه الخوارق المنسوبة إلى أمير المؤ منين قد نبه حفاظ الحديث على ضعفها ووضعها » 
ممم السخاوى فى المقاصد وملا على القارى فى موضوعاته 2 لذلك لايد مح الاستدلال مها ُُ 
له ا 0 ل را سر قول اأس - 





دجمل 


مكذّبة لقول من يقول بادعاء الأمير للاامامة فى خلافة الخلفاء الثلائة » وكذلك ها يقولون 
بجر الس ود إن سول اود الس بالسكوت سي تقدم » وظهور خوارق 
داك واكك ات د الا مسل الثبوت ولسكن ابس ذلك مخصوصاً فيه اصدور مثل 
ذلك من اللقاء الدب والفساية الاسري وملا 1 اما ل إن قال لناب اه 
وقع فى زمن النى مَكاة و إظهار المعجزة قبل الدعوى غير محتاج إليه ولا تثبت به الدعوى . 
وجارية ان لا أعر ا ى كشن أهل السنةء بل فى ٠روية‏ محض رواية الشيدة كنا : 
إن النى ميك لما خرج إلى غزوة بنى المصطلق أخبره جبريل فى أثناء الطرييق بأن ان 
عست ف إلا النادحة ور لان كل لعسكرك ٠‏ لأرسل التى الأمير لمم قتلم ! 
فاوحدت هذه الروابة يكون ذلك من معنحزات النى 2 » وحكذا رفع الصخرة العظيمة 
نس مود رداق كس أكل السنة . بلقا و كس السلة أن المي جا وس الل 
صفين عطش نوما .أكدابه فى أثناء المرور بفقد الماء » فأمر الأمير بأن بحفروا موذعا قرب 
و راع فوت ف أثثاء اشير صحرة سطية ك روا عن كلو قات روا | الأرر ون 
فرفعها من هنألك وزماها إلى مسافة بعيدة وظهرت نحت تلك الصخرة عين الماء فشرب 
أهل الفسكر ؛ ذاما شاهد راهب تلك: الصومعة هذا الأمر أسلٍ وقال : نحن وجدنا 
فى الكتب القدعة أن رجلا كذا وكذا ينزل قرب هذا الدير ويرفع هذه الصخرة ويكون 
عل إاذى اسن .او جلة إناثيت هذه اللكرامة تيكون كار اك امانة رض اك كال 
2ه ولست ددري الإسامة مذكورة هناء وكرتقع هذه القصة فى مقابلة أغل الام أيض) . 
وأمارة الدمس فا كثر حدق أهل السة كالطحاوف دعر ره رمد دن تعرات 
. النى بلاشبهة إذ أرجع الشميى بعد غروببًا ليحصل وقت صلاة الفصر للامير بدعاء 
النى يي » ولنتكون صلاته أداء . وأبن كانت فى ذلك الوقت دعوى الإمامة ؟ ومن 
كان حيند ملك وتات 1 





(1) الظاهر فى مسألة رد الشمس أن الشيعة سمعو| من عاماء أهل السسنة احتجاجهم بأن ست 
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الدليل 0 أن الشيعة قالوا.: ما روى أحد من الموافق والخالف ما وجب الطءن 
والقدح فى الأمبر » مخلاف الخلفاء الثلاثة فإن الموافق والخالف رويا القوادح الكثيرة 
فى حقهم بحيث يدلب استحقاق الإمامة عنهم * فالآمير الذى هو سالم عن قوادح الإمامة 
بكو ل متعيزاً ها . 

ولا حو أن هذا الدليل -< عل ما بينام ى تصحيح ولائليم سارقا - ليبن عل 
عا ني من طر رق القياس الذى يستدل به عل المطاوت » فإن ماد كه للد هينا ع1" 
هو بيان لإثبات الصغرى فى كلا القياسين الإزين يستدل بمجموعهما على المطلوب » وها هذا : 
أن كلا من الكلفاء الثلاثة دون الأمير مقدوح فيه ومطعون عليه بما يسلب عنهم استحقاق 
الامامة » وكل من كان كذلك فليس إماماً ؛ والأميرسالم ءن ذلك » وكل من كان 
كذلاك فهو إمام » لأن كلا من الموافق والخالف روى فى حقهم ولم برو فى جقه القوادح 
اللوجبة لسلب استحقاق الإمامة . ويجاب بأنا لا نس السلامة من القوادح ولا الطعن بها 
فى حقه وحقهم مطلقاً ؛ ولا رواية الموافق تلك القوادح أيضاً » ولا سلب ماروى الخالف 
الاستحقاق عنهم ٠‏ ولا كونها حقه » وكل ذلك ممنوع منعاً ظاهناً » لأن الخلفاء الثلائة 
0 الخالفون ( وم الشيعة وإخوانهم * لا امواققون الذين هم أهل السنة وأمثاهم ( 
التوادح الباطلة فى حقهم كذلت رواها فك ادر خالترة من الخوارج. وغيرهم دون 
من نوافةونه من أهل السنة والششيعة » فلا سلامة ولاقدح من كل وجه » ولا ضير بالقوادح 
الباملة من اخالت فى اطانين ؟ تقد تين أن خالة كالم مطلقاً ١‏ وما #كارى الفياسيت 


ح ذلك فى زمن النى يِل يعد من الممجزات |لحمدية » فتهادوا بعد ذلك فى اختراع أن الشمس 
ردت لعلى مرتين . ولأ كار الإمام إبن حزم يناظر الرهبان الاسيا نين فى صمة 
اللأناجيل احتجوا عليه بأن الشيعة بطعنون فى ععة القرآن » فروى فى كتّابه ( الفصل فى الملل 
الحلا ع ؟ عور طفع له 111 أنه قال هم : د إن الرو|فض ليسوا هن المسامين » 
و أقلبم غاواً يقولون إن الشمس ردت على على بن أنى طالب مرتين » فقوم هذا أقل مراتهم 
فى الكذب , أيستشنع مهم كدت انرون كا 
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فالأولى منقوضة بالأنبياء علمهم السلام لأنهم قد قد ة فيهم وطعن عليهم المبطلون » وكل 
ما بمنع محقق العام يمنع محصل لاض الم ور . رالاحرى عن سل منها باتفاق الفريقين. 
كن عاس وأ در وغار وأمثاهم » وإذا دريت هذا فانظر أن الذين قالوا بإمامة اذلفاء 
الثلاثة وثم أحهل السنة وامعتزلة لم يرووا من قوادحهم قط؛ بل إما قرر الشيعة نسبب بغضهم 
0 لاخلفاء الثلانة بعض الاشياء. بطريق المطاءعن والقوادح + وليست تلك الاشياء 
قيقة نه عاد ادو د أصلا كا سيان فى المطاءن ؛ ولو كانت حلا لمنا لكانت 
0 لأياء والاعة أبضنا مطاعن 0 0 ص اال الأدل جدها مويه تالطءن 
ىق الانياء والأئمة » وما قالوا من أن أحداً من الموافق والخالف 1 ا 0 
اد فل اجر ليم نار ل أل السنة فلا يجدى لم تفع » ذإن أهل السنة 
ا معتقدين بصحة إمامته لم يرووا قوادحه » وإن أرادوا به الوا 00 فكدي 
صرح فإنهم قد سوئدوا الدقائر الطويلة والزئر الكثيرة فى هذا الباب”'؟ » ومن جملة من 
ذث مطاعن الأمير عبد اليد الغربى الناصى فى كتابه » وقد 8 ما ان حرم 
من عماء أهل السنة فى كتابه ( الفصّل ) والشريف الرتغى مرى غلماء الشيعة فى 
( تنزيه الأنبياء والأعمة ) وأعرضناعن ذكر تلك المطاعن واللواب عنها لأن 0ك ل 
بنا فى هذا الكتاب . : 
تثمة لبحث الإمامة : اعم أن القدر الشترك فى جميع فرق الشيعة الجمع عليه 
ببنهم إِتما هو كون الأمير رضى الله تعالى عنه إماماً بلا فصل » و إمامة الذلفاء الثلاثة باطلة 
ولا أصل لها . وقد تبين بأوضح البيان إبطال أهل السنة عليهم هذا القدر امشرك » واتضح 
0 الاتضاح مخالفة هؤلاء الفرق كلهم فى ذلك القدر مجميع وجوهه لنصوص السكتاب 
امحبد وأقوال العترة الطاهسة . وأما بعد هذا القدر امشترك فلهم اختلاف كثير فمأ ينهم 





)0 ولاسما فى متهم لقتل الهروان . والخوارج كا نوا أصعاب عل جد 
فى صفين وال . 


وما 


بحيث أن بعضمهم يضلاون ويكفرون ويبطلون بعضاً آخر ين ويشنعون عايهم » وك الله 
الؤمنئين التتال » ققد سقط عن أهل السنة عبء تلك الحادلة الباطلة فلا حاجة يذكر 
الاختلافات نى هذا الكتاب الذى ألف الما بين أهل السنة والشيعة خاصة . 

ولنذ كر قليلا من أفوالم فى شر وط الإمامة ومعناها وتعيين الأعة وعددم تنبيهاً على أن 
كثرة الاختلاف فى شىء دليل على كذيه » لينقلب عليهم طعنهم الوارد منهم على أهل 
السنة باختلاف الفروع ».لأن اختلافهم فى الأصول » وظاهى أن أديان الأنبياء السابقين 
كانت مختلفة فى الفروع فقط ومتفقة فى الأصو لك قال اله تعالى ل شرع لك من الدّين ما وصّى 
به نوحا © الآبة . فالدين الذى تسكون أصوله حتاف فمها هو أتجب الأديان بل هو باطل 
كل السكفر إذ هو حينئذ لايشبه بدين من أديان الأنبياء الماضين فضلا عن دين الإسلام ‏ 

ثم لامخنى أن معنى الإمامة عند الغلاة”'© محض اللسكومة وإجراء الأحكام والأواس 
والنواهى وشأن من شئون الألوهية » وعند غيرهم معناها نيابة عن الننى فى أمور الدين 
اليا . زان يديه قاطلية لإا يشارطون العدحة فى اللإماية . ولا حسون الدمن ف نه د روريا 
ا الاصلة عندم غير لازمة أيضاً ؛ ونا معنى الإمامة عندهم المروج بالسيف » 
.ويعتقدون الإظهار من عمدة شرائط الإمامة . والإسماعيلية - إلا النزاربة - يشترطون 
العصمة » وأما النزارية فهم لايثبتونها ولا يتفونها بل يقولون : إن الإمام غير مكلف 
بالفروع » ويحوزله كل ما أراد من السوء والفحشاء كالاواطة والزنا وشرب الجر وتحوها . 


(1) نبه المامقاق فى غير موضع من كتابه ( تنقيح المقال فى أحوال الرجال ) وهو 
أعظر كتب الشميعة فى اجرح والتعديل على أن الذذن كان قدماء الشيعة بنعتونهم عم من 
غلاة الششيعة ويجرحون روااتهم بسبب ذلك صاروا بعدون الارن عند الشيعة المتأخرين 

أنهم غير غلاة ؛ للآن ماكان يسميه قدماء الشيعة غلواً فى التشيع هو الآن من أصول العقيدة 
الإمامية » والششيعة فى العصور المتأخر ةكلمم على عقيدة الغلوء و ليس لم عقيدة غيرها . ذلك 
ذهب المأمقانى إلى ضرورة العدول عن جرح روايات الذن كانوأ يعدون غلاة » وأقق 
بوجوب تعدياهم » لآن التشيع نفسه تطور وصار أهله الآن كلهم على مذهب الغلاة القدماء . 


لاوا 


وتقل شيخ الطائفة”'" أنو جعفر الطومى فى ( التهذيب”” ) عن شيخه الملقب بالمفيد أنه قال + 
إن أبا الحسين الماروتى كان أولا شيعي قائلا بالإمامة ثم لما التبس عليه أمى النشيم سيب 
كثرة اختلاف الامامية » ووجد أخبارهم حختافة متناقضة متعارضة بغابة الكثرة والشدة 
2 عئة وصار شافعياً 2 ومرتى كانوا استفادوا وتامذوا منه ف مدة مره هذه اتبعوه 
فى الرجوع وتبرأوا من هذا الذهب . والحق أن من تأمل فى هذا اللذهب تأملا صادقاً 
وعتر على أخبار أحانه واختلاف أقو الم يبت فشر ع البسن أن مير الجا فى هذا 
ٍ ؛ 1 ٌ 
امذهن مسدود » وطريق اخلاص من مضيق التعارض فيه مفقود » فبالضرورة يتركه وبرجع 
إلى. الذاهب الأخرى إن كان من أهل المق . وتفصيل م روالات كرة 
متعارضة 2 ن أعتهم » بحيث رون ع نكل إمام كلاما مخالقاً للامام الآخر والفاً لكتاب 
الله وسنة رسوله » واحمّال النسخ هنا منتف البتة » إذ ناسخ كلام ا كر يا 
خرء ولا جور للإمام 3 ياس أحكاماً ا سان النبى » وإلا فالامام لايكون 0 
إِد الظاهر أن الإمام : ع النى لاءعالق” 2 ولا 00 مستقل : 8 و قلنا بالنسخ لقلنا 
بالضرورة : إن الإمام التأخر ناسخ: كلام الإمام المتقدم » فصار مدار العمل على روايات 
.الإمام امتأخرمع أن هؤلاء الفرقة قد أجمعوا فى كثيرمن المواضع على العمل بروايات التقدم . 
وأيضاً عتن النسخ فى الأحكام الؤبدة وإلا يازم تتكذيب المصوم » مع أن اختلاف 
رواياتهم قد وقم فى الأحكام الو بدة أيضاً فال احتمال الناسخ بالسكاية . ووجوه ترجيتح أحد 
الخبرين على الآخر لتوثيق رواتهم مطلقاً مسدودة » لأن عدة كتب فى مذهبهم قرروها 
كدح الول من الس وما أي به أحد حسية الاجر أختن من ترات الأرضء فاو وتقراها 
كلها بزعم عهائهم لايمكن ترجيح بعضها على بعض » و إذا قبلنا ما قال بعض الاخباريين 





(1) أى الطائفة الاثى عشرية . 
' (0) كتاب ( التهذيب ) أحد الكتب الأاربعة الى علها مدار مذهب الشيعة ٠‏ وهذه 
د شان اد اليك الماروق موجودة فى خطية كتاب ب التهذيب مع الإسباب فى | الاعتراف. 
بأن الششبعة أشد الفرق اختلافاً فى مسائلهم وأحكامهم وأن ذلك دليل على فساد الأصل . 


0“ 2 


داورل 


فى حق. بعضهم وشرعنا فى الطءن والجر 0 على قوم يصير ون 0 مطعونين. 
وجروحين فلم يظهر سبيل للترجيح أصلا ء فبالضرورة لزم تساقط رواباتهم » وأيجر الأ إلى 
تعطيل الأحكام . وخذه كلها فى روايات فرقة واحدة منهم كالاثنى عشربة مثلا» إذ كل 
عام معهم يروى مخالقاً ارواية الآخر » مثلا حم" منهم روا بأنادد حضة أرت . الدئ 
لاينتنض الوضوء » وجمع اخرون رووا كذلك أنه بتقض الوصوء . وجماعة روت أن تجدة 
د لكان الما : رجاعة روت إدا حاف ٠‏ والذعة أرضا دوا السير ” 
و بعضهم يدوون أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء ». و بعضهم بدوون أنه لاينقضه » و جمع 
ان ال ار لوعت يق الصا ماح كار سمه الس لاس صاوف 
وجمع يروون أن المصبل إن باعب #ضينيه وذكره مز صلاته . وهذه الأحوال توجد 
ف جميع أخار م كم كك اكتات الفقيه ٠‏ ومن تصدى من عاماتهم للجمع بتن. 
الزوايات ففد أنى بأعمال تجيبة» وقد قدموا فى هذا الأعس شيخ طائفتهم صاحب التهذيب"© 
وغابة سعيه هو الل على التقية » وق حمل فى بعض المواضع على التقية شيئاً ليس ذلك 
مدقب أحد من لفن أو كان مدعا ضعيياً 1 الخالفين 0 يذهبوا إليه إلا أحد أو اثنان 
اختاروه » وظاهر أن الأعة العظام لم يكونوا جبانين خائفين .هذا القدر حتى يبطاوا 
7 بتوهم أنه لعل أحداً اختار هذا اللذعب ويكون جاضراً فى هذا الوقت » معاذ الله 

أن اعدو الأمقا فى حناب الأنمة ! ! وفى بعض المواضع حمل جملة مرت انبر على التقية » 
وترك مدلول الخَلة الثانية منه الذى هو خالف لمذهب أهل السنة على خاله » ولو كانت 
التقية فلا مجنى فى اشتيار التقية فى جملة غير مخالفة » والإظهار فى جملة أخرى هى خالفة 
لمذهب أهل السنة » فهل هم يعتقدون أن الأئمة كانوا ‏ معاذ الله برآء من العقل 


والفهم ؟ مثاله خبر على رضى الله تعالى أن النى مَككيةٍ أمره بغسل الوحه مرتين و بتخليل 





(1): هو شمد بن حسن الطومى المتوق سنة مم » وتقدم ان ( التهذيب ) أحد الكتب 
الاربعة التى علها يداد مذقيج . وهو تسد هو لف كثات ب ( من لا حضره الفقيه ) أراد ن 
الك لأشيعة حككْتاب ( من لا نحضره الطبيب ) فى الطب محمد بن زكريا. الرازى . 


هل 


أصابع ارجلين حين غسلاء مع أن غسل الوجه مرتين مذهب الشنيعة لامذهب أهل 
الدنة فإنهم قد أحمموا عل كون التثلليث سكو فازم المع بين الإظهار والتقية ! وقد 
ارستكس فى حمق لخال تاو يلات ركيكة. حيث أست ط كلام الإمام عن علو مرتبة 
البلاغة » فن تأويلاتهم لسكلام السجّاد الوارد عنه فى دعائه أنه قال « إلى عصبت وظلنت 
وتوانبت » وهذا الدعاء مروى عن الأعمة الآخربن أيضاً فى كتمهم الصحيحة » وعلى كل 
. من تقديرى الصدق والكذب هو مناف للعصمة » ولنس الجل حل التقية إِذْ حالة المناجاة 
لانسعها وم يقولون : إن مراد الأمة أن شيعتنا عصوا وظاموا وتؤانوا ولسكن رضينا بهم 
شيدة وردوا بنا أعة غالنا اهم وحاهم حالنا ! سبحان الله » لوثيت هذا الاتحاد فى الاحوال 
بين الشيعة والائمة كيف مسرى عصيان الشيعة وظلمهم وتوانهم فى نفوس الأعة ول لسر 
طاعة الأمة وعدم وعباداتهم فى ذوات الشيعة ؟ خينئذ يازم: أن تغلب أحوال الشيعة على 
أحوال الأمة وهى صارت مغاوية » بل يازم فى ذوات الأنمة على هذا التقدير اجتاع أمور 
متناقض ةكالفسق والصلاح والعصمة والعصية والظم والعدل ؛ ولا يكن أن حمل أخوال 
الشيعةى حق الأعة لجاز فإنه يمتنع فى مثل هذه الأدعية التى تكون اللقيقة فمها من الكلام 
امتصودة كا هر الأظير ء معاذ اله من سوء الاعتقاد ! ولم يوجد قط فى حاورة العرب والعجم 
نظير لدو هد. التاو يات 2ك ٠‏ وما يلزم - باعتبار عل الاععراب - من ركاكة الألفاط 
خييا ع فت كار ار افك الواحد على جمع الغائب » وصيغة اللتسكلم على الغيبة . 
و باعتبار فن البلاغة من قباحة المعانى كاضافة السك فعل الغير إلى نفسه من غير علاقة 
صارفة إلى ا ازمن السببية والأمرية واللية والخالية وغير ذلك مماذ كر فى موضعه» 
.ومع ذلك ينسبون مثل هذا الكلام الفاسد إلى من بلغ الدرجة العليا من البلاغة . وما 
الذى حمل الأعة على 3 ينسبوا ظر شيعتهم وعصيانهم إلى أتفسهم فيلثوا ذم الطاهر : 
:بتلك النسبة + حتى جعاوا لمنتكرى عصمتهم سنداً قوياً » وأضلوا عا كثيراً من الأمة 
بتلك اكات التى لم تسكن ضرورية لهم ؛ حاشاه ثم حاشاهم . وأيضاً الأظهر والأجل 
أن المسائل الفروعية قد وقعت فها اختلافات فى القرون الأولى ٠‏ ولأهل السنة أيضاً 


سول 


اختلافات فيا بينهم ولا بحسبونها فى الفروع نقصانا للمختلفين فيهاء ولا يطاعنون ولا يعاتب 
ْ فيها بعضهم بعضاً » وكان كل واحد منهم فى الزمن الأول يناظر و تحاجج فى الفروع ويظهر 
مذهبه فيها ويقم الدلائل عليه .و يستنبط و يحتهد بلا خخافة و يضعف دلائل 0 ا 
فأى شىء كان حاملا للاعة على التقية فى مسائل الفروع ؟ ولقد ناظر الأمير فى زمن 
ا اف الال ماطر ات كاه فى بيع عات الأولاد وتمتع الحج ومسائل أخر 
حتى انر الأمس من الخانبين إلى العنف ولم يتنفس أحد منهم ولا سما الخليفة الثانى فإنه 
كان بزعم الشيعة فى هذا الباب أ كثر انقياداً بحيث إذا ذكر أحد دليلا من السكتاب 
أو السنة بين يديه اعترف حتى ألزمته اصرأة من نساء العوام فى المثالاة بالمهر وهو صار معترفاً 
بوقائلا « كل ان أفقه من عر حتى الخدرات فى الححال » وعد الشيعة هذه القصة 
فى مطاعنه » فالأمير لم يكن ليستعمل التقية فى السائل الفروعية و يترك إظهار الك اممزل 
من الله الذى كان واحباً عليه إظهاره فى ذلك اللين . وأيضاً: إن الذعة المتأخر بن كالسحّاد 
.والباقر والصادق وا الكائم والرضا رضى الله تعالل عنهم كانوا قذوة أهل السنة وأسو: لمع 
وعاماوهم كالزهرى واف حتيقة. وماللت أخذوا العم منهم » وقد روى ححدثُو أهل السنة 
عنهم ف ىكل فن لاسما فى التفسير أحاديث كثيرة » فأى حاحة لمؤلاء الكرام أن يرتكبوا 
التقية خافة هؤلاء الناس ! ؟ وهذا كلام وقع فى البين » ولنرجم إلى ما كنا فيه فنقول : 
اعم أن الإمامية قاثلون بانحصار الأكة » ولسكنهم مختلقون فى مقدارم » قال بعضهم 
خسة » و بعضهم سبعة » و بعضهم ثمانية » و بعضهم اثنا عشر » و بعضهم ثلاثة عشر . 
وقالت الغلاة الأعة آلة أولم مد رسو الله م » إلى الحسين » ثم من صلح من أولاد 
الحسين إلى جعفر بن تمد وهو الإله الأصغر وخاتم الآلحة » ثم من بعده نوتابه وثم من صلح 
من أولاد جعفر . وذهبت فرقة منهم إلى أن الإمام فى هذه الأمة اثنان : ممد وك وعل 
إزاى طات . ودر تمن كان لاتها لمذا الا من أولات غلى” فم نوابعها . وقالت 
الخاولية : إن الإمام من بحل” فيه الإله . ومجرى يبنهم اختلاف » فقالت الكيسانية : إن 
الإمام بعد النى يليك على” ثم مد بن الحنفية . وقالت الختارية منهم : إن الإمام بعد على" 


0 


امسن ثم الحسين ثم تمد نن اللنفية : وكل فرقة من فرق الششيعة ينقاون عن إماءهم الزعوم 
أخار درواات فى أحكام الث لشربعة ويد عون تواترها : فالفرقة الأولى من الكيسانية 
فول : مدت المنيفة اذعى الإمامة بعد درت أنه » وقد نص أوه على إمامته . 
والفرقة الثانية أعنى الختارية يقولون : إن ادّعاء جمد بن على" للإمامة قد وقع بعد شهادة. 
الإمام المسين » ويروون اللوارق الكثيرة على وفق دعواه . والإمامية قاطبة يقولون 
بإدّعاء تمد بن على” الإمامة بعد شهادة الحسين » ولسكن رجم فى الآخر عن تلك الدعوى 

رت بإمامة ابن له على بن الحسين ركى الله 0 عنهم 0 . وروى الراوندى 
00 أت 00 ادن نات ا 0 0 
داك نك لك الا قال : جاء تمد بن اللنفية إلى على بن الحسين 
فقال : ياعلى”" ألسدت تقر أنى إمام عليك ؟ ففال : باعم أوعامت ذلك ما خالنتك » و إن 
طاءتى عليك بوعل الخاق مفروضة 2 أن 0 وضَّى ١‏ وتشاعرا ساعة » فقال 
عل" ل له بيننا ؟ فال حمد : عن شئت . فقال : ترضى 
0 بيننا الممحر الأسود ! ؟ فقال : سبحان الله ! أدعوك إلى الناس وتدعونى إلى حجر 
لايتكلم ؟ ! فقال عل" : بلى يتكلم آنا عالت انه بأ نوم القيامئة وله عينان ولسان وشفتان. 
وال بالموافاة فندنو أنا وأنت فندعو الله عز وجل .أن ينطقه سبحانه لنا 
أبنا حجة اله على خاقه . ذانطاقا ووقفا عند مقام إبراهيم دنا من المج الأسود » وقدكان 
تمد بن المنفية قال : لأن لم يمبك إلى مادغوتنى إليه إنك إذن .أن الظالين . فقال على 
لحمد: تقدم باع إليه » فإزنك أسنّ منى . ققال ممد للحجر : أسألك حرمة الله وحرمة رسوله 





)0 هو أبو عل الحين بن أى العلاء ( واسم أبى العلاء خالد ) الخفاف الزاندجى. 
الأءعرر ؛ وهر أخد إخوة ثلاثة يشر .ون من مشرب وإاحد : الحسين وعل وعيد اند » 
والحسين هذا هو أوجهبم . له ترجمة فى تنقيح المقال . 

)0( أنو المعزى حميد بن الاثنى العجل الصيرق لاا 

(م) انظر هامش ص 0* ٠‏ 


دوور- 


ا 0 0 ف اكت ران اك عل عل طن إل اسم 
1 

بالق . فلم يبه . ثم قال تمد لعلى” : تقدم فاساله . فتقدم على" فتكام بكلام خنى” ثم قال : 

الك سي الله رد رمة رسوله وسرمة أمار الؤسسين عل وجرف الس كدان نفلل 

د كت تعل ا الله على عبى إلا ما نطقت ,ذلك وتثبت له حتى يرجم 

عن رأية ٠‏ فقال الجر بلسان على مبين :يا تمد بن عإ” امع وأرطم ادكه 

حجة الله عليك وعلى حميع خلقه . قفال ابن الحنفية عند ذلك : ممعت وأطعت وسامستة"؟ . 





(1) هذه الخرافة من مخترعات الخفاف الزندجئ الاعور وزهيله أفى المعزى . وقد 
أرادا باختراعها أن يكذبا على التاريخ وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عامهم بأن نمناك 
وصية بإمامة قبل زمن شيطان الطاق . والحقيقة هى أن آل بيت رسول اله يلت لتر لم بد“عوأ 
ذلك وم نعرفوه » ولكن شيطارنى الطاق اخبرعه لم . فقد تقل المامقاى فى 0 المقال 
(جدص 406 ) 0 إمامهم الكو تقل 0 شيطان الطاق مد بن على أن هذ[ 
القسطان قال : ه كنت عند أنى عبد الله ( يعنى جعفراً الصادق ) فدخل زيد بن على ( الإمام 
الذى برجع إليه مذهب الزيدية فى الهن ومدق جعفر الصادق ( قال الإمام ريد ا 
الطاق. : يا حمد بن على » أنت الذى تزع أن ف 1 د إماءاً مشرص الطاعة مدر دوا بعيئه ؟ قال 
تسيطان الطاق قلت ام قال له ذيد : وتك :وما منعه أن يقول لى ؟ فواته 
لقد كان يوْنى ا الخار فيقعدى على مخذه و وتناول المضعة فيبردها © 5 يلقمنما » أفثراه 
كان يشفن عل” من حر الطعام ولا يشفق على من <ر النار ؟ ! قال شيطان الطاق : قلت 
رم أن يقول لك فتكفر فيجب عليك من الله الوعيد , ولا يكون له فيك شفاعة , فتركك 
مرجم لله فيك المسألة » وله فيك الشفاعة وهكذ| اخترع شيطان الطاق أ كذونة الإمامة 
الى صادك ‏ أطون الديانة عند الشيعة ؛٠واتهم‏ الإمام عل أ زين اله أبدين بن الحسين بأ 
كت تم أساس الدين حتى عن ابنه الذنى هو من صفوة آل تمد ءا اتهم ابنه الإمام دكا ناه 
م ا نه للاعان بامامة أسه . ولو أن غير الكتى من صنايد 
الشيعة روى هذا الخير اشحكنا صمته .“و ليكن الشيعة م الذين روونه » ؤيعاتون 
قده أن مظان الطاق 3-0 بوقاحتة لك يعرف عن والد الإمام زيد مالا يعرفه الإمام زيد 
من وأإده ما يتعلق بأصل من أصول الدين عندهم . وليس هذا بكثير على شيطان الطاق اذى ت 


ساكول 


والكسانية يصدقون هذه الدعوئ ولكنهم ينكرون شهادة الجر بل يقولون بوقوع 
الشهادة على العكس فإن المحر شهد بدعاء مد بن المنفية واعترف عل" بن اللسين بإمامته 
ويؤيدون ذلك سكوت على بن المسين عن الإمامة بعد هذه الواقعة وشروع ممد 
ابن المنفية بإرسال رسائله وكتبه إلى التار وشيعة السكوفة الذين كانوا مشتغلين بقتال 
المروانية وكانوا برسلون المدايا والتحف والجس إلى تمد بن عل لا إلى على” بن الحسين 
وما دعام عل" بن 0ك وذ كر القاضى نور الله التسترى نى ( حالس المؤمنين ) 
أن تمد بن الحنفية لما مات اعتقد شيعته بإمامة ابنه أبى هاشم 0 عظلم التذر وال ده 
متبعين لد ا تمد بن الخنفية بإمامته » فقد عم 8 أن تمدن اللنفية ١‏ جع عن 
اعتقاده حتى فوض الإمامة إلى أولاده”” وأيضاً نقل القاضى كتاب تمد بن الحنفية الذى 
لكان ارس إك لسار وسيسسال كرف يذه العا آلا الا دحت أت كد 
إل الشكوقة وقل لشيمتنا اخرجوا: واطليوا تأر الإمام الحسين » وخذ البيعة من تأهل 
فة . قالوا إن أ كثر أهل الكو فة قد تولوا عن سلمان بعل إظهار المختار كتاب من 
ابن المنفية » فال سلوان لششيعته : إن خرجتم من قبل د بن الطنفية فلا بأس. نه » وللكن 
إماى على نن المسين . انتهى كلامة . و 1 بالصراحة ما نقله القاضى من السكتاب وقوله 
« تولوا عن سلهان » على أن مد بن المنفية لم يكن رجع عن اعتقاده . وأيضاً تقل القاضى 
عن اف الر ند اللراررى الى أن المختار أرسل إلى تمد بن المنفية رءوس أعراء الشام 





0 ري عند (طا 1ط انه قال فى كتابه عن الإمامة إن الله لم .يقل ١‏ ثالى اثنين إذ هما 
فى الغاد » . |نظر ( الفصل ) لابن حزم ؛ : 181 . 

00 وبهذا الخبر الثانى تعارض ما تقوله الكيسانية مع الذى تقوله الاثنا عشرية فسقطا 
جميعاً ٠‏ والمران ران من رواة كذبة لايقبل الله منهم صرفاً ولاعدلا . 

00 حمد بن الحنفية كان أ أعقل وأتق لله ١‏ يدخل نفسه فى هذه الفتن اق صرح 

0 نا تخالف الشرع عند ما دعاه أبن مطيع فى المدينة إلى أقل من ذلك ) انظر البدابة 
والنهاية للحافظ ابن كثير ) ج ,م ص ممم . 


000000- 


مع كتاب الفتح وثلاثين آلف دينار لا إلى الإمام على نن الأسين » وقد صل هو ركمنين 
1 على هذه الموهبة » وأدر أن يعلقوا رءوس أهل الشام » وقذ معه ابن الز بير من التعليق. 
وأمر بدفنها فدفنوها : اننع ىكلامه . فقد تبن أن المختا ركان معتقداً بإمامة تمد بن عل>» 
ولا تحمل اعتقاده على التقيّة إذلا ضرورة له عامها . وينبتى أن ب مع الآن اكلام القاضى 
آل الآخر ويفهم منه المدعى ». فإنه تقل فى أحوال المختار عن العلامة الخل17© أنه ا 
لا كلام لاشيعة فى حسن عقيدته » غابة الأمر ل ل م 1 
يك ازونة ل مط الامام ١ل‏ 0-7 ذلك فنع الشيعة من التعرض المختار وقال : 
« إنه كن قتلكناء تاكن ا نقوداً ار » فلا بد للعاقل 3 تال ههنا إذ م من هذا 


. الكلام أن إنسكار إمامة إمام الوقت لا يكون سيب للسب والشتم فح ذلك ادك 92 





(1) من كبار شي وخ الشيعة وعلمائهم . 

(0) والواقع أرن إمامة الؤقت لم دكن اخترعت بعد » والإمام الباقر وأبوه على 
ذين العابدين عاشا ومانا وهما لايعرفان أنفسهما أنهما إماما الوقت . وكل مايعرفانه أنهما من 
بيت النبوة وأن الإمافة تستمد من بيعة المسلمين لمن نبايعونه ٠‏ بل إن جدهما أمير المؤمنين 
علراً نفسه لما بويع بوم اليس ٠4‏ من ذى الحجة سنة 0 (5ا ورد فى تابخ الطبرىج - 
ص و١‏ ا الجنعة م؟ منه أعواد منبر رسولٍ لله يل وقال : ١‏ أها الناس عن 
ماد وأذن : إن هذا آم ركء ليس لأحد فبه حق إلا أن أتمرتم ل 
ل 0 فإن شتم قعدت لك . وإلا فلا أجد على أحد » . فهو بعلن على 
رموس الأشهاد فى مسجد رسول الله يليم يَلْنَهْ وغل منيره و بعد الببعة له أنه لايستمد الخلافة من 
حق بلّعيه ولا من شىء سبق ٠‏ بل يستمدها من البيعة إذا ارتشتها الآمة ٠‏ وإلا فإنه 
-كاخوانه الثلاثة الذين سبقوه - أدفع من أن يجملها أ كر ضمه وغرض نفسه . هذا هو 
الذى وقع . وهذه الحقائق رداص م عن بن أبى طالب نفسه » ومن سنة 0م إلى اليوم 
الذى تحاور فيه الإمام زيد بن على بن الحسين مع شيطان الطاق ل" يخطر على بال 1 
دل البيت لاعلى ؛ ولا الحسن » ولا الحسين. ولا على بن الحسين . ولا تمد الباقر 
ولا غيدثم أن هنالك إمامة لآل البيت كا اخترعها شيطان الطاق فأساء ذلك 00 
وإلى آل اللبيت ؛ وإلى أمة حمد جميعاً ٠‏ قالله حسيهة . 


عت 

ل ا ل ال لي 
وإعلاء كلة الله تنجيه وتوجب فلاحه » وما بصدر منه من ( الشنائع ) يجب علينا أن 
أستره واستخفر الله له ٠‏ وهذا هو مذهب أهل الدنة فى حق من ينكر إمامة: إمام وقنه 
وه ست له الصنات لد كرردة 

وقالت ) الزيدية ( . إن الإمام بعك الإمام احسين زيد 0 على 5 ولا يقولون بإمامة 
على" بن المسين لأن المروج بالريف شرط للإمامة عندهم » والسكوت والتقية منافيان لها . 
وإرووك 0 زيد بن على" تقل عن ا عن <ده عن اريك رع وشارات فى حق 
إمامته » وكان زيد بن على" مدكرً ا جنيع معتقدات الإمامية كما روى الزيدية والإمامية 
6 1 : 

و ( الباقرية7" ) يعتقدون أن الإمام الباقر مبدئ” موعود » وحى” لايموت ٠‏ 

ركد ) 0 ( ف حق الإمام الصادق » ويدوون 2 رع م ا برهم 
عن الصادق وهو قوله « ودام رأمى تدذهده أ تدحرج ل علي من هذا الخبل فلا 
تصذقوا» فإن صاحب؟ صاحب السئين » . 

وروى ) المهدو , 0 1 من الإسماعيل يه ١‏ قحف سس اعيل بن حءفر نضه بالتوائر 0 هذا 
الام ال كر “مالم تسكن به عاهة . ويكذبون الإمام ال سكام فى دعوى الإمامة 
د ارك بالسوء 2 فإنه ك0 النص المتوائر برهم كأبى ا على” 5 


وقالت ( القرامطة )عار 2ن ماما ود أيه الف 0 


)00 الم لف ستعمل ار كه وتكا م بلقتم لإلرامهم وإقامة الحجة 0 
(م :م) تقدم ذكر الباقرية والناووسية فى ص ٠١‏ . 
(؛) انظر لللهدوبة ص م١‏ - ول . 
٠‏ (ه) والمهدوية كذلك يقولون بإمامة مد بعد إسماعيل . |نظر للقرامطة ص ٠ 1١‏ 


اوور 


در لاطي ) يسنتدون أن عبد الله بن حعتر إمام بلا فصل بعد أبيه لكونه 
: خقييًاً لإسماعيل » ولما مات إسماعيل حضور أبيه وكان النض فى حقه 0 
حك الكيى مصدورث ذلك الس ران لا عر دن بى الكادت : وكانت آم 0 
0 اه فإطمة "رينت اين نن عل بن المسين أن على بن أبى 00 ؛ فهذان دراه 
5 5 حسينين من الط رفين ُ 

وقالت ( الموسوية”" ) إن الإمام بعد الصادق موسى الكاظم . 

وقالت ( الممطورية7؟ ) هو حى لانموت وهو القاتم المنتظر » و بروون عن ار نض 
متواتراً فى هذا الدعى أنه قال « سابعهم قايهم 4 

و (الاثنا عشرية ) معتقدون الإمامة إلى الاإمام العسكرى بالاتفاق . ثم اختلفوا فقالت 
( المعفرية ) بإمامة جعفر بن على » ويقولون : إن الإمام المسكرى ل يخلف ابنا » بدليل 
أن تركته قد ورثها أخوه جعفر كا ثبت بالإججاع » ولو كان له ولد لم يصب حعفر ميراثه . 
دقل كان ٠‏ للامام العسكرى ولد صغير مات فى زمن أنه . وروى السكلينى عن زرارة 
ان أعين7 عن أبى عبد الله عليه السنلام أنه قال لابد للغلام من غيبة . قلت : ولم ؟ قال : 
مخاف ! قلت : وما مخاف ؟ فأومأ بيده إلى بطنه ( وفهم بعض الاثنى عشرية معنى الإشارة 
أن الناس كانوا يشَكُون ف ولادته : سيقول بعض منهم سقط له » و بعض يقوثون لم يكن 
حل أيضاً ) ولسكن لان على العاقل أن إشارة الإمام إلى بطنه:فى جواب « ما يخاف ؟ » 
م لأن الجنين لا يكون له خوف» ولو وحد الخوف لايندفم باختلاف 
الناس . هذا باججلة » إنها القصود من بيان اختلاف فرقهم » وادّعاء كل منهم التوائر على 





زنعاس) انظر للا “فطحية والموسوية والممطورية ص 6 

ْ) ( الذى قلنا فى هامش ص م3 إنه حفدد قسسس مد ارت 
وأنو عبد الله عليه به السلام در حر العادى ٠‏ وقد كن عله الشلام صادقاً ا بقوله لابن 
0 درادة بن أعين من أهل الثار ‏ . انظر ميزان الاعتدال ( ١‏ 41؟). 


0ك 2 


مزعوماتهم 2 هو أن دل سك على كذبهم وافتراتهم » إذ و توائر خبر إحدى فرقهم, 


كا لم يقم الاختلاف قط بينهم » ولم ينازع تمد بن الخنفية السجاد ٠‏ ول حك الجر 
الأسود ! ولم يقع تنازع بين زيد بن على والإمام الباقر » و بين جعفر بن على و بين 
تمد الهدى » فإن أهل البيت أدرى بما فيه . ومن هذا ينبنى للعاقل أن يتفطن لكذب 


بيع فر رقهم » فإن هذه كلها افتراءات لم قرزوا - على وفق مساح ارق 0 مم 


وأخذوا يدعون إليه ليأخذوا مهذه الذريعة امس والنذور والتحف والمدابا من أتباعهم با اسم 


إمامهم المزعوم ‏ ويتعيشوا بها » ومتأخروهم قد قإروا أوائلهم بلا دليل » وسقطوا فى ورطة . 


الضلال 5 3 نهم ألفوا ابام ضالين » فهم على 1 نارم يبرعون 1 


الباسب سارت 
فى بعض عقائد الإمامية الخالفة لعقائد أهل السنة 


العقيدة الاو لى - مذهب أهل السنة أن الله تعال لاحب عليه 'بعث العباد 


بت بترن كه فا علا نم ولسكن البعث والحشر والنشر متحتم الوقوع البتةالوعده 
تعالى بذلك حتى لانازم خلف الوعد . وقالت الإمامية وجوب البعث عليه تعالى وجو ب 
عقلياً » والآبات الكثيرة التى فى دالة على أن البعث وامعاد متعلقان بوعده تعالى » وما وقع 


فى آخر تلك الآيات من نحو قوله تعالى (ر إن الله لامخلف الميعاد ) مكذ بة تكذي * 


صرباً لعقيدتهم هذه » وقد سبق أن الوجوب على الله تعالى لا معنى له أصلا . 


العقيدة الثانية - مذهب أهل السنة أن الأموات لا رجعة لم فى الدنيا قبل لوم 


القياية. . وثالت الأقامية قاظة وبح الفرق الاجر من ارواقض نضا رةه سن 
الأموات 6« فإنهم يمون أن النى ءا جه والوصى والسبطين وأعداءمم ‏ ببعنى اكلفاء الثلنة 


3 


الاوو” د 


ومعاوية وبزيد وسروان وان زياد 1 ماهم ح وكذا الأعة د وقاتلمهم بحيو بعد. 
ظهؤر الهدى » ل حاة الدحاا 5 من طٍِ الأعة و يقنص منهم 3 عونون ». 
ثم نحيون ىع القيامة . 

وهذه العقيدة مخالفة صر يحا للكتاب » إن ( الرجعة ) قد أبطلت فى آيات كثيرة منها 
قوله تعالى إل قال رب ارجعون لعلى أعمل صالخا فها تركت »كلا إنها كلة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون »© ولا يحت أن مناط السك وعحطه إنما هو قوله لإ من 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون > فلا يكن للشيعة أن يقولوا إن الرجعة تستحيل للعمل 
م لا لتقصاص و إقامة الحد والتءز ير لما وقع امن عن اله ا الاية مطلنا. وكا 

بف امرتضى فى ( المسائل الناصرية ) : إن أبا 0 وعمر .يصلبان على شجرة فى زمن 
الذي ١‏ 5ل - إن يات السسجرة تكون رسلة قل الصلب تسر ابه حد.. فهذا إلاض 
سيضل به جم » وم يقولون. : .إن عذين البريكين قد ظلما » ولذا صارت الشجرة اللشراء 
ياسة . وقيل تسكون تلك الشحرة يابسة قبل الصلب ثم تصير رطبة خضراء بعد الصلب » 
وبهذا السبب يهتدى عق كر والعحب أن هؤلاء الكذ ابين ختلفون بيعهم فى هذا 
ات أ » فقال جابر الجعنى الذى هو من قذماء هذه الفرقة : إن أمير المؤمنين برجع 


إل الديا ودابة الاردن الذ كورة ف الران عبارة عنه معاذ الله عن سوء الادس . والز يدية 


ة) أل كدور .عوشتاف لوبون حفيق عن التحزب والتشيع وتأثيره على العقول » 


فيكون الإنسان بنفسه من أهل العقول حى ينقاد إلى تشيسع الأشياع ورت الاحرانه 
فيتخل عن عقله وبنساق وراء الجهور الذى رب له . وهذأ المعنى قد خطر لنا عند قراءة. 
هذا النص من كلام المرتضى » فقلنا إذا كان هذا الرجل يبلغ به ضعف العصيية والتشيع إلى 
أن يدان فيصدر عنه مثل هذا السخف ٠‏ فكيف عن ثم أقل منه علدا وأضعف عقلا من. 
سائر طائفته ! فاحمد لله الذى عافانا ما ابتلى ده كثيراً من خلقه . 

(0) فى مقالتنا (تساع أهل السنة فى الرواءة عمن خا لفونهم ف العقيدة ) الأشمورة فى مجلة 
الآزهر ( ربيع الآول م١‏ ) تعريف يجار الجعى . أما عقيدة أن علدا داءة اللآرض فهى 
من مخترعات عدو الله تاه اباط مولا نما وافقت هوآاه. 
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كافة متكرون لارجعة إنكاراً شديداً » وقد ذكر فى كتبهم رد هذه العقيدة بروايات 
الأمة وك لله الؤمنين النتال . وقد قال اله تماق فر وهو النى أجيام 6 أى أننا؟ 
من العدم القطرى ل ثم يك 4 عند انقضاء الم )2 ب 4 أى يوم القيامة 
للحراء - وقال ل وسكتم أمواتاً تأحياكم »ف الدنيا ل ثم م 3 انتراض أجالكم 
ل( ثم إليه ترجعون > . 

والدليل العقل الموافق لأصول الامامية على بطلان هذه العقيدة أنهم لو عذبوا بسوء 
أعماهم دما روا ف ياد الدنيا ثم يعاد علمهم العذاب فى الآخرة لزم الظل الصريح + 
ذلا بد أن لايكونوا فى الآخرة معذبين » صل لم تخفيف عظم عن العذاب المستمر الداتم 
وراحة أبدية » وذلك مناف لغلظ اللناية وعفلم الرم ؛ قال اله تعالى ( واعذاب 
الآخرة أشد وأبق »© . والدليل الآخر على بطلانها أنتف الخلفاء الثلاثة لم يرتكبوا 
.ما يؤجب تعذيهم إل عدب لطاوفة و بعص عفرف شل البيت على زعم الديعة » وذلك 
الفصت. يدل استليمة خابته أن يكور ن فكا كا عاءة ساح و مم 05051 زعم متقدموم » 
ولا ثىء من الكفر والفسق يوحت الرحعة فى الدنيا يمد الموت قبل البععث  »‏ وإلا بازمهم 
أن يعتقدوا رجعة الكفرة والفسقة من أهل الأديان كلهم أجمعين + ولا اختصاص لهذا 
التكفر والفسق بالرجءة » وإلا يازمهم أن ورا كوي 1 كارن الشسرك اك يال 
والكفر به نعوذ باللّه من ذلك - ود كديب الأااء وقتاهم بغير حق وإيذاتهم 
ونحوها معاذ الله من كلها . وهذه اللوازم كلها باطلة حضاً عندض » ققد تبين للعارف النصف 
ارهد افماره اكه لال عل أصوهم أيضاً والقول بها ضلالة . وأيضاً لوكان المقصود 
من تعذيبهم فى الدنيا إبلامهم و إيذاوم يكون ذلك حاصلا لهم فى عام القبر أيضاً » فالإاحياء 
عبث » والبعث قبيح » يحب تنزيه الله تعالى عنه . و إن كان المقضود إظهار جنايتهم عند 
الناس ققد كان الأولى ذلك الإظهار لمن كانوا معتةدين بحقية خلافتهم وناصرين هم 
م ؛ فسكان لايد حينتد أن يؤل الأمير والسبطان القدرة عل الانتقام. يم حى. 
ال و اواك أفالم رهذا القدرى تادر انام سد ا لي | 


ب 


0 


لظ مسن فساد أعماهم و بطلان أحوالم أصلا خلاف المسكة 
والصلاح » فقد ازم منه ترك الأصلح ٠‏ وليت هذه الأمور تقع فى اليوم اكد لط 
الا ولين والآخرين على هذا الجزاء والقصاص فيكون لما وجه فى الجا » مخلاف 
وقوعها قبله إذا مذى أ كتر عمر الأمة و بقيت الدنيا قليلا فإن بعض الناس_الذين ضمرون 


ذلك الوفت إن اطاط لعوا على حنا يهم وذنو وهم فلا فائدة فيه 2 لأنه 0 فَْ ذلك الوقت 


ا ا د ره فر أحدم ل ا ا الحا عل 0 


أن عدة نامن سعوم بأساميهم كيزيد وثعر الحعولين فى الأيام العشرة من الحرم لاقتل 
توطئة لنشفية قلوميم ٠‏ ولوكان يكنى قول المهدى والأتمة الآخرين إن فلانا أنو بكر وفلانا 
عمر ذلماذا لايقبل قولم فى بطلان أس خلاقتيم وضصوي وظلبهم وتعذيههم فى الترزخ ؛ معاذ 
الى يحتاج إلى إحالم ا يازم على هذا التقدير أن الد نى جيك والوصى والأأعة 
لابد م أن يذوقوا موتا آخر زائداً على سائر الناس للزوم تعاقبه للحياة الدنيا » وظاهس أن 
موت أشد الام الدنياء فل يوز الله سبحانه إبلام أحتائه عبثاً ؟ ! وأيضاً إذا أحى هؤلاء 
الظامة سيعامون بالقرائن أمهم أحيوا لانعذيب والقصاص » وأنهم كانوا على الباطل و الأئمة على 
الحق فينو بون بالضرورة توبة نصوحا » إذ التوبة مقبولة فى الدنها ولو بعد الرجعة » فكيف 
كن حينئذ تعذيههم ؟ وأيضاً يلزم على هذا التقدير إهانة الأمبر والسبطين » فإنهم كانوا 
عند الله أذل من كن ذليل حئ أن انه تاق يلنثم 0 ادم و يجعلهم قادر بن علمهم » 
سنالك وعدة مئات من السنين إذ يظور المهدى لإغائتهم :واسطته وينتقم من 
أعدائهم وحملهم قادرين علمهم ! وباجملة فإن مفاسد هذه العقيدة أزيد من أن تحيط بها 
الكتابة والعبارة 


0 والذين يكذون على الله ٠‏ وترعون هذه السخافات مستبعد علهم أن يكونوا 
مؤمئين باليوم الآخر , وكيف يؤمن باليوم الآخر من بنتسب إلى الإسلام ويكون فى قليه 
كل هذا الحقد الفاجر على مثل أنى بكر وعمر اللذين لم تنجب الإنسانية بعد أنبياء الله من 
باغ شأوها ؟ . 


لد ةع.ويم حدم 


العقيدة الثالثة - مذهب أهل السنة أن الله يمدب من بشاء ويرحم من يشاء 


ل ار سات ةادأك 00 لابعذب بأى ذن من صديرة أو كيرة. 


لأنوم التيامة ولا فى القين. وهذه العقيدة إجماعية لهم ومسامة الثبوت عندمم ».ويستدلون 
عليها بأن « حب على كاف فى الخلاص والنحاة »5 ثقدم فى المقدمة . ولا يفقهون أن 
حب الله تعالى حب رسوله ميل لالم يكن كافيا فى النجاة والخلاص من العذاب ‏ بلا 
إيمان وعمل صالح كيف يكون حب على” كافياً ؟ ! إن هذه العقيدة خلاف أصوهم 
ورواياتهم ع » ولسكن لما كان غرضهم الإباحة والعذر لترك الطاعة و إسقاط التكاليف 
تلقوها بالقبول » وغلبت أنفسهم الأمارة بالسوء على العم والعقل وقهرتبما- ٠.‏ أما -الخالئة 
للاصول فلا نه إذا ارتكب إماى السكبائر ولم يعاقبه الله على ذلك يازم نرك الواجب على 
الله » لأن عقاب العصاة واجب على اله عندهم » وأما الخالفة لاروايات فلان الأمير والسجاد 
والأئمة الآخر بن قد روى عنهم فى أدعيتهم الصحيحة البكاء والاستعاذة من عذاب الله تعالى » 
وإذا كان مثل هؤلاء السكرام خاشين هائبين » فكيف يصح لغيرم أن .يغتر بمحبتهم 
ويشّكء عليها فى ترك العمل ؟ ! . 

وفى الأصل هذه العقيدة مأخوذة من المهود » حيث قلوا ل( لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات وعرثم فى دينهم ما كانوا يفترون * فكيك إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه 
ووفيت كل نفس ما كسبت وم لايظامون » وعمدة ما يتمسكون به فى هذا الباب روايات 
وضعها روْساوْهم الضالون المضلون . منها ما روى ابن بانويه القمى عن المفضل بن عرو قال : 
ف ات لكر أن إمان ورنضه كته وإ 
خلقت النة لأهل الإعان والنار لأهر ل اللكفر فهو قسم الجنة والنار : لايدخل المنة إلا 
0 رد 1خ انار إلا تشدرهة والدلا ل هذه الروابة أن الأئمة ماكانوا 
ليقولوا ما مخالف القرآن والشربعة أصلا » وإلا فقد كذ بوا أنفسهم وآناءهم . 


بججهة كي ١‏ 


م 2 


وفى هذه الرواية خالفة لاقواعد المقررة فى الشريعة بعدة وجوه : ( الأول ) أن حب 
تخص أو بغضه لكان إهانا أو كدر را لايازم أن ن يكون ذلك الشخص قسما للجنة والفار» 
0 سائر الا ننياء والر. سن والامة والسبطين لطم هذه الرتبة وليس 0 منهم قسما ا 
( لكان )أن جد لامر لسن كن ايان » وإلا بطل التوحيد . والشوة » والاعان 
بالمعاد » والعقائد الضروربة الأخر لاشيعة كلها .ولاقام ا ا ل درل 
أصل أقو: ى وأثم » وعليه مناط تحصيل الإجان . وأيضاً يلزم على ذلك التقدير أن يجوز سي 
الأعة الآخرين وإِيذاوْم معاذ الله من ذلك » ذلمالم يكن كل الإعان ولا تمام المشترك ييعهما» 
0 حر من أجزاء الإكان ل لكن لمكن وده دخول انة » وهذا هو الأظير .. 


'( الثالث ) أن قولم « لايدخل النار إلا مبغضوه » ,يدل صراحة على أنه لايدخل النار أحد 


من السكافر ين الذين لم يبغضوه كفرعو ن وهامان وشداد وتمرود وعاد وتمود وأضرابهم » 
اوحود اضر فى العبارة ؛ لان أولئك الذكورين ل يبخضوا علا بل لم يعرفوه » وهو باطل 
بالإجماع (٠‏ الرابع ) أنا لو سامنا ذلك كله فليس لتلك العبارة مساس مدّعاه ؛ لأن حاصلها 


أنه لايدخل الجنة من لاحب علياً » لا أ نكل من بحبه يدخلها . والفرق يننهما واضح » 
0 درن كرك ول اذاف مشر عن ا خلاف الثانى فإن فيه كون الحب 


را على الدخول فلا يوجد بما سواه ومدعاهم هذا دون الأول ٠‏ ( مره 
عن هذه كلها ايازم أن كو ن جميع فرق الروافض ناجين » وهو خلاف مذهب الإمامية . 
ونا لم تنطبق هذه 00 عل غرضهم روى ابن بابو يه رواية أخرى عن ابن 0 أنه 
قال : قال رسول الله كلا ١‏ جاءنى حبريل وهو مستبشر فقال : ياحمد » إن الله الأعلى 
شرك السلام وقال: 0 نبى ورهتق » وعلى* ح<تى » لاأعذن دن وده وإن عصاق 6 
0 لاأرم من غاذاء وإن أطاعى » والدلين عل كدب هذه الروانة أن معى النبوةة ههنا 
د ارت ف اللتيقة لجل لان خوط الات إداهر فى سق متكر الازياء خاصة » ولزم 
تنضيل على" عل النى لأنه لم نثيت له رتبة الحجية » إذ منكره يكون من ملة العصاة 


وال به من جملة الطيعين » ومع هذا لاخوف على العامى ولو كان متكراً للرسول إذا كان 
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ع لعلى” » ولا مفعة المطيع رد كن 0 الى إذا كن خض علا ولا حو أن داك 
حالف لقوله تعالى ب( ومن 'باع أله ورسولة فقد فاز فوزاً عظما ) وقوله لإ ومن ينئص. 
الله ورسوله فقد ضل> > ضلالا مبييا © وقوله لز ومن ينص أن وله ان لهك د جم 
خالداً فهها أبداً »4 وكل رواية تخالف قواطع النتقوص فعى موضوعة جزماً كا تقرر عند 
أصراب د ا وها زم مها لس الصلاة والصوم والطاعة والعبادة وحرمه ة العاصى 4 
ولم ببق غير حبة على” وبغضه مدار الزاء » وازم أن نزول القرآن يكون اضلالة الخلق 
لالدايتهم » إذ يذكر فيه حببٌ على" و بغضه مع أنه لابد منه » ولو كان مذ 2 ورا كن 
بنوع لابقهمه كد من المكلفين البتة » وتكليف فهم الغ لارتحمله 0 
فالتران كله ندعو إلى حر لاحتاج إليه فى اذكه أصلا »وما بتع فَْ د لاأثرله فيه )6 
ل ل ا فى كتمهم المعتبرة مناقضة لهذه الروايات » 
منها ماروى شيدهم وسندم حسن كش عن 0 درفل لك ب 6 
ان أى طالب فقال « هذا حير الأولين وحير 0 من أحل السعاوات وأحل ا :2 
هذا سيد الصديقين » هذا سيد الوصيين وإمام المتقين قائد الغره الحجلين ٠‏ إذا كان نوم 
القيامة كان على ناقة من نوق الكنة قد أضاءت عرصة القيامة من ضوتها » على رأسه تاج 
ع صع لان رحد والياقفوت ٠‏ فتقول الملا 1 : هذا ملك مغرب 2 وقول النبيون :هذا 
قا الا ل شان دس اها الك لي اد كا ين ره 
حبيب لله عر بن أ طالب 4 فيقف على مثن جم فيخر ج منها من نحبه و يدخل فهها 
من ببغضه » كك أنواب النة فيدخل فعها من يشاء بغير حساب » 8 ص 0 هذه 
الرواية ناصة صرحا على أ بعض العصاة تمن > ار يدخلون النار م 0 رجهم د 
ويدخلهم المنة بعل ما يعذدون بقدر أعمالم 2 0 وين ارو ابد ل تناقض 2 
ومنها ماروى ابن بابو يه القمى عر جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : قال رسول 
ان َيه« م ث فى النار سبعين خر ا ريف سبعون سنة » ثم سال 
الله تعالى بحق حمد وآله أن برحهه 0 رجه من النار وغفر له 4 فإن كان هذا الرحل ع 


جدباء5م د 


للأميرفر عدت ف الثار هذه الدة الديدة ؟ وإن كان ميض لهف يدخل المنة مغفوراً له 8 
والأطين أن دار لن ا من خالف عقيدته وثرك طريقته . وقد بورد على ذلك 
أن من كان متكراً لولابة السبطين والبتول والأأعة الآخرين وبا للاامير أن يكون من 
أهل المنة ولا بمسه عذاب النار أصلا » مم أن ابن للم اللهب المميد روى فى كتان 
( العراج ) له أن الله تعالى قال « يا عمد » لو أن عبداً عبدنى حتى يصير كالشن” البالى أتانى 
ددا ولاه تمد ول وقاطية واطين واطبين «اأسكنه جنتى » فالسكيسانية مع 
جحودم بولاية السبطين » والغلاة مع خالفهم عقيدة الأمير» لابد أن يكونوا ناجين من 
أعن ان عل قاروا ان يابو نه ذإن قلت الإمامة : إن هد. الزوانة ذ كر فيها ليود 
بولاية كل واحد من الجسة فولاية الأمير من حملتها فاحل ردّ عبادات ذلك الرحل لكونه 
2د ولد الأمر ا عل كن انض مروملة بالولاثية الطلفة لقره إحدى الولايات كناف 
لما » قلنا فعل هذا جحود ولاية تمد مكيةٍ المستلزم الكفر يكون كافياً بالإجماع فى حبوط 
ا ا كر ن لمحود ولانة على دخل فيه » فعلم أن القد ود يعهنا جدود ولاك 
1 واحد منهم منفردة و به يثبت اللمدعى . 1 

ولا ا اكلام لزم أن نبين أن الا:نى عشرية يعتقدون أن جميع قرف الس جوئ 
فرقتهم ‏ > لدون فى النار وهم ناجون . قال ابن المطهر الخلى فى ( شرحه للتحر يد ) : إن عاماءنأ 
لم اختلاف فى حق هؤلاء الفرق » قال بعضهم تحارون فى النار لدم استحتاقهم الجنة » 
وقال بعضهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة » وقال ابن نوت والعاماء الأخرون 
مخر<ون من النار لعدم التكفر ولا يدخلون الجنة لعدم الأعان الصحيح الذى يوجب 
استحقاق واب المنة » بل يمكثون فى الأعراف خاوداً . وقال صاحب ( التقويم ) الذى 
جل علا الاقف إن ال الطخصة قد ترقت عل انان وسكي فرقة واللاحة 
منهم الاثنا عشرية » والباقون يعذبون فى النار مدة ثم يدخلون الهنة . فهم يثبتون حزما 
قحو دن حب الأمر إنا تعذيباً داعا أو منقطعاً . وأيضاً قال صاحب التقويم : وأما سائر 


ع د 


ارك الابلاية 0 مخادون فى النار . فن ههنا عل أن أهل السنة أيضاً مخلدون فى النار 
عنلدثم مع 0 نحبون لمان وايسفة ون أنه حراء الإعان ؛ فانتقضت قاعدة حبة لمر 
طرداً وعكساً . وتخالف ذلك أيضاً مارواه ان بابويه عن ابن عبان عن النى وكا أنه 
1 « والذى بعثنى ست بالنار موحد أبدً » وروى الطبرسى فى ( الاحتجاج ) عن 
اللسن بن على أنه قال : من أخذ بما عليه أهل القبلة الذى ليس فيه اختلاف ورد عل 
ما اختلف فيه إلى ادلاو من النار ودخل المنة . وروى الكلينى بإسناد صميح عن زرارة 
قال : قات لأى عبد الله : أصلحك اله" أرأيتِ من صام وصلى وحج واجتنب الخارم 
وحسن ورعه من لابعرف ولا ينصب ؟ قال : إن الله يدخله الجنة برحمته . فهذه الاخبار 
الثلائة دالة بالممراحة على نحاة أهل السنة . وكذلك تدل على إبطال قول الجهور من الروافض 
وقول تاحب التتوي . وكلام ابن نوبحت النجم لأدئ كان في الأصل مجوسيا ول بطع 
على قواعد الإسلام بعد أيضاً ناطل لا أصل له » لأن الأعراف ليس 'دار الخلد بل أهله 
يحكثون فيه مدة قليلة ثم يدخاون المنة كا هو الأصح عند المسامين . 
البابالسائ 
فى الأحكام الفقبية 
اعلم أن الؤاف”" قدم بعض. بدعهم وأحكامهم الشنيعة قبل أن بشرع فى أحكامهم 
الفقبية تبيها على قبح حللم فقال : 
أول أحكامهم إحدائهم معدت ف اليو نون عشر من شبر ذى المحة وتفضيله 
على عيدى الفطر والأضحى وتسميته بالعيد الأ كبر »كل ذلك صر الخالفة للشربعة . 
الثانى إحدائهم عيد أبيهم ( بابا تجاع الدين ) الذى لتقبوا به ( أنا لؤلؤة امجوسى ) 
ْ (1) ودعاؤه له بأن يصلحه الله اعتراف منه باحتمال أن يكون منه عكس ذلك . وهو 
ينافى العصمة التى بدّعوتها لأنى عبد الله وآبائه وأبنائه . 
0( وهو شاه عيد العزيز الدهالوى رحمه ألله . 


حجداة,؟ لا 


القاتل اعمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه فى اليوم التاسع من ربيم الأول سم ان 
على" بن مظاهس الواسطى عن أسجد بن مواق (0© أنه قال : هذا اليوم”” بوم العيد الأكيرء 
ويوم المفاخرة » ويوم التعجيل » ووم الزكاة العظعى » وبوم البركة » ويوم التسليه . وهذا. 
لد رك مدت فى الإسلام هذا الميرة» وتبعه من بعده إخوانه » ثم نسبوا هذا 
العيد للاعة كنب وافتراء كا هو دأبهم فىكل الذهب » مع أن هذا الميد فى الأصل 
من أعياد الحوس ؛ وم فرحوأ فيه ححين استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عر نن الخطان 
لد اله تعالى عنه على يد أيهم اللحومى امذكو ,8 مع أن شهادته كانت فى اليوم الثامن 
ل نا من ذى الجة بلا اختلاف » ودفنه غرة الحرم » فلو كان الأئمة يتعبدون .هذا 
العيد ل يبدلوا اليوم . والششيعة معترفون بأن هذا العيد لم يكن فى زمن الأمة و إنما أحدثه 
أحد لذ رت 
الثااك تعظيمهم ( يوم النيروز) الذى هو من أعياد الحجوس » قال ابن فهد فى ( الهذب ) 
إنه أعغم الأيام » وقد صح عن أمير المؤمنين أن أحداً قد جاءه يوم النيروز بالملوى والفالوذج 
1 اسل : اليوم نوم النيروز» قال رضى الله تعالى عنه : نيروزنا كل بوم 
وممرجاننا كل وم . وهذه إشارة إلى نكنة لطيفة أن حُسن النيروز نما هو أن الشمس 
تتوجه من معدل النهار بحركتتها الخاصة على سكان العروض الثمالية وتقر بهم » و بهذا تظهر 


١‏ سس 
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» أحمد بن إتحاق بن عبد الله بن سعد القمى الأحوص شيخ الشيعة القميين ووافدهم‎ )١( 
رعو اانه لق من الأانمة أبا جعفر الثانى وأبا الحسن وكان خاصة أنى 6د ؛ وزعموا أنه حصل‎ 
على الثرف الأعضم برؤّية صاحب الزمان الذى ددعون له بأن يعجل الله فرج . ذهو موضع‎ 
: . الثقة من الشسيعة بل فوق ذلك‎ 

() أى يوم قتل أبى لؤلؤة للامير المؤمنين عمر رضوان الله وسلامه عليه . 

() أى أحد بن إحاق القمى . 

(؛) أى عيد أنى لؤلؤة الذى يسموته ( بأنا تجاع الدين) ‏ 

(ه) وأختار أحمد بن إححاق القمى وأتباعه أن يكونوا م أيضاً إخوة لللجوس واتخذو| 
أنا لؤازه أيآ لم وجوه بايا تجاع الدين . 


0 


الخرارة فى الأبدان والأخسام » وتثور النامية ؛ وتحصل لانفس النباتية نضارة . وهذا العنى. 
متحقق فى طاوءها كل يوم لأن الشمس إذاً تمر بالمركة الأولى - التى هى أسرع الخركات. 
وأظهرها -- من دائرة الأفق وتنفض على كان الأرض نورها وى قوة البصر وتجعل 
الروح منتعيناً وتقم الارتفاقات الخاصة بالإنسان من الزراعة والتجارة والصناعة والكرقة 
يسببها أحسن وأ كثر وتبدو الحياة بعد اموت »كقوله تعالى ل(روجءل كك الليل لباساً والنوم 
3 رحمل امار شور © وقوله تعالى ١‏ وجعلنا نوف بايا وجعلنا الليل لباساً وجعلنا 
الا يفاك 2 فهذا الوقت أحق وأولى بالتعبد » بل إن تأمل العاقل يمكن أن درم أن 
الفصول الأر بعة تلق فى .ملة ذورة ليو ونبار »فى وقت الشباح إلى تف العزاز نعل 
الر بيع الا وتسكون الورود والأزهار متكشفة 
ناضرة ضاحكة ومزاج الميوانات فى النشاط ؛ و إذا بلغت الشمس قر يب دائرة نصف النهار 
نكم رصات الثر ة الخاصة رأس السرطان فيبرز الصيف حيث يظاهر اليس والعطش 
فى الأجسام ويذبلها حرهاء وإذا قر إل درت عاسكيا كك الاريف » وإذا مقى 
نصف الايل وانتقلت الشمس من الامحطاط إلى الارتفاع فكأنها وصلت رأس المدى 
فيبذو حك الثتاء ويتقاطر الطل كالتّرد ٠‏ 

ارابع تجو بز عمائهم السجود إلسلاطين القللمة » فإن باقراً الحلسى وعاماءم الآخر بن 
قرروها لهم » وهو صر يخ الخالفة للقواعد الشرعية , لأن السددة لغيراللّه تعالى على وجه 
العبادة أو التعظلم كفر وشرك بدليل قوله تعالى إر لا تسحدوا للشمس ولا للقمر وانجدوا 
له الذى خلقهن إن كتم إه تعبدون 6 وقواه تعالى ذل ألا يسجدوا لله الذى تخرج الب 
فى السماوات والأرض 0 ما قفون وما تعلنون »© وغيرها من الآيات الدالة على اتحصار 
السحدة فى حق الخالق العليم اليك والشهادة خصوصاً فى الشريعة الجمدية » والعّسك 
بسحدة اللائكة لأدم ههنا فى غاية الفساد » إذ لاممكن أن تقاس أحكام البشر على أحكام 
الك » و بسحود إسوة يوسف له فإنه ل يكن أولا نهوداً مضطلحاء وثانياً إنما يصح المسلك» 


0 


بشرائع من قبلنا إذا لم يأت فى شريعتنا نسنها وهذا الجسم منسوخ فى شر يمتنا قعلم) © 
وإلا لكان الأحق بذلك رسول الله كله . 

ولنشرع الآن فى مسال المنهية : 

متأم يقولون بطهارة الماء الذى استنجى به ولم يطهر الل واختاطت أزاء النحاسة 
بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك » قال ابن المطهر اليل فى ( المنتهى ) : إن طهارة هاء 
الاستنجاء وجواز استعاله صرة أخترى من إسماعيات الفرقة . 

وهذا الحم مالف لقواعد الشريعة لقوله تعالى ل ومحرتم عليهم الخمبات 6 
أى أ كلها وأخذها واستعالما . ولا شك فى كون هذا الماء مخسا خبيثا . وارؤايات الأئمة » 
فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب كتاب ( المسائل ) عن على" نْ جعفر أنه قال 
سألت أخى مومى بن جعفر عن جرّة فيها ألن رطل من ماء وقع فيه أوقية بول هل بصح 
0 الوضوء منه ؟ قال : لا. النجس لانحوز استعاله . والعحب أن مذهب الاثنى عشر يق 
فى الماء إذا كان أقل من كر” بنجس بوقوع النحاسة فيه » فتنجيس مثل هذا الماء القليل 
جداً بطريق الأول . 

ومنها حكم بطهارة المر كي نص عليه أبن باتو به واللعنى وابن عقيل . 

وهذا السك حالف لصرخ الآية إنما امر والمبسر والأنصاب والأزلام رجن 
من عمل الشيطان © والرجس فى اللغة أشد النحاسة وأغلظها » كا ورد فى حق اللئز بر فإنه 
دن رات الذي لموجودة فى كتب الشيعة » فقد روى صاحب ( قرب الإسناد ) 
وت كات( اسان ) رابو جر الطورى دن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : 
لا نمل فى الثوب قد أضانه الل 90 , شْ 





.)١(‏ ندليل قول النى يَلَِمِ « لو كنت آمرآ أحداآ بالسجود لاحد لامرت المرأة أن 
السجد ازو جها » وقد أجمع أعلام الملة الإسلامية على أن السجود لغير الله كفر خرج فاعله 
من ملة الإسلام بعد العم بتحر مه . ١‏ 

(5) نبه الشينخ تمد نصيف فى هامش نسخته على أر القول بطهارة ار ذهب لبه 
الظاهرية وبعض الشافعية . انظر شرح الهذب . 


00 


ا ال بطهارة الذى . وهو الف للحديث الصحيح المتفق عليه . روى الراوندى 
عن موسى نن جعفر عن آنائّه عن على" أنه قال : سألت النى وَيفيٌّ عن المذى فقال « يغسل 
لله »4 وق الصحيحين روى عن عللى* قال 0 رجات قدا فكرت د أن 

اال امن 0 عكلة لمكان أبنته ا المقداد فسأله فقال « 00 ا 
وكذا زوق الت مذى عنه قال : سألت النى وليه أن باضه الممداة د 2 الل 
قال دين الذي ارضوء. ونى الى الس » وقد أورد أو تر الطودى انض روات 
- صريحة فى نحاسة الذى » ولسكن ليس له العمل والفتوى على ذلك ٠‏ 

ومنها القول بعدم انتقاض الوضوء مخروج الذئ » مع أنهم بروون عن الأعمة خلاف 
ذلك . روى الطودى عن يعقوب بن يقطين عن أبى 0 : المذى منه الوضوء . 
روى اندي عن على" قال “يلت لذن در نات آل الى ن الذى ا 
) يتوضأ وضوعه للصلاة 5-5 

ومنها قوهم بطها ره ة الودئ 4 وهو بول غليظ حزن 8 . والبول 2 2 00 

0 حكم بعدم انتقاض الوضوء من خروج الح اه الأعمة . 
روى الراوندى عن على" مرفوعاً : الودى فيه الوضوء . روى غيره عن ن ألى عبد الله مثل ذلك . 

ومنها حكم بأن للذكر الاستبراء بعد البول ثلاث مرات بالتحر يك فا خرج بعد 
ذلك فطاهس وغير ناقض للوضوء أيضاً . وهذا الك الف لصريخ الشرع إذ امارج 
من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقاً » والاستبراء السابق لا دخل له فى الطهارة اللاحقة 

عدم نقاش ووه ولا تاثر له ف ذلك - وأيضا الف اروانات الاعة .روي ابن دن 
عن أبى جعفر أنه كتب إليه : هل حب الوضوء إذا خرج من ذكر شىء بعد الاستبراء ؟ 
قال : نم ١‏ 

ومنها أن زرق الديك والدجاج طاهى عندهم » مع أن محاسته كينت :نض وض 

الأئمة فى كتبهم العتبرة . روى تمد بن امسن الطوسى عن فارس أنه كتتب رجل إلى 


ا 


ضاحب السك اله عن زرق الدجاج بحوز الصلاة فيه ؟ فسكتب,: لا ..وأيضا مخااف 
لقاعدتهم السكلية أن زرق 00 أحيوان نس نص عليه ابن المطهر فى ( المتتهى ) . 
صفة الوضوء والغسل اس ل ره فضا ؛ مع أن .نص 
الكتاب يدل عل غساد كله » 1 0 0 فاغسلوا جرتم > وليب ما يواحه به وهو 
من منبث قصاص اللبهة غالبا إلى آلخر الذقن » ومن إجدى تحمتى الأذن بك الأخرى 
وثم كدرو حل الفرض فى غسل الوحه مايدخل بين الا بهام والوسطى إذا |' رت اليد من 
الجمبة ادم ل » ولبس لهذا التقدير أصل فى الشرع أصلاء ول ثم ىء فيه رواية عن 
الأئمة ٠‏ والدليل على بطلانه أن إلا بهام والوسطى أو جررناها ممتدتين من الأغل بل اسن 
فإذا اتصلنا إلى الذقن لايد" أن حيطا من الاق ببعضه من الطرفين » فيازم أن يكون غسل 
ذلك القدر من الاق فرضاً أبن مع ل الخلق لم يعده أحد داخلا فى الوجه ؛ ولو سطنا 
او لكر رتين بمحاذاة اطبهة وقبضناها بالتدريم لاه ابض لايع أصلا » 
والتقدبرات الشرعية تتكون لإعلام الكلفين لا لتجهيلهم ا ارون : إن الوضوء 
مع غسل اللنابة حرام ! وهذًا الآ سم ماف اف لصر يح السنة النبوية فإنه مكاي كان يتوضاً 
فى غسل اللنابة ابتداء داعا ؛ ثم كان بتصضب الماء عل الددن 2 رينت . رارو ع رس 
الوكيى عن اه أن عد اك عليه السلام واللسن بن سعد عن المضرى 


أ جعفر أنهما قالا : توضأً م تغتسل . حين شثلا عن كيفية غسل النابة . 
ع ار ا ان فهد . وها الم بض | ابتداع فى الدين » 
م ينل فى كتمهم أيضاً عن اه اغتسلوا يوم النبروز» بل 
١‏ 0 العرب يعامون يوم التيروز لأنه من ن العياد ابخاصة بالخوسن 
وأ يقولون : محزى فى غسل اليت الذى كان واجب القثل حداً أو قصاصاً إذا 
غسل نفسه قبل قتله ولا بعاد عليه الفسل بعد دن كا نص عليه بهاء الدين العامل 
ف جامعة.. وأببت خبير يان عله 1 سك قبل القتل غير متحققة البتة فكيف يترتب المي؟ 


2 7 


وإذا وجدت كيف لا رن" جيك زم الانفكاك بينهما . والحال أن العلل الشرعية 
كالمقلية فى ترتب ما يتوقف علما و تحتاج إلا جردا وديا 
وأيضا فرروا لتم ضرية واحدة » وروايات الأئمة فيه ناطقة مخلافه . روى العلاء 
عن عمد بن مس عن أحدم قال ا ار للحت وه لابين ؟ 
وروى يت الرادى عن أى عد اله وه ٠‏ وإتماعيل بن عام الكيق دن الرضا عورا 
وزادوا فى التيعم مسح مسح الجبهة ولا أصل له فى الشرع ٠‏ 
وأيضا يقولون : إن انكف والقلنسوة وال ورب والنطاق والعامة والتتكة و وكل ما يكون 
على بدن المصلى إن تلطخ ال و كات خنفة أو معلظة كبرازٌ الإنسان ‏ ور 
ما السادة ولا فسا لها . وهذا لقي سريح الخالفة للكتاب أعنى قوله تعالى ل ونيابك 
فطّر ) » ولا شك أن هذه الامياء 0 عليها انظ الثيان شرع وعرقاً » وهذا تدخل 
هى فى عين ينعقد يلفط الثياب نيا و إثبانا . 
لت : إن ثياب بدن المصلى كالإزار والقميص والسراو يل إن تلطخت بدم 
ارح والمروح وز بها الصلاة ولا ضير » مع أن الدم والصديد وتحوها سواء كانت من 
و جرح غيره محس بلا شيهة و ت تعلم أن هذا فى حق غيرمن ابتى بها » 
و فى حتّه عفرت . وكل من الدم والصديد والقيح وتحوها مما يتعسر الاحتراز عنه و شق 
عليه مع لعموم الباوى وعدم الحرج فى الشرع ٠‏ 
وأيضاً تقولون : حوز فى صلاة النافلة قاماً كان العل أو قاعداً وكذا فى جدة التلاوة 
استقبال غير حهة القبلة » وهذا إحداث صرح ى الدين » وأصس لم يؤذن به . وأما حالة 
ااركوت ادر قحصوضة " البنة م م وجوب الاستقبال إلى القبلة بروايات 
: الرسول مكب والأعة ؛ وبدؤن هذا الور 2 كك الاستقبال قط » قال تعالى : 
لإ ومن حيث خرجت فول وهات قعل امسج الخرام وحيث مأكتم فووا وجوشكم 


00( أى 0 0 أى عذر الصلاة على الراحلة فى السفر ‏ 
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مشاه 4 وكل ماخصصه الشارع من هذا المموم فهو عل الرأس والعين » ولس لخيره 
جواز التخصيص بأن يستثنى بعقله ماورد فى الشرع عاماً . ولقد أنصف فى هذه المسألة 
شيخهم المقداد فى ( كز العرفان ) وح عخالفة هذا الحكج لاقران واعترف به . 

وأيضاً بقولون : إن المصلى لوقام فى مكان الصلاة وكانت فيه نحاسة يابسة من براز 
الإنسان لا تلتصق ليسها ببدنه ونو به فى السحود والتعود إن لا قته جازت الصلاة » مع أن 
.وحوت طهارة مكان الصلاة ضرورى الثبوت فى جميع الشرائع . 

وأنضاً بقولون : لوأن أحداً غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين فى صهاريج 
بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان و بوله ثم أرال عن ذا التدى عن يدانه لذ كر بالتركك 
والدلك بعد اليس.بلا غسل وصلى نضح صلاته : وكذلك إن نمس جميع بدنه فى بالوعة 
ملوءة من البول والعذرة وليس على بدنه جرم النجاسة محوز له الصلاة بلا غسل » مع أن 
التطهير فى هذه المالات من غير غسل و نزوال العين لايتحقق به زوال الأثر . 

وأيضاً يقولون : لو وجد المصلى بعد الفراغ من الصلاة فى ثو به براز الإنسان أو الكلب 
أو هرة اليابس أو النى أو الدم حت صلاته ولا يجب عليه إعادتها كا ذكره الطوبى 
ل وغيره مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة والههل والنسيان فى الك 
ال ا ل 

دايص يتولون : إن كان رحل عار نا وطن د ره وخصينية بطين قليل امن غير 
ضرورة وصبى عت صلاته » مع 2 ستر العورة واجب على القادر شرعا ولا سها فى حال 
. الصلاة . ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورم فى هذه المسألة مستدلين بالآثار المرووبة عن 
. أهل الببت على بطلانه . 1 : 

وأيضاً يقولون : إن لطخ رجل ليته وشار به و بدنه وثوبه تزرق الدجاج أو أصاب 
ميته وشار به أو وجهه أو خده قطرات من نوله بعد ما استبراً ثلاث مرات.تصح صلاته 
:بلا غسل.. :. 


كك 


(سائل تتعلق بالصلاة ) : يقولون يحوز للمصل اللشى فى صلاته لوضع تجينه فى تحل, 
لال إليه كلت أو هرة ولوكان ذلك الل بعيداً عن مصلاه مسافة عشرة أذرع شرعية » 
مع أن العمل السكثير ولاسما إذا لم يكن مما لايتعاق بالصلاة مبطل لها لقوله تعالى ( وقوموا' 
له قانتين » فإن خفتهم فرجالا أو ركباناً » فإذا أمتم ذاذكروا الله كا عاك مالم تكونوا 
تعامون 2 : 

وأيضاً بقولون : من قرأ فى الصلاة « وتعالى حَدُّك » تفسد صلاته » مع أن قوله تعالى 
( وأنه تعالى جد ربنا 4 فى سورة. الجن تصح قراءتها فى الصلاة ٠‏ 

وأنضا يتولون : ننسد الصلزة بقراءة خض الور من القران. كدورة حم 
وثلاث سور أخرى مع أن قوله تعالى لإ فاقرأوا ما تيسّر من القرآن 6 بد ل عنطوقه على 
العموم . وهؤلاء الفرقة ثم «زوون عن الأمة أن الصلاة تصح ا : 
ات نهم محكون بجواز الصلاة بقراءة مايعءه المصل أنه ليس من القرآن المنزل 


تزيل السحدة 


يزعم بحرف عثان وأحابه » مثل لز أن تك ون ف ل 0 أن 

م ادك والشرب فى.عين. الضلاة كا صرح به فقمههم العتبر 
صاحب ( شرائم الأحكام ) فى كتابه هذا ؛ مع أن الأخبار التفق عليها مروية فى المنع من 
الأ كل والشرب فى الصلاة » وهذا القدر هو خمع عي إن نهل الارفة إن شرت المله 
فى صلاة الوتر جائز ان يريد أن يصوم غداً وعطش فى تلك الصلاة . 

وأيضا بقولون : لو ادر المصل مباشرة فاحنة بإبرأة حسناء وها إل ننسة وألصق 
رأس ذكره بما تحاذى قبلها وسال المذى الكثير ولو. إلى الساق جازت صلاته . كذا ذكره 
الطوسى أو جعفر وغيره من يجتهديهم . ولا مخ أن هذه المركات صر يحة الخالفة لمقاصد 
الشرع ومتافية كاله :الناحاة بالبداهة. . وأيضا قالوا : إن لعب وعبث امصل فىاعين الصلاة. 
يذكره وأنثبيه حيث سال منه الذى فلا ضرز بذلك فى الصلاة أصلا . 


- 


و بعضهم جوزوا الصلاة إلى حوة قبور الأمة بنية .زيد الثواب » مع أن البى ملق 
قال « لعن الله الببود والنصارى الكذوا قبور أنبيائهم مساجد ). 

م حوزن الجع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء من غيرعذر وسفر » وذلك. 
مخالف لقوله تعالى ل حافظوا | على الصلوات والصلاة الوسعلى © » لثر إن الصلاة كانت على. 
الؤمنين كتاباً موقوقاً »4 . 

ا وأيضاً عندم أداء الصلوات الأأربع ‏ يعنى الظهر والعضر والمغرب والعشاء ‏ متصلة 
بينها لانتظار 0 لد 

وأيضاً حكون بعدم جواز قصر الصلاة فى سفر التحارة دون إفطار الصوم » مع أنه 
ليس فرق بين الصلاة والصوم ف الشوع » وقد نص على الفرق ابن إدريس. وابن الحم 
والطوسى وغيرهم » مع أن روايات عدم الفرق عن الأة مموجودة فى كتبهم الصحيحة ؛ روى. 
معاوبة .ن وهب عن أبى عبد الله أنه قال « وإذا قرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » ٠‏ 

وأيضاً يقولون : من كان سفره أ كثر من الإقامة كالمكارى والملاح والتاجر الذى 
يترد بفحص الأسواق فليقضروا صلاة النهار وليتموا صلاة الليل ولو أقام خمسة أيام فى أثناء 
سفره أيضاً ؛ نص عليه القاذى ابن سراج وابن زهية وأبو جعفر الطوسى فى ( النهاية ) 





)١(‏ المتوارى فى مرداب مدينة ساماء فى العراق من القرن الرابع ا حجرى وينتظر 
منذ ألف سنة الإذن الإلجى له ,الاروج لذج بسيفه أهل السئة وكل من لم يكن من شيعته 
أو يثك فى خروجه أو يضن عليه بالدعاء أن يعجل الله فرجه . وفى القرن التاسع الحجرى 
شاع حديث مكذوب على لسان الى يلتم ولفظه , تؤلف ولا تؤلفان » وظن الجلال 
الو مق وغره من العلا أن الى ا مند أن القيامة تآخر عن منة لف لوحة ولكتيا” 
لاتبلغ الألفين » فألف رحمه الله رسالة فى تكذيب صمة هذا الحديثك وأنه من اختراع 
الوضاعين . والذى يغاب على ظنى أن الذين اخترعوا جملة « تؤلف ولا تؤلفان » أرادوا بها 
غمبة المهدى التى ملت جماهير الشسيعة ا نتظار نهابة لها حتىكادوا برتابون بذلك » فأراد كهنتهم 
أن يثبتوا عقيدتهم فزعبوا أن الغية تؤلف ولا تؤلفان . 
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و( اللبسوط ) مع أن روايات الأمة وردت عندهم مخلاف هذا الك ولم تفرق بين اليل 
والنهار . روى مد بن بابويه فى الصحيح عن أحذها أنه قال « الكارى واللاح إذا 
0 بها سفر فليقصرا » . وروى عبد املك بن مسلم دن الصادف خرن 

وأيضاً خصصون القصر فى صلاة السفر بالأسفار الأر بعة : السفر إلى المسحد الخرام » 
وإلى طيبة المنورة » وإلى الكوفة”' » و إلى كر بلاء”" . وهذا عند الجهور . وأما الختار 
مع منهم المرتضى ‏ فإن جميع ( م.شاهد الأمة ) لها هذا الك , مع أن نص الكتاب 
و إذا ضر يتم فى الأرض ») الآية وقم مطلقاً » وكان الأمير أيضا يقصر صلاته فى جميع 
اسار رات لد كر ع الى اهناك 1 على الإطلاق : 

ماين بترك الجعة فى غيبة. الإمام”" بل بزع أهل أخبارم أنها”؟؟ حرام » 
وقد قال الله تعالى لإر با أيها الذين آمَنوا إذا نودى للصلاة من يوم الئعة فاسعوا إلى ذ كر 


ا 


الله ك2 الآأنة من غير تقييد فهها حضور الإمام 
رارضا جررون لق آنا شن جيه رو فى درا لوأب والابن والأخ » والمرأة 
نعل ل مع أن الصبر فى جمد ع اح حاو ته د ابرع حرام . 
٠‏ وقد وقم م 0 ل م ل رساو ور عار لين 
منا من ش شق ايوب ولعلم الخدود «( وورد 00 من تعر بعزاء الماهلية امور من أبيه 
2 تكنوا» 1 
(1) أى إل المشهد المنسوب لعلى . 
(0) وكربلاء أفضل هذه الأربعة عندم . وف ذلك يقول شاعرم : 
فى الطيوف ٠‏ فطقت ينوا لمفناها ‏ فا 51 مقن ملل معناها 
الوئسم 0 القداد لا دان . وطأاطا اعادها ادها 


أى طً ا أعل السماوات السبع السداة دق ع ا 
2( أى ف التردات فليست علهم جمعة مزذ ألف سنة وإلى نوم القيامة . 
4( أى امعة . 


ب 


وم 


مال الصوم والاعتكاف ) : تحكون بفساد الصوم بانتئاس الصتم فى الماء» مع 
أن مفسداته إنما هى الأأكل والشرب والجاع بالإجاع . وهذا قد رجع عن هذه المسألة جمع 
منهم واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلافها . 1 

والعحب أن الصوم لايفسد عندهم بالإيلاج فى دبر الغلام على مذهب أ كثرم » وقد 
روى عن الأنمة خلافه » وأجمع الأمة كلهم على أن كل مايوجب الإنزال مفسد للصوم 
كان الوط ف القبل أو الدر - 

وأبضا يجوز عند بعضهم أكل جاد الحيوان لاصانم ولا ضرر لصومه » وقال بعضهم 
أكل أوراق الأتخار لايفسد الصوم » وقال بعضهم لايضر الصوم أكل مالا يعتاد أ كله . 
ومع هذا لو انعمس ف الماء يحب عليه افد انلكا ا وإن لم يدخل شىء من الماء 
ف حاقة وأقة . سحان املع رقراط وتتر نظ عدا ؟ 


ءءء 


وايضأ يقولون * إستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب 2 مع أن 


٠‏ الصوم ليس متجزناً فى شريعة أصلا بل يفسد يفاد حزء منه لقولة تعالى ب( ثم أموا. الصيام 


إلى الليل © . 
وأيضاً يقواون : صوم اليوم الثامن عشر من ذى اللجة مدنَة مؤكدة مع أن كلا من 
0 0 00 
النى ييه والأعة لم يصوموا فى هذا اليوم باخضوص وم يبينوا ثوابه  ٠‏ 
وأيضاً يقولون : لاوز الاعتكاف إلا فى مسحد أقام الجعة فيه النى أو الوصى » وهذا 
الف لقوله تعالى لآ وأتم عا كفون فى المساجد © و بحر”مون استعمال الطيب النعتكف » 


مع دون بالإجماع من يدخل المساجد ‏ 





(0) اليوم الثامن عشر من ذى الحجة هو الذى :زحمون أنه د دم ٠‏ وقد اتقدم 
ف ص م .م . وكيف ركون صومه سنة والسنة لا تسكون إلاعن فعل النى يَِته » والنى يله 
يفعله رحد الاعة الذين بزع الشيعة أنهم شيعة لم » والامة رضوان الله علهم 
برآاء من هؤلاء المرتدعين الوضاعتن . 


الو 


ل له 

رك يشولون : و كان عند رجل فى ملكه نقود كثير: مكرك واد ل الل 
أو ١‏ لت الور سقط عله ركنا ؛ وإن احتال بهذا قبل بوم من حوّلان امول . 

وكذالك تسقط زكاة تلاك النقو ا 0 ف 00 المدة وراجت نقد أ 
مكائها . فليتأمل فى خالفة هذه المسائل لقوله تعالى ( والذين يكئزون الذهب والفضة: 
ولا ينفقونها فى سبيل الله شرع بعذاب أ! 2 وحَيما ذ كر وجوب الزكاة فى كلام 
النى مكلا كل والأعة جاء بافظ الذهب والفضة نفل | الدراثم اك ا ةف اران 

لمن ار ريه مالم تصر نقدين بعد التبدل والتحول . 

وأيضاً كو ن بعدم ‏ وجوب الزكاة فى مال رجل أو اسرأة ماكه وجعاء أثاثا لنفسنه 
0 اشترى به متاعاً بنية الااكتساب أو الزينة وجعلها أنان) أو بالفكس » وقد قال الشارع 
« أدوا ركاذ أموالك رع ف كر ل ا ل لا 

اط حكون بامترواد الرى مال ار د بن السبيسى بدا ران فته بذ مات ير ” 
وتصرف فيه » مع أن الصدقات مطلقة لا نسترد ولا يصح الرجوع عنها بعد القبض 
َأ مال الغبر بدون إجازته لامجوز فى الشريعة أصلا » والاستحقاق لأخذ الزكاة شرط 
فى وقت الأخذ لافى تام عمرم . ْ 

(مستانل المج ) يقولون : أو ملك رجل مالا حصل به الزاد والرحلة ونفقة العيال مدة 
الذهاب والإباب ولسكن يظن أنه إذا رجع من المج إلى .الببت لا يكفيه نفقنه أ كثر من 
شهر واحد لاحب عليه المج » نص عليه أبو القاسم فى ( الشرلام ) وغيره . وقد أوجب 
الشارع المج على من يستطيع إليه سبيلا » وهو الاستطاعة بالزاد والراحلة ونفقة العيال فى مدة 
الذهاب والرحوع وحة البدن وأمن الطريق فقط » فانصرام النفقة بعد الحىء لابوجب 
ا فى معنى الاستطاعة إذ ظاهس أن كلا من المقلاء المستطيعين يوم اوجه معاشه ولا يضيع 
عمره فى البطالة » وعلى هذا يمكن للحاج أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى يبته ولا يكون 
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«متعطلا » والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس فى حقه بعنوان كونه حاجاً قتوح 
رااة عم 

وأيضاً يقول بعضهم : لاحب ستر المورة فى احج ! وقد قال الله تعالى (إخذوا زيكم 
عند كل مسجد ) والروايات الصرنحة عن الأثمة ناصة على خلاف ذلك » و محوزون 
0 عا 0 م الماهية ٠.‏ ولك .طون أن ارد يطبن وانيه سان خيث ينان 
لون النشرة ولو كانت تلاك الأعضاء محكية » ولا مناسية لذلك الله اللنينية أصلة + 

والفحب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام فى المج لايفسده ! وهذا القبح 
ثرة ويزم كشف العورة فيه » وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول إرفلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج ) ولا رفث فوق الزنا فى العالم . ْ 

وأيضاً يقولون : لو اصطاد فى الإحرام متعمداً مرة جب عليه السكفارة » ثم إذا فمل 
هرة أخرى فلا تحب » مع أن المناية فى المرة الأخرى تسكون أزيد من المرة الأول » ونص 
ا قاض بالسكفارة على العامد مطلقاً قال تعالى لآ ومن قتله متك متعمدا خَزاد مثل 

ا م 

0 الجهاد) مخصون اللمهاد عن كانوا فى عهد النى مكب أوفى زمن خلافة الأمير”؟© ع 
0 الإمام المسسن قبل صلحه مع معاوية » أو مع الإمام الكسين » أو من سيكون مع الإمام 
ل » ولا يجوز الجهاد عندهم فّ غير هذه الأوقات المسة » مع أن الجهاد ماض إلى بوم 
القيامة » والآيات النازلة فى تأ كيد المهاد غير مقيدة بزمان » بل تدل على أن الجهاد فى جميع 
أرقت ماده ومس رست للذسر لظ م » مثل ١‏ ياأيها ان ارين ١‏ يقد ميم عن 

() يظهر أنه كار من عادات ذلك العصر التقدم ,الهدابا والتحف إلى من يعود 
من الحج . لبعد الششقة وصعوية المواصلات يومئذ : ولا سبا فى مثل الأأقالم الحندية التى منها 
املف عيد العزيز الدهاوى رحمة الله . 

رن ددع ساح ادن ب عادر ا ذفاون اد حراج المت يها ف عر المتلين . 

(م) عند خروجه من السرداب ليقتل المسلدين وسائر البشر غير شيعته : 
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دبته فسوف يأت الله بقورم حثهم و يحثُونه أذله على الوؤمنين أعرّة على الكاذر بن مجاهدون 
فى سبيل الله ولا حخافون لَؤْمة لام » ذلك فضلء الله يوانيه من يششاء » واللّهُ واسم” علم © » 
فإنها نزلت فى حق رققاء الخليفة الأول و ل قل للمخلِين من الأععراب ستدعون إلى قوم 
أولى بأس شديد تقاتاونهم أو سامون © إذ م نازلة فى حق عسكر الخليفة الثالى97؟ ع 
وما وقع من الجهاد فى غير الأوقات الذكورة فهو فاسد عندهم » وليس تقسيم الغناتم فى الجهاد 
الفاسد بوجه مشروع ؛ فلا بد أن لا تتكون الموارى الأسورة تماوكة لأحد ولا يصح المتع 
بهن" وقد استخرحوا فتوى يحيبة لتسهيل هذا العسير » ونسبها صاحب الرقاع المزورة 
إل سحب الرمان ٠‏ أن يلك الواري كي ملواكة رمام رود حال الاعة 
جواريهم لشيءتهم » فمبذه الميلة جوز التسرتى بالموارى الأسورة فى اللهاذ الفاسد للشيعة . 
سبحان الله » أبة كلات خبيثة ثقيلة فى السوء يكتبونها فى كتبهم الفقهية التى هى محل تنقيح 
الدين » وإذا قال أهل السنة بإزائهم : إن الأمير رضى الله تعالى عنه تسرى خخولة بنت 
جعي العامية الحلقية إلى جاء با خالد. رن الوليل مأسورة فى عيد الخليقة الأول وواك لامي 
: منها شمد بن الحنفية » فلو كان جهاد ذلك الوقت فاسداً ولم يكن تقيم اع اخلينة عي 
ذاماذا تصرف الأمير بالتسرى فى الغناتم ؟ مجيبون بأنه قد صح عندنا رواية أن الأمير أعتقها 





() ولكن عسكر الخليفة الثانى لهم ذنب عظمم »وهو أنهم أطفأوا نار الهوسية وأدخلوا 
إنران فى ملة الإسسلام » وقد استحق الخليفة الثانى القتل على ذلك فى حياته . والسبه واللعن 
هن ذلك اليوم إلى الآن . فكيف يعتير عندم جهاد عسكره فى جيل لله ؟ إن ذنهم وذنب 
خليفتهم لايغتفره بعض الناس , والله المنتقم الجبار سيحك .ينهم ويينه . 

(0) ولكن , الحنفية » ااتى تسرتى بها الإمام على وولدت له جمد بن الحنفية رضوان الله 
عليه هى من بنى حنيفة فى العامة أسرت أيام خلافة خليفة رسول الله يلتم أفى بكر الصديق . 
أنظر الأناقشة فى هذه المسألة بين السيد عبد الله السوبدى وملا باثى كبير يحتبدى الشيعة 
فى زمان نادر شاه سنة ١١55‏ فى رسالة ( مؤقر النجف ) ض ١م‏ . 

م انظر للرقاع المرزوزة هامش صن مع » ومجلة ( الفتح ) العدد 66م العادر. 
فى جمادى الآخرة سنة م١‏ . 
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ولا ثم تزوجها » ١‏ » أو لاينهمون أن الإعتاق لايتصوّر ندون الملك » فازم أنه ملكها أولا * 3 
أعنقها » مع أن الإعتاق أيضا نوع من التصرف وبه يثبت المدعى . 

( مسائل التكاح والبيع ) : لاجوزون التكاح والبيع إلا باغة العرب ؛ مع أن اعتبا 
الغات فى العاملات الدنيوية لم يأت فى شر يعة قط.» ولا أن الأمي ركلف أهل خراسان 
وفارس فى عهد خلافته بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب » بل نقذ أنكحتهم و بيوعهم 
لمنعقدة بلغتهم » وأى دشل للسان العرب فى عة العقود وامعاملا تكالتكاح والبيع والإجارة 
والطلاق » إذ التصود فيها إظهار مافى الضمير وهو معين لكل قم بلاتهم . 

وأبض يقولون : إن الجد مختار فى بيع مال الصغير وله الولاية عليه » مع وجود الأب » 
وقد تقرر فى الشرع عدم دخول الولى الأبعد عند وجود الأقرب فى كل باب » وسقوط 
المدلى عن المذلى به فى الولاية والميراث . 

( مسائل التحارة ) : يقولون إن أخذ الربح من المؤمن فى التجارة مكروه » وقد قال 
اله تعالى لا وأحل الله ابيع » وقال لإ إلا أن تسكون نخارة عن تراض متم ) والؤمن. 
1 دار الات ا م الكارة والبيع على تحصيل النفع » وما توارث جميع الأمة 
ف كل الأعصار والأمصار على خَلاف هذه المسألة » فاو انحر مؤمن فى دار الإسلام بخارة 
مع الؤمنين لاتجوز له عندهم قتصير ديا ركثيرة كابران وخراسان والعراق والون محرومة من. 
هذه الفائدة » وقد أقر الأنبياد والأعَةُ الؤمنين على نجارتهم فها بينهم مع أخذم الر .. 

( مسائل الرئهن والدين ) : يقولون نحواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون » وقد. 
جمل القبض فى الشرع من لوازم الرهن » قال تعالى : ل فرهان مقبوضة © ولا تتحقق 
الدادة الممصردة قن ارهن يدون اليد الآن لعن لاح له ى رقن الرهون ولا ور 
له الا نتفاع منافعه بلا إذن الراهن وليس له إلا القبض حتى بحصل دينه من المرهون عند 
الحاحة » فإذا ل يكن هذا أيضاً فأبة فائدة فيه للمرتون » ومع هذا قد خالفوا فى هذه امسألة. 
الروايات الصحيحة عن الأنمة : روى تمد بن قيس عن الباقر والصادق أنها قالا «لا رهن. 


إل مفيوض 0 


5-00 


وأيضاً يقولون : يجوز للمرتهن الانتفاع عر اده 

وأع رين ل اتن أحدانة ف شري ل وطرعاة زور حص ارا 

ا إن رهن أحد أم ولده جاز» ومع هذا إن أجاز لامرتهن الوطء منها قبلا أو دبراً 
رارضا ولاق شناعة هذه المسألة وخالفتها لقواعد الشرع . 

وايش درون ١‏ و أجال رجز ده عل أحر رعو لوط اريت اراك ) يله 
أو حم الطردى وشيحة ان ليان وفنا الحم غابة الغرابة » ول يأت فى باب من 
أنواب الشر بعة أن يازم دين" أحدٍ أحداً بلا التزامه ؛ ولو جرى العمل على هذه السألة للزتب 
عليه فساد تجيب » إذ يكن لكل فقير أن بحيل دينه على الأغنياء والتخار فى كل بإرة 
و ببرىء دمته و يكون سن دك م عات ” 

( مشائل الغصب والوديعة ) . يقولون :“لو غصب رجحل مال غيره أو أودعه عند أأحد 

بيجب على المودع إتكار تلك الوديعة بعد موت المودع . مع أن الله كال شد ف إنكار 
ا كا ذلك امودع خاصبا فعليه دنب غصيه» 0 حرر لهذا الأمين 
ا ل ا ا 

وأيضا يقولون : إن لم ايظهر مالك ذلك المصوب بمد التفحص سنة :واحدة يتصدق 
يم أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لاحوز فى الشرع قا( ل تعالى لر إن 
الله له بأممك أن دا الأناات د إلى أهلها > وقال النى مَيبَة « أد الأمانة إلى من اتتمنك 6 
0 خانك ) وهو خبر حيح نص عليه ابن المطهر الكلى ٠‏ 

وأيضاً يقولون : إن غصب أحد مال غيره وخلطه اله ححيث لابمكن القييز بينهما 
كاللبن الخاوط باللبن والسمن بالسمن والير بالبر وتحوها رد الام ذلك المال كله إلى 
الغصوب منه وهذا ظم صر » لأن الغصوب منه لاح له فى مال الغاصب » ولا يعال 
الفلم بالل . 

وأيضاً إن أودع رجل أمته عند ار وأجاز له وطثها متى شاء » جاز للا مين أن يطأها 
0 


ه55 دم 


( مسائل العارية ) : لوقال رجل لآخر حلات لك جميع مناقع لأس كرون را 
له حلالا طليياً وإعارة فروج النساء بالخصوص ل 0 فى تعن جميع 0 3 

انه عندثم . 

احا جور إجارة أمارك كارا ودر ا تخالفة لتوله تعالى ل( والذين 
هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ماملتكت أعانهم فإنهم غير ملومين * فن 
ابتغى وراء ذلك قأولئك هم العادون 4 - 

( مسائل التقيط ) : يقولون إن وجد رحل طفلا مميراً ضل عن ورثته لاحوز له التقاطه » 
ولا شنفلة فى نه : ولا نة فى أن رك التعامله توب لهاذكد لأنه لصغره عاجز عن دقع _ 
المؤذين عن نفسه » وغبر قادر على كسب نفقته » فالتقاطة. أوكد من التقاط الليوانات . 

( مسال الإجارة والمية والصدقة والوقف ) : نمواون لا تتعمد الإجارة بغير لان 
وها راون من استؤجر مهاد الكفار » ولمراسة الطريق والشوارع من قطاع 
الطريق فى زمن غيبة الإمام الميدى ٠‏ أكون لاسر ممما لدرة لأن الجباد 
فى زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته . 
وأيضاً يقولون : ان جعل شيى أم ولده أجيراً لخدمة رجل ولت يرالييت » وأحل 
فرجبا لآخرء تكون خدمتها للااول ووطؤها للثالى . 

الل ل ا ل ا ا 

مثلا م ل 2 0 » لا تكون هبة . 

ويقولون : إن هبة وطء مماوكته فقط صعيحة ويكون الفرج عارية . 

وأبضاً بقول أ كثرم : يجوز ارجوع عن الصدقة . وقد قال تعالى ل لا تبطلوا 
صدقار؟” ) وقال النى م « العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه » . 

وقالوا : وقف الهرةة جوز . اللهم أية فائدة فى وقغباء وأى انتفاع 0 


يم 


م هذه المتعة 0 0 ل 
]ا لسكفار الذين لادين لم - 

م 0 الخ ) : بقولون الستحب ترك 0 8 و وخوف الفئئة 26 مع أنه 
خلاف سنة الأنبياء والأأو صياء . نعم لم يكن الأ ننياء والأوصياء يعلمون أن شبق اتقاع يمكن 
. أن 'بدفم بامتعة » وبالفروج امعارة . 

وأيضاً يقولون : التكاح مكروه إذا كان القمر فى العقرب أو نحت الشعاع وفى الحاق . 
وهذا الف لمقاصد الشرع الذى جاء لإبطال النجوم . 

وأيضاً يقولون : إن وطء جارية 2 لا أسع سنين حرام » وإن كانت ضخمة 
تطيق الجاع . ولا أصل لهذا الك لتر 

وا ا 2 فى التكاح المباح 7 ا الناكح رات الجاع ان 2 
ويكون لكل منها مطالبة الآخر على وفق الشرط » وقد قال تعالى ( ولا تواعدوهن 
سراً إلا أن تقولوا قولا معروقاً © . وأيضا بحوزون الوطء فى دير المنتكوحة أو المماوكة 
أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو الستمتع منها. » وقد قال الله تعالى ل( قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى ايض » و إذا حرم الله تعالى الفرج لنحاسة الحيض » فكيف لايكون 
الدير الذى هو معدن النحاسة ا لتلك العالة 1 ؟ وقد قال 2 202 ملعون من كك عر : 
فى دبرها » وقال « اتقوا نحاش النساء » أى أدبارهن » وهو خبر تييح متفق عليه نص 
عليه ا 

وقد تعرض ههنا شبهة لبعض الجبلة بفن النشريح أن الفرج أيضاً حل البول والنتجاسة 
فم أحل دون الدبر؟ وتدفم هذه الشيبة بأن المقرر فى فن التشريح أن الفرج مشتمل على 





)0 أبن عيد الله السيورى الذى تقدم ذكره والتقل عن كتاله ( كار العرفان ) 
فى ص ١م‏ و ١١9‏ . وسياىفى ص .مم . 


00 ّ 
ثلاث تمويفات : تجويف وق السكل يتصل بالمثانة هو ميزاب البول » وتجويف دونه 
أضيق متصل بالأمعاء مخرج منه الرري أحياناً » ونجويف نحت السكل أوسم ادر 
فيه وقت 8 وهو متصل يفم الرحم مخرج منه الحوض والنفاس والولد » فلا تكون فى هذا 
التحو يف نحاسة أصلا إلا فى أيام الميض والنفاس » وحينئذ يكون الجاع حراماء خلاف الدبر 


0 0 


فإن له تحويقاً واحداً متصلا ببعض الأمعاء التى هى معدن البراز والنحاسة الغليظة ٠‏ 


( مسائل المتعة ) إنهم بحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القر بات » و بوردون 
فى فضائلها أخباراً كثيرة موضوعة ومفتراة » وعندم متعة الكلية جائزة بالإجماع ء ومتعة 
الس كو عرسي سواء كانت حلية أو حم جار إذا فكت ليق طول لذاإله إلا الله 
وإن ليك 


اك ى قن دن ماها عن واكذللةا زر النكة دور بك 2 وإن أكان 
الالنا عشرية كر ون هذا التحويز» وللكن يقو ل محققوم إنها ثابتة فى كتبنا لاجوز 
إنكارها » وصورتها أن ستمتع جماعة من امرأة واحدة وبيقرروا الدور والنوبة لكل 
منهم » فيجامعها من له النو بة من تلك اججاعة فى نو بته مع أ خلط الماءين فى الرحم لايجوز 
فى شربعة من الشرائع إذ لشت حينئذ نسب العلوق إلى أحد متي . والكال حفظ الس 
ما به الامتياز بين الإنسان والميوان . و إذا تأمل العاقل فى أصل المتعة محذ فيها مفاسد 
مكنونة كلها تعارض الشرع » منها تضبيع الأولاد » فإن أولاد الرجل إذاكانوا مننشر بن 
فى كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتر ينتهم فينشأون من غير تر بية كأولاد 
الزناء ولو فرضنا أولئك الأأولاد إناناً يكون الى أز بد لأن نكاحين لاعكن بالا كفاء 
أصلا » ومنها احتتال وظء مؤطوءة الأب للاين بالمتعة أو النسكاح أو بالمكس بل وطء 
الب ولت لكت ولت الابن والاخت وينت لاد وغيرهن من الحارم ف بعض 
ال سرض ف سه طر ةب وو اشن التطر اك لان الك نحل ادراء اليقة ملة 
ل 
00 اظر لليتعة الدورية العدد وعم من صخيفة الفتح الصادر فى رجب سنة 5م 
وفبه بيان كيفية هذه المتعةيا ذكر ذلك الشييخ أحمد سرحان الشيعى للشيخ حمد نصيف ٠‏ 
وكا ذكره الشييخ حسن الحلى للسيد إبراهم الراوى ٠‏ 


00 


شهر واحد أو أزيد لايكون حاصلا لاسها إن وقعت التعة فى السفر ويكون السفر أيضاً 
طويلا ويتفق فى كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد فى كل منها وتولد جارية 
من بعد تلك العاوقات ويلجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد حقسة عثس عاماً مثلا 
أ كر إخوتة أو بنوه فى تلك المنارل ففعلون بلك البنات متعة أو بتكدودرن ٠‏ ومنها 
عدم قم دراك متك المتعة مرات كثيرة إذ لايكون ورثته معلومين ولا حددم 
ولا أعاؤم وأمكنتهم فلزم تعطيل أعى الميراث . وكذلك زم تعطيل ميراث من واد بلمتعة 
فإن باهم وإخوتهم يهولون » ولا يعكن تقسيم المبراث مالم يعم حصر الورثة فى العدد » 
ويمتنع تعيين سهم من لدنم الم تعمل صفات الررقة بر ار رن ل 
والحرمان ٠.‏ وبالجلة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة حداً .ولا سياف الامور الشرعية 
كالتكاح والارات ‏ فلهذا خصر الله ,سسبجانه أسبات حل الوطء فى يكين : امتكاح 
الصحيح وماك اعرد .لان الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين 
العقدين ليحفظ الولد وعم الإرث ؛ قال تعالى (ر إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أعانهم ) وعتقب هذا فى الموضعين بقوله لإ فر ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون ») 
وظاهى أن ١‏ اسرأة التعة لبشّت بزوجة » وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث 
والعدة والطلاق والنفقة والسكسوة وغيرها » وليست هى أيضاً عماث بين وإلا لاز بيعها 
وهبتها وإعتاقها . وقد اعترف فتهاء الشيعة بأن الزوجية بين المرء واصرأة المتعة لاتكون 
متحققة » وقال ابن بانويه فى كتاب ( الاعتقادات ) إن أسباب حل الرأة عندنا أربعة: : 
النكاح »و ملك مين » والمتعة » والتحليل : وقال تعالى زر وليستعفف الذين لاجدون 
5ك حتى يغنبهم الله من فضله » فاو كانت المنعة والتحليل جائز, نغ يار الاسسياف” 
وقال تعالى لآر ومن + م يستطء» 8 رك أن شكح د ات الؤمنات قها يلكت 
عاتم إلى قرله ذلك من حَنِىَ العَتت منك » وأن تصبروا خير” لك ) فلو جازت 
النعة والتحليل لما كان خوف العنت واللاجة إلى إنكاح الإماء وإلى الصبر فى ترك 
دكاحهن متحتفا . وما قالت الشيعة إرى» 0 تعالى ل فا 5 له منين” فا توهن 


العم د 


احررقن و يعدة 4 ذل دل الف تسيل حون » ونسية روالقه إل أن مسمرد (غيره 
من الصحابة 0 افتراء » و إن تقل فى اك السنة غير المعتبرة أيضاً فإنه خلاف نم 
لان رك ار كز]ات لبس يمسموع ولا مقبول ولو كان من رواية سمابى ؛ لأنه 
سبجانه بين أولا رمات بقوله تعالى ( حرمت 0 الى انك إل ترك د ور سات 
من النساء إلا ماملشكيت عام م فل ا ل لكم اا ذلك ار 
رمت اد ثور »كن نشرط أن تصدر 0 الكم من الهور لفقت 2 )00 م 
رع 0 الفروج وإعارتها »6 فإنها منفعة حضة بلا حرج 5 قال 1١‏ حضيين غير 
كن ب عن فى حال كوتكر مخصصين أزواجكم بأنفسكر وحافظين هن 1 ارون 
لمر ا ل 0 تِ وك ما: لم واستبراء أوعية الى 
فبطلت التعة بهذا القيدء لأن الاحتياط والاختصاص لابكون مقصوداً فى امتعة أصلا» 
لأن امرأة المتعة كل شهر نحت صاحب » 1 يوم فى حجر ملاعب يك 
قوله إز فا استمتعتم به منون 4 الآبة ؛ يعنى إذا قررتم الصداق فى اليكاح فإن تمتعتم به 
منهن بالدخول والوطء بلنمكم تام الهر وإلا فنصفه ء فقطم هذه الآية عما قبلها وحملها'على 
الاستئناف باطل صرح باعتبار العر ف لان القاء 0 القطع والابتداء» بل ل ما بعدها 
م يما قبلها . وما بروون أن عيذ لله بن مسدرد كان 1 هذه الأب مع ع « إن 
أحَن » بعد إل منون ) فغير صميح + لأن هذه الرواية لم توجد فى كتاب من كتنب أهل 
السنة المعتبرة » ولو سامنا ثبوتها فى قراءة منسوخة فعى لا تستعمل فى إثبات الأحكام مع 
'كون القراءة المشهورة المتواترة تخالفها » ولوسامنا ذلك لا نسل دلالتها على اللتعة أيضا لأن 
لفظ. « إلى أجل مسبوى: اد متعلق بالاستمتاع لا , بنفسن العقد » والمدة المتعينة فى المتعة إعا 
تكر ن متعلقة بنفس العقد لا بالاس: 0 2 0 معنى الآية هكذا : ذإن عتمم التكرعات 
0 مذة معينة ة دأَذُوا مبورهن تماماً . وفائدة زيادة هذه العبارة دفع 0 0 يتوم أن 
وجوب تمام الهر معلق بمضى تام مدة النتكاح كا اشتهر فى العرف أن ثلث الهر يعجَّل 
والثلثين بجعلان مؤْجَّلين إلى بقاء التكاح » فهذا التأجيل حصل بتصرف المرأة واختيارها» 





دخاي لم 


وإلا فلها الطالبة بعد الوطء مرة تمام المهر فى الشرع » ولو كان ( إلى أجل مسمى »© قبد 
العقد لم تصح انمد عد الشيعة إلى مده الع رايا مع أنبا صميحة كذلك بإجاع الشيعة » 
وسياق قوله تعالى زر ومن لم بستطع منكر حلوئلا 4 الآية أيضا فى باب التكاح » يعنى إن 
يسنتطم متك أحد أن يؤدى حبر اللرائر ونفقتون فليتكح الإماء المسامات » حمل العبارة 
المتوسطة على المتعة بقطم الكلام من السياق والسباق تحريف صري كلام الله تعالل » 
بل إن تأمل عاقل فى سياق هذه الآية تمد حرمة اللتعة صر حة» لأن الله أمر فيها بالا كتفاء 
بفكاح الإماء فى عدم الاستطاعة بطوا ل المرائر» فلو كان أجل المتعة فى الكلام السابق 
لما قال بعده ل ومن ل يستطع مفكر كلوئلا ) لأن المتعة فى صورة عدم الاستطاعة بتكاح 
المرة لبست قاصرة على قضاء حاجة الجاع » بل كانت كم « لكل حديد لذة أطيب”. 
وأحدن » > وأية. ضرورة كانت داعية إلى تحليل تكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد 
وإلزام الشروط والقيود لإ انر كيف نبين لم الآبات انظ أ يؤفكون © . 
0 بالجلة إن هذه الآيات صر بحة الدلالة على تحر المتعة » وقد تبين عدم دلالة الآية التى 
استدل بها الشيعة على مدعاهم بل على خلافه . 
( مسائل الوضاع والطلاق ) : يقولون إن شرب الطفل اللبن حمس عشرة مرة متوالية 
يشبع الطفل بكل منها يثبت الرمة » وإن لم تكن متوالية لايتبت الرمة » وإن شيع 
الطفل بكل . مع أن امك كان فى الابتداء أن عشر رضعات بحر”من » ثم نسخ وثبت 
ذلك بإجاع الأمة . وأما قيد النوالى وزيادة اتممس على العشر فلم يكن فى كلام الله تعالى 
أصلا . وإتما هذه الزيادة والقيد المذكور من خترعاتهم » و إبقاء المكىم اللسوخ تشريع 
من عند أنفسهم وغالفة لمكم الله تعالى . وهم بروون عن الأنمة. أن شرب الابن مطلقاً 
سواء كان عشر رضعات أو أقل موجب للحرمة » لأن المقام مقام الاحتياط » فإنه باب حرمة 
التكاح حت تثبت براءة الذمة يقيناً . وصرح شيخهم المقداد فى ( كنز العرفان ) فى محث 
كفارة المين نوحوب العمل بالأحوط فى أمثال هذه المواضع . 
و يقولون أيضا : لايقع الطلاق إلا بان عرب . و بطلان هذا ار لك 


00 


و إن الرجل إذا قال لامرأته « أنت طالق » أو «عطلاق » ولو ألف مرة لايقع الطلاق 
عنذم أبداً مالم يقل ١‏ طلقتنك » . وقد عد الشارع هانين الصيغتين من الطلاق الصر ب أيضاً » 
وإن كان أصلْ وضعها للإخبار بالطلاق » كا أن « طلقتك » كذلك . وهذه الألفاظ 
كن مار من الإجان للإنشاء مثل دأنت حر » أو « عتيق » مع 0 قاثلون وقوع 
الطلاق فيا د ذال رجن جل اد عن طلتك فاضة ‏ ضال” نعم . مع أن الصمريحج 
سن لإا اذا به الإنشاء » وإلا فتكيف يقع فى حواب الاستفهام ؟ 

ويقولون أيضاً : لابصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالتكاح » مع أن المعاوم قطعاً 
من الشرع أن الإشهاد فى الرجعة والطلاق مستحب محض قطم التزاع المتوقم » لا أن 
حصور الشاهدين رط فى الطلاف أو ارايعة 2 فى لتكت . وكان توارث جميع الأمة 
فى حضور النى عَككيةٍ إلى زمان الأثمة على هذا » وهو أمهع لم يطلبوا حضور الشهود عند 
الطلاق قط . والفرق بين التكاح والطلاق بِيّن » إذ الإعلان فى النكاح ضرورى حتى 
بتميز عن الزنا ولا يتهم بها » فأقل حدّ الإعلان بثبت بحضور شاهدين كا تقرر فى الشر ع 2 
بخلاف الطلاق إذ لاحاحة فيه إلى الإعلان لعدم التباسه بشىء حتى يتميز» ولعدم النهمة 
ف شرك ااصحة والججساع 2 فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر العتود فى إحضار الشهود 
خافة الإنكار 5 

مه : لابقع العللاق بالسكنايات إن كان الزوج ا ؛ مع أنه لاخلاف 
بين حضوره وغيبنه » بل هو خلاف قاعدة الشرع » فإن الشارع لم يعتبر فى إيقاع الطلاق 
حضور اأزوج وغيبته قط » بل فى كل باب . فالفرق نشر يع حديد من قبلهم . 

ويقولون أيضا : إذا نسكح الجبوب ‏ وهو مقطوع الذكر فقط ‏ امرأة ثم طلقها 
بعد انخلوة الصحيحة لا تحب اده عليها » مع أنهم قاثلون بثبوت نسب الولد هذا الرجل 
د ‏ تستال اللوف ين هنا ارح ا أيكا عندم » فكيف لاتب عليها 
العدّة ؟ فإن ودومها إنما هو 1ءرفة العاوق » و يمكن حصوله من هذا الرل بناء على القواعد 


الس 


الطبية » لأن حل اأنى ووعاءه الأنثيان لا الذكر فيحتمل أن رج منيه من منفذ الذكر عند 
المساحقة ويدخل فى الفرج فيجذبه الرحم جرعة فسعاى الواد منه» أن ارحم أشد اشنياقاً لمنى 
وفيه قوة جاذبة له » مخلاف من كان مقطوع الاثثيين فقط لأنه لايمكن أن ,يتولد الى 
لعدم النضح التام بسبب انتفاء الحل - 

ويقولون أيضاً : لابقع الظهار إذا أراد الزوج بإبقاعه إضرار زوجته بترك الوطء » 
مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار :يجاب السكفارة على المظاهر » فلو لم يقع الفلهار 
ولم يحب شىء فى الإضرار لزم المناقضة فى مقصود الشارع . ومع ذلك فقوم تخالف لنصض 
اكات دالا ايت و1 الذي فا ويه د شيل رلور ول ممه 
فى كتههم : : 

ويقولون أيضاً : إن عر المظاهر عن أداء خصال السكفارة ‏ من ثحر بر رقبة وصيام 
شه ر بن متتابعين و,أطعام ستين مسكيناً ‏ فايصم ثمانية عشر يوماً » وهذا القدر من الصوم 
يكفيه . ولا يخنى أن هذا المسكم تشريع جديد'من قبلهم مخلاف ما أنزل الله . 

ويقولون أيضاً : يشترط فى الاعان كون المرأة مدخولا بها » مع أن لوق العار بتهمة 
الرذنا ا غر الدخول ٠‏ وقد تقر إن لاعان خض دفع عار التهمة » وإنه أبضا 
الف اقوله تعالى للر والذين برمون أزواجهم ول يكن لم شهداء إلا أنقسهم © الآية » 
فقد ورد بغير تقييد الدخول . 

( مسائل الإعتاق والأعات ) : يقولون لابقع العتق بلفظ العتق » سبحان الله 
اعت ددا الم ل لشي 2 د الطاناة 

درن اها : لابقع العتق نلفظ فلك الرقبة أيضا » مع أنه قد وقع فى عدة مواطع 

٠‏ ين الثران التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعالى ار ا رقبة 
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ا 


ويقولون أيضًا : لايصح عتق عبد أو أمة ذاهب يذهب أهل الحق أو غير مما هو 
خالف لذهب الاثنى عشرية » مع أنه لادلي للم عل هذا لامن الكتاب ولا من السنة» 
وما ذاك إلا محض عناد وحبل بالمراد . ألا ترى أن عتق العبد السكافر سميح فضلا عن. 
أن يكون له مذهب ‏ وقد ثبت عندم إعان أهل السنة فى كتبي ”© . 

ويةولون أيضاً : لو ضار العبد حذوماً أو أعى أو زمناً يعتق بنفسه من غير عتاق 
مالكه . وهذا العتق خلاف قواعد الشرع » إذ لامخرج مال أحد عن ملكه بنفسه 
ععيو بيته » ولان سيب شر بع العتق هو نقع العبد وقد صار ههنا 1 ضرره وهلا كه لأنه 
د 2 فس ار له على كسك ولا نفقة له على سيده . فإن قالوا قد حصل للعبد نفم بذلك 
سب استراحتة ءن الكدمة » قلنا لاحور عل امالك تكليف مثل عؤلاء : 

ويقولون أيضاً : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد » فعلى هذا 
دازم صيرورة كل جاربة موطوءة أم ولد » لأن عادة النساء ذلك . وتما عل بالتجر بة أنه 
سق فى الرحم من النطفة قدر الانعلاق ومخرج ما زاد عليه » خُينئذ لوكان خروج النطفة 
دليلا لسكان على عدم الانعلاق فكيف تصير الآمة أم ولد تروجها . 

و تررةانسا :ار رهن شر أمته ووطهارائر من نظاما رسعت ولك ون ارين 
صارت أم ولدله ؛ مع أن وطء المرتهن محض الزنا إذ لاملك له ولا تحليل » مع أن التحليل. 
أيضاً لايوج ب كونها أم ولد عند الفرقة أيضاً .. 

ويقولون أيضاً : لاينعقد مين الولد بغير إذن الوالد فى غير فعل الواجب ورك القبيح » 
دلاة بغير إذن الزوج فيعا . مع هك ذلك الف لصريح قوله تعالى 
ل لايؤاخذك الله باللغوفى أيجانم ولكن يِواخْذ؟ بها كسبت قاويم ) وقوله ا 
( ولكن يؤاخذ بماعقدتم الأعان 6 


() لكتهم إذا أرادوا أن عاروا فى ذلك قالوا أثيتناه تقبة . 


سوسم ل 


ويقولون أيضاً : إن نذر أحد أن عتثى إلى الكعبة راجلا وحج سقط عنه هذا النذر 
نص عليه أو جعقر الطوسى © مع أنه تخالف لقوله تعالى لإ وليوفوا نذورهم © وقوله تعالى 
ر وفون بالنذر 6 ّ 

اها : يلزم النذر بقصد القلب من غير ا اك 
وريه نذر الضمير . مع أنه لايلزم فى الشرع شىء بقصد القلب من حنس مالا بد فيه 
من القول كالمين والنذر والتكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع الإجارة والهبة والصدقة 
وغيرها” . 

( مسائل القضاء ) : يقولون لاينفذ قضاء القاضى فى الحدود » بل لادد فيها من الإمام 
العصوم » فيلزم تعطيل الحدود فى زمن غيبة الإمام أو عدم تباط الاعة 6 كانت فق الاارمئة 
اللاضية كذلك . ولو كان موجوداً فى حل فن يقم المدود فى حل آتخر ؛ مع أن جميع 
العبادات والمعاملات والكفارات ليست موقوفة على حضور الإمام » فلتكن إقامة الحدود 
أيضاً من ذلك . 

و فولون أيضا : يشترط فى القضاء عل السكتابة ٠‏ مع أنه لادليل عليه » بل إن الدليل 
قالم على خلافه » فإن خاثم النبين جَيليةٍ كان له منصب القضاء بلا ريب لقوله تعالى 
( إنا أنزلنا إليك السكتاب بالق لتحك بين الناس : بما أراك الله 4 ولم يتصف بالسكتابة 
لقوله تعالى ل وما "كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك ) مع أنه لم يلحته 
دورمن ذلك 7 

( مسائل الدعوى ) : يقولون تقبل دعوى امرأة مانت ابنتها بأنها تركت عند ابنتها 
المتوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك من غير ببنة ولا شهود نص عليه ابن بابويه . مع أنه 
مالف لفوله تعلى ١‏ اولا ا بأر بعة شهداء » فإذا لم يأتوا بالشهداء فأ تأوائك عند الله 
م الكاذون » ولقوله ميا و0 و « البينة على المدعى والهين على من أنتكر » . 

وأضا لوفلا رد من غير يبنة لفسد الدين واختل نظام المسامين . 


سوسم 


ويقولون أ 1ه على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات هذه 
الدعوى بحاف ولا يحد بالقذف نص عليه شيخهم المقتول فى ( المبسوط ) ؛ مع أن الخلف 
لااعتبار له فى المدود » وجب حد القذف على مدّعيه إذا تحز عن إقامة البينة » وكيفت 
لابنظر إلى العداوة التى هى سبب ظاهى للاتهام والكذب ؟ 

( مسائل الشهادة والصيد والطعام ) . يقولون : تقب لشهادة الصبىغير البالغ فى القصاص » 
مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة » لقوله تعالى لإ واستشهدوا شهيدين من رجالك 2 
ولا سما باب القصاص الذى فيه اتلاف النفس ٠‏ 

ويقولون أيضاً : صيد أهل السكتاب حرام » وذبيحة أهل السنة ميتة » وكذا ذبيحة 
من ل يستقبل القبلة عند البح . وكل ذلك مخالف لقوله تعالى ل فسكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه إن كم بآياته مؤمنين © . 

بر اماد ال ل اماد دن الله لاسر الصيد موك مع أنه 
لافرق بين الالة المعتادة وغيرها . 

وادولون أنضا ٠‏ إن لين البنة وها لديو كل من يوان حادل.. 

ويقولون أيضاً : إن ايز الذى تجن دقيقه بعاء يجس طاهركا ذكر الى فى ( التذ كرة ) . 

ويقولون أيضاً : إن الطمام الذى وقع فيه زرق الدجاج واتمحل فيه طاهر جائز أ كله » 
.وكذا اوطبخ الرق أو نحوه بعماء الاستنحاء أو وقم فيه ثىء من زرق الدجاج » وكذا ماء 
الغدير الذى استنجى فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض وتفاس أو مذى وودى وبال 
فيه الكاب فإنه طاهر تحوز استعاله للشرب وطبخ شىء به » وكذا إذا طبخ شىء عاء 
وكان قدر نصفه دم مسفوح أو نول حمار أو فرس » مع أن كل ذلاك الف لقوله تعالى 
( وبحم عليهم المبانث © . ْ 

سرون ايشا إن من كان جائعا ولو عدا قرت لاما من مالك الذى رظلة 

عليه أزيد من الم المتعارف فأ كله جائز . 


دومج د 


( مسائل الفرائض والوصايا ) يقولون : إن ابن الابن لابرث مع وجود الأبوين » مع 
0 هذا الف لتوله تعالى 3 بوصي الله فى أولام؟ ) وولد الانن داخل ف الأولاد 
0 لقوله تعالى ل وأبناءنا وأبناءم © وقوله تعالى ( يا بنى إسرائيل اذكروا نعم 

اك ا تعالى ل با بنى ادم لايفتنن» الشيطان كا أخر ج أبويم 0 
المنة 4 الآية 6 وحالف أ ما ثبت م من الخخار 'الصحيحة . 

ويشولون أت 8 درك أولاد الأم من دبة المقتول كا لائرث الزوحة من العقار» 
مع أن النصوص عامة . 

وش أرع :1ن 5 أولة الست صر ين راك يه الع الك سد 
وامخاتم ولباسه بدون عوض » مع أن ذلك أيضاً حالف لنص الكتاب . و بعضهم يمل 
الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الإرث . ويولون فى مسائل الوصايا : إن الظروف 
تابع لاظارف » فلو أوصى حر لاد بصدرفن بدخا ل فى الوصية مافيه من. النقود والتاع . 

رم راكما.: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل 0 
ونقواون فى ( مسائل الحدود والجنايات ) : تحب المد على الجنون لو زنى باصسرأة عاقلة . 

وهو حالف لما ثبت عندمم من قوله مرجي ا دغ نغ ا :ع ل انون حقى يقيق «( 

ويقولون سا 9 جب 5 على ارا جامعها زوجها ثم ساحقت تلاك الرأة 0 
وحملت تلك البكر » وتحد البكر مائه جارة » مع أن السحاق ل يقل أحد إنه زنا . 

اها : يحب حد القذف على مس قال لآخر يا ابن الزانية وكانت أم اللقذوف 
كافرة » مع أن نص القرآن بمخصص حد القذف بالمحصنات والسكافرة ليست بمحصنة » بل 
بحب تعزيره كرمة ولدها السم . 

وشرون أنضا : ركز الأعى مساماً معصوماً لايقتص منه » مع أن آنة القصاص. 


ءِِ 
عامة للاعمى وغيره : 





ساسج د 


ويتقولون أيضا : لوسجاع تشخص وعند آخرطمام لايسطيه لجائع يمو لجائم أن يقناه 
د طعامه ولا يجب عليه شىء من القصاص والدية » مع أن عدم الإطعام لاجائم ليس 
مهن 

ويقولون أيضاً : لوقتل ذى مساماً بعطى ورئة امقتول مال القات ل كله » والورثة مخيرون 
فى جدل الذى عبداً لم وف قتله. 

ونكذا إن كان لإذى أولاد صغار يجوز لورئة القتول أن يتخذوم عبيداً وإماء » 
مع أن الآبة تدل على القصاص ققط ولا يجوز المع بين القصاص والدية فضلا عن أن يصير 
القاتل عبداً أو ورثته » وقد قال تعالى لآ ولا تزر وازرة وزر أخر ى 0 . 

ولاتكيف هذا القذار لآن هذياناتهم فى مسائل الدين لا تسعها أسفار » فنسبتها إلى 
العثرة المطهرة خض بهتان » لاخ على ذوى العرفان . 


الباب لايك 
مطاعنهم فى الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين 
وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهم أجمعين : 
اعلم أولا أنه لم سل أحد من السكلام عليه؛ و إلقاء التهمة بين يديه . ولله دَدُ من قال » 
من وقف على حقفيقة الخال : 
قبل. إث الإه ذو ولد قيل إن الرسول قن كينا 
لل لسرن ا من لسان الورئ فتكيف أنا؟ ١‏ 
ومع هذا لانن على ذوى الألباب أن مطاعن هؤلاء الفرقة الضالة أشبه شىء بنبح 
السكلاب ».بل لعمرى إنه لصرير باب » أو طنين ذبابٍ : 
وإذا أتتك نقيصتى من ناقص 2 فعى الشهادة لى :أنى كامل” 





لاورس د 


فدونك فابظر قا » وتأمل بلواعها وجافها ٠‏ 

المطاعن الأ ولى فى حق” الصدّيق الأجِلَ : 

فنها أنه صعد نوما على منبر رسول الله ملي ليخطب ؛ فقال له السبطان « انزل عن, 
مير جِدّنا » فعل أن ليس له لياقة الإمامة . وابواب ‏ على فرض ادلي" أن 
السبطين كانا إذ ذاك صغيرين » فإن الحسن ولد فى الثالثة من الحرة فى رمضان » 
والمسين ف الرابعة منها فى شعبان » والخلافة فى أول الحادية عشرة » فأفعالهما إن اعتبرت 
بحيث تترتب عليها الأحكام ازم ترك التقية الواجبة » و إلا فلا نقص ولا عيب » فن دأب 
الأطفال أمهم إذا رأوا أحداً فى مقام محبوبهم ولو برضائه بزاحوته و يقولون له قم عن 
هذا القام » فلا يعتبر العقلاء هذا الكلام » وهم ون دا عن غيرهم لكن لاصبى 
أحكاما » ولهذا اشترط فى الاقتداء البلوغ إل خد ككل الل تألا.تترئ أن الاضياء 
لم يبعثوا | إلا على رأس الأر بعين إلا نادراً كعيسى » والنادر كالمعدوم . 

ومنها أنه درا ان عن خالد بن الوليد أمير الأسراء عنده ولم يقتص منه أيضاء ولمذا 
أنكر عليه عبر لأنه قتل مالك بن 'وبرة مع إشلامه ونكح اسرأته فى تلك الليلة و 0 
عدة الوفاة . وجوابه أن فى قتله شبهة » إذ قد شهد عنده أن مالكا وأهله أظهروا السرور 
فضر نوا بالدفوف وشتموا أهل الإسلام عند وفاة النى مطل" ؛ بل وقد قال فى حضبور 





)0 وهذا الفرض لضيق المقام عن المناققئة فى ععته , ولأنه لا يستحق المناقشة » 
إذ المقرر ءند جميع عقلاء الذاهب والآم أن الاصل فى مثل هذه الأخبار الكذب ف جميع 
كتب الشيعة حتى الحترمة منها ٠‏ فكل خير مصدره شيعىَ حتاج التيعى إلى أن يثبت صمته 
بصدق رواته قبل أن حتاج غير الشيعى إلى أن يثبت عكس ذلك ؛ لآن الاصل هو العكس 
دااها بلا استثناء , : 
(0) وذاد مالك بن نويرة على ذلك أنه التحق بسجاح المثنبئه . ويقول البلاذدى 
فى فتوح البلدان إن مالكا وقومه قاتلوا سراءا خالد فى اليظاح قتصبر الله سراءا خالد علهم, 
وأسررا مالك راضاره. 


2 


خالد فى حق النى مَكللية قال جلك ار صاحيك كذ » وهدا التسير إد ذاك من شعار 
الكقار والرتدن ا 3 بالوفاة رد صدفات قومه علييم وقال : 
قد تجوثم من مؤنة هذا الرجل ؛ ذاها حَكى هذا للصديق لم يوجب على خالد القصاص 
ولا اد إذ لاموجب ليا(" فتدير . وعدم الاستبراء حيضة لايضسر أبا بكر ء وخالد غير 
معصوم » على أنه ل يثبت أنه جامعها فى تلك الليلة فى كتاب معتبر”؟" . وقد أحِيبٍ عنه 
بأن مالك كان قد طلتها وحبسها عن الزواج على عادة الاهلية مدة مغى” العدة » فالتكاح 
حلال ٠‏ ثم إرن الصديق قد جح فى درء القصاص ّ رسول الله مكل إذ قد نبت 
: لس ا ا 1 1 9 1-0 5 1 31 

فى التواريخ أن خالداً هذا أغار على قوم ان اذى على لسانهم « صيأنا صيأنا » 
أى صرنا بلا دن ؛ وكان مادم أنا تبنا عن ديننا القديم ودخلنا الصراط المستقم م 

3 5 ١ 3 

ل 1ك بن عير فأخبر النى ملي فأسف وقال : الهم إنى أبرأ إليك 
مما 3 خالد » ولم يقتص منه” ؟ » فالفعل هو الفعل . على أن الصديق أدام ااذه جات 
ا أنه 0 نوقف انين فى القصاص طعنا لكان توقف ا ف قثلة عا 
دن ٠‏ ولس » فلس راشا اسيناء الخصاص )فا بكرن راجا أو للك الوركة ‏ ولسن) 





» وف شرح اماسة الخطيب التريزى أن أبا بكر هو الذى أ غالداً بقل مالك‎ )١( 
ولم بفعل هذا إلا ماعنده من العلى عن ناذه مالك وفساد سر برته وما 'رتب على ذلك من‎ 
. فساد علانيته‎ 

() بل المقرر فى الروانات المعتيره عند ابن جزير وف البداية والنهاية لانن كثير أن 
خالدا لم يدخل بهذه السبية إلا بعد انقضاء عدتها . وللااستاذ الشيخ أحمد شاكر تحقيق نفيس 

ام مالك بجزء شعمان سئة ع.>م١‏ من جلة الحدى النبوى لسلتها التاسعة فارجع إليه. 

(ع) ثم بثو جذعة , 

(4) لآن خالداً كان معذوراً فيا فعل بعد أن جمعهم يعلنون ردتهم بقولم راصال 
أما بداءته ير مها فعل خالد فلاعلان أنه لم يأمره بذلك . ولولا أنه وي رأى غالداً معذوراً 
فيا فعل لعزله 0 ا 


جاعم 


:فين ٠.‏ بل ثنت أن أخاد متعم ن نو برة اعترف بارتداده فى حضور عر مع عشقه له ومحبته 
فيه محبة تضرب بها الأمثال » وفيه قال : 
وكنا اكندماق جذيمة. -حتية ٠.‏ من الذهى حى فيل لن «تصعدها 
ما تفكقنا كأنى ومالك لطول اجتاع ل نبت ليلة معا 

ثم إن عمر ندم كن ارد ري لك ديق رك رك السشرى” 

ومنها أنه تخاف عن جيش أسامة اجوز لاروم مع أنه مَك أ كد غاية النأ كيد عليه 
حي قال ٠‏ خوروا حش العامة ١‏ لمن الله دن حلت . رسو : إن كان الطون دن هة 
عدم التحهيز فهذًا افتراء صر بح لأنه حير وهياً .و إن كان من حهة التخلت فل عله أحو له : 
الأول أنالرئيس إذا ندب رجلا مع حبش ثم أعره مخدمة من خدمات حضورهققد استثناه 
وعزله » والصديق لأعره بالصلاة كذلك » «الذهاب إما ترك الأمس أو ترك الأم وحافظة 
المدينة المنورة من الأعراب . الثانى أن الصديق قد انقلب له المنصب بعد وذاة النى مكاي ) 
لأنه كان من آحاد المؤمنين فصار خليفة النى مكلا فانقلبت فى حتّه الأحكام » ألا ترى 
كيف انقلبت أحكام الصبى إذا. بلغ ؛ والحنون إذا أفاق » والمسافر إذا أقام » والقيم إذا 
سافر إلى غير ذلك . والنى مِككيّةِ لوعاش لما ذهب فى حبش أسامة » فالخليفة لكونه 
قاماً مقامه يكون كذلك ..الثالث أن الأعى عند الشيعة ليس مختصاً. بالوجوب كا نص 
عليه امرتضى فى ( الدرر والغرر ) فلا ضر فى الخالفة » وجملة لعن اللّه من تخلف مكذوبة لم 
تثبت فى كتب السنة . الرابع أن حالفة دم ويونس ل الله تعالى بلا واسطة عند 
الشيعة7” » فالإمام لو خالف أمراً واخداً لاضير» فتدر . 

ومنها أن النى مك 1 يأمر أبا بكر قط أمراً ما يتعلق بالدين » فلم يكن حرا 
بالإمامة . الجواب أن هذا كذب حض تشهد على ذلك اشير والتوار يخ فك كرت تاميرة 

)0 لآن عمر تأثر أولا ميا لغات أى قتادة ثم استوعب الحقيقة فندم على ما كان من تعجله . 

(م) انظر العقيدة الخامسة والسادسة من الباب الرابع فى النبوة ص ٠.31١١ 1١5‏ 


وعم لد 


ل ل ل ام اا ل زارة كا ا الحم عن سلمة 
ار ع » وتأميرهفى العام اناسع ليحج” بالناس أيضاً و 0 الأحكام من الال 
واسكرام » وتأميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة إلى غير ذلك مما يطول . و يجاب أبضاً ‏ على 
تقدير التسليم بأن عدم ذلك ليس اعدم اللياقة » بل لسكونه وزيراً ومشيراً على ماهى 
ااي د الخام عن حذيفة بن الهان أنه قال : ممست رسول الله مكلك يقول : إنى 
ان سر ا ان الاقطر ا السرة لتعلي الدين والفرائض كا كان عيسى 
لل شل سس شما نآك 00 » الناس موحودون فينا 
كا بكر وعمر » قال : إنه لاغنى لى عنهها » إنهما من الدين كالسمع والبصر ٠‏ وأيض 
قال مايه : أعطالى الله أر بعة وزراء وز برين من أهل السماء ووز برين من أهل الاأرض + 
:فأما وز نراى من أهل السماء خبريل وميكائيل » وأما وز براى من أهل الأرض فأو بكر 
وأبضاً لوكان عدم الإرسال موجبا لسلب اللياقة يازم عدم لياقة المسنين معاذ 

اله تعلق من ذلك . 

ا أن أبا بكر 0 ع امور ادافين 0 مع أن النى مَك ولاه على أخذ الصدقات 
سنة ثم عزله » فالتولية مخالفة . وبجاب بأن محض الهالة 3 يقال لانقطاع العمل عزل . 
وعلى تقدير العزل فأين البهى عن توليته ى تلزم الخالفة بالتولية ؟ فافهم . 

اك ا سك و اسن رو اقدص وأسامة نضا وار كنا لان 
لأمّرَها . ونحاب بأن ذلك لايدل على الأفضلية ون اللياقة » ِذْ اللصلحة ربا اقنضت 
ذلك » فإن مرا كان ذا خديعة: فى 7 ودهاء وحيلة عارفاً بمكايد الأعداء » ولم يكن 
غيره فيها كذلك » كا بولى لقمع السارقين وعسس الليل ونحوها من لابولى اذلك من 
اه انيد اف عل أبدى كفار الشام والروم فكان ذلك تسلية له 
اما مقصود النى وَكليةٍ من ذللك إطلاع ى بكر وجمر على حال التابع والمتبوع 
كا هو شأن تربية لمتكم خادمه » فلا تغفل . 


ا 0 


وفنها أن م بكر استثاف والنى وَكظاع لم ا ال ا ال 
اذى 2 أشار بالاستخلاف » والإشارة إذ ذاك كالقارة .توف رمن الصورق كرة 
المسامون مرن' العرب والعجم وه جديئو عهد بالإسلام وأهله فلا معرفة لهم بالرموز 
والإشارات » فلا بد من التنصيص والعبارات » حتى لا تقع النازعات والشاحرات .. وى كل 
زمان رجال ؛ ولكل مقام مقال . وأيضاً عدم استخلاف النى جكب إما كان اعلنه الى 
مخلافة الصدّيق كا ثبت فى صميح مسلم » ولا اكذلك الصدّيق إذ لانوحى إليه ول تساعده. 
قرائن فعمل بالأصلح للامة » ونهم ماعمل » فقد فتح الفاروق البلاد » ورفع قدر ذوى 
ارغاد» وأباد التكفار وأعان الارار ” 
| أن أبا بكر كان يقول إن لى شيطانا يعقرينى » فإن ,استقمت فأعينونى » وإن 


ومن هذا حاله لايليق للاإهامة . وجاب ,أن هذا غير ثابت عندنا» فلا 


اع 
" زغت فتومولى . 
إلزام ل الثابت أنه أوصئ عمر قبل الوفاة فقال : « والله مانمت خادت » وما شبهت 
فتوهمت » وإنى لعلى السبيل ما زغت » ولم آل جد . وإنى أوصيك بتقوى الله تعالى » 
ال. نتم قال فى أول خطبة خطبها على ما فى متد الإهام انمد : الأحات السرل اا خلعة 
الرسول فلا تطلبوا منى الأمرين الخاصّين بالنى متي : الوجى » والعصمة من الشيطان ٠‏ 
وفى آخر ها : إفى است معصوما فإطاعتق فرض علي فها وافق الرسوا ل وشريعة الله تعالى 
انروالدق) وو أمرتكم خلانها فلا تقباوه منى ونبهونى عليه . وهذا عين الإنصاف . 
ونا كان الناس معتادين عند المشتكلات الرجوع إلى وحى إلى و إطاعة النى وليه كان 
لازماً على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكريم انس روى ف (الكن) 
للكليى فى رواية حيحة عن حمر الصادق أن لكل مؤمن شيطاتاً يقصد إغواءه » 
و الحديث المشهوو ما يويد هذا أيضاً فقد قال مَكيةٌ « مامت من أخد إلا وقد وكل به 
قرينه من امن » قناات الصحاءة : حتى أنت يا رسول الله ؟ قال م م » ولسكن الله غلبنى 
عليه لأسم وآممن من شره » فأى طعن فيا ذكروه ؟ وامؤمن' يعتريه الشيطان بالوسوسة 
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فيتنبه » قال تعالى ثر تف الذين.اتقوا إذا مسسهم طائف من الشيطان كوا فإذا م 
يعارن 01 نعم إن النتقصان فى اتباع الشيطان » وهو عمزل عنه . 

انه روف تن شرت الطاب أن نل ألا إن ل أى كر > نلة وق اله 
الؤمنين شرها » قن عاد عثلها فاقتاوه . قالوا : و يويد هذه الرواية روابة البخارى فى صديحه 
فد دلت صراحة على أن بيعة أبى بكر قد وقعت بغتة بلا تأمل ولا مشورة » وإنها من 
غير تدك ليل » فل يكن الل ل هذا الكلام صدر من حمر فى زجر 
ل إن 220 رأبايع ا سدى أو مع اك لكر 
3 استقر الأم رعلبها » فعنى كلام الفاروق ف دده شرك أن له رح ار رليك 
تخصاً من غير تأمل سايق ومراجعة أهل الل والعقد ليست بصحيحة » وبيعة ألى بكر 
وان كنت شاد بسي ماقي الاتصر رعرة ور ررسد الور ف سات نيا 
وصادفت أغلها للرلائل الدالة على ذلك والقرائن القامة على ماهنالك كامامة الصلاة وتحوهاء 
اس وف ال امؤمنين شرّها » فلا يقاس غيره به . وفى ار هذه الرواية التى رواها 
الشيعة « وأ ف كناك 1 » أى فى ماه والليرية وعدم الاحتياج إلى السورة , 
عل 1 فد سك عن أحل السنة وصح أن سعد بن عيادة 0 0 عل والز بير قد 
بابعوه بعد تلك المناقشة واعتذروا له عن التخلف أول الأمر . 

ران كر كان سر لس إن ل سه من ؛ وعل” فك . فإن كان 
صادقاً فى هذا القول لم يكن لانت للإمامة البنة » إذ الفضول لابليق مع وجود الفاضل . 
وإن كان كاذباً فكذلك إذ اتكاذب فاسق والفاسق لايصلمم الامامة . والجواب على 
فرض التسليم بما جاب من قبلهم عما ثبت فى الصحيفة السكاملة وهى من السكنب الصحيحة - 
عندهم من قول الإمام السحّاد رضى الله عنه « أنا الذى أفنت الذنوب عيره ال » إن 
كان صادقاً بهذا الكلام ل يكن لاثْتاً للإمامة لأن الفاسق المرتتكب لإزثوب لايصلاح 


للإمامة » وكذا إن كان كاذب » لما مر . فا هو جوامهم فهو جوابنا . وزاد بعض الشيعة 


0 


على قول « إلى لدت كير مك » لفظ 2« فرق أقياون » فاعترض على هذا المهتان بن 
أبا بكر قد استعنى عن الإمامة فلا يكون قابلا لما . والجواب ‏ على فرض تسليمه ‏ بما 
يحاب عما صح فى كتب الشيعة من أن الأميرلم يكن يقبل الخلافة بعد شهادة عثان إلا 
ل أن اك لماح المهاجر بن رالا على أنه و صح ذلك عن أبى بكر لكان دليلا 
على عدم طمعه وحبه لارباسة والإمامة » بل إن الناس قد أجبروه على قبولها . 
ومنها أن أبا بكر لم بعط فاطمة رضى الله تعالى عنها من تركة أبيها عيبي حتى قالت : 
يااان أبى قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبى ؟ واحنج أنو بكر على عدم توريثها بما. 
رواه هو ققط من قوله معلل « من معاشر الأنبياء لا ثرث ولا نورث » مع أن هذا الخبر 
مالف لصريح قوله تعالى لل بوصيكم لله فى أولادم لادكر مثل حظ الأثثيين ) فإنه عاء” 
لانى وغيره » وتخالف أيضا لقوله تعالى لإ وورتٌ سلمان داود 6 وقوله تعالى ل فيب لى 
من ديك ويا بد و يدث من آآل بعقوب ) وجوابه أن أبا كر لم يمنع فاطمة من الإرث 
لعداوة و بغض » بدليل عدم توريثه الأزواج المطهرات حت ابنته ل ل السيت 
فى ذلك سماعه للخديث بأَذْنه منه مكب » وقد روى علاء السنة هذا الحديث عن حذيفة 
ابن المان والز بير بن العوام وأبى الدرداء وأبى هسيرة والعباس وعلى” وعثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن ألى وقاص » فقوم اي ا سا عيرم 1 
أهل اله وروى الشكيىن فى ( الكاى ( عن ألى البخترق عن ألى عبد الله ا 
دن عليه السلام قال « إن العلماء ورئة الأنبياء » وذلك أن الأنبياء لم يرثوا ولم بورثوا 
درها ولا ديناراً » و إنها أورثوا أحاديث من أحاديهم اد ل ا سا اداسط 
وافر» وكلة «إنا» تفيد الحصر» ماهو مس عند » فثبت الدع برواية المحصوم عندمم . 
آم كون هذا اللدرك غاننا لاكات خهل عظ » لأن الطاب فى (ر يويك ) لما نا 
النى مي » فهذا الخبر مبين لتعيين الخطاب لا مخصص » بل لو كان مخصصا للا ية فأى 
ضرر فيه ؟ فد خصص من الآية الولد السكافر والرقيق والقاتل . وجما يدل على سحمة هذا 
الخبر لدى أهل البيت أن تركة النى وَكية لما وقعت فى أيديهم أخرجوا العباس وأولاده 
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دل يورثوم مما ترك ميدي » وكذا لم يورئوا أمبات الؤمنين . وأما قوله تعالى ب( وورث 


منلهان داود )» قالمراد النبوة ؛ فقد روى السكلينى .عن أبى عبد الله أن سلءان ورث داوة 
وأن عدا ورث.سليانَ ققد عر 0 وراثة العم والنبوّة » ويلا فوراثة نبينا مال سلهان 
د لد جا ول عاض ولو كن كراد وراثة سلمان مال داود قا وحجه مخصيصه لور 
مع أنه كان لاود عليه السلا اق بإجماع المؤرخين » وعلى ما ذكرنا تحمل 0 
تعالى ل يرئنى وو يرث من ل يعقوب) إذ لايتصور أن يكون بح وارثا ججيع بنى إسرائ 
رطفي عار اط ا ادي 
الأزواج_العلورات فلا حل كونها ملوكة من لا لكونها ميرانا » ذإن النى ملل بنى كل 
0 زوجة من ن أزواجه ووهها طن فتحققت الهبة بالقبض وف موحبة 0 
فاطمة وأسامة » ولذا أضاف الله تعالى البيوت لمن فى حياة النى مَية فى قوله عز اسمه 
ل درن ف يرتكن 6 

ومنها قوم إن أبا بكر لم بعط فاطمة رضى الله تعالل عنتها ا النى مكلا 
وها لا ول سمع دعواها المة و قبل شهادة على" وأم أعن ها فغضبت فاطمة رضى 
الله تعالى عنها وثجرته » وقد قال النى مَكطاي كيه فى حتها : من أغضها أغضبى . والمواب 
ا لبس له أصل عند أهل:السنة » بل دك فى الببخارى ل 
ال 0 : طلبت فاطمة رضى الله تعالل عنها هل كأ و 
دغوى ا م تهم فأن اطبة لاتتحقق ا 
ولا 0 الرجوع عنها بعد تصرف النهب فى الموهوب » و1 تكن فدك فى عهده و 
فى ترف فاطمة رضى الله عنها » ل تصرف المالك » 
فم يكذبها أبو بكر فى دعوى الهبة ولكن بين لها أن لمبة لاتكون سبياً للدلك مالم 
يتحقق القبض فلا حاجة حينئذ إلى الشهود » وما زعموا أنه صدر من علىة كرم الله تعالى 
وجهه وأم عن ص قار وأبو بكر لم يقض » لا أنه لم يقبل شبادتما اه ولم 
يقبلها وردّها لكان له ونه » فإن نصاب الشهادة فى غير الخدود والقصاض رجلان 


- 


ا كك | إغضابه إإها فم اا م سد 
تيا بالفذل أو الول قصداً » وكيف يقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة وقد 
كان يقول لما مراراً « واللّه بإ ابنة رسول الله مَكليهٍ إن ردول آك اح إلى أن 
أصل هن قرابتى » ولبس الوعيد على غضبها ا ا اا 
اكفضيها يوم تععك قخطبة الأمير بنت أى حهل لنفسه حتى أتت أباها ماك بأكة » 
طب إذ ذاك رسول الله مك وقال. « ألا إن فاطمة بضعة مى يودي ما ااذاها و ترييى 
مار ما » فن أغضبها أغضنى » وكغضها يوم ذهب الأمير إلى المسحد ونام على الترات 
ولذلك لقب بأبى تراب » فد أتاها النى يل وقال لها : أبن ابن عمك ؟ قالت : غاضبنى 
فرج وم بقل عندى . ومع ذلك فقد ميت عند الفريقين أن غضب فاطمة قد شق على 
الصديق حتى رضيت عنه » فقد روى صاحب ( مححاج السالكين ) وغيره من الإمامية 
أن أبا بكر لما رأى أن فاطمة انقبضت عنه وجرته ول تدك فت ك0 
داك عند قاراك استرضاءها فأناها فال لطا صدفت ١‏ آنه سول لله ف أحضت ولككى 
رأيت رسول اله مكاي ا رك را ل لا انما 
ا الت < انكل فعا 52 كان أأى رسول ال عَكل يفعل فيها : 
فقال :ولك الله عل أن أفعل فيها اما كان. قعل أبوك . فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : 
واللّه لأفمان ذلك . فقال : اللهم اشهد - رضت بذلك وأخذت التهد عليه ٠‏ وكان أبو بكر 
يعطبهم مها اد ادك ق على من ذكر . انتهى واللّه المادى للصواب ٠‏ 

ومنها أن أبا بكر ما كان يعم الاير الشرعة فقن امه لع سارف 
ل لطا ل عرملة الجدة والكلالة » فلا يكون لاثما للإمامة » 
إذ العم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفر يقين اشرات ع الا الاوك 
أن قطم يد السارق اليسرى ف السرقة الثالثة موافق للح الشرعى . فد روى الإمام 
تح السنة البغوى فى ( شرح السنَه ) عن أبى هسيرة قال : قال رسول الله لله فى حق 
السارق « إن سرق فاقطعوا بده » ثم إن سرق فاقطعوا رحله » ثم إن سرق فاقطعوا يذه » 


0 


م ف اف فقوا لبه . كل التو ٠:‏ اتشق أهل الخر عل آن الارف أول مرة 
١‏ 5 
تقطع يده الى » ثم إذا سرق غانيا تقطع رجله اليسرى » ثم إذا سرق ثالع تقطع بيذه 
البسرى بناء على قول الأ كثر » ثم إذا سرق رابما تقطم رجله المنى ثم إذا سرق بعده 
بعزّر بحس . والذى قطم أبو بكر يده اليسرى كارت ف المرة الثالثة كه موافق 
للكه مي . والمواب عن الثانى أن الصديق لم بحرق أحداً فى حال المياة » لأن الرواية 
الصحي<ة إعا جاءعت عن سويد بن غَفلة عن أبى در أنه ص بلوطى فضربيت عنقه ْم أحص 
له حرف ١‏ واإح راق المت لمارة النامن جائر كالضلت . الذلك تإن الت دعوت له 
عثل هذه الور أعدم الخياة . وعلى فرض 0 روايتهم فالذى بحيبون به عن إحراق 
عل بعض الزنادقة فهو جوابنا » وقد ثبت ذلك ل » فقد روى ار اللقب 
عندم م الهدى فى كتاب ( تنزيه الأأننياء والأعة ( 8 أخرق راد أن لاما 
فى ديره . وامواب عن الثالث أن هذا الطعن لانوجب إلزام أل السنة » إذ العم يجميع 
0 م فى الإمامة عندهم ».بل الاجتهاد . ولما لم تكن النصوص 
مدونه و ق رزمنه ولا روايات الأحاديث مشهؤرة فى 8 فى أيام خلافته 000 من الصحانة : 
قال فى ( شرح التدريد) أما مسالة اذه والكلالة فلبست بذعا كر الحتررين» 
إذ يبحثون عن مذارك الاحكام و يسألون .من أخاط نبا علا » ولهذا 0 فى بيع 
د بات الأولاد 0 2 » وذلك لابدا ل على عدم عامه » بل هذا التشتحص والتحقيق 
ندل على أن أبا بكر الصديق كان براعى فى أحكام الدين كال الاحتياط ويعمل فى قواعد 
الشربعة بششرائط الاعتام التام ‏ ولهذا لما أظهر المخيرة مسألة المدة سأله : هل معك غيرك ؟ 
ولا قلس السدد ,خش رطا فى الروانة ٠‏ فهذا الاسل فى اللقيقة منقية عظمى له . وقد روى 
عبد الله بن بشر أن علياً سئل عن مسألة ققال « لاع لى بها » .جازى الله تعالى هذه الفرقة 
الضالة بعدله حيث بحعاون المنقبة منقصة : 
فرصاص من أحيبته ذهب كا ٠‏ ذَهْبُ الذى لم ترضَ عنه رَصاصٌ 


. أى وهو ميت بعد أن ضربت عنقه‎ )١( 


- 


المطاعن | لكا نية فى حق الفارق رضى ا تال 1 ' 


فنها وهو عمدة مطاعنهم 00 وملا" عن ابن عباس أنه وَككبةٍ قال 
فى ميض موته بوم امجيس قبل الوفاة بأربعة يام للصحابة الحاضرين فى حجرته الباركة : 
لاه ب لسك كتابا لاتضنوا بعده أبداً » فتنازعواء ولا ينبن عند نبى” 


0 . ققالوا :ماله ؟ أ تحر ؟ استفهموه . فقال : « ذرونى ء فالذى أن فيه حير ثما تدعونى 


إليه » فأمرم بثلاث قال : را الشرنين هن حر برة ادرب وأجردنا الوفد شحو 


ما كنت أجيزثم ٠‏ والثانة إنا أن سكت عياءء وإما أن عالطا قب عل رواية 


أهل السئة الصحيحة وزعموا أنه يستفاد منها الطعن على حمر بوحوه : الأول أنه رد قول. 


النى م جيه وأقواله كلها وحى لقوله تعالى لإروما ينطق عن ع الطوى إن هو إلا وحى وى 
ورد الر 0 ر لقوله تتلى بر ومن ل عم نبا أنزل لله فأولنك م الكافرون ) . 
والجواب ل القول صدر من الفاروق فقط أنه ل يرد نوه ا 2 


بل قصد راحته ورقع ارج عنه ب فى ال هده الرسن اد كل حت ارم أن 
5 مع عدم كون ذلك الأعس ضروياً » ول نخاطب بذلك. 


الرسوأ 1 وكلبةِ بل خاطب الماضربن تأدباً وأتيت الاستغناء عن ذلك بقوأ| له تعالى ل( اليوم 


أكلت 6 ا عليم ررم ؛ لكي الإسلام دينا ) وقد نزلت هذه 


اللآبة قبل هذه الواقعة بثلائة أشهر » وقد انسدَّ باب النسخ والتبديل والزيادة والتقصان 
0 إحداث شىء» وتأ كيد التقدم م فى عنه لاسها فى تلك المالة ا 
يان الصلحة رد الوحى وقول الرسول لازم ذلك على لحر ايسا » فقد روى البخارى الذى. 

)2 ى كتاف | العم الياب هع .2 وق كتانب الجزبة والموادءة الباب « ؛ وى ؟تاب 


المغازى الياب 0 وف كتاب دعق والطب الباي /اآاء وى كتاب الاعتصام . الكنات 
والسنة الباب م . 0( فى كتاب الوصية الحديث مم . 


(م) قال سفيان بن عبينة : هذا ( أى قوله فنسيتها ) من قول سلوان ( أى الاحول .. 


وهو راوى الحديث عن ملعيد بن جبير عن ابن عباس ) . 


لاوغ؟ ل 


هو أصح السكتب عند أهل السنة بعد القرآن بطرق متعددة أن الرسول وَيكيةٍ ذهب إلى 
را اسع راع شار اليد ا ك ال ارسرة 
والله ما نصل إلا مكتب الله علينا أى الصلاة المفروضة » ونا أتفستا بيد اللّه» يعنى أو وفقنا 
لله لصلاة التممجد لصلينا ٠.‏ فرجم النى مَيايةِ وهو يضرب على ذه ويقول إر 0 
الإنسان أ كثر شىء دلا 4 ققد رد الأميرقول الرسول » ولكن لما كانت القرائن 
الحالية دالة على صدق الأمير واستقامته ل يله النى وك . وروى البخارى أيضاً أن 
النى مكاي لما تصالح مع قريش فى الحخديبية كتب الأمير كتاب الصلح وزاد. لفظ 
« رسول الله » فامتنع التكفار عن قبوله وقالوا : لو سامنا بهذا اللقب لما حار بناه وصددنا 
عن طواف البيت » فأمر النى يل علياً أن بمحو هذا اللفظ وأ كد ذلك » ف بمحه الأمير 
لكل الإعان وخالف الرسول فى ذلك حتى اه النى لله بيده الشريفة . وقد ثبتت 
مخالفة الأمير أيضا فى كتمهم ؛ ققد روى تمد تن بانونه فى ( الأمال ) والديلمئ فى ( إرشاد 
القلوب ) أن رسول الله يرلِلهِ أغطى ذاطمة سبعة دراه وقال : أعطيها علياً ومربه أن يشترى 
لأعل بيته طعاماً فقد غلب عليهم الموع » فأعطتها علياً وقالت : إن رسول الله يله أمرك 
أن تبتاع لنا طعاماً . فأخذها على وخرج من بيته ليبتاع طعاما لأهل بيته فسمع رجلا 


.يقول : من يقرض الم" الوفى” ؟ فأعطاه الدراهم . فقد خالف قول الرسول » وتصرف فى مال 


الغير . ومع ذلك فأهل السنة لابطعنون على الأمير بمثل هذه الخالفات » بل لابعدون ذلك 
انه فكي درون عل را ا ل ٠‏ وأما قوم إن انرا ارول كا 
وحى فردود » لأن أقواله يله وكانت كلها وحياً فم قال الله تعالى (ر عفا الله عنك ل 
أذنت 0 © وقال تعالل ر رسكن للخائنين خصما 4 وقال تعالى 0 ولا تحادل عن. 
الذين مختانون أتفسهم > وقال تعالى فى المعاتبة عن أخذ الفدية من أسارى بدر لز لولا” 
ل سس لل فيا أخذتم عذاب عظيم )) وأيضاً يازميم أن الخمر ارما قد 


: )00 وهو التخفيف عن النى يِه فى شدة مرضه . 
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نا النى يِه التبحد » وححو الافظ ؛ وابتياع الطعام مع أنهم لايقولون ذلك . 

الثانى دن وجوه الطمن أنه قال «أكجر » مع أن الأنبياء معصومون من هذه الأمور» 
أقوام ات الأحوال م معتبرة وحقيقة بالاتباع . والجبواب عن 
ت اة قائل هذا القول عبر ؟ مع 0 وقع كد الات 
« قالوا » بصيغة المع 2 أستفهموه » على طريق الإنكار» فإن النى ابتكم بالذيان البتة 
وكانوا يعامون أنه مَلِلهِ ما خط قط بل كان 0 هذه الصنعة ع يم لقوله تعالى 
رما كت م رل ” > واذا قالوا فاسئلوه . وتحقيق ذلك 
أن حجر فى الاغة هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهم » وهو على قسمين : قم لانزاع 
لأحد فى عروضه للا نبياء علبهم السلام وهو عدم تبيين السكلام لبحّة الصوت وغلبة اليبس 
بالخرارة على اللسان كا فى البيات الخارة » وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا يلت كانت 
بحة الصوت عارضة له فى مرض موته د : م الآخر حريان الكلام غير انعم 
أو الخالف للمقصود على اللسسان بسبب الفثى العارض بسبب الجيات الحرقة فى الا كثر . 
ع إن كان ناشع دن التوارض الدية ولك قد اعسات الملناء ف رار 
عروضه للا ننياء ‏ كوه بعضهم قياس على النوم-» ومنمه آخرون ؛ فلمل القأئل يذلك القول 
أراد القسم الأزل دن أن ترى هذا الكلام خلاف عادته يله فاعلنا لم نفهم كلامه سبب 
.وحود ااضعف فى ناطقته فلا إشكال . 

اتات من وجوه الطعن أنه رقع الصوت وتنازع فى حضيرة النى يبه وقد قال تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوانتم فرق صوت الى 4 واطواب أله من أبن ثبت 
2 0 رفع الصوت ؟ وعلى تقدبره فرفع صوته إنما كان على 0 سن 
لحار بن. لعل صوت النى مَل النعى عنه فى الآبة » والأول جار والحة دل عليه 
حيث قال هر بعضّكم لبعض » وقوله يله فى إحدى الروايات « قوموا عنى » من قبيل 


قل الصبر العارضة لامر يض ع فإنه يصضيق صدره إذا وقعت منازعة فى حضوره 2 وما بيصدر 


وهذا الف 


ده 61 عد 


من مر يض فى حق أجد لا يكون محلا للطعن عليه » مع أن, امطاب كان جنيع الحاضر بن 
حورن والمانعين . 
الزابع من أوجه الطعن أنه أتلف حق الأمة » إذ لو كتب السكتاب الذكور لفظت 
الأمة من الضلالة ول ترم ف ىكل واد يهيمون » وبال جميع ذلك على عمر . والجواب أنه 
نا يتحقق الإنلاف أو حدث ح من الله تعالى نافع للا للامة ومتعه عير . وقولة تعان 
ليوم أ كلت لك ديتع > لآب تمل على عدم الحدوث » بل لم يكن اللكناب إلا 
ا ل سك الوفت 
الضيق مالم يكن قاله قط » مع أن زمن نبوته امتد لاما وعشر بن سنة » وكيف بمتنع عن 
ذلك بمحرد منع عمر» ولم يقله لأحد بعد ذلك مع عدم وجود عمر» فإنه يِه قد عاش ب 
ذلك خسة أيام باتفاق الفريقين . فإن قيل : لولم يكن ما يكتب أمراً دينياً فل قال « ان 
تضلوا بعدى » ؟ قانا : لاضلال معان”؟ » وامراد به ههنا عدم اللحطأ فى تديير المملك وهو 
إخراج الشركين فن سيره العرث ؛ وإجازة الوذد يتحو ما كان حزم » وتحهيز حش 
أساقة مه ٠لا‏ الشلال والغواية عن الدين . فقد تبين لك بطلان ما طعنوا به » وظهر لك 


فساده وقبيح كذبه . والجد شه رب ال 





)00 منها قوله عز وجل للهادى الأعظ َه ِب ب ووجدك ضالا فهدى ) . 

(0) وقد نبه السيد الحاج عبر نائب ن الأطاء نا للدولة العثمانية فى مدينة بفداد عند طبع هذا 
الخخنصر فى المند سنة 11060 على أن جميع روايات هذا الحديث مروية عن إبن عباس » وأنه 
كان عند وفاة النى يل صعرر الندن )4 ولذلك 0 ك0 
كان بعلم م أن العياس كان له هوى فى أن يؤر عن النى ملت قول فى استخلافه أو استخلاف 
على" » وأن النى يله لس لله بالنامن » عخشى عمر أن 
2 النى لكر اسم 0 فيدخل من ذلك شىء من الحزن عل نفس العباس » فأراد أن 
الم تسد انس وجل ,الك بيده الله لهذه اللأمة فان يكون غيره . وهذا 
ما وقع بالفعل والحد نته على ما كان » وقدكان به الخير كاه لهذا الدن وأهله ٠‏ ورضى الله 
عن الخلفاء الرائمدين كلهم وعن ععابة رسول الله أجمعين . 


ادا لاه ا 


ومنها أن عمر قصد إحراق ببت سيدة النساء » وضريها على 0 0 
سيفه حتى وضعت سملها بسبب ذلك ! والجواب أن هذه القصة محض هذيان » وزور من 
اقول وبهتان . ولذا قد أنكر صحتها أ كثر الإمامية » وأرك روايتها عندهم غير صميحة 
ولا مرضية » مع أن فعل عمر هذا لو فرض وقوعه فهو أقل مما فعله الأمير,كتم الله تعالى. 
وجهه مع أم الؤمنين عائشة الصديقة » مع أنه لم يلحقه طعن من ذلك عند الف يقين بناء على 
حفظ الإنتظام ف ادر ادها ردن : 

وعيك الصا عن كن ع كليل ولك إن الس دي ارا 


ومنها أن ع ر أنكر موت الرسول َلِتَهُ وحلت أنه يله لنت ءحق كر 
قوله تعالى ل( إنك هيت وإنهم ميتون) : ولواب أن دلق 0 دهشته يموت الرسوا 
وكال عبته له َيِه حتى لم ببق له فى ذلك المين شعور بثىء » وكثيراً ما يحصل الذهول 
بسبب تفاقم الصائب وت 31 الشدائد » لآم ب النسيان والذهول من اللوازم البشرية 
إلا ترى أن يوشع حت مع كونه 0 و ين خبر موسى بفقد الحوت عن. 

: ى 

الكتل » بل إن مومى عليه السلام ‏ مع كونه من أولى العزم م قد لني بماهاتة ٍِ 
الحضر على عدم السؤال ثلاث مرات ؛ وقال تعالى فى حق آدم نر فنبى ول نحد له عزماً 4 
وقد روى أبو جعفر الطوسى عن عبد الله الما بى أن الإمام أبا عبد الله عليه السلام كان 
ل و تمد وله وس ( 
فأى ذنب لابن اللخطاب بدهشته من هذا الأمر ر العظلم ٠‏ وأى طعن عليه سبب ما حصل. 
اد في 5 مها الفرقة الضالة فقد نال الشيطان من عقولم حتى 


وفنا أن حر كان 0 بعض المسائل الشرعية التى هى شرط فى الإمامة وانللافة » 
كأمره برجم امامل من الزناء فر الأمير وقال له : إن كان للك عليها سبيل فليس لك 
على مافى بطنها » فندم حينئذ وقال : نولا عل" لماك عبر . وكا أراد دم امرأة مجنونة: 


ا 0 كته 


رده الأمير بتوله مي « رفم لقم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن اح 
يبلغ » وعن انون حتى يفيق » » وكاتمامه عدد الضربات فى خد ابنه إلى تمه عد أن 
مات فى أثناء المد » مع أن حد اميت غير معقول » وكعدم عامه بحدّ شرب الجر حتى قرره 
عشورة الصحابة ورأمهم . وامواب عن الأول أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن على عل 
دن هذا أعى لايدرك بالبصر إلا بعد تمام مدة الجل وما يقار به » والأمي ركان 
مطاعاً على ذلك وأخبر حملها فتبه تمر إلى ذلك فشكره » والقضاء عل لهس الخال لابوحب 
التقص فى الإمامة » بل ولا فى النبوة . ألا ترى أن موسى عليه السلام أخذ 1 أخيه 
الكبير وسليته مع أنه نى وأهانه حين 1 بطلع على حقيقة الأمى » وقال النى علق « إعا أنا 
بشرء وإتك مختصمون إلى" » وإن بعضك أن مجه من بعس فن قضيت لمن أحيه 
فإها أقطع له قطعة من نار » » وقد روى عند الفريقين أن الننى يلتم أمس علياً بإقامة المد 
عل اسرأة حديثة بنفاس ف يتم عليها الخد خشية أن تموت » فذكر ذلك للنى يل فقال 
المت ودعي - حتّى ١‏ دل تدم امال عل جقينة اخال غر ا حل 
بالمسائل الشرعية . وعن الثالى أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن واققاً على جنونها أيضاً » 
فند روى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان الحصين بن جندب الْنّى أن 
ااه لقامها مأحودة إلى عمر مجر بمة الزنا غك برجها بعد ماثبت » فقادوها لاجم » فإذا 
على” لا قاهم فى الطر يق ذ ألم : أبن تذهبون بهذه المرأة ؟ فقالوا : إن الخليفة أ برها 
لثبوت الزنا عنده » فأخذها الأميرمن أبديهم وجاء بها إلى مر وقال : هذه امرأة مجنونة 
من بنى فلان أنا أعلمها كا هى » وقال « رفع الثلى عن المجنون 0 فنع مر من 
رجمها . فقد عم أن حمر كان يعل أن المجنونة لا ترجم » ولسكن لم يكن له عل مجنونها . وعن 
ا كل وبهتان ولم يصح عند الفريقين » بل الثابت فى الرويات ان 
الخدود بق حياً بعد الحد» نم قد غثى عليه أثناء الحد » وإذا توثم الناس موته . وعن الرابع 
ار 

نابع المعلوم » وحدّ شارب ار لم يكن فى عهده يلتم معيناً ومقرئراً » بل كانوا يضر بون 


0-0 6 


اشرب انان 2 ا و لاسرا ل وقد ين سياه لل ف ل أل كر لر عن 
ضر بة » وقد تعدد شرب اتمر فى خلافة حمر لمع الصحابة كلهم وشاوزهم فى ذلك فقال 
ادر رو ا ل ف ل نكن د لقانت رن دن ل الاك 


يزول عقله بالسكر فرعا يسب | 
وأحمعوا عليه » وقد ذ كر هذه القصة ابن الطهر الى أيضاً فى ( منهاج السكرامة”"" ) وا 


اه » فارتضى جميع الصحابة ذلك الاستنباط 
ذكرنا من أن عبر زاد حذ الخر بقول الأمير اندفع الخامس » هذا مع أن معرفة جميع 
الأحكام الشرعية بالفعل ليست شرطاً للامامة » بل ولا التبرة © فقد كانت توحى إلى 
النى َه الأحكام الشرعية على حسب الوقائع . والإمام بعلم بعض الأحكام بالاجتهاد » 
٠‏ وربما مخطىء فيه 5 روى الترمذى عن عكرمة أن علياً أحرق قوماً ارتدٌوا عن الإسلام » 
قبلغ ذلك ابن عباس فقال <« لو كنت أنا لقتلتهم » فبلغ ذلك علياً ققال « صدق ابن 
عباس » واللّه تعالى الادى . 

ومنها أن عمر درأ حد الزنا عن الغيرة بن شعبة مع ثبوته بالبينة وهى أر بعة رجال » 
ولقن الرابع 1 تدرأ الحدّ فقد قال له لما جاء للشهادة : أرى وجه رحل لايفضح الله به 
رجلا من المسامين . والجواب أن درء لذ إما يكون بعد ثبوته » ولم يثبت لعدم شهادة 
الرابع كا ينبغى » وتاقينه الشاهذ كذب ومبتان من أل العدوان » إذ قد ثبت فى التوار.خ 
العتبرة كتار بي البخارى وابن الأأثير وغيرها أنه لما جاء الرابع وهو زياد أبن أبيه قالوا له : 
أتشبد كأحابك ؟ قال : أعر هذا القدر ء إى رايت كسا ونفا حتيثاً واشهارا وراسه 
ما طن أ خد م ةد ورجلين كأنهما أذنا مار » ققال عمر : هل رأيت 


رو 


ع 


كاميل فى المكحلة ؟ قال : لا . وقد وقع ذلك بمحضر الأمير وغيره من الصحابة » فأين 
التلقين ب أرباب الزور المفترين ؟ ولفظ « أرى وجه رجل لايفضح الله به رجلا من المسامين ). 
إعا قاله المغيرة فى ذلك المين 5 هو حال الحمم مع الشهود » ولا سما إِذا كان بيترتب عليه 





(1) الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب ( منهاج السنة ) . 


الداههة5 دا 


2 ل ير ان د الل لكك فل لراش ع لمتكم 
فد روى ابن بابوبه فى ( الفقيه ) أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأقر بالسرقة 
را للقطم » فر يقطم يده ؛ واللّه تعالى الحادى . 
ومنها أن عمر م يمط أهل البيت سهمعم م من الس الثابت ينول تال و واحلموا أعا 

غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمسا كين وابن السبيل » 
قد حالف حك الله تعالى . واجبواب أن فعلعمر موافق لفعل النى يله . وتحقيقه أن أبا بكر 
وعمر كانا مخرجان سهم ذوى القربى من الس ويعطيانه لفقرائمع ومسا كينهم كا كان. 
ذلك فى زمئن النى يََئِلهُ وعليه الحنفية وجمع كثير من الإعامية . وذهب النافسة إك أن 
لم مس اخس يستوى فيه غنيه,ر وفتيرم » ا لراك مث خط الاين 
كر 0 هاثم و والطلب دون غيرهم ارالك أها ل كز د هراون 
الطحاوى والدارقطى عن عند بن إحق أنه قال : سألت أبا حتفر تمد بن المسين : إن أمير 
الؤْمنين على بن أبى طالب لما ولى أعى الناس كيف كان يصنع فى سهم ذوى القربى ؟ 
فقال : سلك به واللّه مساك أبى بكر وعمر . إلى غير ذلك من رواياتهم » فإذا كان فعل 

عمر موافقاً لفعل النى يِه والأمير كيف يكون خلا للطعن ؟ ومن يضلل الله فلاهادى له » 
ار ا 

ان 2 أحدت فى للدت د اه التراويج 0 | بالجاعة » فإنمها 
بدعة كا اعترف هو بذلك » وكل بدعةضلالة . وقد روى عن التى يله « من رت 
ل عدا الس مه هر ره علد واطرات أنه فل معد م ل اك 
مشهورة متواترة أنه يَليهِ صلى التراو يح بالجاعة مع الصحابة ثلاث ليالى من رمضان جماعة 
ولم خرج فى الليلة الرابعة وقال « إنى خشيت أن تفرض عليك » فلا رال هذا الحدور بعل 
وفانه يله أحبى عر هذه السنة السنية » وقد ثبت فى أصول الفر يقين أن « المكم إذا 





)0 أى فى إدعاء الخصوم . 


اتاد 0-11 لتقت 


"كان معللا بعلة فى نص الشارع برتفم ذلك الحك إذا زالت العلة » واعتراف عمر يكونها 
بدعة حيث قال ١‏ نعمت البدعة هى » فراده أن المواظبة.عليها بالجاعة ثىء حديث لم يكن 


فى عهد النى يليه » وما ثبت فى زمن الخلفاء الراشدين والأمة الطهرين ما لم يكن 
فى زمنه وليه لاسمى بدعة » ولوسميت بدعة فهى حسنة » والحديث مخصوص بإحداث 
مالم كن له امل فى الشرع . ومعلوم أن الشيعة لم يعتقدوا بدعية صلاة الشكر يوم قتل حمر 
١ 0 ٌُ‏ ْ 5 52 3 

رضى الله تعالى عنه” © وهو اليوم التاسع من ربيع الأول » وتعظم ار ل ركرك 
فروج الموارى”" » وحرمان بعض الأولاد من بعض التركة” © ؛ إلى غير ذلك من الأمور 
الت لم تكن فى زمنه مي بناه على زعمهم أن الأمة أحدثوها . أما أن لايعتقد أهل 
السنة بدعية أده ص فلا نه عندم كالاعة عند الشيعة لقوله 2 « ومَن بعش" م 
بعدى فسيرى اختلاقاً كثيراً » فليم سه اظلفاء اراسي ون على ع مرا 
علمها بالتّو اذ » واللّه سبحانه الهادى . 

ومنها أن عمر منع الناس من متعة النساء ومتعة المج » مع أن كلتا المتعتين كانتا 
فى زمنه عللقة » فنسح حك له تعالى وحرتم أجل حال دلبل مات عدا حل 
السنة من قوله « متعتان كانتا على عهد رسول الله مَك وأنا أنعى عنما » . والجواب 
أن أصح الكتب عند أهل السنة الصحاح الست » وأصمها البخارى ومسا » وقد روى 
مس فى صميحه عن سَلَة بن الأ كُوَع7” وسرة بن عبد الللونى ”2 أنه وَيطة قد حرم 


() اظرصم.؟ -و.م؟. (0) انظرص و.م .لم . 
(ي) انظر ص 006 (فى الرهن والوديعة) و ص مم ( ف العارية والإجارة واطبة ) 
وص 005 (ف الوقف ) الم . 

(:) انظر بحث المئعة وما يتب علها فى ص رم .سم . 

(ه) فى باب المنعة من كتاب النكاح فى صحيح مسل ( ك 1 ح ١‏ )عن إناس بن سامة 
ابن الآ كوع عن أبيه قال : رخص رسول الله تلع عام أوطاس ف المتعة ثلاث » ثم نهى عنها . 

(:) فى ذاك الباب من يح مسل (ح ١١‏ ) عن الربيع بن سيرة الجهنى عن أ بيه سبرة 
أبن معيد أنه قال : أذن لنا رسول الله لع بالمنعة ... ثم إن رسول الله ملم قال : « من حت 


باجم د 


“هو المنعة بعد ماكان أحلها ورخصها للم ثلاثة أيام ؛ وجمل تحرعها إذ حرمها مؤبداً إلى 
نوم القيامة . ومثل هذه الرواية فى الصحاح الأخر ء وقد نيت ف الم سن وعيرها من 
اهل لسر 0 الأئمة عن الأمير بتحر ها » فإن ادعت الشيعة أرت» ذلك كان 
فى غزوة خيبر ثم لات ف عر الأرطا فردوة . لأواره حر كت ما ريم 
لوم الجر الأهلية 00 النساءء ققد روى جمع دن أهل السنة عن عبد الث والتسن إلى كد 
ابن الخنفية عن أبيهما عن الأميركر 3 الله ودية أنه قال « أسرى رسو لل يلتم أن أنادى 
بحرم المتعة » فقد عم 3 ريم المتعة كك كان فى عهد رسول الله 2 |5 ا مرتين » فالذى 
بلغه النهى امتنع عنها ومن لا فلا » ونا شاع فىعهد عمر ارتسكابها أظهر حرمتها وأشاعها 
«وهدد من "كان رتكا ؛ وايات الكتات شاهدة عل حرةتها وقد سبق ذلاك. فى المسائل 
النقهية”'" فتذكر فا فى العهد من قدم . 
والمواب عن متعة الحج - أعنى تأدية أركان العمرة مع المج فى سفر واحد فى أشبر 
الج قبل الرجوع ا عر عنعها قط » ورواية التحر يم عنه افتراء صصريح ٠‏ نتم 
إنه كان يرى إفراد المج والعمرة أولى من جمعهما فى إحرام واحد وهو القران » أو فى سفر 
واحد وهو الغتقم » وعليه الإمام الشافعى وسفيان. الثورى وإسحاق بن راهو به وغيرم لقوله 
تعالى لإ وَأَنِيوا الحي” والقثرة لله إلى قوله ‏ فن عنم بالعمرة إلى اليج © الآبة » 
فأوجب سبحانه اذى على المتمتع لاعلى المفرد جبراً لما فيه من التقصان » كك أوجبه تعالى 
فى الحج إذا حصل فيه قصور ونقص » ولأنه يلم 1 َه حج فى ححة ة الوداع مفرداً واعتمر فى عمرة 





حت كان عنده ثىء من هذه النناء الى يتمتع فليخل سبيلها » الل ا اراي 
ابن سبرة الجهنى أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلق فقال دناأما الناس » إبى قد 
أذنت لك فى الاستمتاع من النساء . وإن ألله قد حرم ا 0 
10 فل تناه ول اخدرا عا ابره مزه سدد ا . والأحاديث فى تحر المتعة 
«متعددة : وهى من أصح الأحاديت عن رسول الله يللو . 

(1) ص نلو .مم . 


الداارة” ب 


القضاء وعمرة جعر“ ان كذلك ولم يحج فيها بل رجع إلى الدينة مع وحود المهلة ٠‏ وأما ما رووا' 
من قول عمر ( وأنا أنهى عنها » فمناه أن الفسقة وعوام الناس لأببالون بندى الشكياق 

ا ل ا ا ا 
وهو كولة بع 2 ن ابتغى وراء ذلك فاولتك ثم دون © وقوأ 3 0 
الحج والعمرة لله » إلا أن ع ليم لخم والسلطان و يبرم على مراعاة ما أمروا به وما؛ 
نبوا عنه » فإزلك أضاف النهى إلى نه اند نين لك وق مال اليد ريف أو الم » 
وظهر لك مز يد ضلالم اكى اوركة ادف وا 

المطاعن الثالثة فى حق ذى النورين وثالث العمرين رضى الله تعالى عنه . 

فنها أن عثان ولى وأمّر من صدر منه الظلم والحيانة وارتكاب الأمور الشليعة كالوليذ» 
ان عقبة7" اللذى شرب الخروأم الئاس فى الصملاة وهو سكران وصلى الصبح 1 بع كرات 





() أى ف الهى عن المئعة بالنساء . () أى ف متعة الحج . 

0 الوليد بن عقبة أ 8 المؤمنين عتان لام أمهنا أروى بنت كزيز ء يا 
أم حكم الببيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم , عمة النى جم واتوأمة أببه . أدرك خلافة 
الصديق لكر فى أول شبابه وكان حل ثقته وموضع ال ف انال اليه إل درت 
بين الليفة وفائده خالد بن الوليد فى وقعة .المذار مع الفرس سنة ٠,‏ , ثم وجهه مدداً إلى 
قائده عياض بن غنم الفهرى ( الطبرى 4؛ : 7 ) و سه 6 كن ار لك يل لان سر 
صدقات قضاعة , ثم لما عزم الصديق على فتح الشمام كان الوليد عنده عئزلة عبرو بن العاص 
فى المرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى عبرو بدعوهما لقيادة فيالق الجهاد فسار 
عمرو بلواء الإسلام نو فاسطين وشار 'الوليد قائداً إلى شرق الأردن ( الطبرى ؛ : 
06 .م) . ثم رأينا الوليد سنة ١١‏ درا لعمر ءن الخطاب على بلاد بنى تغلب وعرب 
الجزيرة نحمى ظهور المجاهدين فى شمال الشام لثلا يؤتوا من خافهم » وكان الوليد أول ناشر 
لدعوة الإسلام بين تصارى تغلب وبقانا إباد تحاسة وغيرة لامثيل لما . ومذه الثقة 
الكرى الى :الها الوليد من أى بكر وعير ولاه عثهان ولانة الكوفة : وكان من خير ولاتها 
عدلا ورفقاً وإحساناً . وكانت جيوشه مدة ولابته على الكوفة نسير فى فاق الشرق فاتحة 
ظافرة موفقة . وانظر فى تاريخ الطنرى ( ه : .+ ) شهادة الإمام الشعى له فى إمارته 
وفى جهاده وجزيل إحسانه إلى الناس . 


لديوه؟ د 


ثم قال : هل أز يدك ار ايه ل الت هى عبارة عن أر بع تمالك فتقوى حتى 
أنه 0 الأمير و بنى عليه فى أيام ادف رول نال بن سعد مصر فظلم أهلها غلام 
م حتى اضطرم إلى المحرة إلى المدينة وخرحوا عليه . وجعل مروان وزيره وكاتبه 
فلك اف عو د نات كر 1 كان ا 0 1 بعزلهم بعد الاطلاع على 
أحوالم حَى تصدرت النابن منة فال أآمره إل أن قتل © ومن كان هذا حاله فهو غير 
لائق بالإمامة . والجواب أن الإمام لابد له أن يفوض بعض 0 8 كا 
هنالك سن الظاهس إذ لس له ٍِ الغيب »كانه لس سرد ُ فى الإما أمة عَدلَ أعن الحق . 

".وقد كان عماله ضااهراً مدن ل متادي اراد د وقد شاف التارريخ أ نهم خدموا 
الإسلام وشيدوا الدين ؛ فقد فتدوا بلاداً كثيرة حتى وصلوا غريا إلى الأندلسن وشرقا 
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إلى بلح وكابل وقاتلوا برا و بحرا » واستأصلوا أ باب :الفتن والفساد مرن عرراق العجم 
وخراسان ؛ وقد عزل بعض من حدق لدية بعد ذلك سوء خاله كا عل الوليد” ٠‏ ومعاوية 





(1) لاثهام الوليد بالشرب حكانة عسبة سنشير إامها فها بعد . 

(0) قال ابن تيمية فى منهاج السمئة ( م : ")ل يكن معاوية من مختار الكرزب ا بتداء . 

(») هذا الكتاب زوره الأشتر وحكم بن جبلة ٠‏ انظرز العواصم ) ص و١١‏ ل ١١١‏ 

(؛) مما لإديب فيه أن. الوليد بن عقبة كان فى ولايته على الكوفة الخاك المثالى العادل 
الرحم امحسن إلى الناس جميعاً . وكانت. الكوفة منزل جهاد للفيالق الى يسيرها الوليد 
ابن عقبة إلى سواحل بحر الخزر وبلاد روسيا الآن . واتفق ذات ليلة أن سطا بعض 
الآشرار على مزل رجل ف السكوفة اسمه ابن الحيمان فقتلوه » وكان فى جوار المنزل دانى 
مارم الخزاعى خامل رابة رسول الله يللم على جيش خزاعة بوم فتتح 00 

ء إلى الكوفة هو وابئه لبلخقا بكتائب الجهاد , 0 تزوله فى جوار بيت ابن ايسان 
0 الأشرار على ابن الميسمان ليلا رآتم أبو شرح الخزاعي وابنه وشهدا علهم أمام 
الوليد .ن عقبة ةل علبم الوليد بن عقبة بإقامة المد الشرعى . إن الشاهدين الإذن شهدا 
على الوليد بن عقبة برب اثر هما أبوان لائنين من الأشرار الذين سطوا عل ابن الميسمان » 
وقد حنقا على الوليد لإقامة الحد علهما » وشبدا عليه عند عهان زوراً وحكدبياً , فقال 
أميد المؤمنين عثيان لواليه الوليد عقبة د نقيم الحدود » ويبوء شاهد الزور بالثار » . ت 


لدم 


مبيغ فى زمنه ح ييحن العزل » بل قد أجرى خدمات كثيرة » كا غزا الروم وفتح 
ف اذدا معددة ونا الشكايات الى وفعت غل عبد الله بن مد فن تزوير عبد الله 
ار . وباججلة لم يكن لمان قصور ما هنالك » وحاله مع عله كال الأمير 
مع عماله » إلا أن عمال عا كانوا منقادين لأوامره ومطيعين له » تخلاف عمال الأمير» 
ومن راجع ماسلف منا من خطب الأميرفى حق أتباعه وجنده وأشياعه تبين له صدق هذا 
الكلام » وأن لاعتب على .ذى النورين فى ذلك ولا ملام . وقد كتب الأمير كرم 
الله تعالى ونجهه إلى المنذر بن المارود العبدى.« أما بعد فصااح أبيك غرنى وظننت أنك 
تنبع هداه ونسلك سبيله » فإذا أنت ‏ فيا نما إلى عنك لا تدع هواك اتقياذاً» ولا نبق 
لآخرتك عتاداً . تعمر دنياك يخراب رتك » وتصل عشيرتك بقطيعة دينك » إلى آختر 
ماقال . ومدل هذا كثير ف .دلت الكتانت. ف0] أن الأمر لاياحقه طءن بسبب مما وقع 





ح وف تعليقات كتاب ( العواصم من القواصم ) ص 4ه - وه بيان لحقيقة هذه الشبادة 
تقلا عن المصادر الإسلامية الحترمة . فارجع إلا لتعم أن الوليد بن عقبة رضوان الله عليه 
من خيرة رجال الدولة الإسلامية الأول » وأنه كان موضع ثقة أنى بكر وعير فضلا عن 
عثيان رضوان الله عليه , وأن أباديه على الإسلام جعلته فى طليعة المجاهدين العادلين 0 ْ 

)١(‏ انظر فى هامش ص ١١ ١١‏ الكلمة المأثورة فى زمن الدولة العباسية عن 
الإمام سلبان بن مهران الأعش فى تفضيله معاوبة على عمر بن عبد العزيز حتى فى عدله : 
وقول قتادة وهو مرن أعلام الإسلام , دلو أصبحتم فى مثل عيبل معاوية لقال أ كترع : 
02 0 

(0) ف حوادث سنة بم من تاريخ الطبرى (ه : 44 ) أن عثمان لما أ عبد الله 
أبن سعد إن أبى سح ا مد 1 لل لفيا قال له « إن فتح اله غداً عليك 
إفريقية فلك مما أفاء الله على المسلدين خمس الخس من الغنيمة تفلا » » نرج بحيشه حتى فطعوأ 
أرض مصر وأوغلوا فى أرض إفريقية وقتحوها سبلها وجبلها » وقدم عبد الله بن سعد على 
- الجند ما أفاء الله عليهم وأخد خمس انس و بعث بأريعة أعماسه !! لى عثمان مع وثيمة النصرى . 
فنك وقد كن كن ميم مح وائيمة ما أخذه عبد الله بن سعد » فقال لم عثيان د 
فإن عط فهو رد » الوا : إنا نسخطه ا ا ل ا 
ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح أفريقية و ليس فى يده شىء مما افثرو| عليه . 


لدوم 


من عاله » كذلك عهان . وإلا فا الفرق ؟ واللّه سبحانه الموفق للهداية وبه نستعيذ من 
الضلالة والغواية . 

ري اسك كان أدطل اط ( ااعروات )ان العاض الدسنة وقد أخرجه رول 
لك لاسرا أن الرسول يِه إنما أشرحه لبه المنافقين وتهييحه الفتن بين المسامين 
0 » وما زال السكفر والنفاق بعد وفاته مكلا وقوى الإسلام فى خلافة 


الشيخين لم يبق دور من إرجاعه إلبها . وقد سبق مما هو مقرر عند الثريقين أن ( الل 


ال م ا اك وعدم إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندها من ظن بقائه 





(1) أى قبل الهجرة والفتم . 

0( قال شيخ الإسلام أبن نيمية فى منباج السنة (م : ١5‏ ) : قصة أن النى يلل الحم 
ليست فى الصحاح ؛ ولا لما إسناد يعرف به أمرها . ثم قال و لم تسكن الطلقاء تسكن بالمدينة 
فإن كان ملِبَمٍ طرده فإ نما طرده من مك لا من المددينة » ولو طرده من الممدينة لكان برسله إلى 
مك . وقد طعن كثير مر أهل العلم فى تفيه وقالوا : هو ذهب باخنياره . وإذا كان 
التى ته عرد رجلا بالننى ل يلزم أن سق منفياً طول الزمان ٠‏ فإن هذا لايعرف ف ثثى 
من الذنوب ؛ ول تأت الشريعة ذنب يبق صاحبه منفياً دائماً » إلى أن قال : « وقصة ١‏ 
فإئما ذكرت مرسلة , وقد ذكرها المؤرخون الذي يكثر الكذب فها بروونه » فل يكن هناك 
ثقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثان . والمعاوم من فضائل عثيان ٠‏ وحبة الني يله 
له ؛ و ثناله عليه . وتخصيصه بأبنانيه » وشهادته له بالجنة ٠‏ وإدساله إلى مكة رأى فى حادث 
الحديبية ) . ومبابعته له عنه ( أى بيعة الرضوان ) » وتقدم الصحابة له فى الخلافة , وشبادة 
0 رسول الله ِنَم مات وهو عنه راض , وأمثال ذلك ما بوجب الع 
القطعى بأنه من كباز أو لياء الله المتقين الذين رصى الله عنهم ورضوا عنه . فلا بدفع هذا 
بنقل لارثيت إسناده ولا يعرف كيف وقع » وبجعل لعثان ذب لاتعرف حقيقته ... ال 
وانظر أيضاً زم : 00 - لام ) من منهاج السنة . وتحقيق الإمام. ان حزم فى كتاب 
الفصل ( ؛ 5 4٠)ء‏ وما نقله مجتهد اهن شمد بن إبراهيم الوزير فى كتابه ( الروض الباسم » 
فى الذب عن سنة أبى القاسم ) ٠4١ : ١‏ «4؛٠‏ عن الحا الحسس بن حكرامة المعتزل 
المتشيع أن رسول الله يِه أذن لعنمان فى رد الك . وترى تفصيل ذلك فى ( العواصم من 
القواصم ) ض /70؛ ‏ 04 للقاضى أنى بكر بن العربى والتعليقات عليه . 
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على ما كان عليه فى زمن الرسول يَييّه » وقد ارتفع ذلك عن عان زمن خلافته لأن 
0 كن ان اسه عل أن سان اللا اعرصيوا عليه تلك إى كنت أخرت 
الإذن من رسول الله مَييّةُ فى مرض موته على دخول الحكم اللدينة وعدم قبول أبى بكر 
ذلك منى لطلبه شاهداً آخر على إذنه مكلك له بدخول المدينة . وكذلك تمر . ونا أدت 
النووبة إلى عمات ا عامت . وأيضاً قد ثبت أن اللمك قد تاب فى آشمر عمره من النفاق 
وما كان يله من الارو بر والاتادف . والله شال المادى إلى طرق السذاد » ومنة 
الاوفين والرشاذ . 
ونيا أن عنان وقب اهل ينه وأفار 1 شنا كرا ءن امال » وصرف من بيك ألا 
. مارت كثيرة فى غير خلها ما يدل عل إس راف 6 أعفل الحكم الت درم 0 
حروان نخس إفر يقية217 وخالد بن أسيد بن العاص ثلاث مائة ألف درهم وذلك لما جاء من 
1 إل عر ذلك اس الإسرات ارات واللدل اكير و كان د الأسوال كيت 
اس ا رار ل دام التسليم ‏ أن ل ان 
عنة يذل ذلك .من »كيسه لامن بنت امال » فإنه كان من المتمولين قبل أن يكون خليفة. » 
ِْ ومن راجع كتت السيرأقر” هذا الأعى » فقد كان رضى الله تعالى عنه يعتق فى كل جمعة رقبة » 
ويضيف المهاجر بن والأنصار و يطعمهم فى كل نوم » وقد روى عن الإمام الحسن البضرى ”© 
أنه قال : إلى شهدت منادى عان بنادى لا باأيها الناس اغدوا على أعطياك؟ » فيغدون 
فيأخذونها وافرة « يا أمبا الناس اغدوا على أرز اقم 4 فون ادر رائة حل والله 


لد سمعته أذناى يقول « إغدوًا على كسو » فيأخذون الخال . ومن راجع كتب التواريخ 


)0 هو تمس انس لا انس . وقد أعطاه لعبد الله بن سعد فاح إفريقية لالمروان » 
وقدعاءت ما نقلناه 1 نفاً عن الطبرى أنه إسترجعه من عبد الله بن سعد . 0 


حدس - 


عم ررد رعس آله حال عنه » و يل عن أحد أن الإهاق فى سول الله تعالى 
-موحب ا واللّه تعالق الحادى 3 
ومنها أ عمان قد عزله فى خلافته 0 س0 الصحابة 5 مناصجم كا 0 أ موسئ 


الاشعرى 0 ونصب كه عبد الله بن عاص » وعزل عمرو بن العاص عن مصر 





() قال الطبرى فى تارضه ( ه: ١.‏ ) :كان عثان قد قم ماله وأرضه فى ببى أمية » 
وجعل ولده كبعض من .يعطى , فيدأ بينى أنى العاض فاعطى آل الك رجالم عشرة آ لاف 
م ل 0 
وبي العيص وف بى <رب . وقد أشار عثان إلى ذلك فى خطبته المشبورة على منير 
رسول اله يله رداً على زعماء الفتنة والبغاة عليه فقال : «١‏ وقالوا إق افك أهل بق 

. وأعطهم . فأما حى للم م فإنه لم يمل معهم على جود ٠‏ بل أحمل الحقوق علمهم . وأما إعطاؤمم 
ال ولا أستحل أموال المسدين لنفمى ولا لاحد من الناس . وقد 
كنت أعطى العطية الكبيرة الرغييبة من صلب مالى أذمان رسول الله ملك يلم وأى بكر وعمر ء 
وأنا بومئذ شميح حريص ٠‏ أفين أتت عل" تان 20 وودعت الذى 
لى فى أهل قال الملحدون ما قالوا ؟» لم إن مان رح وى راي ا حارف 
:دم لذلك أهل » ورسول ل الله متم ما استعان نرجال من عشيرة ولا ولى عددأ هن فريق بقدر 
ما-إستعان .رجال بق أمية 0 رجام ٠‏ وحى ابلذه مك ولاها لفق من فتياتهم » 
وكان هو وكان بقبة هؤلاء الرجأل الأماجد عند حسن ظنه بهم » وكذلك كانوا مدة أفى بكر 
وعمر وعثيات وفىكل زمان ومكان إلا النادر منهم » وما هم بمعصومين . وهذا الا ق الكر ِ 
فى مودة غثان لنوى رحه أثنى عليه به على فقال ه إن عثان أوصل الصحابة للرحم » ٠‏ 
وعل” أعرف الناس بابن عه عثهان وكان عثّان وعلى فى زمن النى يلم نديدى الصلة وأنحبة 
فها بينهما » وكان الناس تحملون ذلك على أنهما من بنى عبد مناف . 

(0) وف أول بجىء على ا 
وكان على مثير الدكوفة يخطب الناس فى فضائل البعد عن الفتنة وما أوصى به النى يلو عند 
ارفوعها . فرك الاشير يتك على امثير بأحاديث رسول الله وذهب إلى داد الإمادة كنا 


,ومنعه من دولا . و ذلك صار أو مومى معزولا ومئد.. 


0 
وص مكانه عيذ الله بن 00 مع أنه كد ارند فى 2د الرسول مكلا وطق 0 
مكة وأباح ملي دمه بوم الفتح حتى تكفله عثمان فأنلا” وعزل عمار نن ياسرعن الكوفة 
وعبد الله بن مسعود عن قضائها . ولواب أن عزل العال ونصمهم من وظيفة الخلفاء 
والأئمة » ولا يازمهم إبقاء اعمال السابقين على حالم . نم لابتبى. العزل من غير سربب » 
وعزل هؤلاء كان لسبب » وقد فصل ذلك فى كتب 0 فراحعها . 
وها أن عان درا القصاص. عن يد الله بن كر وقد قل 00 ملك الأهواز 
الذى أسل رسن رع ]ان امه مارك لل ص امع أن القاتل كان 
أنا لؤلؤة فقط وقد قتل ابنته وقتل أيضياً جفينة النصرانى لاتهامه بذلك ».وقد اجتمع 
الخ حابة علرد لقت دن عبد الله فر يواققهم وأدى ديتهم عنة الف حك اند ل او 


)0 الآن صار الشبعة بتتصرون لعمرو نن العاص ويتوجعون له ؛ فياسيحان الله ! 

() والإسلام يحب ماقبله . وصار مجاهداً فاتكاً وله مثل ثواب كل من أسم على بده 
من سكارنس ثعال إفريقية 

0 قال القاضى أبو بكر بن العرى فى ( العراصم من القواصم ) ص " ٠‏ كن ذلك 
والصحاءة متوافرون والام ف أوله وقد قيل : إن الحرمران سعى فى قتل عبر وحمل الخنجر 
وظهر تحت ثيابه . وفى تاريخ الطبرى (ه : م4 ) شهادة عبد الرحمن بن أى بكر الصديق 
على الهرمزان مروية عن سعيد بن المسيب . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة 
(: .م ) : وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر ‏ وقال له عمر : كنت أنت 

وأنوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ‏ فقال ابن عباس : إن شنْت نقتلهم . قال. 

أبن تيمية : فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدرن وأفسل تكسن ستاذن 
عمر فى قتّل علو ج الفرس مطلقاً الذين كانوا فى المدينة » لما اتهموهم بالفساد , اعتقد جواز 
مثل هذا .. و إذا كان اطرمران من أعان عل قثل عير كان من المفسدين فى الارض 
انحاربين فيجب قتله إذلك » . وليس بعجيب من الشميعة أن بدافعوا عن المرمان ويعيبوا 
عل عنان أنه لم يقتل به ابن عمر بن الخطاب » فإنهم يعيدون لمقتل عمر ويسمون قاتله وهو 
أبو لؤاؤة (بابا جاع الدين) يا تقدم فى ص مم ماف 9 . اللهم أحشرم معه . واحشرنا. 
مع عمر » فإن المرء حشر مع من أحب . 


دوم 


للإمامة . والجواب أن القصاص لم يثبت فى تلك الصور» لأن ورثة المرمنان لم يكونواة 
فى المددينة بل كانوا فى فارس» ولا أرسل علبهم عثان + ار 
٠ 0‏ وشرط القصاص حضور جميع ورثة القتول كا ذهبت 
إليه الطنفية فم يبق إلا الدية » وقد أعطاها من بيت المال 0 ناك 
أن ١‏ وؤلؤة كانت مجوسية وجفينة كان نصرانياً وقد قال كلل « لايتئل 0 بكار » 
وهذا ثابت عندم » » على أنه لو اقنص عمّان من عبيد الله اوقعت فتنة عظيمة لأن 0 
وبنى عدى كانوا ما نعين من القتل» وكأنوا يقولون أو اقنص عن من عبيد الله كار بناه » 

ونادى مرو بن العاص وهو رئيس بى منهم فقال : أيقتل أمير الؤمنين أمس ويقتل ابنه 
البوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً وهذا كا ثبت عندم من أن الأمير م يقتص من قتلة 
عان حوفا من النئة . 

ومنها أن عهان غير سنة رسول لله ملم لأنه صل أربع تن منى مع أنه ل 
كآن يقر صلاته الرباعية فى سفره دان وقد أنسكر عليه جماعة من الصحابة ذلك الفمل . 
واجواب أن عمّان ما كان إذ ذك مسافراً لأنه تتزوج فى مكة وتبوأ منرلاً فهها وأقام فى تلك 
اه ؛ وما اطلع الأحماب على حقيقة الخال زال عنهم الإتكار والإشكال . 

ومنها' أن عمان قد وهب لأ صحابه ورفقائه كثيراً من أراضى بيت المال وأتاف حقوق 
دكن ١‏ وطوات آك كن ادن هم بإحياء أراضى الموات + ومن يحبى الموات فهى له 
لقوله ينه « موتان الأرض لله وارسوله فن أحيا منها شيئاً فهو له » وم يبب لأحد أرضاً 
معمورة من روعة ك7 بعر ذلك م 





(1) فى دوابة اطبرى فى تارخه (ه : م؛ - 4 ) عن سيف بن عير عن أشياخه أن 
القاذياذ بن الحرمنان دعاه عثهان 0 من عديد الله نقال القهاذ باذ ١‏ تركته لله ولكم, . 
واظر تفاصيل ذلك فى التعليقات على ( العواصم من القواصم ) ص .. 0ك 

(0) أنظر تفاصيل ذلك فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص ,0 - 3 

(م) قال الإمام أبو بوسف صاحبب. أى حنيفة فى كتاب ( لخر اج( ص ١‏ طبع. 
المطبعة السلفية : وقد أقطع رسول الله يلتم وتألف على الإسلام أقوام دسل الفا 


- 


را أن الصحابة كلهم كنا راصن سل راون مس دحي روه لك 

قتله ثلاثة أيام بلا دفن ..والجواب أن هذا كله كذب صريح وببتان فضيح لانن على 
الصبيان فضلا عن ذوى العرفان » ألا ترى أن طلحة والزبير وعائشة الصديقة ومعاوية 
وتمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم قد قاتلوا لأجل طلب القصاص لعئان » وقد ثبت 
فى التواريخ عند الفريقين أن الصحابة كلهم ل يألوا حهداً ذ فى دفع الباوى عنه حتى استأ ذنوا 
منه فى قتال الحاصر ين فل يجوز للم" 00 تمكتوا نوصاون إليه الماء و بشرجون:عنه . 


ح من بعده من رأو| أن فى إقطاعه صلاحاً ( وضرب أبنو بوسف الآمثلة على ذلك ) . وا 
اب القطائع ص باب ,0 م نكتتاب ( المخراج) ليحى ن آدم القرثى طبع السلفية أرضاً ٠‏ 
ناتك الشنعى بعض |إذين أقطعهم عثّان فقال : د وأقطع الزيير » وخبابا» وعيد الله 
ان سعود . وجمار بن انر وان هار فا فان يكن عثان أخطاً » فالذن قباو إوا مه الخطاً 
أخطأوا.؛ وم الذين ا عنم 1 راط الطرى ٠ ) ١1834‏ وأقطع على 
ا ) ؛ واقطع سويداً بن غفلة أرضاً لداذويه . 
فكيف يل ل ان ويسكتون عن عمر وعل ؟ وللقاضى أى بوسف كلام ديك 
فى هذا الموضوع فى كتاب ( الخراج ) ص 0 

)0 أى بقتل سبيدنا عثهان خليفة رسول الله ملكو وضبره المشوود له منه : بالجنة . 

0 نقل البلاذرى فى كتابه ( أنساب الأشراف ) ج ه ص ٠١6‏ عن المداة ى عن سلبة 
ان عان عن على بن زيد عن الحسن قال : « دخل على بن أنى طالب على بثاته وهن سحن 
عدوتبن فقال : مالكن” تمكين ؟ قان : نبىعلعتئان . فى وقال : اركين» أمرذا بت رأون منه؟ 

0 نقل البلاذرى فى أنساب الآشراف ) ه : من ) من حديث الإمام #د بن سيرين 
أن زد بن ثأبت رضى الله عنه دخل على عثمان وقال له : إن هؤلاء الآ نصار بالباب يقولون 

« إن شت كنا أنصار الله هتين » فقال عثان د لاحاجة لى ذلك كفوا » . قال القاضى 
أو بكر بن العربى فى ( العواصم من القوادم 1 انه أحداً من الصحاءة ل 
0 ولا قعد عنه ٠‏ ولو استتص, ماغلك آلف أر أريعة [الافف عر ا عثربن الفا 
بلديين أو أكثر من ذلك . ولكنه أُلق بيده إلى المصيبة » . ( قلت : لأنه تاختار بذلك 
مرت الشرين فآ , 2 التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفئنة وَشَفِك 20 المسليين 3 
يوعيان 'افتدئ دماء أمته ندمه يختاراً فا أحسن الكترون منااجواءه”. و إن أوروبا حت 
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بوجاء زيد بن نابت مع الانصاد ار وقال شبامهم ل كا عار الله صرتين » وجاء 
6 لله بن مر مع المهاجر بن وقال : إن الذن خرحوا عليك أمنوا سيوفنا » واستأذنه لقتاهم 
ا اك وعبد الله بن حر وعبد الله بن الز بير وعبد الله بن عاص بن ر بيعة 
وأو صربرة وغيرم من الصحابة معه فى داره وكانوا إندافءون عنه كلا م عليه أحل البىع 
والعدوان وم يأذن لم عر بقتاهم ؛ وقد ثبت فى مبج البلاغة من كلام الأمير أنه قال 
2 واللّه قد دفعت عنة » إلى غبر ذلك © وقك شيع حنازته جماعة من الصحابة والتابعين 
ودفنوه بنيابه الملطخة بالدم ليلا 0 روه ف درت الب شه جار لا روىق 
الدحافظط الدمشق صرفوعاً ع ن النى مكلا 0 أنه قال «يوم موت 00 تصبى عليه ك1 
السماء » قال الراوى : قلت د له ان خاصة ار انار عامة ؟ ا : عمان خاصة . 
ونسبة وه وبغصه كل الاك كت وزور » وذلك فى غابة الطهور . فقك روى الديلى 
وهو من المعتبرين عند الشيعة فى ( المنتق ) عن كن هال ان رده طرف لأقاتل بعل 
ء 000 0 لعل الدرس »رايت با بكر راضحا اه 
عل منلب رسول الله مقي » ورايت در واضنا بده عل متكي أى بكر . ورأيت عان 
ل د عا دونه » فقات : ماهذا ؟ فقالوا: دم عثّان يطلب, 
الله له » . وروى ابن السمان عن قيس بن عباد قال سمعت علياً وم لجل يقول ( اللهم إف 
أبزأ إليك من:دم عمان » ولقد طاش عقلى بوم قتل عثان » د تفسى » وجاءوق 
ا بذعم اله الفداء ول بكرن فيه مختاراً ) . ثم قال 0 أو بكر بن 
ار ( ُ : دوقد اختاف 0 فيمن رك له مثلها : 0 يلق بيده 2 أو 0 5 
اه بعطوم أ م ويلق بيده اقتداء بفعل عن 2 و بتوصية ل 2 
فى الفدئة « . والذنى أعليه ان ساسة الإسلام ف ذلك أن ختار المسلم كل حالة 0 
ناحنيا ونا 2 فإذا نت ألخيرن قوة غالية تمع مر وتضيق دائرته 3 فالإسلام مدى 0 
قع الشر بقوة الخير بلا تردد . وإن لم يكن لاخير قوة غالبة ‏ ا كانت الخال فى موقف 
أمين المؤمنين عثيان من البغا ة عليه فصاحة الإسلام فى مثل ما جنح إليه عثهان ٠‏ أعلى الله 
.مقامه فى دار لخاود . 


ير - 


للبيعة قلت : آلا أستحى من الله أن أبايع قوماً قتلوا رحلا قال له رسول الله لكلو .. 
ألا استحى من رجل تستحى منه اللاكة » وإنى لأستحى من الله أن أبايع وعمان قتيل 
فى الآر. ض لم يدفن بعد » فانصرفوا . فاها دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت : اللهم إنى 
مشفق مما أقدم عليه . ثم جاءت عر يمة فبايمت . قال : فقالوا « يا أمير الؤمنين » فك نما 
صدع قلبى » وروى ابن السمان أيضاً عن مد بن المنفية أن علياً قال بوم الججل « لعن الله 
قله عنان فى السيل واطين » وعنه أرضا أن عليا. بلقه أن عائشة تلمن قتلة عثمان فرقم يديه 
حتى بلغ بهما وجهه فقال « وأنا ألعن قئلة عئمان » لعنهم الله فى السسهل والجبل » عرتين 
و نات إل عي ذلك من أقوال أغن البيت وسار الفسابة م يلك عل بيك بي 1 
وتأسفهم على مصيبته . وهذا الكتاب لاتحتمل ذكر ذلك على سبيل التفضيل » وتأخير 
دفنه إلى ثلاثة أيام زور ومهتان ”ا 5 لقان كنت رفن أجع ار 
على أن شهادته رضى الله تعالى عنه بعد العصر يوم الجئعة لعشر لون من ذى اللجة » ودفن 
فى البقيع ليلة السث رضى الله تعالى عنه وأرضاه » وجعل الغرف العالية مستقرة ومثواه » 
لان حشرنا فى زحرتهم ؛ ورعيتنا على حبتهم . 

المطاعن الر| بعة ف دن آه الإمدن و ة سس رب السارن عاللة الصديقة 
وزوج مفخر العوالم عل اللقيقة . : 

ل ليلدك إل بك ري ل ل رسي لط 
سنة ال رحل من العسكر وقد قال تعالى فى الأزواج المطورات ( وقران 3 ا 
ولا بسحن تبرج الماهلية الأولى ) فأصرهن بالسكون فى الببوت » ونهاهن عن اغاروج 
ل ا باستقرارهن فى البيوت والنعى عن الاروج منها ابس 
ماك در كن كا لما أخرجون رسول الله مَك بعد نزول الآبة إلى المج والعمرة 





)00 لقد رجت رضى الله عنها من المدينة إل د حاجة بنث الله الخرام ك1 
فتنة البغاة على أمير المؤمنين وقميل شبادته 1 
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والغزوات » ولا رخص لمن بزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية أقارممن ٠‏ واللازم 
باطل فسكذا اللزوم . والمراد من هذا الأعى والنعى تأ كيد التستر والمحات بأن لايدرن 
ولا ينسكعن فى الطرق والأسواق كنساء الموام » ولا.متافاة بين السقر و بين التستر والمحاب » 
ألا اك درت سن ل لاه أء والملوك رحن من يلد إلى بلد ومعون جمع من الخدم 
والأتباع ولا 5 إذا كان ذلك السفر 6 ا ديلية ودنيوبة كالهاد والحج 
:والعمرة 3 وسفر أم ام المؤمنين ا من هذا القبيل » » لأنها درحت لإصلاح ذات البين 
وأَحَذْ القصاص من قتلة مان رضى الله تعالى عنه القتول ظلماً وعدوانا » وذلك لابعد تبرشج) . 
وبجاب أيضاً بأن ماطعنوا به على أم المؤمنين ود فى فاطمة رضى الله تعالى عنها أيض) لما 
كنث فى 0 بطريق التواتر أن الأمير قد أركب ذاطمة على مطية وطاف بها فى محلات 
الدينة ومسا كن الأنصار طالباً منهم الإعانة على ما غصب من حقها”'© زمن خلافة الصديق 
2 دان تعالى عنه . ويجاب أيضاً بأن جميع رجال اللمؤمنين أبناء لأزواج النى كلاب 
بالاتفاق » وجميع من كان مع الصديقة فى سفرهافهم أ بناؤها . ولذا طلبت القصاض من القتلة» 
فلا إشكال » ولا قيل ولا قال . وسيأنى قر با بيان هذه القصّة مفصلا إن شاء الله تعالى . 

ونا أن عتكر عائشة لا أنوا البصرة نبوا بيت 0 تحر عار ادر ان 
ابن حنيف الأنصارى مهانا » مع أنه من صحابة رسول لل كلا مَكلبةٍ . والجواب أن هذه ا 
ل تفع برضاء عائشة ولا عامت بذلك » حتى ات سد 
اعنذرت له واسترضته . ومثل هذا وقع لعسكر الأميرمع أبى مومى الأشعرى ققد أحرقوا 
ببته ونهبنوا متاعه لما دخلوا الكوفة ومنهم مالك“ الأشتر . 


0 عانشة أفثت سر النى وَكيّةٍ » قال تعالى (إر وإذ أسر النىة إلى بعض 
أزواحه رين اما ا 4 رن الله عليه عرق َك 1 عن بعض » فاماً تاها به 


قالت من أناكَ هذا قال عاق العلي/ الخيير 4 . والجواب أن إفشاء السر وقع من حفصة 





)000 أى بزعم الشيعة فى رواءتهم هذه ٠.‏ 


ساي د 


در بإجاع المقسر بن 2« وذلك ا رات النى ع مع مارية على فراشها من ثقب'الباب 7 
وقال طا إى حرمت مارية عل تفسى ذا. كتيه ولا تفنيه » فذهيت حفصة ويدرت عالنة 
ذلك وس ا تجا لشزه عنما الادر فطلئت أن الذى اديت كاك عر كا الو 
الس 2 لا التحرجم 3 وقد عد ذلك الإفشاء من حفصة معصية وقد ا عنها 2 وقد ات 
ذلك فى تفاسير الشيعة "كجمع البيان للطبرسى . 

ومنها أن عائشة قالت : ماعرت عل أحد من ساء النى يله ماغرت عل خدحة 
ذا ايا قط ولشكن كن دول الله رلك كر فعا ولطوات أن لد رولك 
قا وله نو اده عل الأخرر لله . نعم لوصدر قول أو فمل مخالف للشرع لاخيرة 

ع ِ* ع 

تتوجه الملامة » وفى الديث الصحيح أن بعض أعهات المؤمنين غارت على الأخرى حين. 
أرسلت إلى رسول الله َيه طعاماً لذيذاً وكان النى مله إذ ذاك فى ببت من تغار 
وعدت الى دن د ادس فق بت شيل الارض حي 51 راد اناده 
فقام رسول الله يِه إلى ذلك الطعام بنفسه فاجتناه وجمعه من الأرض وقال « قد غارت 
أمج » ولم يعاتهها وم يو مخهاء فسكيف يسوغ لأفراد الآمة أن مجعاوا أمهات الؤمنين هدق 
لسهام مطاعنهم ؟ والله الموفق . 

راان عانسة كانت توك ا كال :تالت علا رودت أ كا ينا 
منسياً . والجواب أن هذه الرواية ماسعث بهذا الافظ » والذى صح أنها كانت تذكر 
يوم الجل وتبكى بكاء شديداً حتى يبتل معجرها المبارك بالدموع لاستعبالها وترك التأمل 
ول تحقق من قبل أن ماء الموأب واقع فى أثناء السبيل أم لا" وعلى تقدير صدور ذلك. - 





)١(‏ خب الحوأب لم بذكر فى كتاب مر كتب السنة المعتيرة . وبرويه الطبرى 
17١ :0(‏ ) عن إماعيل بن موسى الفزارى ( قال بن عدى : أ نكروا منه الغاو فى التشيع ) 
وبروبه هذا الشيعى عن على بن عابس الأزرق ( قال عنه النساق : ضعيف ) وهو برويه 
ان الخطاب المجرى ( قال الحافظ فى تقريب التهذيب : يجهول ) وهذا الحجرى ال#هول. 
روه عن صفوان بن قبيصة الأحسى ( قال الذهى فى ميزان الاعتدال : مجهول ) . هذا هو ح. 


ات 
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منها فلا ضير » إذ قد صح عند أهل السنة صدور مثل هذا اللفظ عن الأميركرم الله تعالى 
وجهة لما طاف على القتلى من الطرفين فقال « باليتتى مث قبل هذا وكنت نسياً منساً »» 


وهو يضرب ديه . 


ا 


كن جارية كانت غنذها وقالت : لعانا نصطاد مها شاب من شباب 
سن أن كون مششرفا م با . واجمواب أن هذه الرواية وردت عن وكيع بن الجراح عن 
عمار بن عمران عن امرأة من خ غلم عن عائسّة رضى الله تعالى عنها ء وتمار بن عمران والامرأة 
يهولان فلا تقبل هذه الرواية . والاصل أن هذا الخير لاححة له عند أهل السنة بل 
لاورودله» وعلى تقدير وروده عند الشيعة فبمقتضى قواعد الأصول عند ارت أله عر 
ولك دون . ولا مخنى على من .يعرف مالم فى هذا الباب من اللصنفات أن جميع 
مطاعمهم واعتراضاتهم من قبيل هذه الهذيانات . نسأل الله تعالى التوفيق والهداية » والعصمة 
السامه رالكيالة 

مطاعن الصحاءة رضى النّه عل عنم عل سبيل العموم 

منها أن أ كثر الصحابة انفضوا عن رسول الله يله إلى العير التى جاءت من الشام 
وتركوه وحده فى تخطبة المعة وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا بالتجارة » وذلك دليل على عدم 





ح خير الحوأب لط لا م ين أنمم لقوه فى طريق 
الصحراء ٠‏ ومعه جمل أيحهم فأرادوا أن يكون هو جل عالشة ذاشتروه منه وسار معهم حت 
وصاوا إلى الحوأب ٠‏ فزعموا أنه سمع الكلام ألذى رواه عنه ججهول بعده يجهول بعده 
ضعيف بعده شسعى من غلاة الشيعة لعله هو ترع هذه الخرافة . مع أن جل عائشة أعيه 
« عسكر» جاء به يعلى بن أمية من المن وركبته عائشة من مكة إلى العراق . وفى خير آخر 
تجده فى مادة ( الحوأب) من معج البندان لياقوت أن المنبوحة من كلاب الوب هى 
أم زمل سلى بنت مالك الفزارية ألتى قادت المرتدين ما بين ظفر والحوأب فسياها المسامون. 
ووهبت لعائشة فأعتقتها » وهى التى قبلت فنا هذه الكلمة إن حت ؛ ولا نالا عصحة . 
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الديانة . والموات أن هذه القصة إعا وفدت فى بدء رون 5 '؛ وم يكونوا إذ ذاك 
.واقنين عل الآدات الشر بعة 5 ينبنى » وكان للناس مز يذ رغبة فى الذلة » وظنوا أن 
لو ذهبت الإبل يزيد الغلاء ويم البلاء» ولم خرجوا جميعهم بل كبار الصحابة كأبى بكر 
ور كانوا تددن عنده رلته 5 تتاف الأحادك الصحيحة”؟" » ولذا لم يشئم علمه ”© 
ولم يوعدم سبحانه بعذاب ولم يعاتههم الرسول يله أيضاً 
ومنها أن أهل السنة رووا فى تاحهم عن ابن عباس :0 قال : قال رسول الله مله 
لا سييحا امن فيؤخذ بهم ذات الثمال » فأقول : أ حا أحمانى » فيقال : إنك 
ددري ١‏ اخعدثرا ددك ‏ ابرلا قال العبد الصال : وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم 
فلا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد . فيقال : إنهم ان بزالوا 
عرتدين على أعقامهم منذ فازقتهم ».. واكواب أنا لا نسم أن المراد بالأصماب ماهو امعلوم 
فى عر فناء بل الراد مهم مطلق المؤمنين به يم المتبعين له » وهذا كا يقال أقلدى أبى حنيفة 
أحعاب ألى حنيفة ولقارى الشافعى أداب الشافى وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية واجتاع ؛ 
وكذا يقول الرحل لماضين الموافقين له فى المذهب أععابنا مع أن ببنه و بينهم عدة من 
السنين » ومعرفته يله لم مع عدم رؤيتهم فى الدنيا بسبب أمارات تلوح عايهم » ققد جاء 
ى اشر أن عضاة هده الامة يكتازون يوم القيامة من عصاة غير كا أن طائعيهم عتازون 
1 3-0 غيره » وجذبهم إلى ذات الثمال كان تأديبا لم 0 على معاصيهم » ولو سامنا 
ن الراد مم ماهو المعلوم ف العرف فهم لذبن 0 من ل ات على عهد الصد: ف 


(1) وعند ماكانت خطبة البعة بعد الصلاة لاقيلها كا فى تفسين سورة ابعة لاحافظ 
ابن كثير عن ألى داود فى مراسيله . 

(م) فى حديث جابر بن عبد الله أن الذين ثبتوا مع النى لتم اثنا عشر رجلا فهم 
أو بكر وجمر 

(م) أى على الذين خرجوا عند وصول القافلة التجارية إلى المدينة » وكان الذى جاء 
بالقافلة دحية بن خليفة . 


1 


رضى الله تعالى عنه » وقوله يله « أصحابى أصحالى » لظن أنهم ل يرتدُوا كا يوون به 
6د ف سواه سن اتلك ل يدري ما دوا شذك وان قلت إن رد حال ) ف ادك 
دل أن راد منة من د كرت من مرتذى الأعرات تمل أن راد ما ره الشيعة - 
حي : إن ما ورد فى حقهم من الآيات والاجاديت وأقوال الاعة ما نع من إرادة ما زعمته 
الشيعة . أما الآيات فسكقوله تعالى لل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
أولتك م م الؤمنون حقاً 0 ورزق كريم دقوله عقر الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا تى سبيل الله بأموالم وأنة ل ل سم 
رهم برحة من ورضوان وجنات لم م » خالدين فيها أبداً إن الله عنده أير* 
عظاء ب وقوله تعالى ل والستابتون الأولون من المهاجرين والأأنصار والذين اتبعوم بإحسان 
0 الله عنهم ورضوا عنه > وقال تعالى لإ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
الشجرة ) إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى . وأما الأحاديث فقوله ملل « أسابى 
كالتجوم بأمهم اقتديتم اهتديم » وقوله مكل « الله الله فى أحابى » الحديث» إلى غير ذلك, 
من الأخبار التى يضيق عنها القام » وأما أقوال الأعة فتقد ى للك شىء منها » ولا مساغ 
لاسم يدن اذى ره الشبية ترجه د ارود 

وان كرا دن لصتا و يل ار فر اكد رسي لتر لل 
الزحف من أ كبر السكبائر . والجواب أن الفرار بوم اح كن قبل النهى » ولن قلنا - 
اكان بعده فهو معفو عنه» بدليل قوله تعالى لز ولقد عفا الله عنهم إن لله غفور رحم ”© 6 . 
ا الفرار يوم حنين فبعد تسلم أنه كن فرارا ف اللسية معاتباً عليه ل 2 علدارلتك 
الخاصون عن وظفروا بدليل قوله تعالى 7( لقذ نصرك الله فى مواطن” كثيرة وم 


خُنَين إذ أعبتم كترشم فر تن عتم شيئاً وضاقت عليك” الأرضْ با رَحْيتَ ثم ولتم . 


)00( دررة آل عبان الآية وهلاء 


00 


مكذرين .ثم أنزل الله حكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلَ جنوداً لم نوها وعذّب الذين 
اه الكافر ين 4 . ومنها مارواه مسل فى سميحه عن عبد الله بن عبرو 
ابن العاص أن رسول الله مكيةٍ قال « إذا فتحت عليك خزائن فارس والروم أى قوم أتر ؟ 
قال عيد. اارحن بن عوف : كا أسرنا الله تعالى . تقال رسول الله َيه : كلا بل 
تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إلى مسا كن المهاجر بن فتحماون بعضهم 
على رقاب بعض »© فإن هذا صرح فى وقوع التنافس والتدابر:والتياغض فيا بين الصحابة . 
والجواب أن امطاب وإن كات للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيا بينهم » وهو 
5ق أن يكون منهم » ويدل على ذلك أن الصحابة إما مباحرون ار رك 
صرب فى أن أولئك الفرقة ليسوا مباجر بن » والواقع يننى كونهم من الأنصار لأنهم ماحلوا 
الهاجرين على التحارب » فتعين أنهم من التابعين » وقد وقع ذلك منهم » فإنهم لوا 
لهاج رين على التحارب ينهم كالك الأشتر وأضرابه » ولا كلام لننا فيهم”" . 

ومنها أت الصحابة قد آذْوا علياً وحار نوه » وقد قال جَيكيةُ « من اذى علياً فد 
آذانى » . والجواب أن تلك الحار بات كانت لأمور اجتهادية فلا يلحتهم طعن من ذلك . 
ولا بد ههنا من التفصيل » ليتبين من هو على المق ممن سلك سبل التضليل فأقول : اعلم 
أن أعفم دا دارات الألدن من الاختلاف الواقع بين الصحابة السكرام رضى اله تعالى عنهم 
ما وقع فى زمن الأميركرم الله تعالى وجهه » فنشأ منه وقعتان عظيمتان : وقعة الجل » ووقعة 


)0 انظر الببان الواى عن الاشتر فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص .+ 
ثم فى ص ١١4 - ١١١‏ وص مم1 وتقدم فى هامش ص .وهم أنه هو أحد اثنين زوارأ 
التكتاب على لسان عثان إلى والى مصر . وفى تاريخ الطبرى ه : 144 اعتراف الأشتر بأنه 
أحد قتلة عهان » وذلك عند ما سخط على على" كرم الله وجهه لآنه ولى عبد الله بن عباس 
البصرة فقال الأشتر , ففيم قتلنا الشيخ إذن ؟» . أما أضراب الأشتر من شاركه فى قتل. 
عثّان فتجد البيان عنهم فى ( العواصم من القواصم ) ٠‏ 


ا هبام دم 


صفين . والأضل الأصيل اذلك قتل عثان رضى الله تعالى عنه » وأنكر الحشامية2؟؟ تلك 
الوقعتين » و إنكار ذلك مكابرة لايلق لا معع لأن الخبر متوائر فى جميع مساتبه . 
رك ل كان رت الال لسرا توجع السامون » فسار 
طلحة والزبير وعائشة ‏ وكان قد لقيها الخبر وهى مقبلة من عمرتها - نحو البصرة » فلها علم 
على" كرم الله تعالى وجهه بممخرجهم اعترضهم من المدينة لثلا محدث ما يشق عصا الإسلام » 
قفانوه » وأرسل ابنه الحسن وغار) يستنفران أهل المدينة وأهل السكوفة » ولما قدموا 
البصرة استعانوا يأهلها و بيت مالها » حتى إذا جاءهم الإمام كرم الله تعالى وجهه حاول 
الصلح و 2 المكلفة وسى التاعون .ذلك , فثار قتلة عفان وكان ما كان ء وأتتمير 
على* 0 الله تعال وحهه » وكان امم من ارتفاع النبار 0 ل إلى صلاة العصر لعشس 
خلون من مهادى دده 3 ولا ظهر على* رضى 5 تعالى عنه حاء إلى أم المؤمنين رضى 
الله تعالى عنها 0 « غتر الله لك » قالت « ولك . ما أردت إلا الإصلاح » ثم أنزنها دار 
عيد ان نحل و أعنم دار فى البصصرة على سنية بنت الخارث أم طلحة الطلحات » 
وزارها بعد ثلاث ورحبت به وبابعته وجلس عندها فقال رجل : يا أمير المؤمئين إن بالباب 
5 فأمر القعقاع بن عمرو أن حار كل واحد مهما مائة جلدة وأن 
4 -6260 00 و 0 8 
بحردها من ثيابهما ففعل ٠‏ . ولما أرادت الإروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبعى من 
5-1 وزاد ومتاع 2 1 لمن يما رك الجيش 0 0 إلا 0 1 المقام 6( ا معها 





)0 أسعاب هشام بن لحك . ويسمون ( الحكنية ) أيضاً . ظهروا سئة ٠.5‏ . وتقدم 
وصفهم وص )١( 0٠1١6‏ وعلى رأسهم القعقاع بن عبرو القيمى رضى الله تعالى عنه . 

() هو والد طلحة بن عيد اله بن خلف الخزاعى الذى يسمى طلحة الطلحات . أحد 
كرا الدررة وول إمارة يتان ٠‏ وكان فى حرب أجتل مع عائشة رضى اله تعاى عنه . 

(؛) دوى الطبرى (ه : 7 ) عن سيف بن عير القيمى عن أشياخه أنهما من أزد 
الكوفة يقال لما تل وسعد ابنا عبد الله . 

زه( ولو مد الله فى حياته لآم يحلدكل شيعى يسب عاشمة وتج ريده من ثيابه . 


ا 

ات سس العا جد ٠‏ 0لا ان ارم اذى ارتحلت فيه جاء على" كرم 
الله تعالى وجهه فوقف على الباب وخرجت من الدار فى الودج فودعت الناس ودعت د 
ولك 11 لمية بعك مضا . إنه ولتمنا كن يى وبين عل" ى أ لالت 
رحن اله تعالى عنه فى القديم انا كرون ين للراة وأحاتا» وانه أن الأخيارت» قال 
على" كرم الله تعالى وجهه « صدقت" » والله ما كان بينى وبينها إلا ذلك » وإنها زوجة 
ب ص ل را ل » وسح بنيه معها بقية ذلك 
ا ل ان تعالى عنها بعد ذلك إذا دك ت مها وقع منها تبى حتى تبل جار 

فنى هذه المحاملة من الأمفركرم الله تعالمن وجهه دليل على خلاف ماتزحمه الشيعة من كفرها 
2 وحاتاها رضي الله حال عا وف لع وكات ] عل ا كن دل عل اتا 
تذعب إلى رمها إلا ون .قنية من غبار تلك اممركة » على أن. فى كلامها ما يدل على أنها 
كانت حدنة النية فى ذلك . وقال غير واحد إنها اجتهدت ولسكنها أخطأت فى الاتهاد 
ولا إثم على الجتهد الخطىء بل له أجر زاك وروا اله تعالى عنها من أهل 
الاحتهاد مما لاريب فيه 00 لت الشيعة إنه يبِطل احتهادها أنه ب كله قالنوماً لأزواحهكأنى 
ل ل ل ا ا ولخو أ سر درل دن 





(1) إنها اجتهدت وأصابت.ء لما أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين علثت 
على إقامة حدود الله فى القتلة ل مين . والدماء التى سفكت فى وقعة ال كانت جر ممة أخرى 
من جراتم قتلة عثّان لابلحق منها شىء بعلى ولا بعائشة ومن معها » واو توفقوا إلى إقامة 
الحدود على قئلة عنهان » لتغيرت ال+وادث بعد ذلك , ولما وجدت الخوارج ولا الروافض » 
ولمأ قتل على* كرم الله وجهه . ولكن لله فى كل ثىء حكة قد يطلعنا علها وقد تخق عنا . 

)0( تقدم فى هامش ص ء ٠0‏ - ام أن خير الحوأب روه شيعى من غلاة الشسرعة عن 
راو ضعيف و الراوى الضعيف بروءه عن راو يجهول الخال وهذا الراوى يجهول الخال برويه 
عن أعرانى مجهول الاسم لمناسبة غير معقولة . وروينا هناك أن الى قيل فها خير الموأنٍ 
ل ان امه رتس الات اها لسرن ررم بالف رسيت لز 
ومع ذلك فالخير عن هذه المرتدة أيضاً ليس له قيمة تارخية. ولم يثبت أن عائشة فى بجيتها 
إلى البضرة مرت عاء الحوأب . وكل هذه الامور من صنع الشيعة , وما أ كثر ما صنعوا ‏ 


البصرة ومكة قيل نزلته عائشة ونبحتها كلابه فتذكرت الحديث وهو صرب فى النغى و 
ترجم . والواب عن ذلك أن الثابت عندنا أنها لا سمعت ذلك وتحققته من مد بن طلحة 
هت بالرجوع إلا أنها لم توافق عليه ومع هذا شبد لها ءروان بن الك مع ثمانين رحلا 
من دهاقين تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر وليس بالموأب » على أن « إيإك أن 
نت ل ونان التكتب العول عليبا عند أهل سر 
نعى صرح يثاق د » على أنه لو كان فلا رد ا قات 
1 الل ع 0 ات ا الرجوع اعدم الموافقة عليه . 
ولبس ف المذيث بعد هذا النعى أمر بشىء لتفعله » فلاجرم مرت على ماقصدتة من 
إصلاح ذات البين المأمورة به بلا شمبة ٠‏ وأما طلحة والز ببررضى الله تعالى عنهما فل بوتا 
إلا على ببعة الإمام كرم ل أما طلحة ققد زوق لحي عن ثور بن رأة 
أنه قال : مررت بطلحة بوم الجل فى آخر رمق ققال لى : من أنت ؟ قلت : من أصماب 
أمبر امؤمنين عل" رضى الله تعالى نهر فقال : ابسط يدك أبايعك » فبسلت يدى فبابعنى 
وقال : هذه بيعة على" » وفاضت نفسه . فأتيت علياً رضى الله تعالى عنه فأخبرته فقال 
ا ان ورسوله َي أى الله سبحانه ل ل 
ف نه - وأنا 000 لله تعالى عنه ققد ناداه على” كرم الله تعالى وجهه وخلا به 
0 قول النى صكلةةٍ له : لقاتان علي وأنت له طلم فقال : تند اد وى شا اانه 
٠‏ الدهس ء لاجرم لا اتيك أبداً » حرج هن العسكرين نادماً وقتل نوادى السباع مظلوماً 
قثله عمرو بن حرموز . وقد ثنت عند الفر يقين 5 جاء سيقة واساذن على لمكم 
اله مال وحية ظٍ د لد شال : آنا قال الز ين فال : اشثل ان صفية سس 
ممعت رسول الله مي يقول « بشر قاتل ابن صفية بالنار » . وأما عدم قتله فلقيام الشمبة 





(1) وهذا هو الواقع ؛ وقد تبين [ك ذلك ما أوردناه فى التعليق السابق . 
(0) أى عبرو بن جرموز . ّْ 





0 


عل ماقيل » ونظليره ما أشرحه ابن أى حاتم والببى عن الكسن أن نانسا من الصحاية 
وَطَئْ الله تعالى عنهم ذهبوا يتطرقون » فقتل واحد منهم رجلا قد فر وهو يقول : إق م ل 
فغضب رسول الله َكب من ذلك غضباً شديداً وم يقتل القائل . وكذا قل أحانة رضي الله 
تعالى عنه. فيا أخرجه السدّى رحلا يقول : لا إله إلا الله حمد رسول الله » فلامه رسول الله 
كيه جداً وم يقبل عذره وقال له : كيف أنت ولا إله إلا الله ؟ ونذل قولة تسالى 
0 ان ألتى إليك السلام لست مؤمناً 4 الآبة وأجاب آخرون بأن العاماء اختلفوا 

عر ب على الك القصاص إذا لم يطلبه الول أم اويل ارارم ل 
ل الوجوب بدون طلب ول يقع . وروى أيضياً أن الأمير رضى الله تعاللى عنه 
قال لما جاءه عمر بن طلحة بعد موت أبيه ١‏ ب بان أخى » إلى 0 0 ون 
أنا وطلحة والزيير مرت الذين قال الله تعالى فيهم : ل ونزعنا مافى صدورهم ا 
إخواناً على سرر متقابلين © » وهذا ووه يدل على أنهها رضى الله تعالى عنهها لم يذهبا 
إلا مطاهرين متطهر بن ٠‏ 

وأما تلخيص الواقعة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية رضى الله تعالى عنه "كان 
قد استنصره ابنا عئان رضى الله تعال عنه وو كلاه فى طلبث حتها من قثلة أيعاء فا بلنه 
قراغ غ على" كرم الله تعالى وجهه من وقعة ابل ومسيره إلى الشام خرج عن دمشق “7 خق 
ورد صفين فى نصف الحرم فسبق إلى سهولة النزل وقرب من الفرات » فلها ورد الأمير 
رض اث تعالى عنه دعاهم إلى البيعة فل يفعلوا ». وطلبوا منه قتلة عمان ‏ وكانوا قد انحازوا 


)0 لما اتبى على من حرب الل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها بوم الاثنين 
١‏ من رجب » أرسل جر بر تعد نه الل إل مماو يه قد فقرق بدعوه [ ! إلى طاعته » لجمع 
معاوبة رءوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارم فها يطلب على . 
فقالوا ناس لح شر نه ال ٠‏ أو يسلبهم إلينا ٠‏ قرجع جرير إلى على بذلك . 
فاستخلف على" على الكوفة أبامسعود عقبة بن عاص وخر ج منها فعسكر بالتخيلة أولطر يق الشنام 
من العراق . و بلغ معاوءة أن علياً تجهز وخرج بنفسه لقتاله خرج هو أيضاً قاصداً صفين . 


وينم ب 


.إلى عسكره وم عشائر وقبائل ومع هذا لم متازوا بأعيانهم فال رضى الله تعال عنه ( 
إلى التأخير حتى عتازوا ويتحقق القاتل من غيره » فأبى معاوية إلا تسلي من بزعونه 
«قاتلا. وكثر القيل والقال حتى اتهم بنو أمية الأمير كرم الله تعاللى وجهه بأنه الذى داس 
على قئلة عمان رذى اللّه تعالى عنه » وكان كرم الله تعالى وجهه قد تسرف إسلاح عثمان 
“قال لذلك قائلهم : 

ألا ماليلى لاتدون كواكبة إذا غار عم” لاح نم” يراقبة 

بنى هاشم ردُوا سلاح إن أ2كك2" در لاسشتان اده 

7 1 

0 0 لاتعحاونا فإنه سواء علينا قاتلوه وسالبَه 

ا 0 ا مك كصّع الصّفا لابرأبُ الصدع شاعة 

م كيف التعاقل شا سمشل عل تشئه وعراته 

لتك لاأنسى ابن أروى وقتله”' 2 وهل ينسين الماء ماعاش شاريه 

مه قتلون 3 تكونوا 1 ا 0 عق مَرَازبهً 

وكان الأمبركرم الله تعالى وجهه يلءن القتلة ويقول « با معاوبة » لو نظرتٌ بعين عقلك 
«دون عين هواك لرأيتتى أبرأ الناس من,قتلة عنان » . وتصرفه رضى الله تعاللى عنه بسلاحه 
حكن 1 الإضاء [راسة إن تا الال .رسك د ذلك كع المدافم فى زمائنا 
فى أن حق التصرف فى ذلك للاإمام . ثم إنه قد وقع الحرب بينهم مراراً وبق كرم الله تعالى 
.وجهه بصفين ثلاثة أشهر وقيل سبعة وقيل تسعة » وجرى ما تشيب منه الرءوس وتهون معه 
حرب البسوس » وليلة احير أمرها شهير » وآل الأمر إلى التحكي » وحدث من ذلك 
ما أوجب ترك لقتال مع معاواية والاشتغال بأمر اللوارج » وذلك تقدير العزيز العللم ٠.‏ 





)0 لآن عثهان كانت جدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم وكنيتها أم حكي . 
() فى أروى بنت كرزيز أم عثّان » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب . 


د 


وأهل السئة إلا من 2 يقولون 5 إن علا 0 أ وحهه كل ذلك على اطق ١‏ يفترق. 


عنه قيد شبرء وإن مقاتليه فى الوقعتين مخطئون باغون وليسوا بكافرين خلاثاً لاشيعة » 
ولا فاسقين خلاقا لكر بة أصحاب عمرو بن عبيد من العتزلة . أما أن احلق مع على" كرم 
الله تعالى وجهه ففنى عن البيان ‏ وأما كون المقاتل باغيً فلآن المروج على الإمام المق 
بغى ؛ وقد صح عنه َك أنه قال : وري عمار تقتله الفئة الباغية'© وقد قتله عسكر معاوية . 
وقوله حين أخبر بذلك « قتله من أخرجه » مما لايلنفت إليه”؟" وإلا اصح أن يقال إن 
رسول الله ِكب قاتل ححزة وأضرابه من قتل معه مَك » وكذا قول من قال : المراد من 
الفئة الباغية الفئة الطالبة أى لدم عبان » فلا يدل امير عل البغى بالمعنى المذموم » وأما 
وه لبس بكافر فلا فى نبج البلاغة أن علياً كرم الله تعالل وجهه خطب يوم فقال : 
« أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على مادخل فيه من الزيخ والاعوجاج والشببة 0 
ولقوله تعالى لر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما» فإن بغت إحداها على 
الأخرى ققانلوا الى تبغى حتى تىء إلى أمر الله » فإرن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل 
وأقسطوا إن الله بحسبة المفسطين © فسمى الله تعالى الطائفتين المقتتلين « مؤمنين » وأمر 
بالإصلاح ببنها . وأجاب بعض الشيعة عن الآبة بأنها فى قتال المؤمنين بعضهم مع بعض 
دون القتال مع الإمام والنجى عليه » واللخطاب فيها بللاعة أمروا أن يصلحوا بين طائفتين 





)١(‏ قال النى لبه ذلك لما كانوا يبنون المسجد , فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار 
بقل لبنتين لبنتين ؛ فقال النى يِل فيه هذه الكلمة . وقد قلنا فى التعليق على العواصم 
( ص 1٠١‏ ) إن كل من قتل من المسلمين بأبدى المسلمين منذ قتل عثان فإنما [ثمه على قثلة 
عنان » انهم فتحوأ باب الفتنة ٠‏ وواصلوا تسعير نازها ٠‏ وأوغروا صدور المسلبين بعضهم 
على بعضن . فكا كانوا قتلة عثهان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده » ومنهم عار 
ومن.ثم أفضل من عنار كطلحة والزير . ومنهم من قتل علياً أيضاً فها بعد . 

(؟) هذا إنكن المراد بالذى أخرجه أمير المؤمنين على كرم اله وجهه . أما إذ| وسعنا' 
نظرنا ٠‏ واعتيرنا مسعرى الفتنة هم الذين أخرجوا علياً 'نفسه . وأوقعوا المسلدين بعضهم. 
ببعض » خَينئد يكون لحذه الكلمة و جه وجيه . 


---0 


من المؤمنين اقتتلوا فا ينهم » وأن يقاتلوا إذا بغت إحداها حتى توء . ولا يخنى مافى هذا _ 
الجواب من الوهن وعدم نفعه لامجيب أصلا ء لأن الأمر الثانى يستدعى أن يكون الثتال 
مع الإمام ضرورة فافهم . وما يدل على أن الحارب غي ركافر صلح الحسن رطى الله تعالى 
ا لا خال لإنكارء ... وقد روى امرتضى وصاحب ( القدول الهية ) 

ن الإمامية أنه لما أبرم الصلح يبنه رضى الله تعالى عنه و بين معاوية خطب فقال : إن 
ف حا لى دونه » فنظرت الصلاح للآمة 0 الفتنة » وقد كت بطرت 
ا سا لس وار و ل ورا سآن جتن دا لين حرص 
سفكها وم أرد بذلك إلا صلاحك انتعى . وفى هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق الصالح 
وأن الصالمة لم تقع إلا اختياراً » ولو كان المصالم كافراً الما جاز ذلك ولما صح أن يقال 
« فنظرت الصلاح للامة وقطع الفتنة » اه . ققد قال سبحانه ول تتم حتى 
لا شكون فنة وبكون الدين كله لله 4 «ويدل على وقوع ذلك اخمارا أيضا ما رون 
صاحب ( الفصول ) لآ الس رس ل اك ع5 كر سذى 
كراهة الصلح ويقول وخر نَ أنفكان أحب إلى مما فعله أخى » فإنه لا معنى لهذا الكلام . 
لولم يكن وقوع الصلح من أخيه رضى اللّه عنهها اختياراً ذإن الضرورات تبيح الحظورات 
وخر طاهس . وبعد هذا كله قل ثرت عند ا معاونة رضى الله تعاللى عنه ندم على 
مالكن نه من المناتلة واللتى عل الأم د كرم الله تعالل وجهه واتفق أن بى عليه كوم '. 
لله تعالى وجهه . ققد أنترج ابن الموزى عن أبى صالح قال : قال معاوية لضرار: صف 
لا كر ىأل : يل تصفهة .فال - او على قال : لاعنيك ‏ قال 
أما ولا بد فإنه كان واللّه بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا » و بح عدلا » يتفحر 
العم من جوانبه » وتنطق المسكة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأس 


)0 والحسن عليه السلام معتبر فى دين الشيعة معصوماً » وكل ما يصدر عن المعصوم 
يحب علهم أن يوؤمنوا بأنه لمق . فيبعة الحسن لمعاوبة من عمل المعصوم فى مذههم ومعأوية. 
هو الإمآم المق بببعة المعصوم له لراك لعلو عل العواس ص لل كا : 

0 هو مؤرخ الشيعة » وصفه ابن عدى بأنه « شيعى ترق » . 


آ ا 


خالليل وظلمته . كان والله عر بر الدمعة » طويل الفكرة » بقلب كفه و مخاطب نفسه : 
بعحبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ماخشن . كان واللّه كأحدنا تحيبنا إذا سألنام» 
ويبتدثنا إذا أتيناه » و يأتينا إذا دعوناه . إلى أن قال الع القوى فى باطله » ولا بيأس 
الضعيف من عدله » فأشهد بالله لتد رأبته فى بعض مواققه وقد 6 الليل #وفه » وغارت 
تحومه » وقد مثل فى حرابه قابضاً على لليتة م وسى بكاء لطر بن » 
ا اك تعرضت أم نشوفت هيات هيات ؛ عاق 
غيرى قد بتك ثلاث لارجعة لى فيك , فعمرك قصير » وعيشك حقير » وخطوك كيير» 
آه من قلة الزاد و بعد السفر ووحشة الطرريق . قال : فذرفت دموع 0 » فا علذكيا 
وهو ينشنها بككه » وقد اختنق القوم بالبكاء . ثم قال معاوية : رحم الله تعال آنا ادن ع 
كان والله كذلك » فتكيف حزنك عليه بإضرار ؟ فقال : حزم سه ها 
فلا ترقا عبرتها ولا يسكن حزنها . انتعى ؛ ما يذكره المؤرخون من أرن. معاوية 
.رضى الله تعالل عنه كان يع فى الأمير لك الله تعالى وجهه بعد وفاته و يظهر ما يظهر فى حنه 
ويتكلم بما يتكلم فى شأنه مما لاينبغى أن يعوّل عليه أو يلتفت إليه » لأن المؤرخين 
يتقاون ما خبث وطاب » ولا بميزون بين الصحيح والموضوع والضعيف » وأ كزم حاطب 
ليل لايدرى ما نجمع”'" فالاعتاد على ذلك فى مثل هذا القام الخطر والطرريق الوعى والهده 
القفر الذى تضل فيه القطا وتقصر دونه الخطا مما لايليق بشأن عاقل فضلا عن فاضل » 
:وما جاء من ذلك فى بعض روايات صميحة وكتب معتبرة رجيحة فينبنى أيضاً التوقف عن 
قبوله والدمل. عوجبه , لأن له متارضات مسامة فى الصحة والثبوت . على أن من سل من داء 
التعصب و برىء من وصعة الوقوع فى أصعاب رسول اله مي مل ذلك على أ د 
وأوله با بندفع به الطمن عن أولئك السادة الأمائل » واللّه تعالى المادى إلى سواء السبيل 
وهو سبحانه حسبنا ونم الوكيل . 





)0 بل فهم صاحب الموى الذى يكذب تزلفاً لجا؟ منحرف » أو تعصيا .اذهب بيبح 
الكذب سكاة بة بالخصم ومن يخالف المذهب . 


ا لل م6 
فى ذكر ما اختص بهم ولم .وجد فى غيرهم من فرق الإسلام . 

فن ذلك إنكارم كرامات الأولياء» و إقامتهم حفلات العزاء والنياحة والجمزع » 
وتصو بر الصور » وضرب الصدور » وما أشبه ذلك ما يصدر منهم فى العشرة الاولى من 
الحرم » ويعتقدون أن ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى وتسكفر به سيئاتهم وما يصدر 
6 من الذنوب فى السنة كلها » وما دروا أن ذلك موجب لطردهم من ره الله شال ء 
كيف لا وفيه هتتك لبيت النبوة واستهزاء مهم » ولله تعالى دك من قال : 

ل در و ا ضرا 
ا ار ا سر 

ومن ذلك أنهم تجعلون من الدقيق شبح إنسان » وعلاون جوفه وَبْساً أو عسلا» 
ويسمونه باسم عبر » ثم مثلون حادث قتله ويشر بون مافيه من عسل بزعم أنه دم حمر . 
وينشاءمون من بوم اد رك ل لاه ثلا يذهب الوم إلى أن انخلفاء 
أر بعة . ويتغالون بعدد الاثنى عشر . ولكن خواصهم يظهرون عدم الاستحسان لمثل هذه 
الأمور» فلا حاجة بنا إلى صرف المداد فى ردها . ْ 

ومن ذلك مز يد أوهامهم وكثرة خطرم باعتقاد أن كل مخالف عدو » مع أن الخالف 
أعر من العدوّ مطلقاً » فإنه إذا قسن تمان بعك ا واحذا واستلقارق الطر رق إله اكت 
جك بكون لا عدوا اكدر . وأنضا فد ب ذف كم الشعة أن ا خف روى 
عن الإمام المسين فى باب صلح الإمام الحسن مع معاوبة أنه كان يتكر على هذا الصلح » 
وكان يقول : لو جدع أننى كان إل ا قعل أحى ‏ كار كانت الالئة دوه للقداوة 
يازم أن يكون الإمام الحسين عدواً للإمام الحسن » معاذ الله من ذلك الاعتقاد الفاسد 
والكفر الصررح . 

. > ثانى اثنين‎ ١ لآنه يذكرم بقول الله عز وجل‎ )١( 


-0-- 


وكاعتقادم عدم وحود المتنافيين فى شئء فى وقتين » ولذا.قالوا إن الخلفاء الثلائة 
ليسوا عؤمنين » بناء على أنهم كانوا كافر بن فلا يليقون للامامة . وهذا غلط ظاهص» إذ عدم 
اجتاع المتنافيين مشروط باد الزمان وغير ذلك من الوحدات القَانى لمن كورة فى النطق . 

وكاعتقادم أن الفرع مشارك للأصل فى الأحكام » وإذا اعتقدوا العضمة فى الأمة 
بناء على أنهم خلفاء العحصوم » واعتقدوا أن الأنمة أفضل من الأنبياء بناء على أنهم نواب 
أفضل الأنبياء » مع أن النى مبلغ بالذات ٠‏ والعصمة من خواص المبلغ » ولا يلزم أن يكون 

0 
ا تخفص مله فل جميع صقاته » 0 لزم مساواة التابع للمتبوع . 

وكاعتقادم كس بغيره فهو مثله فى ال » ولذا ترام م يسمون 00 يزيد 
فر اشرو ادناه » قال تعالى لإ إن هى إلا أمعادد معيتموها أت م واناؤك: 
ما أنزل اد مها من سلطان ) والنار حارّة وليس لفظها كذاك . وهم يتحاشون من التسمية 
0 امن © و يستدسنون السمية. بكلي عل" 6 دن وما أشبه ذلك 6 
وقد قال كلا 2 إن 0 الأسماء إلى أل تعالى عبد ل وعبد الرحمن © . 

00 بطلان مالا دليل عليه »كا أنكروا فضائل الصحابة بناء على عدم ثبوتها 
كم 00 امل غير تابع لعل والجهل » ولو تليت عم آنات الله لونوا 
ثر وقالوا قاو ناغلف” 0 ا لا ره 

ومن ذلك مز يل تعصههم كترجيحهم الروابة الضعيفة على القوية التى توافق حالفهم 

م أن من فى قلبه حبة على" يدل المنة ولو كان 0 أ 0 

أد م52 ؛ وان من حت الصانة دحل الا ولو كان صاط وق قليه جد أن الا 
ولذا حكم رضى الدين الاغوى أحد كبار الششيعة بكون ز نينا بن إتحاق النضرانى من أهل. 
الحنة السياب مدحه الأمير وأهل لدت بقوله 2 
و لاأعاول وكرع . سرء. ولك عه 0 


د عي د عل راع له آ 5 إن ى الكة لم 


الدورع- 


يقولون ما بال النصارى متهم وأهل النعى من عربهم والأعاجم 

فلت لم إن لأسب حتّمام سَرَى ف قلوب الخلق حتى البهاتٌ 

وجيع فرق الشيعة يترضوان على ابن فَضلون المبودى لقوله : 

رب هب لى من العيثة سول واعفة عَنَّى بحق” آل الرسول 

واسفى مرية حكن عل هيد اتا ك امة 

ان حت 1ل الت غانة الأسن آنه ساد ) وقد اشارط لتبوها الإبمان لقوله تعالى 
7 0 المت ا أو ل ور و ار تال درا 
له لكاتبون )© وأيضاً إن نجاة الكفار ودخولم اللنة عند الشيعة محال 5 سبق فى العقائد 
ولقوله تعالى 'لر ومن عمل" مثقال ذرة 1 

وكتعصبهم و ة إأمة عر 2 « الأمة الملعونة » ول 0 إلى قوله تعاللى 
( كم اك اناس © ويازم. من ذلك أنمهم لد راتما ولا 
.بلزمهم [ لعن 0 م وإخراج أهل البيت من لد 

وكترجيحهر | عن مر وسار الصحابة والعياذ بالله تعلق على ذ كر الله وسائر العبادات » 
وقد نبت فى كتمهم أن لعن الثيخين - ى كل صباح ومساء. ‏ موجب لسبعين 
اك وقد قال تعالى ( ولذكر الله أ كبر ) . 


(1) وأبن فضلون الهودى يعلم أن شيخه الآول ابن سبأ هو النى اخترع عقيدة , لكل 
نى وعى » وأن علياً وى #د يله »؛ ليبتدع فى الإسلام ما ليس منه توطئة لإدخال 
الفساد على هذا ألدين وحاولة تغييره كر ابن فضلون فى دعواه حت كن 
الله وجهه لدخل فى الإسلام ولمابق 57 0 عدح عليا ويبق مودي فذلك لانه 
لدان ا افر رالة” 

0 وللشيعة كتاب سمه ( مفتاح الجنان) يشيه كتاف ( دلائل الخيرات ) عند أهل : 
اسيك ل صنمى قريش » بريدون بهما خليفق 
دسول الله َل أنا بكر وعمر » وبزعمون أرى هذا الدعاء مكلام أمُير المؤمنين علل» كرم 
إثله وب لول هذا ا ا ل ا اي 
0 الع 


1 


وكا نكارم كون_رُكَيّة وأ كلتوع زوجتى عمّان بنتى النى مك » وأن خديحة أمهما» 
مع 1ت مزالي النى قل لأزواجك و بناتك ) ولما ذكر فى (نمج 
البلاغة ) من معاتبة ال ل ار ره الشيخين بقوله « قد بلغت من صهره مالم 
يالا » أى الشيخين » وروى أنو جعفر الطومى فى ( التهذيب )ء ا د اعادو 
أنه كان يقول فى دعائه « اللهم صل على قي بنت نبيك » الهم صل عل أ. م كاثوم بنث 
نيك ) ؛ وروى الكلدى أنضا أن رسول لله مكاي تزوج خديجة وهو ابن بضع وعشربن 
سنة فولد له منها قبل مبعنه ويك القاسم ورقية وز ينب وأم كلتو » و بعد المبعث الطيب 
والطاهس وفاطمة » وأورد فى رواية أخرى أنه لم بولد له بعد المبعث إلا فاطمة وأن الطيت 
والطاهى ولدا قبل المبعث . 

وكقولم ار وعثمان مناقةون » مع أن الأمير اقتدى بهم ف اكرات ايه 
زمن خلافتهم » وقال تعالى ل ما كان له ليَدْرَ للؤمنين كَل ماأتم 2 عليه حق عر تررق 
من الطيب © . 

وكقولم إن الآيإت المشغرة بمدح الصحابة من المهاجر بن والأنصار وأم المؤمنين كاها 
منشاهات ايلم 1 

وكقولم إن أهل السنة شر من الههود والتصارى » ذكر ذلك ابن العل”'" وغيره » 
لز وهو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعل بالمهتدين © فياليت شعرى أين ذهب إيمان أهل 
السنة بالله وملا ئكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر » وحبتهم لأدل البيت الطاهرين والأعة 
الزاكين ؛ وضلاتهم 5 وحجهم وجهادهم » وكيف يكون من أشرك باللّه تعالى وكفر 
برسوله مَككية أرجح مر هؤلاء ؟ ! وما أشبه قولم لم بقول اليهود فى عيد النى مكار 
إن الكافر ين أهدى من المؤمنين قال تعالى ل( ل 0 0 ل الذنن واوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالبنت والطاغوت ويقولون لإزين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 





)١(‏ ويسموله التميسخ المفيد . وهو تمد بن حمد . بن التعان ( مم ب ماع )ء ا 
مشايخهم ورئيس رؤساء ملتهم . 2 
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ومن تعصباتهم أن أهل السنة عندهم أنحس من اليبود والنصارى » حتى لو أصاب. 
البدن ثىء منهم غسلوه » مع أن امتلطخ بالغائط والعذرة عندم ليس بنجس”2 . 

ومن تعصباتهم 0 ددن أن الأ سداء لان أى كر وير يبدل السمية كل أسن 
ذى بال أحمبة وأولى ؛ ويقولون :كل طعام لعن عليه الشنيخان سبعين سرة كان فيه زيادة 
البركة . ولا يخ على من له بصيرة أن هؤلاء لا إمان لم ولا دين » بل حم من زصرة. 
الثياطين » وكذلك يريهم الله أعاهم حسرات عليهم وما هم مخارجين من النار . 

ومن خصائصهم القول بالتقية بالممنى الذى لابريده أهل السنة مرت قوله تعال 
( لابتخذ الؤنون السكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
ف ثىء لذ أن توا ممم تقاة 6 وتحقيق ذلك على وجه البسط أن التقية تحافظة النفنس 
أو الترضق أذ الال من سر الاخذاء ٠‏ والمذو فيان : الأول من كانت عداوته فينية :عل 
اختلاف الدين كالكافر والسم ؛ والثان من كانت عذاونة مبية عل أغراض: دتيورية 
كالمال وامتاع والملك والإمارة » ومن هنا صارت ( التقية ) قسمين : أما القسم الأول 
فى العداوة المبنية على اختلاف الدين الم اشر فيه ارك كن مؤمن وقع فى ل لايمكن 
أن يشير ديه التدرض اخالثين وجب عليه المدرة إل حل يقدر فيه عل إظهار دري + 
ولا موز له أصلا أن يبق هناك و دينه ويتشيث بعذر الاستضعاف » فإن أرض الله 
0 نم إن كان بمن له عذر شرعى فى ترك الطمحرة كالصبيان والنساء والعميان والحبوسين 
والذين مخوّفهم الخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمبات تخويقاً يظن معه إيقاع 
ماوفوا غالباً » سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو حبس القوت أو بنحو ذلك » فإنه 
بحوزله الكث مع الخالف والوافقة بقدر الضرورة » وبحب عليه أن يسعى فى الميلة 
للخروج والفرار بدينه . وإن كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التى يمكنه 
تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل غير مهلك فإنه لانجوز له موافقتهم » وفى صورة 





() أنظر المسائل الفقهية يص 00١‏ وما بعدها خصوصاً ص وب 


ررح 


المواز أيضاً فإن موافتتهم رخصة » و إظهار مذهبه عرعة » فاو تلفت نفسه بذلك فإنه شهيد , 
.قطعاً . ومما يدل عل أنها رخصة ماروى عن امسن أن مسيامة الكذاب أخذ رجلين من 
أحماب رسول الله مَليةِ ققال لأحدها : أتشهد أن تمداً رسول الله ؟ قال : نعم فقال : 
اسهد أى رسول امه ؟ قال : نعم . ثم دعا الك ل ا ا در 1 
قال :نم داف سول لك كال إن 01 » الا ثلانا وفى كل. بحيبه يأنى 
أي" » فضرب عنقه . فبلغ ذلك رسول الله مَك قال : أما هذا المقتول فد مغى على 
صدقه و بقينه » ولد لس فسا 1 0 الآخر ققد كس ل 
0 القسم الثانى فى العداوة المبنية على الأغراض الدنيوية فقد اختلف العاماء فى وجوب 
المحرة وعدمه » ققال بعضهم : تحب لقوله تعالى لز ولا "تلقوا بأبديك ل التبلكة ) 
و بدليل النهى عن إضاعة المال . وقال قوم : لا تحب إذ المجرة عن ذلك اللقام مصلحة من 
الصلم ا ل تركها نقصان فى الدين لاتحاد الك وعدت للقرى لون 
لابتعرض له بالسوء من حيث هو مؤءن ٠‏ وقال بعضهم :الى أن اطدة هنا فد د 
أيضا : إذا حاف هلاك نقسة أو أقاريه أو كنك جرية الإقراط . ولكن لسك سادة 
وقربة حتى بيترتب عليها الثواب » فإرف» وحويها محض مصلحة دنيوية لذلكالمهاحر 
لالإصلاح الح ل ل لات ل لد كل رك ل له لان السيق 
أن 5 10 لا بكرن عادةء ل كتر من الواحات لسارت 0 0 
شدة الموع والاحتراز عن المضرات العاومة أ 0 نة فى امرض » فهذه المجرة فى مصالح 
لدنيا ليست كالمحرة إلى الله تعالى ورسوله وليه فنسكون مستوجبة لفضل الله تعالى 
وثواب الآخرة . وعد قوم من باب التقية مداراة السكفار والفسقة والظامة وإلانة الكلام 
الم فى وجوههم والا نبساط معهم و إعطاءثم لكن أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض 
منهم » ولا يد ذلك من باب الموالاة المنهى” عنها » بل هى سنة وأمس مشروع » ققد روى 
الدبلى عن النئ 0 1 قال «.إن الله أخرنى عداراة الناس » كا أمنى .بإقامة 
الفرائض »© وف رواية « يعنت بالمداراة » وفى الجامع م سيأتيك له 


دورو 


«فإذا جاءو؟ فرحبوا بهم 4 وروى ابن أنى الدنيا « رأس العقل بعد الإعان بالله تعالى 
مداراة الفاس » وفى رواية البمبق « رأس العقل المداراة » وأخرج الطبرانى « مداراة الناس 
:صدقة » وفى رواية له « ماوق نه المؤمن عرضه فهو صدقة » وأخرج ابن عدى .وان عساكر 
دن عاش مداريا مات تريذا ؛ ذو بأموالكم أعراضم ؛ وليصانع أحدم ين 
00 ود لاسة روى الله تال عا قالت : استادن رحل عل رسول الله ك2 
وأنا عنده » فقال رسول الله كط « بنس ابن العشيرة ‏ أو أو العثثيرة » ثم أذن له فألان 
له القول » فلما خرج قلت : با رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول » فقال : « ياعائشة 
إن من شر النامس مر يتركه التاس- أو بدعه الناس س اتقاء. شه » وى البخارى 
عن أبى الدرداء « إنا لنتكشر فى وجوه أقوآم وإن قاو بنا لتلعنهم » وفى رواية الكشمئيى 
« وإن قلوبنا لتقليهم » وفى رواية ابن أبى الدنيا وإبراهم الحررى بزيادة « ونضحك إلبهم » 
1 ل الأحادءت ‏ ولككن خف الذاراة إل يك كد الدن رركي 
المنسكر ويسىء الظنون . هذا كله على مذهب أهل السنة » و بق قولان لفئتين متبايئتين 
من الناس وهم اللموارج والشيعة : أما الموارج فذهبوا إلى أنه لا نوز التقية حال » 
ولا براعي المال وحفظ النفس والعرض فى مقابلة الدين أصلا . وهم تشديدات فى هذا الباب 
تجيبة » منها أن أحداً ل وكان يصلى وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير 
لايقطم الصلاة بل بحرام عليه قطعها ؛ وطعنوا على بريذة الأسامى صاحب رسول الله مكاي 
أنه كان نحافظ على فرسه فى صلاته كيلا يهرب » ولا يخنى أن هذا الذهب من التفر يط 
بمكان . وأما الشيعة فكلامهم مضطرب فى هذا اللقام » فقال بعضهم إنها جائزة فى الأقوال 
كلها عند الضرورة » وريما وجبت فيها لضرب من الاطف والاستصلاح الور 
فى الأفعال كقتل الؤمن ولا فيا بعلم أو شلب عل القن أنه فساد فى الدين . وقال النيد : 
.إنها قد تجب أحياناً » وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من تركها » وقد يكون تركيا أفضل 
.من فعلها . وقال أبو جعفر الطوسى : إن ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند اللموف 
على النفس . وقال غيره : إنها واجبة عند الللوف على المال أيضاً » ومستحبة لصيانة العرض 


د 


1 سنن ا<ت تمع مع أهل ال ان يوافتهم ف صلاتهم وصيامهم وسائر ما بدينون نه 4 
ورووا كن بعش أعة أخل الييت « من صل وراء عدى تقية فكاعا صل وراء نى © 4 
وفى وحوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف . وكذا فى وجرت قضاء الوم عل من أة 
تفية حيث لانحل الإفطار قولان أيضاً » وفى أفضلية التقية من سَنى واحد صيانة المذهب'. 
الشيعة عن الطءن خلاف أيضاً » وأفتى كثير منهم بالأفضلية » ومنهم من ذهب إلى جواز 
- بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع ء ولا يخ ى أنه من الإفراط يمكان » وحجلوا 
أكث أفعال الأئمة مما بوافق مذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة ‏ 
على التية ؛ وجعاوا هذا أصلا أصيلا عنذهم رارع لكب بعر لقان الك 010 

حتى نسبوا ذلك للا نبياء عليهم السبلام » وجل,غرضهم من ذلك إبطال خلافة الخلقاء 

الراشدين رضى الله تعالى عنهم » ويأى الله تعالى ذلك > ففى كتبهم مايبطل كون أمير 
المؤمنين على" كرم له تعالى وجهه و بنيه رضى الله تعالل عنهم ذوى تقية » بل ويبطل أيضاً 
فضلها الذى زعوه . فى كتاب ( نج البلاغة ) الذى هو فى زعنهم أصح الكتب بعد 
كتاب الله أن الأميركرم الله تعالى وجهه قال « علامة الإيمان إبثارك الصدق حيث يضرك » 
على الكذب حيث ينفعك » 0 هذا من تفسيرم قوله تعالى لل إن كرك عند الثم 
أنقام » بأ كارع تفية ! ؟ وفيه أيضاً أنه كرم له تعللى وجهه قال « إنى والله لو لفيتهم 
واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت » وإنى من ضلالتهم التى هم فيا 
والهدى الذى أنا عليه لعلى بصيرة من نفنى ويِقين من ربى» وإى لفاء الله وجسن ثوابه 
لنننظر راج » وفى هذًا دلالة على أن الأمير لم مخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم جموع » 


() ومرى الأاسماء الشائعة عندم اسم ( 
التقرى ‏ . فكان الأوين توسما م 
فاختارا له هذا الاسم - 


انع ددر مشي مي النقية » لام 
أنه سكون بارعاً فى إظهار غين مأ يضمر 


ده 


ومثله لايتصور أن ,تأنى منه ها فيه هدم الدين . وروى العياشئى”"'" عن زرارة .بن أعين7© 
عن أبى بكر بن حزم أنه قال توضاً رجل ومسح على خفيه فدخل السجد » خاء على" كرم 
الله تعالى وجهه فوجأه على رقبته فقال : ويلك تصلل وأنت على غير وضوء ؟ ققَال : صرف 
مر فأخذ بيده فانتهى إليه ثم قال : انظر ما تقول هذا عنك ‏ ورفع صوته على حمر 
فال عمر : أنا أمرته بذلك . فانظر كيف رفم الصوت وأتكر ولم يتاقه”" وروى الراوندى” © 
شارح هج البلاغة ومعتقد الشيمة فى كتاب خراتح الجراتح عن سهان الفارسى أن علياً بلغه 
عن 2 أذ 5 شيسه «إسشيل فى ص طرق ادن الدية وف لد عل قرس فقال : 
ياعتر بلغنى عنك ذكرك لشيعتى » ققال : ار بع على صلعتك . فقال على" : إنك ههنا ؟ 
م رى بالتوس عل الأرض فإذا ى عبان كالبعير فاعر؟ فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعة ! 
فقال عمر : الله الله باأبا الحسن ؛ لاعدت” بعدها فى شىء ٠‏ لخمل بتضرع » فضرب بيده 
على الثعبان فعادت القوس ا كانت » شضى عمر إلى بيته.. قال سامان : فاما كان الليل 
0 على" فقال : سر إلى عمر » فإنه مل إليه مال من ناحية المشرق ؛ وقد عزم 0 خبئه 
ففل له : يقول لك على” : أخرج ما شمل إليك من الشرق ففرتقه على من هو لم ولا تخبئه 
فأنضدك . قال سامان : فضيت إليه وأدرت الرسالة» قال : أخبرق عن آم صاحبك + 
ل أبن عل به ؟ فقلت : وهل يق عليه مثل هذا ؟ فقال : بإ سَامان اقبل عنى ما أقول لك » 
ماعلى” إلا ساحر » والصواب أن تفارقه وتصير من حملتنا . قلت : ليس 5 قلت » لكنه 





)0 هو تمد بن مسعود ل أعلام الشيعة ؛ معاصر الكليى ؛ ومن تلاميذه حمد 
أبن مر بن عبد العزيز الكشى سلف رجام فى الجرح داتع 

() من قدماء صناديد الشيعة . وتنسب إليه فرقة منهم فى القرن الثانى نسمى الزرارية 
تقدم ذكرها ص ٠+‏ » وقد أشرنا فى تعليقات ص م+ إلى أنه حفيد قسيس نصرانى [سمه 
سنسن فى بلاد الروم . 
(م) أى لم يستعمل التقية مع عمر . والخبر وإ نكان رواته كذابين إلا أنه يتضمن اعترافهم 
بأن علياً لم يكن فى ذلك العصر - المبارك يخليفته وأهله - تاج إلى التقية فى ثى- . 

5( هو قطبهم وأمعه سعيد بن همة الله الرأ و ندى . وفاته سئة اه . 
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ورث من أسرار النبوة ماقد رأيت منه » وعنده أ كثر من هذا . قال : ارجع 0 
السمع والطاعة لكك د عت إل عل :ا فقال : أحدتك عا جر 5 ؟ قلت ١‏ أت 
أعم 0 فتك عا جرى بيننا ثم قال : إن رعب الثعبان فى قلبه إلى أن عوت . وف هذه 
الروانة خرت عدن اللقب أنصا . إد صاحب هذه القوين نيه قرسة )| ولا توه 
1 اه ره رسف وري الك ل اك 
ن أبى عبد الله أنه قال : إن الله عر وجل أنزل على نبيه كلب كتاباً » فقال جبريل : 
يا مد هذه وصيتك إلى النحباء فقال : ومن النحباء يا حبريل ؟ فقال : على بن أبى طالب 
وواده ٠‏ وكان على السكتاب خواتم من ذهب » فدفعه رسول الله مَك إلى على" وأمره 
أن يفك خاتاً منه فيعمل بما فيه » ثم دفعه إل اسن ففك منه خاا فعمل با فيه : ثم دفعه 
إلى الحسين ففك خاتما فوحد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم | 0 
واشتر نفسك من الله تعالى ؛ ففعل . ثم دفعه إلى على بن المسين فنك خاتماً فوجد فيه 
أن أطرق واصعت والزم منزلك واعبد ر بك حتى يأتيك اليقين » ففعل . ثم دفعه إلى ابنه 
تمد بن على ففنك خاتماً فوحد فيه : حدّث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل ينك وصدق 
باذك الصالهين ولا تخافن أحداً إلا الله تعالى فإنه لاسبيل لأحد عليك . ثم دفعه إلى 
جعفر الصادق ففك خاتماً فوجد فيه : حدّث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله تعالى وانشر 
علوم أهل بيتنك وصدق آأباءك الصالمين فإنك فى حرز وأمان » ففعل . ثم دفعه إلى موسى ». 
وهكذا إلى الهذى . ورواه من طريق آخبر عن معاذ أيضاً عن أبى عبد الله وفى اعيائم 
ادن وقل الل ف الكدن وتوف ب رلا ل الك ال تل اوقل اواك لضا 





(1) بل زاد عل على ذلك فسمى أحد أبنائه باسم عمر حياً بصاحب هذا الاسم واحتفاظاً 
ذكرى أخواتهما فى الله عز وجل » وأن عير وعلى من هؤلاء الكذابين المفسدين ؟! . 

() تاجر شيعى معروف ببائع الكرابيس وبائع ال كسية ه ْ 

(م) ترى هل معنى ذلك أن الذين استشهدوا من آل البيت بعد الحسين ليسوا شبداء ؟ 
هذا ع ا 


دسو 


درحة أن أرلئك الكرام ليس دينهم التقية كا تزعمه الشيعة . وروى سلم بن قبس 


الهلالى الشيعى من خبر طويل أن أمير المؤْمنين قال : لما قبض رسول الله عكيةٍ ومال 
الناس إلى أبى بكر فبابءوه مات" ذاطءة وأخذت بيد الحسن والمسين ولم ندع أحداً من 
أحل بدر وأكل السابقة من امهاجرين والأأنصار إلا ناشدتهم الله تعاللى حت + ودعوتهم إلى 
تحرف : فر يستجب لى من جميم التانن إلا. أربعة :.الزيير وسلبان وأبو ذر والقداد . 
وهذه تدل على أن التقية لم تسكن واجبة على الإمام » لآن هذا الفعل عند من بايع أبا بكر 
ردي الله تال ع فيد مافيه . وق كنات أبآن بن عاش أن أن كر بعث لل]90؟ إل 
على حين بايعه الناس ول ببايعه على وقال : انطلق إلى على" وقل له أجب خليفة رسول الله 
اا 5 2 2 كلات 2 

جَييةٍ . ذانطلق فبلغه » فقال له : ما أسرع ما كذيم على رسول الله يديه وارتددتم 2 
والله ما استخلف رسول الله مَك غيرى”" . وفيه أيضاً أنه لما ل يحب على غضب عبر 
وأضرم عر الثار بباب على وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة. وضاحت : با أبتاه » باارسول الله 
فرفم حمر السيف وهو فى غمده فوا به حنبها المبارك ورفع السوط فضرب به درعها » 


اع 
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قصاحت : يا انتاه ٠‏ فاخد غلى بتلاييب عر وهزه ووحا أنقه ورقبته . وفيه أيضأً أن عر 





عر قفد إن يد ناجدمان السمى , 

(5) إن الشيعة الذين بروون هذه الأ كذوبة يكذبون با أتفسهم مرتين : الآولى فى 
دواءاتهم السخيفة عن على فى زمن الخلفاء الثلاثة ما نخا لف عقائدهم أنه صدر عنه تقية ؛ والنى 
يقول ماب دسول الله َيه كذبتم على رسول الله يِب وادتددتم ولاخئى أى سوء منهم 
.عليه لاحاجة به إلى التقية . والثانية أنهم نسوا كيف يجمعون بين هذا الموقف لعلى من أبى بكر 
والصحابة وبين ببعته له ولعمر وعتيان . إن الذين كذبوا على سليم بن قيس الملالى ورووآا 
عنه هذه الخرافة روو! ءنه خرافة أخرنى و أن أبا بكر سلام الله عليه لما حضرته الوفاة 
جاءه ابنه مد ووعظه ما يلاثم سخافات الشيعة » والمسكاء يقولون , إذا كنت كذوباً فكن 
ذ ورك ومؤلاء الكذاون كا كذبوا هذه الكذية على محد بن أنى بكر الصديق نسوا 
أنه مولود فى حجة الوداع وأنه كان عند وفاة أببه طفلا سنه دون الثلاث ! و سكن التشيع 
تعصب » والتعصب حمل على الكذب ٠‏ والكذب بهدى إلى النار . 


لكوع د 


0 لعلى : بيع أبا بكر» قال : إن لم أفمل ذلك ؟ قال : إذاً والله لأضربن عنقك . قال : 
اكذيت وله بان ك7" لاتقدر عل ذلك أنت الأم وأضدف من ذلك ٠.‏ فهده 
الروايات تدل سر ها أن النفية عر ال من ذلك الإعام» بذ لامعى لهذ للافقة (المسابة 
مع وحوب التقية . وروى تمد بن سان أن أخير الزمين قال بعس ١‏ بامدرور ؛ إف أراك 
فى الدنيا قنيلا حراحة من عبد أم معمر » 5 ل ل ال لضان 
على رغ ديك . وروي اننا أنه قال زه للم : إن لك ولضاحيك الذى فنا مامه 
متكا وضلباً » تخرجان من جوار رسول الله مل فتصابان على. ثجرة بابسة فتورق فيفتئن 
بذلك من وال- ”05‏ ثم يؤتى بالنار التى أضرمت لإتراهم را كن 
0 وصديق قتصلبان فيه فتحرقان وتصيران رهاداً » ثم تأتى ريع فتسفكم فى الم كك 
فانظر بالله عليك من بروى هذه الأّكاذيب عن الإمام كرم الله تعالى وجهه » هل ينبتى له 
أن يقول بنسبة النقية إليه ؟ سبحان الله ! إن هذا لهو العحب العجاب » والداء العضال ٠‏ 
وما برذ قوم أن زكريا ويحبى والحسين ليس لهم عند الله كرامة وفضل » لأنهم ل 


يفعوا الثقية » و يلزم أن يكون جميع اللناقتين فى عهده يَيليةٍ فى أعلى المرانب من السكرامة . 





)١(‏ ف مستدرك تاج درون : قال الماءان , صباك داكي إن د من اع الدساء م 

0( ولكن قاتل عر تجومى , فهل كان عير أعرق فى الكفر من الجوس حتى يكافاً 
هذا امجوسى بالجئة على إعدامه الحياة ؟ ! الآرن عل الناس أن رواة هذا الخبر كافرون 
8 آمن به عير : ومؤمئون بما آمن به أبو لؤاؤءة . وانظر ص مم .7 -و." . 

0 خرافة أن أبا بكر وعبر سيصلبان على شجرة فى الدنيا قبل بوم القيامة تقدم نقلها 
فى .ص ١‏ .م عن كتاب ( المسائل الناصرية ) للسيد الم تضى » وهذه اخرافة السخيفة متفرعة 
د اسن أصرن إل افيه رم يسمونما ( الرجعة ) وأن ذلك يكون عند 
ختروج الصى من السرادب فيقطع رءوس المسليين وسائر الخالفين لدين الشيعة , ثم مرج 


غاصبو الامامة من قبورهم أحياء فيققتص منهم ثم عوتون . وبعد ذلك تقوم القيامة فنبعثون 
مرة أخرى . 5 


سدوة؟ - 
سبحانك هذا بهتان عظم . ذلك قو بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل  »‏ 
اقاتلهم سات لون 

رصان القية 25 كون إلا طرفت ٠.‏ واللوف فتن : الأول اعرف عل التقس 
وهو ب نت ن دن حصرات الاقة وحن : أجذها أن مودي الطببى بإحتارم © أثت 
:هذه السألة الكلينى فى ( السكانى ) وعقد للها ب01"© وأجع علا سائر الإمامية . وثانيها أن 

8 0 0 000 5 2 1 

الأعة يكون ل علم عاكان ويكون فهم يعامون اجاهم وكات موتهم واوقاته بالتفصيل 
والتخصيض » فقبل وقته لاتخافون على أنفسهم » ولاخاجة بهم إلى أن يناققوا فى دينهم و بغر وا 
عوام الؤمنين ! القسم الثانى خوف الثيقة والإيذاء البدنى والسب والشتم وهتتك المرمة » 
ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبرعلها وَظيقة الصلحاء ‏ فقد كانوا يتحملون البلاء 
دان فى امتثال أوامر الله تعالى » ور بما.قابلوا السلاطين البابرة » وأهل البيت التوى أولى 
بتحمل الشدائد فى نصرة دين حدم عله . وأيضاً لو كانت التقية واحبة ف> توقف إمام. 
الأمة كرم الله تعالى وجهه عن بيعة خليفة رسول الله عَككيةِ ستة أشهر ؟ وماذا منعه من 
“أداء الواحب أول وهلة؟ . 

وما رد قولم فى نسبة التقية إلى الأنبياء علمهم السلام بالمنى الذى أرادوه قوله تعال 
فى حقهم ثرالذين يبلدون رسالات الله و مخشونه ولا مخشون أحداً إلاالله» وك بلله حسيبا) 
.وقوله سبحانه لنريه مَك( با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ر بك » و إن لم تفمل فا 
لمت رسالته واللّه يعصمءك من الناس )4 وقوله تعالى لإ وكانن من نى قاتل معه ر يبون 
كنارف وعنوا ا أصابم ف سيل الله وم ماصشفوا وما اسيك وا واه بج الصار قم 
إل عر دلت دق الايات . نم لو أرادوا بالتقية المداراة الى أشرنا إلمبا لكان لنسبتها إلى 





(1) وهو فى ص مح من ( الكافى ) طبعة سئة م0١١‏ وعنواته ( باب أن الأمة يعللون 


متى بمونون »2 وأنمم لاإعوتون إلا باختيار منهم ) .. 
00 فيص م من (الكاق) للكلينى ( ناب فى أن الأمة يعلمون عم ا لكر 
توأنه لاق علهم ثىء ) .. 


جوم - 


الأنبياء والأئمة وجه » وهذا أحد تملين لا أخرجه عبد بن حديد عن المسن أنه قال : الثقية 
جائزة إلى بوم القيامة . والثانى حمل التقية على ظاهسها وكونها جائزة إنما هو على التفصيل 
الذى ذكرناه . و إنما ذكرت لك ماذكرت » وحررت فى هذا المقام ماحررت » من الدلائل. 
القطعية والبراهين الخلية » ليتقطم عرق التقية التى هى أساس مذهب الشميعة » وعماد كل 
قبيحة وشنيعة . ١ش‏ 
ومن تعصباتهم أنهم يقولون إن الله تعالى أرسل جميع الأنبياء والرسل السكرام عليهم 
الصلاة والسلام نولاية على” » وكان على" مع جميع الأنبياء سراً » ومع نبينا يي جمراً » كا 
زواء ل 0 وعره ء وأه ولا عل" لم مخلق الأنبياء كا رواه ابن المعلٍ عن تمد 
. ابن المنفية”'© » وأن درجة عل فوق درجة الأنبياء والرسل نوم القيامة وأنهم محشرون مع 
شيعتة 6 وأنهم 0 عحبته كا رواه أبن طاوش أيصا » ومن اعد خلادف ذلك 
فه وكافر بإصمع 9" ا تمر أن هذا تالف لجيع الشرائع » ويداهة العقل ع وايات 
السكتات . تسأل الله تعالى السلامة من مثل هذ التقائد الباطلة لدى أولى الأليات : 
ومن تعصباتهم أنهم يقولون : إن الله تعال قد أمر السكرام السكاتبين يوم قد 0 
أن يرفعوا الأقلام ثلائة أيام عن جميع انكلائق فلا يكتبون ذنبا ا رواء على 
ابن مظاهر الواسطى عن أحمد بن إنحاق القمى7” عن العسكرى عن النى وَككلةٍ فيا حكاد. 
عن ربه جل جلاله . ولاق كذب هذه الروابة و بطلانهاء إذ يازم أن من زى بأمه 
أو سب الأمير أو عبد الأوئان فى تلك الأيام ومات فيها دخل الينة بلا حساب وفاز بالعيم 


)0( كان ابن النفية أتق لله وأعتا عقل من أن يصدر عنه مثل هذ[ السخف الذئ لايصدر. 


الع دناه سني الم راسراه 

(:) إذاكان عمس بزعهم كافراً وقاتله امجوسى يدخل الجنة جزاء قتله » فن من المسامين 
غير كافر عا كفر به عمر ؟ 

(م) هو الأحوص شيخ الشيعة القميين ووأفدم الذى تقدم ذكره فى ص .. ٠.‏ وأنه 
م ري ا لا 





.- 





بيهم د 


من غير عَقَاب » وقد قال تعالى ل( ومن يعمل مثقال” دَرّةِ خيراً .بره » ومن يعمل مثقال” 
در شراً بره )4 وكثير من روايات الأة ثوافق هذه الآبة » ولسكن من أضله الله تعالى. 
لا تتقعة الحدابة . 

ومن تعصباتهم أنهم يقولون : إنما أخذ النى مَك أبا بكر معه حين هاجر من مكة 
اثلا بد كفار قريش مخروحه وطريق ذهابه”" . و رده قوله تعالى لإ إِذ يقول” لصاحبه 
لاتحزن إن الله معنا » فقد حي الله تعالى حزنه على الرسول وتسلية الرسول طقل [,0 
وقال عبد الله المشبدى أحد رؤساء الشيعة7” : المق أن هذا الاحتمال» أى إخراج الرسولله 
ثلا ين كثار تريش روخ النى يَِلِتهِ بعيد جداً » ولعل النى ألف حبته لسبقه فى الإسلام 
وملازمته للرسول وَككيةٍ . وقالالفسر النيسانورى : ثم إننا لاننسى أن اضطجاع عَلى” على 
فراشه َي مطاعة وفضيلة » إلا أن صحبة أبى بكر أعظم ل عل ين الشائتء 
ولان حلا مالحمل المنة إلا لولة واحدة. وأو بكريمكت فى القار أناما » وها اختار فلي 
لانوم على فراشه لأنه كان صغيراً لم تظهر منه دعوة بالدليل والحجة وجهاد بالسيف والسنان » 
مخلاف أبى بكر فإنه دعا فى جماعة إلى الدين ؛ وقد دس عن الرسول وَيلية بالنفس والمال» 
وكان غضب السكفار على أبى بكر أشد من غضبهم على على" ؛ ولهذا ل يقصدوا علياً بضرب 
وم لما عرفوا أنه مضطجم . انتحى . 





(1) ولكن أسماء ذات النطاقين بنت أنى بكر وأخاها وأهل بيتهم يعلمون ذلك وكانوا 
على كلة بأنى بكز وبجاورين لسكفار قريش . فهل الشيعة ضعاف العقول إلى هذا الحد » 
أم التشيع من طبيعته أن يسلب عقول أهله ؟ امد لله الذى عافانا من هذا البلاء والخزى . 

() ومن كرامة أن بكر على النى يل أنه لما نزلت سورة التوبة وفيا هذه الآبة كان 
أو بكر نائياً عن النى يله فى إمارة الج » فأسرع ولق إرسال عل" كرم اله وجهه إلى 
2 وعرفات ومنى ليتاو على حجاج بيت الله الخرام فى جميع المشاعر هذه السورة وآنة. 


ل ثانى اثنين إذ همافى الغار ) . 


(0) الذى تقدم النقل عنه فى ص ١١5‏ و ١.‏ و4١‏ . 


حبرو | 


ومن هذياناتهم أ نهم بقولون : المراد من دا ارصع ف اله لقرآن 0 ادن 4< وقد 
قن 0 ذلك قوله تعالى ( وإذا وقع القول علمهم ا لم 201 ارم 
أن الناس كانوا بآيآتنا لايوقنون » ؛ وعم أنه روى ذلك عن ألى حعفر 
ل 0 المؤمنين أنه قال « أنا الدابة التى شك الناس » مع أن الدابة حسها تدل عليه 
الآية ستخرج قبل قيام الساعة » ورحعة الأمير التى تزعموهأ فى عهد الإمام المهدى » و بينه 
و بين قيام لاله أل 1ل ورمان لل و الله تعالى العحب » دآ هؤلاء الكفرة 
عل سوء الأدب'! 
ولنذكر لك ههنا فائدة تعلق الم ؛ وتزيدك بصيرة فى ضلاهم : 
إن مذهب الشنيعة له مشابهة نامة ومناسبة عامة مع فرق التكفرة والفسقة الفحرة أعق 
لمبود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس ٠‏ 
أما مشابهتم للجهود فلآن المبود قالت : لاتصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود 
عايه م » وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا لرجل من واد.علل” بن أبى طالب 
رذى الله تعَال عنة . وقالت المهوة : - لاجياد فى سنيل د حى_ 20 المسيح الدحال ول 
ست ,من السساء ؛ وقالت الرافضة : لا حهاد فى سول الله حتى ترج الهدى وينادى مناد 
من السماء . والمهود تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم » وكذلاك الرافضة يؤخرونها . 
والمبود تنود فى الصلاة " وكذلك الرافضة”" . والمرود لا د. 0 الساء غدة » وكذاك 
الرافضة ام التوراء » وكذلك الرافسة قرا القران' . - والمرود بفضون 
آ 00 أى تتحرك كا يتحرك الغصن . قال ى لسان العرب : ونودان الهود فى مد رأسهم 
.ماخود من هذا . 
0 قال فى لسان العرب : وفى الحديث و لا تكونوا مثل الهود إذا نشيروا التوراة 
7 نأذوا ... بعال ثاد سود إذ] رك رامة وأ كتاف : 
(م) وزعموا فى ذلك المزاع, الى جمعها عدو الله حسين بن مد تق النورى الطبر مى فى كاه 
٠‏ فصل الخطاب ) الذى ألفه :فى المتهد المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه حت 





: امشههع ب 


حبريل عليه ب سات د ترون خو عقا 2 » وكذلك صِنف” من الرافضة يقولون : 
خلط جبريل عليه السلام بالوحى إلى تمد ويك » و إنها بعث إلى على" كرم الله تعالى وجهه . 
ا عن الا وكذلك 0 إل غير ذلك : 
وأما مشابيتهم لتعارى تلن الصارى أجديا كدر دن الأعاد » ركذا ارافضة” 
كيوم مقتل عمر وعمّانَ وما أشبه ذلك"© . والنصارى يصورون صورة عيسى وسيم 
ويضعون ذلك ف كاسم ويعظمونها ويسحدون لحاء فكذلك اراضة نا ارون 
صور الأيمة و يعظمونها بل يسحدون لا ولقبورهم وما جرى خرى ذلك - 
وأما م للصابكين فللآن الصابئين كانوا يحترزون ععر: .2 أيام كرون ار ا 
فى العقرب أو الطرف أو الحاق » وكذلك الرافضة . وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع 
انكر كد دع خارة وأعاض الدرء للعالم السفلل » وكذلك الرافضة : 





حف النجف . وهو مطبوع فى إبران سنة ,/5؟ ١‏ وعندى نسخة منه » ومن الشيعة من تدفعه 
التقية إلى التظاهر بالبراءة من مؤلف هذا الكتاب . ولكن ماذا يصنعون عا تضمنه كتابه 
من مئات اانصوص المنقولة عن غلماتهم ومجهديهم فى تحريف القرآن والزبادة فيه والنقص منه . 


:وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى ص .م ل «م وض .5ه و مهم وعم وعم دم . 


هذا موقفهم من تم القرآن ودعوى تحريفه بالكلم والزيادة والتقصان »ومن أقرب الآمثلة 
عليه زعمهم أن الموءودة محرفة عن « المودة ع المذ كورة فى 'آنة 2 إلا المودة ف إالقربى 
0 اريت راع كدر 
هم القرآن 5 كان يفهمه عل" 0 

)00 نقل المامقاىق ترجمة عبد اللهن سيا 00 كاه تنقيح المقال ف كران الزجال 
1 : 4 ) وهر أنط كتهم وأهها ى اجرح ولتعديل أن الك قال ما نصه , وذكر 
أهل العم 30 عيد ألله 1 كان 1 فأسل وقالى علياً ٠‏ وكان تقول - وهو على 
00 - فى بوشع بن نون (وصى موسى) »2 “فال فى إسلامه - بعد وفاة رسول الله َم # 
فى على مثل ذلك ( أى 0 ل ل د لتر اا وس لت لوطه 
النى لخ ) ان رلك بات رسام ارلاي ذ لصوا إعاية على وأ لير امن 
تنا كاتف عاليه وكفرم. » قن هئا قال من خالف الشيعة : : إن أصل التشيع والرفض 
مأخوذ من البهود» | ِ نتهى بنصه عن إمامهم الكثى . 0 اظرض ىنث دا روه 


لاوخ دم 


وأما مشابهتهم للمشركين فلامهم يعظمون قبور الأتمة و يطوفون حولهاء بل ويصلون. 
إلمها مستدبرين القبله » إلى غير ذلك من الأمور التى يستقل لديها فعل المشركين مع أصنامهم »» 
وإن حصل للك ريب من ذلك فاذهب يوم السنت إلى مرقدى موسى الكاظم وحمد 
الجواد رضى الله تعالى عنهه| فانظر ماذا ترى » ومع ذلك نهدا سار ها دون عد قر لاسر 0 
كرم الله تعالى وحهه ومرقد الإمام المسين رضى الله تعالى عنه + نما لابشك ذو عقل 
فى إشرا كهم والعياذ بإللّه تعالى . 

وأما مشابهتهم للمحوس فلان الجوس برعون أن خالق اللير بزدان وخالق الشر 
أهرمن وكذلك الروافض بزعمون الله تعالى خالق اتلير فقنط » والإنسان والشيطان خالقان 
الشر ٠‏ ولهذا قال الأعة فى حتهم « إنبع وس هذه الأمة » 5 مر فى الإلطيات 7 - 

وكذلك تعظيمهم للنبروز وغير ذلك » أعاذنا الله تعالى من ساوك هاتيك السالك - 

ومن استكشف عن عقائدهم الحبيئة » وما انطووا عليه » علم أن ليس لم فى الإسلام 
صب وتحقق كتر م لديه ورأى منهم كل أمر تيب » واطلع على 1 أمر عريب . 
ا ل دك . ولا مخطر باهم عتاب » 
ولا عر على أذهانهم عذاب 1 عقاب : فإن.جاءهم الباطل لحري ورصوه ( وإذا جاءهم ادق 
ال وردوه : ( ملم ل الذى أستواقد 0 قاما اد 0 ده 0 

2< 2000 3 ع 
بفورم وتركهم فى ظلدات. لاببصرون » صر" ب” عى” فهم لابرجعون © ولقد غشى على 

)00 و لكل مة قول أنى عبد الله جعفر الصادق روأها عنه تمد بن بانوءه القمى فى كتاب. 
التوحيد كا تقدم فى ص وه . وهذا البحث مسوط ف ناب الإلميات من هذا الكتاب. 
ص 6-28 6 

(0) ولما كان ابن حزم يناظر قسس إسبانيا فى صمة الانجيل وأسفار التوراة ويفتخر 
أن اله إن سرف أى ذلك إلى حنه رارك رف من سروه ا عبرا عله أن 
الشسعة تعان تحر يف القرآن وأن فيه زبادة ونقصا 2 فقال لم ابن حزم « إن الروافض. 
ليسوا من المسلمين» . وانظر كتابه الفصل ( * :م0 ) و ٠)1859181:4(‏ 


د 


“قاوبهم الرآن فلا يعون ولا يسمعون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولقد تعشّوا بالفسق 
«والعصيان فى فروع الدين_وأصوله » فصدق ظرة إبليس فاتبعوه من دون الله ورسوله . 


فباويلهم من تضبيعهم الإسلام » وباخسارتهم ما وقعوا فيه من حيرة الشبه والأوهام . 


:فلو انتفت” إلى ماهم عليه فى هذا الزمان » لوجدتهم فى صريح من الضلال واتفسران . لأنهم 


إلى املق لابلتئتون ؛ ولا مثل ذلك تعباون + بل م بالدين يستهزئون رونك د وت 
لم شبقاً من مثالههم » وصر حت بشىء من عيو بهم » أخدثهم ل بالإثم ٠»‏ وصار ذلك 
عندهم من أنكر انكر » حيث إنهم قد فرحو بما عندهم من امهل » وما انطووا عليه 
حت الما رادي كأنهم للدنيا خلقوا فهم ا فى جميع أحرالم ساون وعل على دقائق 
ا بأفكارم يغوصون ؛ وبالمتاعب وتحمل المشاق فيها إلى الموت يتردّدون > وليئس 

مأكانوا يصنعون . فالاشتغال بعاومهم ا سم وفروعهم » 

أولى من خالف أهل اللق بإغداد العدد ؛ وأحق” من هؤلاء عا لستمده من كل برهان 
وسند .كيف لاوم قد وافقونا فى لباسنا » وزاحمونا فى أملا كنا » ونفثوا سحرمم 
فى أسلاكنا » بحيث بحنى ما ألقوه من الدسائس ف عباراتهم » يذهب على كثير من الفاس 


.مأ يصدر عنهم من لمن القول فى محاوراتهم » حت أن كثيراً فنهم يبرا من بدعته » و يلئزم 
«ما التزمه أهل السنة فى طريقته » تحيث لخ حنى حاله عل كل أحد » ولا يتبين أ هره إلذان 


عرف ونقد » فيتوصل بذلك إلى شبه ودسائس يلقيها فى كلامه لأجل إضلال تخاطبه من 
حيث لابشعر بمقصوده ولا يدرى عرامه . فنهم من ألف كتاباً فى مناقب الإمام الشاففى 


وأودع فيه من الدسائس الرافضية ما ين إلا على امتبحر . ومنهم من ألف فى مذاهب 


الجتبدين وذكر فيها ما خالف مذهبهم قصداً إلى تروب مذهبه وإبطال مذهب أَعة الدين . 
فهم أعداء أنبياء الله تعالى ورسله » والحرفون لسكلام الشر يعة عن موضعه وله . واعمر الله 
إن هؤلاء الطغام الجيارى ضر على عوام المسامين من اليهود والنصارى . فَالمذْرَ المذر منهم » 


والفراَ الفرار عنهم . والزم أيها الأخ الطالب للنجاة من الارتباك فى ورطة الشبه والمّوبه » - 
.وعليك بالساوك فى طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين » و إياك وطرق الضلال وشبه 


د 


التدعين” ولا تار بدوافر الاحدين . وكرة المالكن . وكن سر شا عل التفسيين 1 
كان عليه الصحابة من الأجوال متتبعا ما كانوا يتحرونه من الأعمال» فهم السواد الأعظم » 
والواقفون من الهداية الحمدية على مال نعل . ومنهم يعرف امسن من القبيح » وامرجوح من. 
الرجيح . فن اتبع غير سبيل المؤمنين » فهو الحقيق بوعيد رب العالمين ا 
اعباده وتذكيراً لل ومن يشاقق الرسول” من: بعد ماتَبيّنَ له اللدى ويتبع غير سبل 
المؤمنين و 0 ونطله جيم وساءت" مصيراً ) . وك نط سن سراف وار السك 
فى طريق الاتباع وحقيقته » لخاد وابتدع » وللهوى والأطاع اتبع ».كان كاطب ليل > 
أو متحير يدعو على نفسه بالثبور والويل » وقال تعالى فى بيان» طريق الهدى وتفضيله 
ا( إن هذا صراطى 000 فاتبعوه ولا 5 لشب فتفرقَ 8 عن سبيله )4 خحث 
سبحانه على اتباع سبيله الذى هو السكتاب وآلسنة » ونهى جل شأنه عن أتباع ا 
بأن ذلك سبب لاتفرق والحنة: ولذلك ترى أهل الستة قذ لزموا سبيلاً واحداً » ول تر منهم 


ع 


زائماً ما أمروا به وخائداً . وأما أهل البدع والأهواء وذوو الضلال والافتراء ققد افترقوا 
فى سبلم على حسب معتقداتهم الفاسدة » ونشتتوا على مقتضى آزائهم السكاسدة » فهم 
على ما زموه مصثون » وكل حزب با لديهم فرحون . فإذاً الواجب علينا معاشر أهل السنة 
اتباعه صل فى جميع أقواله » والتأسّى به فى سائر أفعاله وأحواله » والاقتداء بما كان عليه 
أحانه 2 فإنهم لون عنه 2 وأخبانه 2 دن من اقتدى بأولئك الأعلام » فقد اقتدى . 
به مكب . وما أخبث رجلا ترك سبيل السنة الشارحة للكتاب ٠‏ واستبدل بالنسي لقم 
. 5 10 7 ع ا له 3 
العذاب بر فليحذر الذين تخالفون عن أمره أن تصيتهم فتنة فى الدنها أو يُصيجهم عذاب” 
أب » . روى البخارى فى صميحه”؟ عن حذيفة بن القانن» رطى الله تعالى عنه أنه قال:: 
كان الناس يسألون رسول الله عِككيةِ عن اللير » وكنت أسأله عن الشرت محافة 
أن. ندر كى » فقلت:: بارسول الله إن كنا فى .حاهلية وشر” خاءيا التسيذا اير فهل, 


. فى كتاب الفآن : باب كيف الام إذا ل تكن جماعة‎ )١( 





0 0 


بعد هذا اعميرمن شر؟ قال كلكا كي : نم . قلت لع ال ا لق تلم 
لك ددن كلك زا م :“قوم يهدون بغير هذنى » تعرف منهم وتنكر . 
اك اخبرمن 3 قال + : ثم » دعاة على أنواب جهنم ا 
قدفوة فنا ٠‏ كلت : باارسول الله صفهم لا قال : ثم من جادتنا ويتكلمون بالستتنا - 
تان إن أدوكن ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسامين وإمامهم' . قلت : فإن ل 
يكن لم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تَحَضَ بأصل شجرة حتى 
7ك الركارات على ذلك » . فيله من حديث اشتمل على علوم أخبر بها الصادق 
ادن اا عن فوائد جليلة تفيد العم اليقين : منها حرص الصحابة رضى له تعالل عنههم 
على عل م بدديتهم المتين . ومنها أن أول خير يقع فى أمته فيه 0 تذهب بصفائه » 
وفيه تخيير يغاب ما أروا باقتفائه . ومنها أن يكون بعد ذلك دعاة من الأشرار» من أجامهم 
قددر والعاذ الله تعالى فى النار » فهم كذا.ون دجالون » ضالون مضلون . روى أنو هريرة 
ري الله تعال قنة عن التى ميلك انه قال د يكون فى آخر الزمان دخلون اكداون + 
يأتونك من الأحاديث بما سسا له رلا اد » تر وريم اسع ده 
الإمام مسل وغيره . ولقد صدق علهيم قوله تعالى نر أفرأيت من اتخذ هه هواه وأضله الله 
على عل وشنم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن بهديه من بعد الله أفلا تذكرون) 
ومنها أن النى معط أمس من أدرك ذلك الزمان أن يازم جماعة المسامين و إمامهم » وهم الذين 
اتبعوا سنته ولازموا طريقته » فإن م يكن لم جماعة وكانوا غرباء فالواجب غليهم العزلة 
عن تلك الفرق كلها . ثم حرتض وَيظْ على هذا الاعتزال الذى فيه سلامة الدين بقوله 
عل ل لالظ وان امل تجرة حق يأتيك ارك وانت عل هذا العمل » 
سكل فا سا ليك دراك اذى بكرا راس الك » صابر على تلك المعاطب 
والهالك . وروئ أو داود والترمذى وان ماحه 0 حِبّان فى حيحه عن الع باض, 
ان ار ية رقى الله تعالى عنه قال : وعظنا رسول الله كلا يي موعظة وَجِلتْ منها القاوب » 
وذرفت منها العيون . فقلنا : بارسول الله كأنها مرعقة مودّع » فأوصنا . قال (« أوصيكم 


الشتووج د 


ام والطاعة وإن تمر علي عبد ا 0 ل 
فلي بستى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عَضيُوا عليها الوا جذ. وإياك ديت 
الإمور» 0 بدعة ضلالة » ققد أوصانا مي بازوم 0 الذلنا اء الراشدين الذين . 
م على طر يتنه . إلى غير ذلك من اكات اس كار امه اصن 
اتباع الكتاب وسنة الرسول عي » ذإنهها الداعيان إلى سبيل العلي العلام . 

١‏ ركبنا لا تو ادا آر أسطا ولاه 17 0 إمراً كا تملتة 
عل الذين د ا رلك ا اتلك لا ره *لنا وأرحمناً » 
أنت. مولانا فانصرنا كَلَ القوم السكافرين © . 

ص لله عَلّ سّدنا وسندنا ومولانا تمد النىّ الأى” وآله وحعبه أجمعين ,© 


وقد سماد عللامة العراق السيد تمود شكرى الألوسى رمه الله : 
تلخص ترخة التتحفة الاثى عدر ية 


والجد لله اذى بنعمته تت الصالحات 


خانئمة 
طش 
عا الكت 


ا : م : 00 
"0 ده كانوا ليد انحن والتعاون 
على الحق والخير 
وكيف سوه الُغرضون جمال مييرتهم 

روى الإمام أنو عبد الله جمد بن | 0 ؟ت ب ١‏ ) عن عبرا 
ان رض الله عه أن ستول الله كلا يي قال :ا خيرٌ القرون قرنى »ثم الذين 
ع ؛ ثم الذبين يأونهم ( قال عمران بن حصين : فلا أدرى 5 بعد قرنه فرنين 
0 2 1 1-0 1 0 20 2 1 
27/0 ) م إن د قوم تت دون ولا متت يرون 2 و كرون ولا ومو ؛ 
وينذرون ولا يفون » و يظهر فيهم السمّن » . 

وزوى البخارى مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النى وكا . وحديث ابن مسعود 
:هذا عند الإمام أحدأيضاً فق سنله » وق حيح مسم » وى سنن الترمدذئ ا 0 
فى صميحه عن ع عائشة أ م امؤمنين رضى الله عنها . 





0 فحديد ذلك إل نبابة الدولة االاموية . وقد يلتحق به زمن الخلفاء اللاو لين من بزل - 
العياس . قال الحافظ ابن حجر فى تفسير هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج باص ع : 
1ا شا أن 0 من كان من أتباع التابعين ‏ من يقيل قوله ‏ من عاش إلى خدود 
سنة .0م . وى هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فا نا ؛ و أطلفت المعار له السنا ,وروت 
الفلاسفة رءوسها » وامتحن أهل العل, لبقولوا لق القرآن » وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً » 
وم بزل الأص فى نقص إلى الآن ( أى إلى ذمن الحافظ ابن حجر موري وهم ) 0 
قوله عَلثَر  ,‏ ل كد ليرا يا ل سيل لتر ال ول شال امسا 





ال او## سدم 


المتدى كله المدىء ما لم تر الإنسانية ا ع الي ل 
اين م الناس اللير . وكان الصحابةٌ به ير أمَة عمد مك بشهادته عو لم ؛ 
وصدف رسو الله . آنا الذين بدا عون خلافت ذلك في الكادرون ٠‏ 

إن ادر عر سرف ل ل ل لت 
ما اتبتهم عليه صامو التابعين » ثم سَبَى على آأثارهم فيه التابعون لم بإحسان . 


ال ]كدب التاريخ م كن ان محالت سول لله يي كان يضر ص 
العداوة بعضّهم لبعض ٠‏ بل هم كا قال الله سبحانه عنهم فى سورة الفعم ‏ هع : (ر أَشدّاه 
عل الكفار» كماد بينهم © . وكا خاطبهم ربنا فى سورة المديد + ا ميراث” 
الحموات والأرض * لا يسنتوى متك من أنقى من قبل الفتح وقائل » أو ولك أء فلم درحة 


من الذين ا من 1 وقاتلوا 0 وعد د الث اد 2 ولا 0 اله وعده .وهل 


2 


8 


ا سل فى سورة 1ل عمران ٠١١‏ 0 أمة أ رجت للناس » 
م دن هذاء ثم يكذب رسوله فى قوله : « خير أمتى قرف » ثم الذين. 
كاونهم 606.5 15 1. 

دا اله 0 انه كتابة حنغاته أميئاً 0 ام د عن أذَوا أماندريهم 
عناية لم يسبق لها نظير فى أمة من الم » فلم يترطرا فى ذى. من لاط لكاب عن 
اختلاف الألسنة ال العر بية فى تلاوتها وتبّرات اك مُدؤدها و إمالاتها » إلى أدق 
ماعكن أن سن المر ره 3 دك وعد الله عز وحل فى سورة المحر ؟ : :إن 1 

تنا لد كر وإذًا له كافون © . 

ردن صدر هد الام رع فر يق" من الصحابة فالتابدين وتلاميةه حل أمانة السنة» 
درن 0 رسوا ل الله مَكليةٍ » ويذرّعون أقطارَ الأرض ليدركوا الذين. 
سمعوها من ف النبى م برها عنهم كا عفرن امن اكور اندي بن كانت دار 
٠‏ الإمارة و ل مُنتدى الفقهاء الأولين فى صدر الإسلام مجتمعون إلى أميرهم دروان 


دباو سد 


ابن اط » فإذا عْرِيتَ إلى رسول الله لابه سُنة غير الذى كان معروقاً عندم أرسل 
1 5 4 5 جات عااءع 
مروان فى تحقيق ذلك إلى من نسبت* تلك السنة إليه من أصحاب النى مكب أو أزواجه » 
3 ع ِ 
حتى برد الحق إلى نصابه ( انظر مسند الإمام أحجد : الطبعة الاولى 5 : كة؟ ودء" ) . 
ل ساسك ار 
الكاملة » كان اخرون من أبناء الصحابة وأبطال التابعين بحماون أمانة الإمامة والرعاية 
والجهاد والفتوح » ويعملون على نقل الم إلى الإسلام : بعر يون ألسلتها ». و بطهرون 
نفوسها » ويسلسكونها فى سلك الأخوّة الإسلامية لتتعاون مءهم على توحيد الإنسانية نحت 
رابة الهدى » وتوجهها إلى أهداف السعادة . 
وقد بارك الله لمؤلاء وأوائك فى أوقانهم » وأتم” على أنديهم فى مائة سنة ما يستحيل 
عل غيرهم س من أهل الطرائق والأساليب الأخرى ‏ أن يعماوه فى لاف السنين . 
هؤلاء م الذين أخبرعنهم رسول الله مكيّةٍ بأنهم خير أمته » وقد صحّ ما أخبر به ؛ 
فإن الإسلام إنما رأئ امير على أيديهم ؛ فمهم حفظ الله أصوا ل » وبهم هَدَى الله الم 
والبلادذ التى دخلت فى الإسلام على أيديهم نبغ منها فى ظل” طر يقتهم وعلى أساليهم كبارٌ 
لم ةكالإمام البخارى والإمام أبى حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك » فسكانت 
الام تقبل على هذه المداية بَشّخْف وتقدير وإخلاص لما ترى. من إخلاص ذعاتها 
وصدقهم وإيثار م الأجلة على العاجلة _ والأمة التى تولت الدعاية لحذه الهداية تستقبل 
نوابع المهتدين بصدر رحب » وتبوى” المستأهلين مهم الكانة التى م اهل لها . 
هكذا كانت الخال فى البطون الثلاثة الأولع التى امتدحها رسول الله مَكلليةٌ ووصفها 
0 رات ام العصور التى ا يعدم فإن المساتين يتميزون فمها بمقدار اتباعهم 
15 5 1 35 2-0 20 
للصدر الأول فما كان عليه من حق وخير . وهم كا قال رسول الله يله فهم : « مَمْل أمتى 
2 عملم 
مل المطر : لابذرى أله خير أم آآخره » رواه الإمام أحمد فى:مسنده والترمذى فى سننه 


اس ا ورراة ابن حبّان والإمام أجد .فى مسنذه أيصاً من تحدرت عبار ورواه عل 


سس يروث د 


5 سس ع عل نت ان طالك ٠.‏ ورواء الطرانا ا مسد كر عن عد آل ان ا 
ابن الخطاب وعبد النّه بن عمر ودين العاهى ‏ كل هؤلاء الصحابة رووه عن ن النبى يل » قمة 
د ال خرف كل رزمان ومكان ما خركت الطر بق الى مت ذه هداء ارون الفاضة 
الأول وتابعوثم فيه 35 بل وأجى إن يق الحق" فى فى أزماتا كا أقانة الصحابة والتابعون 
فى أزملتهم ا منزلتهم عند الله ويعَدُوا فى طبقتهم » ولعلهم العنيُون بقول 
النبى ع يه فما رواه الإمام أحد والدارى والظرات من ديت أن هن قال ار عه 
0 الله أأحن” ل : « قوم يكونون من 

0 يؤمنون فى ول بر برؤى » وإسناده حسن . وصتفحة الاك ٠‏ واحتج الحافظ الاندلى 


: م ر سن عبد البر بن ال ون اله 0 الأول حير رَ القرون أنهم كانوا عسناء 


فى إعانهم لكثره التكفارفى الأرض » وصبرهم على المتُدى ومسكهم به إلى أن ع 0 
فى أرحانها ...قال ابن عند الر : فتكذلك ١‏ واخرهم إذا أقاموا. الدين ومسكوا به وضبروا 
ل لين كل ا لل و كت حة أعاطم 
فى ذلك الزمان كا رَكت أعمال” أولئقك ا لت ا 
قال : « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غر يا كا بدا فصر ى لاد 6 

.ومن غر بة الإسلام بعد البطون الثلاته الأولى ظهور رن فردزا 00 م 
للشيطان أو الحكام ؛ فزعموا أن أصماب رسول الله يله ل يكونوا إخوائ فى لَه » وم 


. يكونوا ركماء يينهم » وإنما كانوا أعداة يلعن” بعضّهم بعضاً » عكر بعضهم ببعض 


واينافق بعضهم لبعض » و يتامر بعضهم على بعض » بنياً وعدوانا . 

ا ل رع ران ل ا لل اك 
ع وشو أمية أوق من ذلك الإساديهما وردهها وقرايتهما وأوئق صلة وأعظم تعاون 
ل ل 

حدّثنى بعض الذين لقيتهم فى ل رةه لعا 
سنة 1019 ه أن رجلا من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إيران فقتله لقو يُون 





ّ ووس د 


عدوا أن ار ) فل :وات اس روه باسم ( عمر) ؟ قالوا : حبا بأمير المؤمنين 
على . قلت : وكيف يكونون من شيعة على” وهم يجهلون أن عليا مم أبناءه - بعد امسن 
واللسين وحمد بن المنفية بأسماء أصدقائه وإخوانه ف الله (أى بكر ) و(عمر ) و (عثان ) 
7 رضوان الله عليهم جنيع ؛ وأم كلثوم الكبرى بنت على" بن أبى طالب كانت زوحة لعمر 
ابن الخطاب ولدت له زيداً ورقية » و بعد مقتل عبر تزوجها ابن عنها تمد بر حعفر 
إن أت طالب وملت عنبافروجهاابعده أخوم عون بن تر قار عه د كه ن حر 
ذى المناحين ابن أبى طالبَمصّ أحد نيه باسم ( أى بكر ) وسعى ابنا لخر له امم (معاوية ) » 
وناو هذا .-. أى ابن عبد الله بن جعفر بن أن طالب ساسع أجد بنيه باسم ( يزيد ) . 
وتمر بن على" بن أبى طالب اكات من نسله عيسى بن عبد الله بن مد بن عبر بن عل 
إن أى طالب اشتهر بالبارك العاو وكان يكنى ( أ بكر ) . والمسن السبط بن عل 
ابن أبى طالب سمّى أحد نيه ( أبايكر ) وآتحر باسم ( عمر) وثالًً باسم ( طلحة) . 
وزين” الغادين على بن الكسين 1 0 أولا<. باسم أمير الؤسن (غر ) يمنا 6 1 
ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشعراء والشرفاء . والحسن” السبط كان مصافراً 
: لطلحة بن عبيد الله . وإن أمّ إحاق بنت طلحة هى أَمْ فاطمة بنت المسين بن على . وسشكينة 
بنت الحسين السبط كانت زوحاً ازيد بن عمر بن عثّان بن عفان الأموى” . وعقد لما قبله 
على الأصبخ بن عبد العزيز بن مروان بن اكفسك الأموى” . وأختها فاطمة بنت المسين 
السبط بن على” بن أبى طالب كانت روه عسات إلا كر ان كرد كال ن عمان” 
وكانت قبل ذلك زوجة الحسن الثّى » وله منها جنا عبد الله الحض .. وأم أبها بنت 
ا بن جعفر ذى اللناحين بن أبى طالب كانت زوجةٌ لأمير المؤمنين عبد املك 
ان مروان ثم تزوّجها على بن عبد الله بن العباس بن عبد امطلب . وأم كاثوم بنت جعفر 
ذى المناحين كانت زوجة للحجاج بن «وسف وتزوجها بعد ذلك أبان بن عمان بن عفان 
والسيدة نفيسة الدفونة فى مصر ( وهى. بنت حسن الأنوز بن زيد بن الحسن السبط ) كانت 
زوجة لأمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ووّلدت له . وعلىة الأكير ابن الحسين السبط 


اءوس لد 


ان علل” بن ألى طالب أمّه ليل بنت مّة بن مسعود الى وأا 0 نت أت سيان 
ان ال ا اين ساك م لطر شماه 
وكانت زوجة لحمد بن طلحة بن عبيد الله » فاما قتل عنها بوم حر ونا هآ ولاد تزوجها 
الحسن” السبط فولدت ادن ره لكأف كت جه عل” 
الأ كبر ابن الحسين بن على” أنه ولا توفيت فاطمة بنت النى يه نوج على بعدها 
أماة بنث أب العاس بن اربع بن عبد الى بن عبد مس بن أمة ٠‏ 

فهل يعتل أن هؤلاء الأقارب التلاحين التراحمين الذين يتخيّرون مثل هذه الأعبات 
الأند نسالم » ومثل هذه الأسماء لفلتات أ كي ادهم » كائوا على غير ما أرا راده لله لم من لد 

فى الأسلام » والحبة ف الله » والتماون على ال د والتقوى ؟ ! 

لقد تواثر عن أمير لأؤمنين عل كم لد وحيه أنه كان يدول علل منبر الكوفة : 
« خير هذه ل 0 ر ثم عمر » رُوى هذا عنه من أ كثر من ثمانين وج 8 
ورواه البخارى وغيره » ولا يوجد تاريخ فى الدنيا» لا تاريخ الإسكندر ر القدوتى » ولا تاريخ 
نابليون » عدت أخباره "كصحة هذا القول - من الوجهة العامية ١'-اريخية ‏ عن على 
إن أبى طالب . وكان كم الله ونجهه يقول : «دلاأوق الحد تتعلى عل أن لان وكير 
إلأ خر بته 3 امفترى » أى أن هذه الفرية توجب على صاحبها الحدّ الشرعى » ولهذا 
كان الشيعة المتقدمون متفقين على تفضيل أبى بكر وعمر . تقل عبد الجبار اللمتدانىة 
ى كناب( ثروت الوه )أ ن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال ى زر كنات الشص” 
على ابن الراوندى ) اك ن عبد الله ققال له : أيهما أفضل ا 
٠‏ أوعاة ؟ فقال له : أبو بكر . فقال السائل : : تقول هذا وأنت شيىى ؟ فقال له : نتم 
ٌ يقل هذا ا . وال لقد رق هذه الأعواد عا فقال : « ألا ا 1 
6 أبو بكر ثم عر » فكيف رد قوله ؟ وكيف نكدبه ؟ والله ما كان كذاباً 0 
وفى ترجمة نحى بن يعمر العدوانى من ( وفيات الأعيان ) للقاضى ان خليكان أن ري 


لاوا | 


» وكان شيعياً من الشيعة الأولى القائلين 
منضيل أغل البنت من غير تتقيص لذى فضل'من خيرم . ثم 5 كر قصة له مم الحتتاج + 
وإقاممة الحجة على أن الحسن والمسين من ذرية رسول الله بآبة (رووهبنا له- أى لإبراههي - 
إسحاق ويعقوب © إلى قوله تعالى : لر وزكريا ويحبى وعيسى © . قال بحبى بن يعمر : 
0 بين عيسى وإبراهم أ كن ما ين امون واطسين وعد ولق ادر اللتاج عل 
ذلك وكبر فى نظره وولاه القضاء على خراسان مع عامه رات تع أن الحجاج 
:هو ماهوء ا ا مع فاضل متجاهس بشيعيته المعتدلة تج للحق بالحق ‏ 
أ كار لعاف مرك لها الكذية ار الى جاءرا فى رسن السوة ؛ قصاروا ا تر صواً 
لأهل السابقة والخير فى الإسلام » ومن فتحت أقطار الأرض على يديهم » ودخلت 0 
فى اللإسلام بسعيهم ودعوتهم و بركتهم » وكلهم من أهل خير الترون بشهادة رسول الله يِل 
1 » وما منهم إلا من يتصل ينى هاشم وآآل الييت ت باللمؤولة أو اارح م أو الصاصرة ؛ ولثم 


م 
من كل ذلك يتعرضون لسيرتهم بالمساءة كذباً وعدواناً » ويرضون لأنقسهم بأن يكونوا 


ان ان عداده فى بق ليث لأنه حليف م 


أقل إنصاقا وإذعان؟ للحق حتى من الحجّاج بن يوسف . وإنى أخشى عليهم لو أنهم كانوا 
فى .مثل مسكز المجاج بن بوسف لككانت فيهم كل ماخذ الصالحين عليه » مع التجرد 
م نكل من اياد وفضائله وفنوحه التى بلغت تحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أقصى أقطار 
"السند » وعشّيت حبال اند وما اصافنها . 

وإن خطبة أمير الؤمنين على بن أبى طالب فى نعت صديقه و إمامه خليفة رسول الله 
أى بكر يوم وفاته من بليغ ما كان ستظهره الناس فى الأجيال الماضية . وفى خلافة عمر 
«دخل عل فى بيعته أيضاً وكان من أعفل أعوانه على الحق » وكان يذ كره ارو بك 16 
0 مناسية 0 وقد 0 أنه بعك ا ره يق ولدن من أولاده باسميهما ثم 
سعمى الث باسم عّان 0 مكانته عنذه » ولذنه كان إمامه ماعاش »واولا 0 عن 2د ٍ 
أن أقام الححة على الذين ثاروا عليه بتر يض أغداء الله رجال عبد الله بن سيا البودى - 
5 الصحابة من الدفاع عنه حي لدماء ادف سما لدائرة الفتنة » ولما يعامه من 


عرس د 


بشارة' رسول الله يله لد بالشهادة واكنة » ولا كل ذلك لكان عل فى مقدمة من 
لدي سس الما ب والاسار لذي نكانوا كام على استعداد الإدفاع عنه ولو إماتوا 
فى سبيل ذلك جميعاً . ومع ذلك فإن علياً جعل ولديه الحسدن والمسين على باب عثان » 
وأمها بأن يكونا طوع إشارته فىكل مايأميعا به ولو أدى ذلك إلى سفك دمهما » 
وأُوعَرَ إلمهما بأن خبرا أباها بكل ما بحب عثان أن يقوم له به . وكذبة على الله وعل 
التارريخ كله ما اخترعه السكاذبون مما مخالف ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين فى بابه 
واستعدادها لطاعته فى كل مايأمى . وقد كان من عادة سلفنا أن يدوّنوا أخبار تلك 
أرما مشو إلى زايا ومن أراد م رفة قلة كل شر عل سر را لاعن © 
فرجع إلى ترخة كل راو فى كل سند المحصتث له الأخرار “دع أن الأخبار الصحيحة 
التى برويها أهل الصدق والعدالة هى التى تثبت أن أصعاب رسول الله كانوا كلهم من خيرة 
من عرفت الإنسانية من صفوة أهلها ؛ وأن الأخبار التى تشوه سيرة الصحابة وتوم أنهم 
كانوا صغار النفوس فى الى زواها الكذبة من المجوس الذين نسموا بأسماء السامين. . 
لكك تالى : إذة ماهر إمل التشيع » وهل لم يكن لعل شيعة ف الصدر الول © 
وما هئ وقعة الجل » وما الباعث على وقوعها ؟ وما هى حقيقة التحكي ؟ . : 
إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التى ترتاح إليها قاوب المنصفين مهما اختافت 
مشاربهم ومذاهبهم » محتاج إلى كتابة تاريخ المسامين مردرى حخديد ل 
عند كتابته ‏ من ينابيعه الصافية » ولا سما فى المواطن التى شوّهها أهل الذم الربة 
من مُلفقق الأخبار . وأعيد هنا ما قلته غير مرة» وهو أن الأمة الإسلامية أغنى أم أرقن 
بملدّة السليمة التى نستطيع أن تبنى بها كيان تارعنها » إلا أنها لاتزال أقل أمم الأرض. " 
عناية ببناء تازيخها من تلك الموادً السليمة » والناس الآن بين قارىء لكتب قدعة أراد 
ايها أن دار كوا الأصار قبل ضياعها لخمعوا فبها كل ماوصلت إلبه أيديهم من. 
حت وتفن »سنن عل مسادر هذه الأجار وأتناء رواسا ليكون القارى. لف 





سرس _ 


من ها وسقيمها » ولكن لبعد الزمن وجول أ كثر القراء غراتب ‏ هولاء الرواقة 
ودرجاتهم فى الصدق .واللكذب » وفى الوفاء للحق أو اميل مع الطوى » رام لايستفيدون 


من هذه المصادر » ولا من الكتب الى اعتمدت علمها بلا تمخيص وتحقيق 7" - وهنالك 


كتب قدعة أيضاً وللكتها دون هذه الكتب» لآن أصخاها من أهل الموى » ومن للم 
ضبغات حز بية يصبخون أخبارهم بألوانهاء فحى أعظ ضرا » ولعلها أوسع من تاث اثنشاراً . 
أما الكتب الحديثة "كؤلفات جرجى زيدان » والبحوث التى يستقيها سملة الأقلام من 
مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة بدسائسهم » فإنها ثالثة الأثافى وعظيمة العظالم » ولذلك 
لت لد الامة حرومة ة أغرْرَ بنابيع قوّتها وهو الإعان بعظمة ماضيها » فى حين أنها سليلة 
سلف 1 ير التاريخ سيرة أطهر 0 يد 

إلا أن من نيم ا علينا عناية علماء المديث بتحقيق أحوال رواة الأخبار ومبلخ 
أمانتههم فى هلها » وقد صنفوا فى ذلك كتباً ومعاجم عظيمة النفع لمن براجعها عند التأليت » 
ولم تقيقات جليلة فى جميع المسائل التى يترتب عليها تجاه الحق فى الحم على الأحداث 
اللكبرى فى تاريخ الإسلام - 

رت أ قدا عن امات الكتب النفيسة فقدت فى كارثة هو لااكو”" , ثم 
فى امروب الصليبية واكتساح الأندلس ؛ وما تلا ذلك كله من اتخطاط المستوى العامى. 
فى القرون الأخيرة » إلا أن كثيراً من حقيقات الحتقَينَ لا تزال منبثة فى مطاوى الكتب 
الإسلامية ٠‏ والامل عفلم فى قيام نمضة جديدة لبعث ماضى هذه الأمة الجيد على ضوء 
ها ركه علناوها من نصوص وتوجهات . 


0 ومن أهم هذه دك اين جرير الطيرى 2 وقد كتيت فى وصفه وتحليله 


مقالة فى ال#اد 4 من ( جلة الأزهر ( ص "١١‏ ولام فارجع إلا لتستفيد من هذه 
المصادر ولتعرف ما تأخذ منها وما تدع . 

(م) الذى كن ابن أنى الحديد من أعوان الخائن ابن العلقمى عل مهيد السبيل بين بديه- 
لتقويض دولة الاسلام . 7 


لاورس د 


وأعود بمدهذا إلى الأسئلة التى تقدمت 7نف عن أصل 0 ؛ تقد زعم 
الزاعمون لعل كرم الله وجهه ‏ مالم يكن له علم به : زعموا أن النى يتم عينه للخلافة 
بعده يوم استخلفه على المدينة وهو متحه إلى الشام فى غزوة توك 2 نت 
مى عنزلة هارون من موسى » ل بعدى » . ورحال الحديث حتلقون فى درحة 
هذا الخبر من الصحة » قبعضهم براه فيحاً » و بعضهم براه ضعيفاً » وذهب الإمام 
أو الفرج بن الجوزى إلى أنه موضوع مكذوب . وحن إذا رجعنا إلى الظروف التى قالوا 
إنبا لاببست هذا الحديث نرى أن النبى مَك لما أراد الله له أن يتوجه نحو تبوك ‏ 
ان ل م ال ا را 
مع الننى ع كلانه فوجد عل فى نفسه وقال للنى ويك : « أتجعلنى مع لفسال 
.والضعقة ! » فقال له النى ملي تطيباً لنفسه : آم > ترضى أن ار هارون 
:من مومى ؟ » أى فى استخلاف موسى أخاه هارون لما ذهب إلى الجبل ليعود بالالواح 
فهذا الاستخلاف لم يكن له فى نظر سيدنا عل كرم الله وجهه هذا المعنى الوهبى الذى 
اخترعه المتحرّ بون فيا بعد » بل هو على عكس ذلك كان براه حرماتاً له من مكانة أعلى 
وهى مشاركة إخوانه الصحابة فى ثواب الجهاد لتسكو ين الكيان الإسلاى المنشود ٠‏ زد على 
ذلك أن هذا 0 الى 
ييه استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة نفسها » وكان ابن أم مكتوم يتولى الإمامة 
اه خلافته علمها » وقد ناظ ركبارٌ الشنيعة فى هذا الحديث علامة العراق 
الديد عيك الله السو يدى عند ما جمعه بهم نادر شاه فى . النحف سنة 1١١55‏ ه فأشمهم 
السويدى وخدذل باطلهم كا ترى ذلك فها دونه رمه الله امه عن هذه الواقعة وأثبتناه 
فى رسالة طيعتاها بعنوان ( مؤثمر النحف ) . 
فالإمام على" 5 كرم الله ل اد الخلافة الحقة هى التى انضوى فبها إلى إجماع 
إخوانه أحتاب رسول الله يوم تدر الله لا تحكته ماشاء » وقشى قا بعدله, ماأراد , 
وما كارت لمسل من غامة المسابين ‏ فضلا عن مثل على فى عظي مكانته ى ارين 


يي يمسم يفك 


دووس د 


والآخرين ‏ أن يسخط قذر الله » أو يتمركد على قضائه » أو يرضى غير الذى ارتضاه 
إخوانه من الصحابة » أو يذاجى فى إجماعه معهم على ما فيه صلاح المسامين . ومن الافتئات . 


عليه والانتقاص من قدرّه والنشوبه مال الإسلام وتارمخه الشك نى إخلاص على” 


أو فى اغتباطه با بايع عليه خليقة رسول الله ميك أبا بكر الصديق وصاحبيه بعده عبر وعئان 
رضوان الله علمهم أجمعين . 

ومن امزايا التى تفرتد بها على" وطبقته من ولى انكلافة أو دخل فى ببءتها فى الصدر 
الأول 0 كانوا ترون ولاية هذا الأمى ( واحباً ) يقوم به الواحدذ منهم إذا وحب عليه 
كا يقوم بسائر واحباته » ولا بر ونها (حما ) لأحدهم يعادى عليه المسامين » ويعرتض دماءمم 
لك راك لسار ا شل سرد 

وجميع الوقائع ا ا ا ل كد لكايه 
اانه كل و إحراة ؛ فليا شو هت الوقائع وأخبارها عا دسّه ذهها امار يدون من كاذيب 
لامصلحة ذهها لعلى” وآله كانت بها لعل" و بنيه صورة قبيحة لا تنطبق على المقيقة والواقع » 
وظن الخدوعون مها أن تلك الطبقة ‏ المتازة على جميع أمم الأردن: بعقنها وظهارة:تفوييا 
.وترفعها عن الصغائر - إِنما كانت على عكس ذلك : تتفازع كالأطفال والزعاع على توافه 


الد نيا ودنسات العاجلة . فالخلوقة كانشى نظر الراقدين (عيا ) بتو الواحد ىم هله 


بتكليف من المسامين أذاء للواجب » ول تسكن عند أحد منهم ( متاعا ) ولا ( مأكلة ) 
حتى ينازع غيره عابها . ولما تآمرت الحوسية والمبودية على سفك دم أمير المؤمنين مر 
ابن امطاب » وأبق اللّه من حياته بقِيةَ يدير فها للمسلمين أحرهم بعده » جعل الاص شورى » 
واقتوح عليه بعض الصحابة أن يري المسامين من ذلك فيعهد إلى ابنه عبد الله بن عبر 
- ولم يكن عبد الله بن مر دون أبيه فى عل أو حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله 
.والمؤمنين -- .رفض عمر ذلك وقال : « حسّب آل اللخطاب أن يليها واحد منهم ؛ فإن كان 


حرا قد أصنا سه و إن كان روا فقد قا بنصيبنا فيه » ٠‏ وعبذ الله بن عر نقيه عر عت 


1 


عليه الإمامة فيمن عرضت علمهم عند مقتل عان فى ذى اللحة سنة 0" فهرب منها كا 
أكان يهرب منها طلحة والز بير وعلى” » ول يتولها على" إلا قياماًتواجب » ول يستمدها من. 


خرافات المتحز بين وخافاتهم » بل من إرادة الأمة فى ذينك اليومين ( اللجيس 4" 
ذى الحجة » واججمعة 55 منه ) 5 أعلن ذلك على روس الأشهاد وهو واقف على أعواد متبر 
رسول الله مَكيّ.. فل" إلى تلك الساعة لم تكن له شيعة خاصة به يعرفها وتتتصل .به » ول 
خط ل 
كانوا شيعة الإسلام الملتفة حول خلفاء نبيها مكل أبى بكر ثم عمر ثم عان 0 
نفسه باخاذ شيعة خاصة نه 4 لبد تور الأمة اذى يتشيع للبيعة العامة لكان ذلك نقضاً منه ب 
عقد عليه صفقة بمينه لإمامه » وما ماوق به عنقّه من ن بيعة الإسلام لأصحامها . ولا شك أنه استمرت 
على ذلك إلى عشية الخيس 4 من ذى الحجة سنة 5" للهجرة » وكان أهلا لأن يستمر على 
ذلك بأمانة و إخلاص ٠‏ واو يكن على” كذلك لما كان فى هذه المنزلة السامية عند الله والناس . 

ومن الثابت عنه فى عشية ذلك اليوم أنه كان دافم الخلافة عن نفسه » وحاول أن يقنع 
أخاه طلحة بن عبيّد ا له المدشر بن بأطنة ل يان يتول هو هذا 0 
ل ل ل يدافعها عن نفسه وبحاول إقناع على” بأن يكون هو حامل” 
هذا العبء » القائم” عن المسلفين دبا الواح ٠.‏ وانظ اطوار ليها فى ذلك 5 رواك 


عالم من كيار عاماء التابعين وهو الإمام تمد بن سيرين على ما أورده أنو جعفر الطبرى 


فى تاريخه (5 : ١5+‏ طبعة مصر و ١‏ : 0076م طبعة هولندا ) فيقول عل لطلحة « ابسط 
بدك ياطلحة لأبايسك » فيقول له طلحة «أنت أحو 'فأنت أمار الؤسين » وارد مل بدك . 

وكاد الثائرون من جماعة الفسطاط والتكوفة والبصرة يثبون بعلى” وطلحة والز بير فيقتاونهم, 
ل 
منبر رسول اله كلا يك فى اليوم التالى ( الجعة © من ذى اللحة سنة هم ) طب خطبة 
حفظ لنا عار 0 و١‏ :للا« ) فقال : « أمها الناس عن مالا وأذن 4 
إن هذا أمرك » ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم . وقد افترقنا بالأمنّ على أمر ( أى على 





0 


البيعة له ) فإن شت قدت كك 2 وإلا فلا أَجِدٌ عل أحد » وَبذلك أعان أنه لانستملة 
التافة دن دىء سيق »يل يستعد ها من البقة إذا. اريضة را الح _ 
ومن مش ايا الطبقة الأولى فى الإسلام التى صحبت النى مَكةٍ وتأدّبت بأدبه وتشبّعت 
يسنته أنها "كانت ترى ١(‏ الإعتدال ) ميزان الدين » ( والرقق ) جمال الإسلام ؛ لأن نبها وكلاة 
كان يقول لما : ( إن الرفق ما كآن فى شىء إلا زانه » ولا تزع من شىء إلا شانه » 0 
يقول لا : «'من در افق كم ويقول : « إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه رفق » ويقول : « إن1ك والغلد فى الدين » فإعا هلك من كان قبلى بالغلا فيه » 
فلما نشأت الطبقة الثانية فى حياة الطبقة الأولى أدب الآباد بنههم اه رلك 
ات هذه الطريقة ناجحة فى المجاز ونجد والشام . وكان فى ناشئة السكوفة 
وا واكك لط اد لالط ةك أن فهم من شب على الغلوٌ فى الدين . 
ومن أ كبر المصائب فى الإسلام فى ذلك ان ا را ل ل سي 
. الثانية من المسامين قتظاهى لما بالإسلام واذَّعئ الغيرة على الدين- والحبة لأهله » و بدأ بربى 
شبكته فى الحجاز والشام فل تعلق بشىء بسبب تشيّعهم بفطرة الإسلام فى اعتداله ورفقه » 
وَحَدَرِهم من طرف الإفراط والتفريط . فذهب الماءون يتنقل بين الكوفة والبصمرة والفسطاط 
ويقول لدت الدن وقليل التحر بة من شيابها ا يت كد 
٠ 0‏ وقد قال عز وجل : لإ إن الذى فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد )؛ 
ا الرجوع من عدم ٠‏ وكان يقول لمؤلاء الشبان « كان فا مضى أل نى » 
ل رح داك كلوسر له » ويقول للم : « دحام الأأنبياء ل خاتم 
ال » ثم ينوا بقول للم بحرضاً على عنان » وكان ذلك فى أواخر خلافة عبان سنة 0 


(1) ودوابءة هذه الحقائق عن الملعون ابن سب اتفق علها أهل السئة والشيعة » وقد 
تقلنا مثل هذا فى هامش ص ووم عن تنقيح المقال للمامقانى يا تقلها المامقانى عن الكثى 
ف كار اعم . وقد اعترفوا بذلك أن وصف على بأنه ه وصى غ من اختراع ابن سياً 
ولاعلٍ النى يَلِمٍ بهذا الوصف لعلى لآنه اخترع فى خلافة عثان ٠‏ 


0 


« ومن أظم من لم نجز وصية رسول الله » ومن يثب على على" وصى” رسول الله و يتزع منه 
أمر الأمة » ويقول لم رد إن عان أخد اشادفة بير حى ؛ وهاات حل ودر رسول إل 
انعو غات وأطروا الا الله روف والتم 2 السك تسافا انان 70 

إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سباً من مرود صنعاء » وكآن يسمى ابن السوداء وكان 
يمه دعوته خبث وتدثج ودهاء ٠‏ واستجات له ناس من تلق _الطبقات )ناكد من 
بعضهم دعاة قيموا أعراضه ودووا عل تحقيقها .-واستكر اتباعة. باحر تن من التلهاء 
الصالمين المنشدّدين فى الدين المتنطّعين فى العبادة من يظنون الخلد فضيلة والاعتدال تقصيراً . 
' فاما انتهى ابن سبأ من تر بية نفر من الدعاة الذين حسنون الخداع ويتقنون تزو ير الرسائل 
واختراع الأكاذيب وتخاطبة الناس من ناحية أهوائهم » بث هؤلاء الدعاة فى الأمصار 
رم الفسطاط والكوفة والبصرة: - وعنى بالتأثير على أبناء الزعماء من قادة القبائل 
وأعيان المدن الذين اشترك اباومم فى اللهاد والفتح » فاستحاب له من “بلهاء الصالمين 
وأهل الغلدّ من المتنطّمين جماعات كان على رأسهم فى الفسطاط الغافق بن حرب المَكّى 
وعبد الرحمن بن عديس البَلَوى التتجيبى الشاعى وكنانة بن بشر بن عتاب التجيبى وسودان 
ان كران التتكوى وعد الله بن زيد تن ورقاء اللراى وصرو بن ادق ارا _رعروة 
ابن النباع الى وقتيرة السكونى . وكان على رأس من استغواهم ابن سأ فى السكوفة حرو 
ابن الأمم وز بدت صرحن التندئ والأخار مالك بن اظارث الست وراد إن لطر 
الحارثى وعبد الله بن الأسم . ومن البصرة حُرقوص بن زهير السعدى ولمكم بن ججلة 
العبدى وذريح بن عباد العبدى و بشر بن شريح لمعم بن ضبيعة القيسى وابن احرش ' 
ابن عبد مرو انق .'أما الديئة فلم يندفع فى هذا الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفر وهم : 
د بن أى بكر وعد بن أى سديقة بن عنبة بن ر بعة إن عد تم وار بن .ره 
ومن ذهاء ابن سبا. ومكره أنه كان ينه فى جماغة النسطاط الداعوة لعل" ( وغل ايلم 
ذلك)» وفى جماعة السكوفة الدعوة اطلحة » وفى جماعة البصرة الدعوة لاز يبر . وليس هنا موضع 


نام 


ْ تحليل نفسيات الخدوعين بدعوة هذا الشيطان » ولا نريد أن نتقل ذءَ على" وطلحة والز بين 
لهم وما قالوه فيهم بوم تزل انرون ردي حل والأعوص وذى المروة » وكيف زوز 
ابن" سبأ وشياطينه رسالة على لسان على" بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى المدينة » ذما 
واجهوا علياً بذلك قالوا له : أنت الذى كتبت إلينا تدعونا» فأنكر عليهم أنه كتب للم » 
وكان ينبتى أن يكون ذلك سبباً ليقظتهم وويقظة على" أيضا إلى أن بين المسهين شيطان 
ور علههم الفساد شخطة مرسومة تنطوى على الشر الدانم والشرر المستطير» وكان ذلك كافيً 
لإبقاظهم إلى أن هذه اليد الشربرة هى التى زوّرت السكتاب على عمّان إلى عامله بمصر بدليل 
أن حامه كان يقزلءى للم متعمداً ثم يتاع ل درن 
إلى نومنا هذا شحية سلامة قلوبهم فى ذلك المين . إن دراسة هذا الموضوع الآن على ضوء 
القرائن القليلة التى بقيت لنا بعد مُعى” ثلاثة عشر قرناً محتاج إلى من يتفرغ لها من شباب 
السامين » وسيحدون مستندات اق فى تار مهم كافية لوضع كل لله ]نام 

فأول فنئة وقعت فى الإسلام فى فتنة المسامين بمقتل خليفتهم وصهر نبيهم الإمام العادل 
السكر يم الشهيذ ذى النورين عبان بن عفان رضوان الله عليه . وقد عامت أن الذين قاموا 
بها ؤجنوا جنايتها فر يان : خادعون وتخدعون . وقد وقعت هذه السكارثة فى شهر الحج » 
وكانت عائشة أمُ امؤمنين قد خرجت إلى مكة مع حجاج بيت الله ذلك العام » فلما عات 
عا حدث فى مدينة الرزسول أحزنها بثى البغاة على خليفة نيهم ان 
حريصاً على تضبيق دائرة النتنة » فنع الصحابة من الدفاع عنه » بعد أن أقام الحجة على 
الثائرين فى كل مادّعوه عليه وعلى ماله » وكان الوه معه فى كل ذلك وتم على الباطل » 
وكان هو الثل الإنسانى” الأعل فى العدل وكرم النفس والتزول على قواعد الإسلام واتباع 
ستنه » وكان فى مدة خلافته أ كرم وأصلح وأ كثر إنصافاً وقياماً بالحق واتباعاً للخير مما كان 
هوعليه فى زمن رسول الله يي . واجتمعت عائشة بكبار الصحابة » وتداولت الرأى معهم 
فها ينبغى مله وقد عرف القراء ما كانوا عليه من لزاهة » وفرار من الولاية » وترفم عن 
ل اراك يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير اللؤمنين على” على. 


وسوس د 


الاقتصاص من البإين الذين اشتركوا فى دم عثمان وأوحب الإسلاء عليهم الحد فيه » ول ' 
يكن خط 00 عائثشة وكل الذين كانوا معها ‏ وفى مقدمتهم طلحة والز بير الشهود لها. 

من النى علا مده ارون ليحار نوا علياً » وم يكن مخطر بال عل أن هؤلاء 
أعداء له 0 تت عليه . وكن ماف الوا أن أولتك التنطمين الغلاة اللي امتدعوا 
بدعوة عبد الله بن سبأ واشتركوا فى قتل عان انتمروا فى جماعة على » وكان فيهم الذبن 
. تلقنوا الدعوة له وتتامذوا على ذلك الشنيطان المهودى فى دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى 
خاتم الأوصياء » لخاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا فى حنابة 
رن وما كان عل وهو ماهو فءدينة اده - تاخز عن ذلك » إلا أنهمكان 
ران يتاك إلله أوداء ان در اك سن الك كان عل ذلك ل قله انا أن 
الدائرة ستدور عليهم » وهم على نان ان ن نحميهم من اق عند ظهوره » نش 
هؤلاء حرب الجل » فسكانت الفتنة الثانية بعد الفتنة الأول . قال اسدافظ ابن حجر فى ضمح 
البارى ( 4١ : ٠8‏ - 84 و 4 ) معتمداً على كتاب ( أخبار البصرة ) اعمر بن شبة » 
ل 2 ايا التدعة الى لل ام 
نتقل أن عائشة ومن معها :ازعو عليا فى اطلافة ؛ ولا دعوا. إلى أحد 1 ليولوه الخلافة » 
وإِنما أنكرت هى ومن معها على عل منعه من فتل قتلة عان وترك الاقتصاص منهم ٠‏ وكان 
عل" ينتظر من اونا اد ان | إليه» فإذا ثبت على أحد بحينة أنه من قتل عَمان 
اقيض" مه ٠‏ فاستلفوا حسمب ذلك فى من تسب المي القيل أن أيصعلاحوا على ,فتلي + 
فأنشبوا الحرب ينهم ( أى بين فريق عائشة وعلكّ ) إلى أن كان ما كان 6 . 

ونجم قتلة عمان فى إثارة الفتنة بوقعة الجل » فترتب عليها نجاتهم ومغنك دماء المسامين 

من الفريقين » و إنك لتجد الأسماء التى جلها التاريخ فى فتنة عثان بق يتردد كثير منها 
فى وقعة اجل » وفيا بين الحل وصفين » ثم فى وقعة صفين وحادثة التحكر » وفى هذه 
الحادثة الأخيرة اتسعت دائرة الغا فى الدين » فسكثر المصانون دوبائه » وتفتنوا فى مذاهيه » 
إلى أن انتعى أمرم بانشقاق ( الخوارج ) عن على » وتميز فريق من امتخافين مع على 
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0 الشيعة ) » وم لقع نظرى وام للشيعة فى حياة عل كلها إلا فى هذا الوقت 
0 © هر . ومن الظواهس التى تسترعى لألار تار اسار الاجر ال كين 
فريق الشيعة وفريق الموارج ‏ كانوا سواء فى المرمة لاشيخين ألى بكر وعمر رضى 
الله عنبماء تبماً لما كان عليه أميز المؤمنين على نفسه » وما كان يعلنه على منبر الكوفة 
من الثناء عليبما والتنوبه بفضلما . أما الموارج فإنهم والإباضية ظلوا على ذلك لم يتغيروا 
أبداً » فلو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد نبيهاء استرسالا منهم فيا كانوا عليه مع 
على" قبل أن بفارقوه . وأما الشيعة فإنهم عند ما جِددوا بيعتهم لعلى” بعد خروج الخوارج 
إل حرؤراء والمبروان قالوا له أولا. : « نحن أولياء من واليت وأعذاء من عاديت »© . 
فشر ط ل م كرم لله وجهه سنة رسول الله مَكبةٍ : أى أن نوالوا من وال على سنة رسول الله 
ويعادوا من عادى على سنته مكل شء. ريه ن أن شاد التمى ‏ وكان ماح 
رانة خنم فى جيش على أيام الجل وصفين ‏ ققال له على” : « بايع على كتتاب الله وسنة 
رسوله مكل » فقال ربيعة : « وعلى سنة أبى بكر وعمر » فقال على" : ا 0 
وعمر عملا بغر كتاب الله وسئة رسول الله مَك لم يكونا على ثىء من الحق » أى أن سنة 
أبى بكر وعمر إنها كانت تمودة وصرغو با فيها لأنها قامة على العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله » فبيعتكع الآن على كتاب الله وسنة رسوله تدخل فبها سنة أبى بكر وعمر ٠‏ 

كن ل ارين ع دن سر ويه لضي ردول إن ف ار ركه 
فى حياته كلها » وهكذا كانت شيعته الأولى : من خرج منهم عليه » ومن جدد البيعة 
له بعد التحكي . 

وحكاية التحكيم هذه كانت مادَّة دسمة للمغرضين من حوس هذه الأمة أتاحت لم 
دس السموم فى نار مخنا على اختلاف العصور ء وأول من شمر عن شاعدبه للعبث بها ونشو به 
د سا لوطي ع حل حل هد أن نت ينوا من الكذب ها جل 
١‏ حدس ف مره إلا كه بالاسية إل هؤلا. الارالية . وآبو حتت مدر وف عند محص 


0 


الأخبار وصيارفة الرجال بأنه اخبارى تالف لانوئق به . نقل الحافظ الذهى فى ( ميزان. 
الاعتدال ) عن حافظ إبران ورأس الحققين من رجالا أبى حاتم الرازى ره الله أنه تركه. 
وحدّر الأمة من أخباره » وأن الدارقطنى أعلن ضعفه » وأن ابن معين حك عليه بأنة ليس 
بثقة » وأن ابن عدى وصفه 0 « شيى خترق »6 . 
ومن براعة هؤلاء المغرضين فى نحر يف الوقائم ودش أغراضهم فيها » وتوجيهها حب 
أهوائ نهم لالكا وقعت بالفعل » أنهم كائور تعمدون إلى خادثة وقعت بالفعل فيوردون مها" 
0 يعرفه الناس » ثم دن الكذب والإفك بوهمون أنه من أصل 
الخير ومن جملة عناصره » فيأتى الذين بعدهم فيجدون الخبر القديم سر كرون عله بأد 
ناقص » ويقولون « من ضيه على هن لم محفظ» ويتناولون الأير بما لصق بهدن لديق: 
مُفئرى»حتى تكون الرواية الجديدة ومافى بطنها من حنين الإثم هى المتداولة بين الناس .وقد 
يعمد هؤلاء المفرضون إلى موهبة من مواهب النبوغ عرف بها أحد أبطال التارريخ الإسلاى 
وعظاء الدعاة الفائحين » ول يعرف عنه استعالها إلا فى سنيل المق والخير » فيّطاءون على 
الناس بأ كاذيب ترتبونها على تلك الموهبة » ونوهمون أن رجل المق واغدير الذى 3 
100 بتلك الموهبة و يستعملها لس ررك الله وتوسيع نطاق الوطن الإسلاى » قد انقلبَ 
زعم مع الزمن + ور نبوغه للباطل والشرت ؟ فإذا أخذ الحتقون فى تمحيص ذلك » 
وتحرتى مصادر هذه النهم الى لا تلتثم 3 0 من سيرة ذلك البطل المجاهد » وجدوها 
من بضاعة الكذابين ومفترياتهم 1 قاما ندى ذلك بعد أن مون «قدقيل ماقيل 
. إنصدةا وإن كذبا » . 
هذا أو عبد اله عمرو بن العاص بن وائل السعمى بطل" أنادين » وفانح معسرء وأو 
حا ألغى نظام الطبقات: فيها » وكان السبب الأول فى عرو بتها و إسلام أهلها » وشر يك 
مسابيها فى حسناتهم من زمنه إلى الآن لأنه الساعى فى دوم فى الإسلام -- هذا الرجل 
اك بالدهاء ونضوج العقل وسرعة البادرة » وكان نضوج عقله سبب انضرافه 
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عن الشيرك رجسا سذاب اطق واستهارا نا ذلك عليه مهاو ون سيل اير ذاه ميلو 
الأخبار من مخوس هذه الأمة وتحايام من البلهاء فاستغاوا ما اشتهر به تمرو من الدهاء 
استغلالا تقر به عين عبد الله بن سبأً فى طبقات الجحيى . 

بقول قاضى فضاة إشيلية اسن الإإمام أو 0 يك بن عيك ات بن العر بى المعافرى 
( الولود فى أشبيلية سنة 454 والمتوق بالمخرب سنة 4ه ) فى كتانه ) برام دن الراكم ( 
ص 107 بعد أن ذكر ماشاع بين الى وا نكي ناف ترد ور عر 
من أن أبا موسى كان أبله وأن عراً كان محتالاً : « هذا كله كذب صراح » ماجرى 
منه حرف قط ء وإعا هو شى” ار عنه المبتدعة » ووضعته التار عخية لكاوك » فتوارثه أهل 
الجانة والجهارة بمعاصى الله والبدع . وإنما الذى روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما ‏ يعن 
غرا وأنا موسى الما اجتمعا للنظر فى الأمى » فى عصبة كر بمة من الفاس منهم ابن عبر » 
رل مرو معاوبة 5 5 الدارقطنى السئدة عن حضين 0 تيار أنه 3 0 مرو معاو به 
جاء ( أى حضين) .فضرب قسطاطه قر يي من فسطاط معاوية » فبلغ مو كه 
فأرشل إليه فقال : إنه بلغنى عن هذا ( يعنى سمرو بن العاص ) كذا وكذا ( يعنى اتفاقه مع 
أى وى على ل الأمير بن التنازعين حقناً لدماء السلدين ورداً للأمر إلمهم ختارون من 
يكون به صلاح أمرهم ) . فاذهب فانظر ماهذا الذى بلننى عنه ‏ قال حضين ‏ : فأتيته 
تلت ١‏ لسري عن ااه الذى وليتا أي ارسي كنت صسم) 0م50 :قر قل 
الئاس فى ذلك ما قالوا » والله ما كن لاخر عن ما فاليا .ود كلت لأ مون 2 مأرى 
فى هذا الأمر ؟ قال : أرى أنه فى النفر الذى,توفى رسول الله كلانه وهو عنهم راض . 
قلت : فان علو أنا ومساوية ١‏ قال : إن ستكن لك شيج مدرنة . وإن تلان ميج 
فطالا استخنى أمر الله عتما . قال : فسكانت ع التى فتل معاوية منها نفسه . فأتيته ( أى 
أن جص أن او )نات نه إن الى الله عه 2 اله أ أن الذى بلغ معاوية من 
أن عر وأبا موسى عرلا هو كا بلغه 2( اننا 0 أن 3 ف الع من حديد اك 
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النفر الذين توفى رسول الله متي وهو عنهم راض . ثم ذاكر القاضى أنو بكر بن العربى 
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ادا رفطت ]ال مسأوية ورلا لك وخر أب لتر اكرات إل رو 
ابن العاص بعاتبه 2 ون عراً أى معاوبة وحرى ييمهما حوار وعتات 3 فقال محرو لعاوبة : 
« إن الضْحُور قد تحتلب العلبة » وهو مثل معناه أن الناقة الضحور التى لا تسكن للحالب قد 
ينال الخالب من لبنها ماعلا العلبة . فقال له معاوية « وت بذ الخالب فتدق أنفه وتكفا إناءه» . 

قرواية الدارقطنى هذه - وهو من أعلام الحديث ‏ عن رجال عدول معروفين 
بالتثبت » و يقدرون مسئولية النقل » هى التى تتناسب مع ماضى عمرو وأبى مومى وأيامهما 
فى الإسلام ومكائتهما من النى وَيَطلي وموضعها من ثقة الفريقين بهما واختيارها من بين 
السادة القادة الجرتبين . وأما الافتئات على أبى مومى والإبهام بأنهكان أبله فهو أشبه بالرقعة 
الغريبة فى رداثه السابغ الجيل . يقول القاضى أبو بكر بن العر بى (ض 1784 ) : « وكان 
أو موسى رحلا تقياً ثقا فقبها عاناً أرسله النى كيه إلى المن مع معاذ » وقدمه مر 
ابن اللخطاب وأثنى عليه بالفهه7"© ٠‏ ورععت الطائقة الثار بحية أنه كان أبله صعيف الرأى 
يدوع فى القول » ثم رد هذه الأ كاذيب وأحال فى تفصيل الرد على كتاب له اسمه 
( سراج الريدين ) . 

بعد فإن خائف أصحاب رسول الله مَكظيّةٍ كانت كقاوبهم نقاء وسلامة وطيراً . 
وما نتمناه من تمحيص التاريخ أول ما يشترط له فيمن يتولاه أن يكون سلب الطوية لأحهل 
الاق وامير» عارفاً همك لوكان معاصراً لم » بارعا فى الفييز بين حملة الأخبار : من غاش 
م بالكذب والدس والهوى » ومن كان منهم يدين لله بالصدق والأمانة والتحرز عن 
تشوبه حائف الجاهدين الفاتحين الذين اولاهم للك كن وأجل أوطانا عا لاسرال 
5 0 

درهة ضالين 5 


)060 واختصه بكتتاءه الشبير فى القضاء وآدابه وقواعده : 
0( وقد اقرح كاتب هذه الخائمة على مشيخة الآزهر إعادة النظر فى دراسة التاريخ 


الإسلاتى 5 ولعل ألله يوفق ا لى ذلك فتعود اللآمة إلى مواطن الاسوة الصالمة من ماضها النق 
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وتعداد مكايدم 

الفرقة الأول :'الشيعة المخلصون من المهاجرين وال تصار المعاصرنن ام 
« الثانية : « التفضيلية. 
0 السقة 1 : 
ل« الرابعة : او الغلاة ( وبيان ضلالات ابن أى الحديد ) 1 

أفتراق الغلاة إلى فرقة : السبئية » المفضلية » السريغية ؛ الزيعية » الكاملية, 


2 المغيرية 2 الجتناحية 2 البيا نية .2 المنصورية 2 الغامية 3 الإمامية 3 التفقورضية :2 


الخطابية , المعمرية » الغرا بية:: الذيابية » الذمية . الاثنينية » اللخسية » التصيرية» 
الاحاقية , العلبائية » الرزامية » المقنعية . 
أفتراق السبثية إلى ,وم فرقة : الحسينية » اانفسية » الحكية أو المشامية السالمية 


: أو الجواليقية ٠»‏ الشيطانية أو النعانية » الزرارية » البدائية » المفوضة» اليو نسة » 


الباقربة » الحاضرية , الناووسية ٠‏ العارية » المباركية » الباطنية ة » القرامطة + 
المسططة دونه الكلفة ارم انا بية؛ السبعية » المهدوية ( يقسمها : 
التذارية أو الصباحية أو الخيرية» والمستعلية ) الآفطحية » المفضلءة أ أو القطعية» 
الممطورية ؛ الموسوية » الرجعية ( وهذه الثلاث يقال لما : الواقفية ) ؛ الإحاقية » 
الأحمدية , الاثنا عشرنة . الجعفرية . 
حدوث الشيخية ٠‏ والرشئية أو الكشفية . 

57 البابية » وماكان لدعوتمم فى العراق زمن الشباب الألومى . 
قرة العين وأسمها هند الى كانت تدعو لكاظٍ الرشتى والباب . 
مكايد الشيعة : دعواهم أن السنيين يخا لفون القرآن بغسل أرجلهم الوضوء . 
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46 طم 
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لومب 


ادعاوهم بأنهم أهل ا لانم أقل عدداً مد من أهل الددة : 
ى أن أبا بكر وعمر وعثيان حرفوا القرآن ( وانظر ص .ه و ٠)‏ 
اختراعهم سورة الولانة . 
تحاو لتهم العبث بالحديث النبوى ونث فشلهم فى ذلك . 
م لقنا به أسماء 1 السنة بأسماء رجال من الشيعة . 
تأليفهم كتراً خبيثة ينسوتها إلى أ أهل السنة ومنها كتاب رس العالمين ) . 
روجهم نضلالاتمهم بأقوال ابن ألى الحديد وأ مثاله زاعمين أنه من أهل الس 
زحمهم أنهم أتباع أهل البيت : مع أن أهل البيت فى طرق أهل السئة الحمدية : 
تأليفهم ختصراً ق الفقه نسبوه كذباً إلى الإمام مالك ودسوا فيه الباطل , 
تخليطهم فى الشعر » وزيادة أبيات فى غير قصائدها : ونسيهم أبياتا إلى غير قائلها . 
أبيات 0 العايدي ن كانت ستة فزادوها سا 
افتراوم غل الى لم أحاديث فى مدحهم . 
0 الثلاثة . واحتجاجهم بأقرارنا فضائل الرابع 
الإشمارة إلى ما فى نبج البلاغة من حر لف م 
ما نسبوه إلى ابن فضلون الهودى من شعر التششيع هو من دساسهم 
زعهم نهم آمنون من عذاب الاخرة ٠‏ وأن مافى القرآن من وعيد فافييثم . 
مؤاخدمم أهل السنة فى اتباع المذاهب رارع الفقهية ٠‏ وادعازهم أن لاهل البيتك 
مذاهب فقهية » والجواب على ذلك . 
كذيهم على التارريخ فما تزيدوه من قصص وخرافات » كادعاء مناقشة وقعت بين حليمة 
000 ملم والحجاج بن بوسف ! 
نهم فما رواه أهل السئة عن لعب الحشة بالدرق والحراب فى مسجد اذه ى عله 
00 رك 
دعواهم تجوز أهل السنة اللعب بالشطرتح . 
إن أهل السئة بحوزون التغنى . 
الياب الثانى :فى بيان أقسام أخبار الشيعة » وأحوال رجال أسانيدم » وطيقات 
أسلانهم . 
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فى أن أصول أخبارم أربعة : حميح » و<سن » وموثق » وضعيف . 
ف أنهم :روون بعض الأخبار الصحيحة ولا يعملون عوجما . 
أب قبل الكنى ل يكن قي هن . عبد رجال الإسناد » وم تسكن لحم كتب فى الجررح 
والتعديل . 
الاد دلة عندم أربعة : كتاب . وخير وإجماع » وعقل . 
تخرصاتهم فى تحريف القرآن ( وا نظر ص كم) . ورفضهم خبر الصحاى لآن 
الصحابة مى تدون . 
مدار حجية الاجماع عندهم على قول المعصوم » لا على نفس الاجماع . 

تعطيلهم العقل لإبطالم القياس فى الشرعيات ٠‏ ولاشتراطهم فى غيرها. شروطا 
م إلا بإدشناد الإمام . 

أن أهل السنة وحدثم التو بحديث «١‏ إى كارك في الثقلين » لان 
موقف الششيعة من كتّاب الله معلوم ٠»‏ وموقفهم من العترة حدود يبع دون بعض . 
الشبيعة سبع طبقات : الآولى مقتداهم عبد الله نس . وقد أهدر على دماءم . 
الطيقة |1 ثانية قتلة عئمان وأضرامهم ٠‏ وشكوى عل ملهم . 
الثالثة الذين تبعوا الحسن 0 أنبه . 
الرابعة الكوفيون الذين غشوا الجسين وأغروه بالجى. . 
0 اديه للمختار وقد اعرضوا عن الإمام السجاد وتالر| تامافة - 
عر ل ره ا 
السابعة الذين ادعوا حعية الأنمة وكان الأائمة يكف رونهم اك 

تنساب كل فرقة منهم إلى إمام أو ابن إمام وتكذيب بعضهم ا 
اح أل الس المرلاء لال الأصوك دن الات لاف الرماية - 
كيفية أخذ الشبعة العم من أهل البيت ٠‏ 
نسمية بعض قدماء علاء الشيعة ومصنفههم ٠‏ 
المعامد من كتب أخبارم الآصول الأربعة . 
الباب الثالث : ف الإلميات . اختلاف السنة والشيعة فى معرفة الله بالوجوب, 
العقل أو الشرعى . وعخالفة مذهب الإمامية الكتاب والعترة . 


را 


صفحة 
د اه ةن القيم وهل هما شرعيان أم يستقل العقل بإدرا كهها . 
بن الكلام على وجوب النظر فى معرفة الله عند الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والشميعة . 
.م السكلام على صفات اله وثبوتها عند أهل السنة و نفبها عند الشيعة . 
م إتكارم أن صفات الله الذاتية قدمة أزلية . 
5 0 ل الله لارقدر عل عين مقدور العيد . 
١م‏ قول أتباع شيطان الطاق إن ألله لابعم الذفنا ء قبل كونها ٠‏ وقول جماعة ملم إن لله 
لابعرف الجزئيات قبل وقوعها . 
١م‏ ادعام أن القرآن يرف ومبدل ومزاد فيه ومحذوف منه ( وانظرص .+ و .6 ). 
ممم اعتقادم أن إرادة الله حادثة » وحدث مالا بريده الله . 
7 قوم إن الله برض عن ضلالة غير الششيعة . 
م بوجوب كثين من الآشياء عل الله . 
0ن لطت عياط أن 
8/4 اعتقادم وجوب الأصلح على الله : 
6 0د الطرض عر الي 
٠‏ قولم إن العيد خلق أفعاله وأقواله الإرادية ولا دخل له فى ذلك . 
١‏ ل اسان طن اك دائرب امارضة” 
و إنكارم رؤية الله بوم القيامة 
43 الباب الرا بع : فى النبوة . اعتقام أن بمث الآنبياء واجب على الله 
٠‏ اعتقادم أن علياً أفضل من اللأانيياء والرسل غير أولى العرم .. 
قوم إن الامة أزيد من الأانيياء علا فيكو نون أفضل منهم رتبة . 
رادم أحاديث 0 عاد ! أ خير الآولين والاخرين 
٠6‏ تفسيرم ( قل ا لعا ا د سافان ع 
واد 0 
قوم يجوز على الآ نبياء البتان والكذب بل بحب عليهم تقية . 
2 2 نكن مع نه أصول العقائت ساضساة للانبياء حين البعثة بل وقت المناجاة ! 
روايتهم جواز صدور ذنب عن نى لو مات عليه لهاك . 


٠. 
© 


و 


1 
101 
ا 
1 


1 


1١ 
3 


1 
1 


اووس حت 


وصفهع آدم بالحسد و البغض والإص رار على عصيان الله . 

زعمهم أن بعض أولى العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة ومنهم موسى . 

قول الغرابية منهم إن الله بعث جيرائيل إلى على فخلط وأدى الرسالة إلى حمد . 
ضلالات بعض فرقهم ف المعراج » ومن الآمامية من يقول عشاركة على فيه .. 
أورأنه رلى وهو ق الارضن مارآه النى مَل فى السماء .. 

ذعم بعض فرقهم أن آيات القرآن تمولة على غير ظاهرها وأنها إشارات لايعلها 
إلا المعصوم . 

قول الإهامية كان على بوحى إليه فيسمع الصوت فقط . 

زعمهم أن قائم أهل|البيت بودّت المتاخين بالآرواح ولابورث الخ من الولادة . 
الياب الامس : ف الإمامة . أهل السئة وجبون عل الآمة نصب الإمام : 
والشيعة بوجيونه على الله . ونتائج ذلك . 

لماذا يختّتى صاحب الزمان ؟ وهم خاف ؟ مع عله بأنه يعيش إلى نزول عيسى + 
ولا بقدر أحداعل؛قتله : وسيملك الآرض حذافيرها . 

هدابة الناس , والصبر على يخا لطتهم ٠‏ والجهاد فى سييل الله من لوازم الإمامة . 
وقد روى القسعة عن عل أنه قال « لاد للناس من أمير برأو فاجر». وعقيدتهم 
فى الإمامة تخالف كل ذلك .” 

شرط الإمامة م العدالة » لا, العصمة ء » والآمة اعترفوا بعدم عصمتهم . 

قوشم لابد أن يكون الإمام منصوصاً عليه من الله » وأن نصبه واجب على الله : 


. كلاهما عخالف العقل والتقل . 


لابازم أن يكون الإمام أفضل أهل عصره عند الله . 
الإمام بعد النى يلثم بلا فصل أبو بكر وحده بإجماع أهل الإسلام 2 والإمامة. 
لعلى بعد الثلاثة » ثم الحسن الذى حقق الله به نبوءة جده بالصلح بين المسليين . 


0-4( تواتر صدور النهى من على عن لعن أهل الشمام » وقوله أصبحنا نقاتل إخواننا 


15 


و ارات عل الريخ والاعوجاج والشبهة والتأوبل» وقوله إى أكره لك أن. 
تكونوا سبابين . 
آي( وعد لله لين آمنوا مذم وعلوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض ٠)‏ .. 


صفحة 


11/ 


ا 
ديا 
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لاعس د 


قول عل لعمر لما أراد عبر أن يذهب بنفسه لقتال الفرس « إن مكأن القم د 
فى الاسلام مكان النظام من ار 0 
ار قل للمخلفين من الأعراب . . . 4 دليل على خلافة الصديق . 
2 20 تسرف آأفاله قوم وم ركس > لا تطيق إلاعل الذي وحيطة . 
قول عل « ابتلت بقتال أهل القيلة » وشكواه من جيشه وشيعته . 

على فى نبج البلاغة « لله بلاد ان بكر » لقد قوام الأود ؛ وداوى العلل » وأقام 
السنة . وخاف البدعة ؛ وذهب ثق الثوب » . 
اعترافهم بأن الامام أبا جعفر سمل عن تحلية السيف بالفضة فاستشهد على حلها بأن 
أنا بكر حل سيفه بالفضة . ثم قال هن استشكر ذلك منه : نعم الصديق » ومن لم يقل 
الصديق فلا ضدق الله قوله فى الدنيا والاخرة . 
شهادة الله الصحابة ووصفه ل . وقول عل فى نبج البلاغة ثناء علهم . 
دعاء الامام السجاد الصحاءة و التابعين فى صلاته . 
قول جعفر الصادق إن درجات الَو مئين عند الله بحسب سيقهم فى الزمن . 
آبات قرا نية فى تفضيل السابقين الأو لين . 
قول عل" فى كتانه إلى معاو.ة يضف أنا بكر وعمر د لعمرى إن مكائهما لعفم ذإن 
المحاب ما لجرح ى الاسام شديد» . 
إراد الشيعة الآيات والاحاديث الدالة على فضائل عل وأهل بيته الاستدلال بها على 
تقدعه بالامامة على أنى بكر وعير هو استدلال فى غير حل النزاع . . والدلائل الدالة 
عل إمامته بلا تعيين وقت لاينازعهم فيا أهل السجفة وأداتهم عل إمامته بلا قصل ينه 
وبين النى يلك عخدوثة المقدمات كلها حيث يكذب مقدماتها الثقلان القرآن والعثرة . 
استدلاهم آنة ١‏ إما. وليك الله ورسوله والدين آمنوا » ونقض ذلك . 

,2 5 لإ إيما بريد الله ليذهب عت الرجس أهل البيت 0 

٠ :‏ لوقل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة ف القرق 6 « ١‏ 

ىد « المياهلة ومواطن الخال فى هذا الاستدلال . 

و « + وقفوهم إنهم مسئولون » ونقض ذلك . 

ار اموه أولءكاقربون » ونقض ذلك . 

د تحديث غدبرحم وتكدت الحس الى ان امس القط هذا مسرل 
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١ 
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1/5 
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كماد 
/ا/لا 


ما 
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77-0-1112 


استدلاكم تحديث د أن حون مى مز نزلة هارون من موسى » ونقض ذلك ٠.‏ 
_ 3 و إن علياً ما الحديث: . 
0 د الطين وبيان أنه موضوع . 
3 3 آنا مدينة العم وعلى با ء والرد أنه مطعون فيه ٠.‏ 
فساد استدلالحم ع خديت :مساواة عل لادسداء : 
رواتهم حديث و من ناصب علياً فى الخلافة فه وكافر » وتكذيهم . 
١‏ د كنت آنا وغل ورا بين كى أله « 
استدلالم نحديت , لأعطين الرابة غداً رجلا وبيان أنه لادلالة فيه . 
حديث « اللهم أدر الحق معه حيث دار» لادليل فيه . 
د «إنك تقاتل على تأويل القرآن » ينفع أهل السنة ولا ينفع الشبيعة . 
د « إن تارك فيكم الثقلين » لادلالة هم فيه . 
مناقشتهم فى حديث ١‏ مثل أهل ببق فيك مثل سفينة نوح0. 
فساد دلائلهم العقلية بفساد مقدماتها جميعا . 

د قوط « الإمام يحب أن يكون معصوماً » وغير على من الصحابة غير معصوم » 
فهو إمام لاغيرهع : : 
فساد قوم د الإمام لاند أن لانرتمكب الكفر قط ؛ والكأفر ظالم » وغير على من 
الصحابة كانوا عدوا الأصنام فى الجاهلية » فيكون إماماً دون غيره» . 
فساد قوم د الإمام لابد أن يكون منصوصاً عليه . ولا بوجد نص فى غير على » 
فغيره لايكون إماما بل هو الإمام 9 
فساد قوم د إن علياً كان متظلاً وشاكياً من الخلفاء الثلاثة لخصب الإمامة منه » 
فتسكونْ الإمامة حقه دون غيره » إذ على صادق بالاجماع » . 
اوم إن علماً ادعئ الامامة وأظهر المعجزة على وفق دعوأه » فكان فق دعوآأه 


: مادا 2 ل اما 


فساد قولم إن علياً لم يطعن عليه الموافق والتخالف » والخلفاء الثلاثة طعن ن فوم , عم 
يسلب إستحقاق الامامة عنهم » فعلى هو السالم من قوادح الدمانة كرون | لا 
تتمة فى بيان اختلافات الشسيعة فى شرَوط الامامة» ومعناها » و تعيين الامة » وعددثم . 
وكثرة الاختلاف فى شىء دليل على كذءه . ْ 


14 


لا 


1538 
14 
٠. 
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1 
54 
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ل 
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7 
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الس د 


قول الامامية بانخصار الآمة: واختلاقهم فى مقدارهم : خمسة , أو سبعة» أو مانية» أو 
اثنا عش » أو ثلاثة عشر ٠‏ وهل ثم آلحة : ومن هو الاله اللأصذر » ومن هو خاتم الالحة ؟ 


خرافة أن الحجر الآسود تكلم بين يدى على زين العابدين: ويد بن الحنفية فأعلن 


تكذيب إمامة مد بن الحنفية وتيت إمامة زين العابدين 
اختلاف فرق الامامية فى تعيين الأمة . 
د الاثتى عثرية والجعفرية . 
الاب السادس : فى بعض غعقائد الامامية انخالفة لعقائد أهل السئة - 


. اعتقادهم وجوب البعث على الله . قوم بالرجعة قبل دوم القيامة‎ ١ 


7 أن حب عل وسيلة النجاة » وأنهم لابعذيون بصغيرة ولا بكبيرة . 
اعتقاد الاثى عشرابة أن جنيع فرق الشيعة - سوى فرقتهم - مخلدون فى الثار . 
الياب السا بع : فى الاحكام الفتهية . عيد غديرحم . 
عبد أن ووه اموس ويسمونه ( بايا تتجاع ا 
تعظيمهم 00 النيروز. 
تويز علائهم بللسلاطين الطنة . 
قوم 1 الماء المستنجى به . حكمهم بطبارة د 


طهارة المذى والودى . عدم انتقاض الوضوء يخروج المذى والودى . قولم بطهارة 


البول الخارج بعد الاستيراء ا 


لايفرض غسل كل الوجه فى الوضوء لعل ل ار م 
قرروا ال واحدة . جواز الصلاة بالملايس الدج ٠.‏ أستةمال غير القبلة 


- فى صلاة النافلة . 


1 


7” 


إباحة لمس المصبل النجاسة الجافة , إراحة الصلاة للمنفمس بالنجاسة إذا فركها أو دلكها . 
لا إعادة على المصلى بعد فراغه إذا وجذ فى ثيابه نيجاسة . جواز صلاة العارى إذا طين 


عورته بطين قليل من غير ضرورة . تصح صلاة المتاطخ. بزرق الدجاج أو بقطرات - 


ألبول بعد الاستيراء . 
مسائل تعلق بالصللاه : جواز الآكل والشرب فى الصلاة . . . الخ . 


ا 


2# 


رك 
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وا 
”7 
6" 
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1 
قا 
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1 
”7 
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ارا 
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سس ل 


٠‏ تجونرم الصلاة إلىقبور الثم . أداء الصلوات الآربع متصلة لانتظار خروج 


المهدى . 

تركهم البعة فى غيبة الإمام المنتظر . تجويزهم شق الجيوب فى عزاء الآب والابن 
مسائل الصوم والاعتكاف : الأنفاس بالماء بفسد الصوم . يجوز للصاتم أكل جاد 
الحيوان . صوم يوم غديرخم سنة . صوم يوم عاشوراء إلى العصر دون الغروب . 
مسائل الركاة : لاتحب الزكاة فى أموال التجارة مالم تصر نقدين . 


.ىم رمم «١‏ الحج : لايجحب سثر العورة فى الحج . 


٠‏ الجهاد : لابجحوز الجهاد بعد الحسين لامع المت ماله [شتارى المأمورة 

. التكاح والبيع ؛ والتجارة » والرهن والدين‎ ٠ 

د الغصب والوديعة . 

د العارية : إعارة فرو ج النساء . مسائل الاقيط . الإجارة والهبة والصدقة 
والوقف . جواز هية التسعى لغيره وطء ماوكته : وجواز وقف فرح الأمة . 
مسائل النكاح : استحيابهم ترك الننكاح مع خوف الفتئة . وتجويزهم فى النكاح 
اشتراط مات الماع . مخالفتهم حدرث «داتقو| بحاش النساء» . 
مسائل المتعة : يعدونها أفضل القريات . تجو نزم اتعة الدورية . بيان مفاسد المتعة 
إبطال استدلاهم بأنة ١ف‏ استمتعتم به مؤن ) . 
مسائل الرضاع والطلاق : عدد الرضعات التى تثيت بها الحرمة . 
قوله لها د أنت طالق ء لايقع به . ولا بقع بالكنايات إذا كان الزوج حاضراً . 
مسائل الاعتاق والأبمان وزعمهم أن العدق لايقع بلفظ العتق . 

لقعا ماك ارا 

د الشبادة والصيد والطعام . 

. الفرائض والوصانا . ومسائل الحدود والجنابات‎ ٠ 
. الياب الثامن : مطاعنهم فى الخلفاء الراشدين والصحابة وأم المؤمنين عائشة‎ 
0 مطاعنهم فى حق الصديق الأعتم‎ 
0 خلفه عن جوئن أسامة . أن النى يله لم يأمره‎ 
استخلافه عبر . أن النى يلك جعله وعمر تا بعين لعدرو وأسامة.‎ 


: إنذل عن مثير جدنا . درء الحد عن خالد . 


مك 


عم عا لفته ال نى يللم 1 استخاف والنى لم يستخلف إنال شيطاراً يعثربنى 

0ع" قول غير : إن ا كانت فلتة . قوله للصحابة : إلى لست كيك .. 

؛4؟ ميراث فاطمة من أبها . 

ال نلا 

00 أن لني ب 1 الال ارما 

4 مطاعنهم فى حق الفاروق : إنتوف بكتف أكتب لك كتابً ا 

1" أنه قصد إحراق بيت فاطهة . إنكاره موت النى ل كر ٠‏ > ليسا مسائل شرعية ‏ 

4 دروٌه الحد عن المغيرة بن شعبة . 

وه" أنه لم يعط أهل البيت لبيت سهمهم من الس . صلاة ل 

6 د » ومتعة الحج . 

0 مطاعنهم فى حق ذى الاورين : توليثه الوليد تن عقية . 

5 ادغاله الحم أنامروان المديئة . 

5 هيته المال لآهل بيته وأقارءه 3 

عدم عزله سو وعمرو بن العاض وعمارا وابن مسعود . 

4 درؤه القصاص عن ابن عمر بقثله اهران . 

هم مامه الصلاة فى منى . اقطاعه أحعاره أراضض من بيت المال . 

كارا أن لمكا ه كلهم كانوا راضين بقئله وتنرأوا ا دفله . 

14 مطاعنهم فى أم المؤمنين عاشة : خروجها !! لى مكة واليصرة . , 

5 أن عسكرها نببوأ بيت مال اليصرة ٠‏ وأنها أفشت سر النى يلم . 

ا" ١‏ ها غارت من أم المؤمنين خديحة . قولما وددت أنى 1 - 1 5 

ا ليا رينت جار له وقااك لعلنا نصطاد مها شا من ف ل 

. مطاعنهم فى الصخابة على سبيل العموم : | تفضتاضهم عن صلاة اجمعة للتجارة‎ ٠ 

؟/م إنك لاتدرى ما أحدنوا بعدك ؛ 

ام فرارهم من الزحف فى أحد وحنين . 

4 [إبذاقم علياً وحادبتهم له فى امل وصفين . 

الباب اام : ما اختص به الشيعة ولم يوجد فى غيرهم دن فرق الإسلام : | نكارهر 
"كرامات الأو ليا إقامتهم حفلات الجاهاية فى انخرم العام ارا ا 
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اعتقادم عصمة الأثمة . زعهم أن من فى قلبه جبة على يدخل الجنة ولو كان مشركا - 
انسميتهم أمة د مير , الام الملعونة . تفضبيلهم لعن عمرعلى ذكرالته وسائرالعبادات 
نكاد كون رقية وأم كنثوم بتى النى َل . قولم إن أبا بكر وعمر وعثيان منافقون . . 
وإن أت مدح الصحابة كلها متتاءمات . وإن أهل السنة قر من البهود و التصارى . 
الابتداء نلعن الشيخين أولى من التسمية . بسط الكلام فى ( التقية) . 
الأنساء والرسل بعتوا لولاية على ٠‏ حو الذنوب عن الناس ثلاثة يام لقتل عمر , 
أخذ النى يلقع أبا بكر معه فى الحجرة لثلا يدل قزيشماً عليه . َ 
مشمايتهم لليبود . 

د للتصارى » مشاءتمم للصابئين . 

اشرو :5 للسريرة 
خاهة : حا رسالة الإسلام الآولون : وما كانوا عليه من الحبة والتعاون على الخق 
والخير » وكيف شواه المغرضون جمال سيدتهم . 
حديث وخير القرون قرلىء ثم الذين يلونهم » وتحديد ابن حجر مدته إلى سنة 8٠٠‏ . 
من أحط أكاذيب التارييخ زعم الراعمين أن الصحابة كان يضمر العداوة بعضهم لبعض . 
قيام الصحابة يجمع القرآن ل حفظه » و تمحيصهم الأحاديت التبوية , 
قيامهم وقيام أبنائهم بالجهاد والفتوح و نشر دعوة الإسلام فى البطون الثلاثة الآولى . 
اعد شد إل جر هايو شت متابفة رول الله والاقتد]- بالصحاة والتاشن 7< 
الشويه المغرضين تاريخ الإسلام وحقائقه بعد اليطون الثلاثة الأول . 
بحبة على للآبى بكر وعبر وعثان واتشميته أبناءه بأسعاتهم : 
المصاهرة واشتباك الأرحام بين آل البيت والصحاية وب أمية وسائر من اخترعت 
الشيعة أ كذوبة العداوة يدنهم وبين على و بزبه وذوءه . 
توائر قول على على مثبر الكوفة « خير هذه الام بعد نيها أو بكر ثم عمرء . وقول 
شريك بن عبد الله من لايفضل أبا بكر وحمر على على يكون مكذبا لغلى ولم يكن 
ل : 
قصة الحجاج مع بحى بن يعمر وهو شيعى » وإذعان الحجاج للحق , وتوليته هذا 
الشيعى القضاء على خر اسان مع عله بتشيعه . 
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خطبة أمير المؤمنين عل فى رثاء أخيه خليفة رسول الله يلت أبى بكر الصديق . 
ماهو أصل التشيع ؛ وما قى وقعة امل . وما هى حقيقة التحكيم ؟ 

اللأمة الإسلامية أغنى الأمم عادة تارضها السلم » وأقل الآمم عناية بتحقيق تاريخها . 
علماء الحديث ثم المرجع الول 1ل حير فى تصحيح تاريخ صدر الإسلام . 

حديث و أنت مق عنزلة هارون من موسى » وسبب إبراده . 

الخلافة الحقة هى الى انضوى فها عل إلى إجماع إخوانه الصحابة . 

الخلافة فى الإسلام واجب وعبء » وليست حقاً لأحد بعينه أو متعة ومأكلة . 
قول عل” للسابين عند استخلافه ء إن هذا أمر؟ ليس لأ<د فيه حق إلامن أ مرثم » . 
الدور الدى مثله إن سبأ » وتأئيره على الجبلة وأهل الغاو فى الدين . 

اختراع ابن سأ عقيدق « الوص » و « الرجعة » . 

انسمية بعض الذين خدعبم ابن سيأ فى البصرة والكوفة والفسطاط . 

أول اله رفت ن الإسادم البى عل أهر المؤمن عكان - 

عائشة وطاحة والزيير جاءوا إلى اليصرة ليتعاونوا مع عل على إقامة الحد فى قئلة 
عثان ..ولما أوشكوا أن يتفقو| فاجأم قتلة عنهان بإنششاب القتال فى المعسكربن , 
شيعة على ) والذين خرجوا 1 في بعد كانوا على مذهيه فى أن أفضل 0 بعد نيبا 
م 0 

حكاءة التحكير والحقيقة فها كا رواها أعلام الحدثين . 





5ن 


فى تحتيق مواقف 
بعد دفاةا ل 


يت 


عام الأندلس وقاضى قضاتبا 
عليه تعليقات بقلم حب الدين الخطيب 
جمعت أوثق النصوص ف تراث الاسلام عن هذا الموضوع 


ووم صفحة ء مله .م قرثنا 


المعو السلفية 
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